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إهداء

إلى أبي وأمـــي مـــن أمـــداني بالحيـــاة والشـــغف للاســـتمرار 
والتطــور إلى الأفضــل.

أحمـد صـلاح المهـدي فك الله أسره: صديقـي الـذي سـاعدني 
كثـرا وأتعبتـه معــي في رحلتــي الأدبيــة المرهقــة ولــولاه مــا 

أكملــت في هــذا المجــال الملــيء بالعقبــات.

ــة  ــاتي مفعمــ ــوا حيــ ــن جعلــ ــي الذيــ وإلى كل أصدقائــ
بالحيويــــة وتعلمــــت منهــــم الكثــــر:

مصـدق الطيـب - كاظـم عـماد - عمـر محمـد - حمـزة ماهـر 
- دكتـــور عـاد الديـــن عيشـة - أحمـد حســـام - محمـود مجـدي 

-عـــار جمـــال وضــوء القمر.

 وفريدة الجوهري التي لولاها ما خرج العمل إلى النور.

وأعضاء الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي:
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ــر -  ــب مط ــد نجي ــدس محم ــي - المهن ــام الزمبي ــور حس دكت
ــيد  ــد الس ــعيد. وأحم ــة س ــورة قدري ــودة - دكت ــد ج ــتاذ خال أس

ــك الله أسره.  ــي ف ــو مك أب

وإلى أصحــاب دار الكنــزي الأعــزاء عــى قلبــي: محمــد 
صــاح وإينــاس الدســوقي.

ــد توفيــق« رحمــه الله وجعــل  وإلى روح العــراب: »أحمــد خال
مثــواه الجنــة.

***
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ملخص 
الجزء الأول والثاني

ــر  ــا الب ــي صنعه ــات الت ــل الروبوت ــن قب ــزت الأرض م غُ
ــدة  ــس الجدي ــة أطلانت ــى إلا مدين ــل ولم يتبق ــرت بالكام وتدم
ليحتمــي فيهــا البــر، ثــمّ وجــد نور نفســه يمتلــك قــدرة الخيال 
التــي تُكنــه من صنــع أشــياء معينــة يتخيلهــا بحــدودٍ مُتاحة. يجد 
نــور نفســه بعــد ذلــك يخــوض غــار ســباق المــوت مــع العديــد 
ــرف  ــه، ويتع ــة مثل ــدرات خارق ــك ق ــي تمتل ــات الت ــن العين م
في طريقــه عــى جــن وكينــو وأكــرا وســايري وإيفانــوف. 
وينتهــي الأمــر بــأن يكســب ثمانيــة فقــط الســباق ونــور منهــم. 

يخــرج إريــس مــن الــرج الــذي حُجــز بداخلــه فــرة 
ــة ليجــد أطلانتــس مُدمــرة ولا حيــاة فيهــا، وبعــد أن  طويل
ــهُ  ــن أن ــذي يظ ــري ال ــش الم ــدي الجي ــن ي ــع ب ــرة يق ــر ف يس
ــة  ــت مدين ــش أن الآلات اجتاح ــره الجي ــاعدهم ويخ ــى ليس أت
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أطلانتــس الجديــدة آخــر معاقــل البشريــة ودمرتهــا، وأن عليه أن 
يجــد طريقــة يُدمــر بهــا مركــز الطاقــة الخــاص بــالآلات، فقــرر 
ــه  ــة مثل ــدرات خارق ــون ق ــن يمتلك ــن م ــث ع ــس أن يبح إري
حــول المدينــة، وتوجــه في رحلتــه ليعثــر عــى ســايري وإيفانــوف 
وقــد انهمــكا في قتــالٍ عنيــف مــع بعضهــا البعــض دون أن يعلــا 
ــة  ــط بالمدين ــوض المحي ــل والغم ــام اللي ــبب ظ ــاق بس ــا رف أنه
الُمدمــرة، ولاحــظ إريــس أن هنــاك مجموعــة تســمى »الإينيكــس 
ــات وأمســكت  ــأن جــاءت الروبوت ــال ب تراقبهــم« وأنتهــى القت
ــفينة الآلات  ــل س ــس داخ ــلل إري ــوف، وتس ــايري وإيفان بس
ــا  ــس فيه ــد حب ــت الأرض، وق ــأة تح ــر في منش ــه الأم ــى ب وأنته
ــونَ  ــون ويُشّرح ــذي يُعذب ــر ال ــن الب ــر م ــم الكث ــه ومعه رفاق
يوميًــا مــن أجــل التجــارب التــي تقــوم الروبوتــات الذكيــة بهــا 
ــر  ــي الب ــه وباق ــر رفاق ــن تحري ــس م ــن إري ــر. يتمك ــى الب ع
ويدمــر المنشــأة كلهــا، وعندمــا هّمــوا بالخــروج وجــدوا أمامهــم 

ــل.  ــار الثقي ــن العي ــة م مفاجئ

ــه  ــن برج ــة م ــل القص ــور بط ــروج ن ــاني بخ ــزء الث ــدأ الج يب
ــل روبــوت غريــب، وسرعــان مــا  وتعرضــه للمطــاردة مــن قب
ينقــذه أحــد الُملثمــن الذيــن يراقبــون العينــات، ولكنــه تملــص 
ــن  ــى ج ــر ع ــرة ليعث ــة الُمدم ــط المدين ــده وس ــرب وح ــه وه من
التــي تتحكــم بقــدرة الزمــن، وسرعــان مــا اســتمرت رحلتهــا 
ــي  ــوت كاد أن يق ــبه العنكب ــمٍ يُش ــوتٍ ضخ ــرا بروب ــا ليتعث معً
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عليهــا، ولكــن نــور بذكائــه ودهائــه أســتطاع أن يُطمــه، 
ولكــن عنكبــوت آخــر هجــم عليهــا ليفاجئــا بعدهــا بروبــوتٍ 
ــا  ــه، فهرب ذهبــي عجيــب يُاجــم هــذا العنكبــوت ويقــي علي
وســط هــذه المعركــة وسرعــان مــا هجــم عليهــا أحــد أعضــاء 
الإينيكــس ليأخــذ جــن معــه ويــرك نــور مُلقــى عــى الأرض، 
واســتبد بنــور اليــأس وأراد أن يقتــل نفســه لعلــهُ يســتيقظ 
مــن هــذا الحلــم الُمزعــج المجنــون، ولكــن قبــل أن يفعــل هــذا 
ــه،  ــدث ل ــا ح ــه م ــص علي ــذي ق ــايبورج، ال ــو الس ــد كين وج
وكيــف عثــر عــى ياســن وأخــذه معــه ولكــن أحــد الروبوتــات 
ــة  ــه الحقيق ــى ل ــا حك ــض، وبعده ــن بع ــا ع ــرت لتفرقه انفج
ــم  ــن أنه ــس ع ــي ليوني ــوت الذهب ــه الروب ــا ل ــي رواه ــرة الت الم
ليســوا عــى كوكــب الأرض بــل هــم عــى كوكــب أطلانتــس، 
ــور  ــي ومتط ــس ذك ــه جن ــش علي ــب كان يعي ــذا الكوك وأن ه
ــذه  ــن ه ــة، ولك ــة وذكي ــات متقدم ــع روبوت ــتطاع أن يصن أس
ــارج  ــم خ ــا وطردته ــى صانعيه ــردت ع ــا تم ــان م الآلات سرع
ــه  ــوا في ــر ليعيش ــب آخ ــى كوك ــروا ع ــم، وأرادوا أن يعث كوكبه
فوجــدوا كوكــب الأرض، واســتطاعوا أن يدمــروه ويحتلــوه، ثــمّ 
ــي  ــد الوع ــم يري ــمين: قس ــك إلى قس ــد ذل ــمت الآلات بع انقس
والشــعور وقســم يرفــض هــذه المشــاعر التــي تجعــل الكائنــات 
ــروب  ــتمرت الح ــا اس ــان م ــض، وسرع ــا البع ــارب بعضه تُ
بينهــا. طلــب ليونيــس منــهُ أن يفتــح لهــم درع أطلانتــس حتــى 
ــة  ــات عديم ــش الروبوت ــوم جي ــاعدوه في رد هج ــوا ويس يدخل
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ــتعدون  ــم مُس ــم الآن، وأنه ــه إليه ــذي يتوج ــر ال ــاعر الكب المش
ــق  ــامٍ، فواف ــم بس ــش معه ــم والعي ــاون معه ــاعدتهم والتع لمس

ــدرع. ــور ال ــو ون ــح ه ــا فت ــان م ــو وسرع كين

تعــود قصــة إلى إريــس وســايري وإيفانــوف بعــد أن خرجــوا 
ــا أزرق اللــون يُســمى  ــاً غريبً مــن المنشــأة الغريبــة ليجــدوا كائن
ــهُ  ــه وأن ــو كوكب ــب ه ــذا الكوك ــا أن ه ــم جاي ــا. أخبره جاي
يتحكــم بــكل الروبوتــات التــي عليــه، وأنهــم اقتحمــوا كوكبــه 
ــه مــع هــذا  ــمّ قــص عليهــم حكايت ــة، ث ودمــروا منشــأته الغالي
ــة  ــورة عجيب ــك بل ــب يمتل ــذا الكوك ــف أن ه ــب وكي الكوك
ــاة  ــد الحي ــورة في م ــذه البل ــاهم ه ــاة، وتس ــورة الحي ــمى ببل تس
ــم  ــي له ــرات، وحك ــره بالخ ــب وتعم ــذا الكوك ــروح في ه وال
كيــف أن فضائــي غريــب اســمه جلاديــوس جــاء إلى كوكبهــم 
وخــدع أخــوه أثينــوس بــأن يُســلمه بلــورة الحيــاة حتــى يعطيــه 
ــوس  ــود، وكاد أثين ــو سر الخل ــا وه ــن فيه ــر الحقيقــي الكام ال
ــكل  ــاج القــوة وتحكــم ب ــا لبــس ت أن يفعــل ذلــك، ولكــن جاي
روبوتــات أطلانتــس وسرعــان مــا أنقلــب عــى أثينــوس 
وجلاديــوس ودخــل معهــا في حــربٍ كبــرة انتهــت بــأن تــرد 
ــه  ــس، وتوج ــب أطلانت ــارج كوك ــعبه خ ــن ش ــر م ــزء كب ج
ــه،  ــر إلى كوكــب الأرض ليغــزوه ويعيشــوا في هــذا الجــزء الكب
ــوا إلى  ــن نج ــر الذي ــن الب ــزء م ــوس ج ــل جلادي ــا نق وبعده
كوكــب أطلانتــس حتــى يحاربــوا جايــا، وهــذا لأن البــر 
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مُترفــن في الحــروب عكــس شــعب أطلانتــس الُمســالم. وبعدهــا 
أخبرهــم بــأن عليهــم أن ينضمــوا لــه وإلا فســيندمون وأنــهُ هــو 
مــن ســيخرجهم مــن كل هــذا، ولكنهــم رفضــوا أن ينضمــوا إلى 
مجنــون قــام بتشريــد شــعبه في أنحــاء الكــون وتســبب بــكل هــذه 
الكــوارث، فدخلــوا في معركــة مــع آلاته وسرعــان ما اســتطاعوا 
أن يهربــوا مــن مدينتــه ويتوجهــوا ناحيــة مدينــة البــر، ولكنهــم 
ــه إلى  ــرار ويتوج ــل وج ــش هائ ــيد جي ــد ش ــا ق ــوا أن جاي تفاجئ
ــه بالكامــل مــرة  ــا ويتحكــم بكوكب ــة البــر ليدمرهــا نهائيً مدين

ــتعمروه.  ــر واس ــزاه الب ــد أن غ ــرى بع أخ

توجهــوا إلى مركــز الجيــش وطلبــوا منهــم أن يتجهــزوا لصــد 
هــذا العــدوان الغاشــم مــن جايــا وآلاتــه، بينــا انطلقــوا ليبحثوا 
عــن باقــي رفاقهــم ليســاعدوهم في هــذه الحــرب. توجه ســايري 
وإيفانــوف لينقــذا نــور ولكنهــا وجــداهُ مــع كينــو وقــد خدعهما 
ليونيــس الروبــوت الذهبــي بقصــةٍ مُلفقــة حتــى يفتحــا الــدرع 
لجيــش جايــا، وسرعــان مــا هجــم جيــش جايــا عليهــم فدخلــوا 
ــا بعدمــا خــارت  في معركــة ضخمــة معــه ولكنهــم هربــوا جميعً
ــتعدوا  ــى يس ــر حت ــش الب ــوا إلى جي ــوا لينضم ــم وتوجه قواه

للمعركــة الأخــرة التــي ســتحدد مصــر الإنســانية.

***
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ــة  ــة الليلي ــوار الحداث ــر بأن ــب الأرض الأزرق المن ــرز كوك ب
ــا  ــة، يحيطه ــة سرمدي ــة مُظلم ــة في لوح ــرة مضيئ ــه جوه وكأن
ملايــن النجــوم والكواكــب والألــوان المبهجــة للمجــرات التــي 
ــوط  ــدل كخي ــدي ينس ــزح أب ــوس ق ــا ق ــط وكأنه ــوع وتختل تتن
ــش  ــل ويده ــب العق ــا يله ــا م ــل بداخله ــة تحم ــار مُبهج وأوت
الفــؤاد، وفي مــكانٍ قريــب منــه في الفضــاء ظهــرت سُــفن فضائية 
زرقــاء اللــون وذات حجــمٍ هائــل ومدافــع عظيمــة تخــرج مــن 
ــدهُ  كل ســفينة منتظــرة الأوامــر لتقــي عــى كل مــا أمامهــا وتَِ
هَــدا، وتزيــن هــذه الســفن الكثــر مــن الأنــوار الحمــراء التــي 
ــدوا كســفينة  تضفــي جمــالاً عــى تصميمهــا الغريــب، الــذي يب
ــر يقــف شــامخاً  ــاح كب ــة تســر في البحــار، فــكان لهــا جن بحري
مرتفعًــا لأعــى وكأنــه شراع وهنــاك ثلاثــة أجنحــة بزوايــا مختلفة 
ــرزت أمــام الأســطول الأزرق ســفينة  عــن اليمــن والشــال. ب
ســوداء هائلــة تبــدوا كالليــل المعتــم في وضــح النهــار، ويلمــع 
ســوادها كلؤلــؤٍ مكنــون وفي مقدمتهــا مدفــع هائــل يبلــغ طولــه 
ــا  ــا وكأنه ــن أعلاه ــروزات م ــرج ب ــر، وتخ ــو م ــادل كيل ــا يع م
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ســمكة قــرش تحــوم في الفضــاء بحثًــا عــن فريســتها، وقــد كانت 
هــذه الســفينة هــي الأضخــم في والأغــرب بــن كل الســفن، وفي 
ــاد  ــة الأبع ــط ثلاثي ــكال وخرائ ــت بأش ــي زين ــادة الت ــة القي غرف
وقــف أثينــوس ملــك أطلانتــس الــذي طــرد مــن كوكبــه عــى 
ــب الأرض  ــن إلى كوك ــن تلمع ــر بعين ــا، ونظ ــه جاي ــد أخي ي

ــة: ــرة متفائل ــال بن الأزرق، وق

ــا أن نُعيــد  ــا ويمكنن - يبــدوا أن هــذا الكوكــب يُشــبه كوكبن
بنــاء مــا خسرنــاه مــن جايــا داخلــه. 

وقــف جلاديــوس مُديــرًا ظهــره لأثينــوس وهــو ينظــر 
خــارج نافذتــه إلى أنــوار كوكــب الأرض الخلابــة، فقــال بــدون 

ــن: ــه جف ــرف ل أن ي

- ولكنه مأهول بالسكان.

ــاً  ــاته وصرخ قائ ــت قس ــوس وانقبض ــن أثين ــخصت أع ش
بغضــبٍ عــارم:

- مــاذا؟! أنــتَ لم تخــرني بهــذا قبــل أن أتي إلى هنــا؟ وكيــف 
ــا أن نُصبــح لاجئــن عنــد حضــارة  ســنعيش عليــه إذن؟ أتريدن

أخــرى لا نعلــم عنهــا شــيئًا؟

لم تتغــر نــرة جلاديــوس قيــد أنملــة، فقــال بنفــس الثبــات 
ــالي: الانفع
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ــا  ــوا جاي ــس ليحارب ــب أطلانت ــننقلهم إلى كوك ــل س - لا ب
ــك. ــة عن نياب

ــة إلى  ــارة كامل ــننقبل حض ــف س ــك؟ كي ــن جنون ــل ج - ه
ــس؟ ــب أطلانت كوك

- أخــر ألفاظــك جيــدًا حتــى لا تنــدم عليهــا... عــى 
ــم  ــا، إنه ــا أعرفه ــارة ك ــذه الحض ــرف ه ــتَ لا تع ــال، أن أي ح
ــون،  ــة في الك ــات دموي ــر الكائن ــن أكث ــم م ــر وه ــون بالب يدع
إن الحــروب تجــري في دمائهــم، والــر يــري في عروقهــم إلا 
ــض،  ــم البع ــوه ببعضه ــا فعل ــرف م ــت لا تع ــم. أن ــل منه القلي
ــوة، إن  ــة والق ــل الهيمن ــن أج ــل م ــراق بالكام ــدت أع ــد أُبي لق
هــذا الكوكــب يعمــل بقانــون الغــاب فقــط، ولهــذا فإنهــم أفضل 
اختيــار لخــوض هــذه الحــرب بــدلاً مــن شــعبك الُمســالم الــذي لم 
يمســك ســاحًا مــن قبــل... وعــى أي حــال لقــد قمــت بــكل 
التجهيــزات اللازمــة مــن أجــل إجلائهــم عــن كوكــب الأرض، 

ــتحقه.  ــعبك يس ــن ش ــتحقونه، ولك ــم لا يس فه

وضــع أثينــوس يــده عــى وجهــه ثم مــرره عــى شــعره الفضي 
ــاءه: ــتطع اخف ــال لم يس ــال بانفع ــه وق ــى كتفي ــدل ع ــذي أنس ال

- أتريدنا أن نُبيد حضارة كاملة من أجل أن نحيى؟ 

شــاملة  كبــرة  حربًــا  إن  قريبًــا،  بعضهــم  ســيبيدون   -
ــات  ــد الصراع ــبب تصاع ــا بس ــم قريبً ــى كوكبه ــتحدث ع س
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الشــامل،  الدمــار  بأســلحة  كوكبهــم  وســيدمرون  بينهــم، 
وســيهلك أغلبيــة البــر فيــا يســمونه بالحــرب العالميــة، ولكــن 
مــن منظــورٍ كــوني فهــي حــرب أهليــة... عــى أي حــال، هــذه 
المخلوقــات ســتهلك عــا قريــب لا محالــة، ولهــذا فأنا ســأعطيهم 
ــة لصالحــي  ــاة، وســأجعلهم يعملــون كجماعــة وظيفي قبلــة الحي
ــاة،  ــل النج ــن أج ــر م ــذون الأوام ــة ينف ــى أدق كمرتزق أو بمعن
وهــذا ســيوحدهم كجماعــة واحــدة تحــارب مــن أجــل نفســها 
فتتحــد وتتآلــف مــن أجــل النجــاة والصمــود أمــام التحديــات 
ــض  ــم البع ــدون بعضه ــم يبي ــا الآن فه ــة... أم ــة المميت الكوني
ــرٌ  ــو خ ــم ه ــأفعله به ــا س ــإن م ــذا ف ــم وله ــرون كوكبه ويدم
لهــم مــن أجــل أن ينهــوا صراعاتهــم التــي ســتقضي عليهــم كــا 
قضــت عــى الكثــر مــن الحضــارات التــي ســبقتهم، وســأحل 
محلهــم حضــارة تفهــم المعنــى الحقيقــي للوحــدة والتآلــف وهــي 

ــك. حضارت

بــدا عــى أثينــوس الاقتنــاع ولكنــه لم يشــعر بالارتيــاح بطــرد 
حضــارة كاملــة مــن كوكبهــا والتســبب بالمــآسي لشــعبها مقابــل 
أن يحيــى شــعبه، ولكنــه علــم أن هــذا الكوكــب الأزق ســيتحطم 
ــرر أن  ــه، فق ــدًا من ــتفيد أح ــن يس ــر ول ــع الب ــن جش ــا م قريبً
ــد  ــاً وق ــد قائ ــر. تنه ــرد الب ــو أن يط ــن وه ــل الشري ــار أق يخت

أحــس بالإرهــاق الشــديد مــن رحلتــه الطويلــة في الفضــاء:

- وما هي خطتك؟
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ابتسم جلاديوس نصف ابتسامة، وقال بنبرة ذات دلالة:

- يُصــادف أن لــدي طريقــة لــن تكلفنــا الكثــر... سنســلط 
عليهــم صناعتهــم.

أرســل جلاديــوس أحــد أعضــاء الإينيكــس إلى الاتحــاد 
ــرب  ــم وألا مه ــادم لكوكبه ــزوٍ ق ــن غ ــم م ــامي وحذره الإس
لهــم من هــذا الغــزو الهائــل إلا بالهــرب خــارج كوكــب الأرض، 
وأخبرهــم أنــه يملــك الكوكــب المناســب لنقلهــم إليــه، وطلــب 
ــوا  ــم وأن يجمع ــم واختراعاته ــى عقوله ــروا أذك ــم أن يح منه
كل علومهــم مــن أجــل التحــدي القــادم، وطلــب مــن أثينــوس 
أن ينتظــر حتــى يســتعد البــر للهــرب، وبعــد أن بنــت وكالــة 
ســيترا ســفينة هائلــة وجمعــت فيهــا كل شيء تحتاجــه، بــدأ 
ــاء  ــض أعض ــع بع ــزو وجم ــة الغ ــك بخط ــد ذل ــوس بع جلادي
الإينيكــس الجــدد والقدامــى ووضعهــم في كــرات ســوداء 
هائلــة، وأرســلهم إلى الأرض وطلــب منهــم أن ينتظــروا حتــى 
ــاء ســتقوم الكــرات  ــمّ يخرجــون، وفي هــذه الأثن يمــر أســبوع ث
بعمــل مســح كبــر للكوكــب وســتجعلهم يدرســون ويتعلمــون 
ــم  ــال له ــه، وق ــب الأرض وتاريخ ــن كوك ــه ع ــا يحتاجون كل م
ــن  ــا وأن م ــل موعده ــرات قب ــح الك ــيفرة لفت ــيضع ش ــهُ س أن
ســيفتحها مــن البــر ســيكون ذكيًــا بــا يكفــي وذو فائــدة لهــم 
ــس  ــارات الإينيك ــوه في اختب ــم ويضع ــيأخذونه معه ــذا فس وله
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ومــن ينجــح منهــم وينجــوا فســوف يكــون مؤهــا للانضــام 
ــس(. ــدس )الإينيك ــرس المق إلى الح

جهــز الإينيكــس أنفســهم وانطلقــت الكــرات الســوداء عــر 
ــوي  ــاف الج ــت الغ ــى اخترق ــرت حت ــم وأبح ــاء الُمظل الفض

ــكان.  ــة بالس ــر مأهول ــة وغ ــن متنوع ــقطت في أماك وس

ــرج أول  ــرات فخ ــوا أول الك ــف وفتح ــرا ويوس ــه أك توج
أعضــاء الإينيكــس وأسرهــم، وتبعهــم كينــو وحــوالي عــرون 
ــم  ــري أسروا وزج به ــرون ب ــت، وع ــد فُتح ــا ق ــرة بعده ك
في ســباق المــوت حتــى يُتــار ثمانيــة ليصبحــوا أعضــاء في 

الإينيكــس.

 

***
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 أســتطاع إيفانــوف أن يكشــف سر الكــرة وتوجــه إليهــا 
ــذي  ــا ال ــة مكانه ــا ناحي ــوج متوجهً ــن الثل ــار ب ــا، فس ليفتحه
ــن  ــد الصحفي ــه رأى أح ــرى ولكن ــد الق ــن أح ــرب م كان بالق
الفضوليــن قــد عثــر عــى مكانهــا أيضًــا فتوقــع أن تــأتي القــوات 
الخاصــة وتســتحوذ عــى المــكان حتــى تتفحــص الكــرة، فقــرر 
أن يُــرع حتــى يســبقهم ويكتشــف سرهــا وينــال الأوســمة في 
الجيــش الــروسي. وفي نفــس الوقــت أقــرب الصحفــي ووجــه 
كاميرتــه الهولوجراميــة ناحيــة إيفانــوف الــذي شــعر بالإزعــاج، 

ــة: ــة بريئ فقــال الصحفــي بنــرة فضولي

- سيدي هل تعرف ما هو هذا الشيء؟

أشاح إيفانوف بيده بضيق، وزجره قائلًا:

ــة  ــام الخاص ــد الأجس ــه أح ــد. إن ــط ابتع ــذا لا شيء، فق - ه
ــد  ــك أن تبتع ــذا علي ــا، وله ــي حمايته ــب من ــي طل ــش والت بالجي

عــن هــذا أمــر. 
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أخــرج إيفانــوف من ســاعة يــده بطاقــة هويــة ثلاثيــة الأبعاد، 
وأراهــا للصحفــي، فتفحصهــا بــدوره ودقــق فيهــا لــرى علامــة 
الجيــش الــروسي، فرفــع يــده في تحيــة عســكرية لإيفانــوف وقــرر 
ــع لم ينــوي ذلــك فقــد قــرر أن يُراقــب  ــه بالطب أن يُغــادر، ولكن

الوضــع عــن كثــب ويســجل هــذا الســبق الصحفــي العظيــم. 

ــى  ــا حت ــده عليه ــع ي ــدأ بوض ــرة وب ــوف إلى الك ــه إيفان توج
ــعريرة،  ــه بقش ــا أصاب ــده مم ــري في جس ــوي ي ــضٍ ق ــعر بنب ش
ــف  ــواء الكثي ــض اله ــرج بع ــرة وخ ــت الك ــذا انفتح ــد ه وبع
ــوف  ــا لأن إيفان ــهُ منومً ــل مع ــه يحم ــدوا أن ــذي كان يب ــا وال منه
فقــد الوعــي بمجــرد استنشــاقه. وقــف الصحفــي يراقــب 
الموقــف وقــد اتســعت عينــاه مــن الرعــب وهــو يــرى شــخص 
ــوف إلى  ــة إيفان ــحب جث ــاب ويس ــن الضب ــن ب ــرج م ــا يخ م
الكــرة ثــمّ يضغــط عــى بعــض الأزرار عليهــا فانغلقــت الكــرة 
عــى إيفانــوف وبعــد ذلــك حلقــت عاليًــا إلى الفضــاء. ارتعــدت 
ــور  ــط الص ــد أن التق ــرب بع ــاول أن يه ــي وح ــص الصحف فرائ
التــي يريدهــا، ولكــن الغريــب أحــس بــه، وفجــأة طــار جســد 
ــتقر  ــى اس ــواء حت ــق اله ــق يش ــب وانطل ــر الغري ــن ظه ــاد م ح
داخــل صــدر الصحفــي الــذي بصــق الدمــاء مــن فمــه بــدوره، 
ــك  ــل أن يهل ــن قب ــوت، ولك ــارع الم ــى الأرض يص ــقط ع وس
ــه إلى  ــق طريق ــو يش ــق الفيدي ــال، فأنطل ــى زر الإرس ــط ع ضغ
القنــاة، وانتــر بعــد ذلــك في كل أنحــاء الأرض وأثــار الرعــب 
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والحــرص مــن جيــوش البــر ممــا تســبب بالمتاعــب للإينيكــس 
وجعــل مهمتهــم أصعــب. توجــه عضــو الإينيكــس الــذي أسر 
ــوته  ــدي قلنس ــى ويرت ــو يتمط ــة وه ــرب مدين ــوف إلى أق إيفان
ــة  ــبه الجمجم ــذي يُش ــب ال ــه العجي ــة وقناع ــوداء الغريب الس
ــد  ــى أح ــط ع ــه. ضغ ــى جبين ــن ع ــانٍ برأس ــش لثعب ــه نق وعلي

ــال: ــده وق الأزرار في ي

- ميلكون هل أنتَ مُستعد؟

- نعم، سأقوم بتنفيذ الخطة الآن. 

ــن  ــتَ م ــة وأن ــوف الثلاث ــن أزيم ــع قوان ــن وض ــت م - أن
ــا. ــه إزالته علي

- سأقوم بهذا بشرط أن تعتنوا بأخي كينو. 

- لقد تم أسره بالفعل، مصيره الآن سيتحدد في سباق الموت. 

- هل تمزح معي؟ لن ينجو!

- بــل ســينجح إن كان بنفــس ذكاءك، وإن لم ينجــح فــا 
ــوت.  ــن يم ــو ل ــف فه تخ

ــه  ــري بداخل ــر كان ي ــن التوت ــاً ولك ــون قلي ــأن ميلك اطم
وهــو يشــعر أن مصــر كوكبــه كلــه بيــده الآن، وأنــه سيتســبب في 
خرابــه بعــد أن حــاول أن يســتعمل الآلات ليجعــل حيــاة البــر 
ــه  أفضــل، ولكنهــم اســتعملوا الآلات في حــروبٍ بشــعة أصابت
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ــد  ــي ق ــوس الت بالحــرة والحــزن، فقــرر أن يُنفــذ خطــة جلادي
ــر  ــاً تتناح ــا وفرق ــوا أحزابً ــد أن تقطع ــددًا بع ــر مُ ــد الب توح
ــس الأولى  ــة الإينيك ــه في رحل ــر ذهاب ــف. لا زال يتذك ــا توق ب
التــي أقامتهــا وكالــة ســيترا والتــي تبــن أنهــا لم تكــن لاكتشــاف 
الفضــاء بــل لإرســال أذكــى البــر لجلاديــوس حتــى يعملــون 
تحــت أمرتــه مــن أجــل تنظيــم الكــون وإنهــاء الصراعــات التــي 
ــد  ــنٍ بعي ــذُ زم ــر من ــع الب ــوس م ــل جلادي ــد تواص ــأه، فق تم
ــعاه  ــق مس ــه في تحقي ــد يخدم ــزًا ق ــيئًا مُي ــم ش ــه رأى فيه وكأن
النهائــي. توجــه ميلكــون إلى المركــز العالمــي لــآلات في القاهــرة 
الجديــدة والــذي تُصنــع وتصــاغ الروبوتــات فيــه وتُصــدر لــكل 
أنحــاء العــالم، وقــد انشــأه هــو بنفســه مــع ثلــة مــن أصدقــاءه، 
وصــك قوانــن أزيمــوف الثلاثــة وكُــرم بعدهــا بســخاءٍ وحــاز 
ــح  ــآلات لصال ــه ل ــل ترويض ــز بفض ــن الجوائ ــر م ــى الكث ع
البــر، ولكنــه هــذه المــرة توجــه ليحــرر أغــال الآلات وينــزع 

عنهــم القيــود ويتركهــم كالــكلاب الجائعــة عــى البــر.

ــرج  ــبه ب ــذي يُش ــامخ ال ــى الش ــة المبن ــون ناحي ــه ميلك توج
بابــل القديــم ولكنــه مغطــى بالزجــاج الأزرق اللامــع مــن كل 

ــاه.  اتج

تقــدم ميلكــون ناحيــة الحــراس وخــرج مــن ظهــره طائــرات 
ــت  ــراس وأطلق ــة الح ــت ناحي ــكل وتوجه ــة الش ــرة مثلثي صغ
ــم  ــت عليه ــادهم وقض ــت أجس ــة فثقب ــعة حراري ــم أش عليه
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بــاب صغــر في صــدره  فتقــدم ميلكــون وانفتــح  جميعًــا، 
وخرجــت العــرات مــن القذائــف الصغــرة واصطدمــت 
ببوابــة المنشــأة حتــى حطمتهــا بالكامــل فــدوى جــرس الإنــذار 
وتوجــه عــرات الحــراس بأســلحتهم ناحيــة البوابــة ووجهــوا 
أســلحتهم اســتعدادًا لمــا هــو قــادم. ومــن بــن الضبــاب خــرج 
ميلكــون بملابســه الغريبــة التــي لا تبــر بالخــر فأطلــق 
الحــراس الرصــاص عليــه فأشــار ميلكــون بيــده اليُمنــى فتوقــف 
ــرج  ــذي خ ــي ال ــال المغناطي ــبب المج ــواء بس ــاص في اله الرص
مــن راحــة يــده، وبعدهــا ســقط الرصــاص عــى الأرض ألتفــت 
طائــرات ميلكــون حــول بعضهــا البعــض والتحمــت مــع 
ــت  ــة وحلق ــة الُمحدب ــبه العدس ــا يُش ــة م ــض مكون ــا البع بعضه
أمــام ميلكــون فأطلــق ميلكــون مــن راحــة يــده شــعاع حــراري 
فأصطــدم بالعدســة وتضخــم حجمــه كثــرًا حتــى حــرق الجنود 
ــل  ــت أنام ــحبون فانفتح ــون وينس ــم يركض ــا جعله ــه مم أمام
ميلكــون وأطلــق منهــا عــرات الرصــاص ناحيتهــم وتصيدهم 
ــى  ــل المبن ــه إلى داخ ــا توج ــم، وبعده ــى عليه ــى ق ــا حت جميعً
ــه إلى خــارج  ورأى العلــاء والموظفــون وهــم يفــرون مــن جانب
ــد  ــل إلى مصع ــى وص ــرواق حت ــر ال ــار ع ــوفٍ فس ــى بخ المبن
ــي  ــم الت ــة التحك ــل إلى غرف ــر ووص ــدور الأخ ــتقله إلى ال واس
ــواد  ــث بأك ــدأ يعب ــالم وب ــكل شركات الآلات في الع ــم ب تتحك
ــروس  ــر ف ــى أنت ــد أن انته ــاعة وبع ــف س ــدة نص ــة لم البرمج
ــي  ــة الآلات والت ــة بأدمغ ــت المتصل ــبكة الانترن ــر ش ــر ع خط
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ــى  ــدة حت ــات الجدي ــات والتحديث ــكل المعلوم ــاً ب ــم دائ تحدثه
ــات  ــروس الروبوت ــاب الف ــرد أن أص ــاءة، وبمج ــون بكف يعمل
حتــى أصابهــم الخبــل وشرعــوا يقتلــون ويذبحــون البــر بــا 
شــفقة أو رحمــة. وقــف ميلكــون أعــى المبنــى وشــاهد القاهــرة 

ــال: ــرق، فق ــي تح ــدة وه الجدي

ــى  ــيطر ع ــذي س ــع ال ــع والجش ــل الطم ــن أج ــذا م -  ه
ــالم  ــم الع ــد؟ دمرت ــم أح ــدر عليك ــن يق ــم أن ل ــم. أظننت قلوبك
ــينتهي  ــدوا وإلا فس ــم أن تتح ــخيفة والآن عليك ــم الس بحروبك

ــري. ــس الب الجن

حلقــت »فــالار« عضــوة الإينيكــس فــوق القاهــرة الجديــدة 
الهــواء،  في  ويحملهــا  بجســدها  يحيــط  الأزرق  والضبــاب 
ــا  فرفعــت يديهــا فأنطلــق الضبــاب واندفــع بــن المدينــة تدرجيً
حتــى غلفهــا بالكامــل فلــم يعــد الجيــش يــرى شــيئاً مــن كثافــة 
الضبــاب الغريــب وكان هــذا في صالــح الروبوتــات التــي قضت 
عليــه بالكامــل وحطمــت المدينــة تدمــرًا وسرعــان مــا حطمــت 

باقــي العــالم.

تقــدم »مارجــوث« عــى أرض روســيا ناحيــة موســكو 
وسرعــان مــا شــاهد العديــد مــن الجنــود والطائــرات المروحيــة 
تحلــق فوقــه وتحــاصره بعــد أن شــاهدوا الفيديــو الــذي أرســله 
الصحفــي إلى كل القنــوات. وقــف مارجوث مكانــه ونظر إلى كل 
هــذه الأضــواء الموجهــة إليــه وتحــدث قائــاً بطريقــة شــاعرية:
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ــم  ــوس العظي ــرر جلادي ــد ق ــوا فق ــر ابتهج ــا الب ــا أيه - ي
ــي  ــات الت ــض كل الحماق ــة لتعوي ــم فرص ــم أن يعطيك أن يجعلك
ــل  ــن أج ــم م ــد اختارك ــنين. لق ــر آلاف الس ــى م ــببتموها ع س
مُهمــة عظيمــة ســتغير الكــون بأكملــه. لقــد قــدر لكــم بفضلــه 
ــذا  ــد« وله ــالم الجدي ــن »الع ــزءًا م ــوا ج ــى أن تكون ــيئته ع ومش
فهــذا الخــراب الــذي عــى كوكبكــم هــو لهــدفٍ أعظــم وأســمى 
فجلاديــوس يــرى الصــورة الكاملــة وأنتم تــرون الجــزء الصغير.

ــية  ــه بالروس ــم في ــه وصرخ أحده ــيئاً من ــروس ش ــم ال لم يفه
ــاً: ــة قائ ــرة المروحي ــون الطائ ــر ميكروف ع

- سلم نفسكَ ولا تقم بأي عمل أحمق وعرف عن نفسك.

ــه كلّ  ــم ل ــه كان يترج ــه لأن قناع ــا يقول ــوث م ــم مارج فه
شيء فجلــس عــى الأرض وأخــرج مــن ظهــره خمســة ســيوف 
ــر وأزرق  ــر وأصف ــه )أحم ــاص ب ــون خ ــكل ســيف ل ــة ل مزخرف
وذهبــي وفــي( فحلقــت حولــه دون أن يحملهــا أي شيء 
فصــوب الجنــود نحــوه بتوجــس فأنطلــق الســيف الأحمــر نحــو 
ــدأت  ــت وب ــرة ومال ــزت الطائ ــا فاهت ــرة الأولى وأخترقه الطائ
تلتــف في الهــواء حتــى ســقطت وراء مارجــوث وانفجــرت 
فأطلــق الــروس النــار ولكــن ســيوف مارجــوث أخــذت تلتــف 
ــق  ــا أنطل ــان م ــاص وسرع ــدى للرص ــراوح وتتص ــه كالم أمام
أحدهــا وهــو يلتــف نحــو الجنــود وقطعهــم الواحــد تلــو الآخــر 
ــب  ــل يثق ــم وظ ــيوف نحوه ــد الس ــه أح ــا توج ــاء بين إلى أش
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ــة  ــواء بدق ــرك في اله ــو يتح ــر وه ــو الآخ ــد تل ــادهم الواح أجس
وسرعــة وليونــة. أطلقــت المروحيــات القذائــف عليــه فأنطلــق 
ســيفه الذهبــي يســتدير ويقســم القذائــف حتــى انفجــرت 
ــه  ــاد طريق ــيف الح ــل الس ــه وأكم ــل إلي ــل أن تص ــا قب جميعه
وقطــع جميــع الطائــرات إلى نصفــن بمــن فيهــا حتــى انفجــرت 
جميعهــا في الهــواء. بعــد أن قــى مارجــوث عــى مــن أمامــه مــن 
الــروس أمســك بقبضــة مــن الثلــج وتأملهــا ثــمّ وقــف وســار 

ــاً: ــكو قائ ــو موس ــه نح ــتكملًا طريق ــث مس ــن الجث ب

الذيــن  المحظوظــن  مــن  تكونــوا  لــن  أنكــم  يبــدوا   -
ــوا! ــم أن تبتهج ــت لك ــد قل ــد. لق ــالم الجدي ــاهدون الع سيش

ــر  ــه وم ــه وفتح ــن جيب ــر م ــاب صغ ــوث كت ــرج مارج أخ
ــاً: ــهُ قائ ــرأ من ــو يق ــث وه ــب الجث بجان

- فلترقــد الأرواح الضعيفــة الجاهلــة بســام وليعذرهــا 
ــة. ــون القديم ــة الك ــا لحكم ــوء فهمه ــى س ــرب ع ال

ــي  ــة الأولى الت ــر الهجم ــر ع ــوش الب ــم جي ــت معظ تحطم
شــنها بالإينيكــس باســتخدام الروبوتــات التــي صنعهــا البــر 
ــى يطــرد شــعبه  ــا حت ــي اســتخدمها جاي بعــد أن رأوا قوتهــا الت
خــارج كوكــب أطلانتــس، فقــرروا أن يســتخدموا الروبوتــات 

ــارج الأرض. ــر خ ــرد الب لط



)27(

بعــد ذلــك اندفعت ســفن الفضــاء الحربيــة لشــعب أطلانتس 
بقيــادة أثينــوس إلى كوكــب الأرض وحطمــت الروبوتــات 
وانشــأت  بالكامــل  الكوكــب  عــى  وســيطرت  المتمــردة 
المســتعمرات والمــدن وأمــا مــن تبقــى مــن البــر بعــد كل هــذا 
الدمــار فقــد عملــوا تحــت يــد أســيادهم الجــدد دون تذمــر كبــر 
لأن شــعب أطلانتــس جــاء ليقنعهــم أنــهُ لــولاه لقتلتهــم الآلات 
حتــى آخرهــم وأنهــم قــد جــاءوا لإنقاذهــم مــن خطــر الآلات 
وإعــادة تعمــر كوكبهــم، وعــى كلّ حــال فقــد كان عــدد البــر 
قــد تضــاءل للغايــة ولم يعــد بإمكانهــم طــرد هــذا العــدد الهائــل 
ــا  ــن. وأم ــة ملاي ــل إلى خمس ــذي يص ــس ال ــعب أطلانت ــن ش م
ــق ولم يقســوا عليهــم  شــعب أطلانتــس فقــد عامــل البــر برف

ــم. ــت كوكبه ــي أصاب ــرة الت ــم الكب ــوق مصيبته ف

***
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-3-
ــه  ــك بابنت ــرة ويمس ــه الصغ ــل ابنت ــو يحم ــرا وه ــض أك رك
الأخــرى التــي تبلــغ ســبع ســنوات مــن يدهــا وزوجتــه تركــض 
خلفهــم هربًــا مــن الآلات التــي تلاحقهــم ونبــض قلــب أكــرا 
بعنــف وهــو يــرى الروبوتــات تدمــر المبــاني مــن حولــه وتقتحــم 
بيــوت النــاس وتذبحهــم بــكل وحشــية. كان يراهــم يتســلقون 
المبــاني كالنمــل ويقتحمــون البيــوت ويســقطون الســيارات 
الطائــرة ويحطمــون كل مــا أمامهــم، ووســط كل هــذا الخــراب 
ــان  ــن أي أم ــا ع ــه بحثً ــض بعائلت ــتعلة كان يرك ــران المش والن
ــه لم يشــعر أنــه ســينجو  يلتمســه وســط كل هــذا الجنــون، ولكن
هــو وعائلتــه. ســحب ابنتــه ودلــف في أحــد الحــواري وألتقــط 
ــن  ــل م ــوع تنس ــه والدم ــه زوجت ــت ل ــة فقال ــه بصعوب أنفاس

ــا:  ــأكل وجهه ــوف ت ــح الخ ــزارة وملام ــا بغ عينيه

- يــا إلهــي، مــاذا علينــا أن نفعــل يــا عزيــزي؟ ليــس هنــاك 
مفــر مــن هــذه المجــزرة.

قال أكيرا وقد مزق الرعب نياط قلبه:
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- لا تقلقــي ســنعثر عــى مــكانٍ آمــن، وســيأتي الجيــش 
لينجدنــا بالتأكيــد.

بكــت الطفلــة بــن يــده فحــاول أن يهدئهــا حتى لا يســمعهم 
ــوت  ــاء روب ــات، إذ ج ــد ف ــن الأوان كان ق ــوت ولك أي روب
ــض  ــدأوا بالرك ــوا، فب ــرا أن اهرب ــرخ أك ــم ف ــرول ناحيته يه
ــه  ــى زوجت ــز ع ــم فقف ــوت كان أسرع منه ــن الروب ــددًا ولك مُ
ــاه،  ــه ألا يتوقــف وينقــذ طفلت التــي صرخــت وهــي تطلــب من
فأنــزل الطفلــة وتــرك الأخــرى وتوجــه ناحيــة الروبــوت وركلــه 
بقدمــه في رأســه ليبتعــد عــن زوجتــه ولكــن الروبــوت لم يتأثــر 
ــض  ــه ببع ــاولاً تمزيق ــه مح ــز علي ــاه وقف ــرت عين ــه فاحم ــه ل وانتب
النصــال الحــادة التــي خرجــت مــن يــده، فأمســك أكــرا بيــده 
ــل في  ــرز النص ــاولاً غ ــوة مح ــه بق ــط علي ــوت يضغ ــدأ الروب وب
عنقــه ولكــن أكــرا كان يقــاوم بصعوبــة شــديدة إذ كان النصــل 
يقــرب مــن رقبتــه شــيئًا فشــيئًا، فهرولــت زوجتــه نحــوه 
ودفعــت الروبــوت بعيــدًا عــن زوجهــا وســط بــكاء الطفلتــان، 
ــوا  ــه ليهرب ــحب زوجت ــاول س ــه وح ــى قدمي ــرا ع ــب أك فوث
ولكنهــا لاحظــت أن الروبــوت قــد وقــف مجــددًا وتوجــه بنصله 
ناحيــة أكــرا، فدفعتــه بعيــدًا وتلقــت الطعنــة بــدلاً منــه، فــرخ 
أكــرا بحرقــة والغضــب يتأجــج مــن قلبــه كالنــران المشــتعلة، 

ــة:  ــا أخــرًا قائل ــه طلبً فطلبــت زوجت

- أرجوك أهرب وأنقذهما.
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انســلت دمــوع أكــرا عــى وجنتيــه كنهــرٍ لا ينضــب، وحمــل 
طفلتــاه وبــدأ يركــض، بينــا تعلقــت زوجتــه بالروبــوت حتــى 
ــا  ــا ولكنه ــص منه ــاول أن يتمل ــم، فح ــاق به ــن اللح ــه م تمنع
ــرى  ــات أخ ــدة طعن ــا ع ــه، فطعنه ــت أن تترك ــوة وأب ــه بق عانقت
حتــى خــرت ميتــة واختفــى ضــوء الحيــاة مــن عينيهــا، ولكــن 

ــة ليختفــي أكــرا عــن أنظــاره.  هــذه المــدة كانــت كافي

ــرق  ــه يح ــواري وقلب ــن الح ــه ب ــاً طريق ــرا مُكم ــض أك رك
ــئ  ــق فوج ــاق الضي ــن الزق ــرج م ــل أن يخ ــه، وقب ــوت زوجت لم
بروبــوت يقــف عــى أولــه، فتجمــد مكانــه مــن الرعــب ونظــر 
ــوت  ــرأى الروب ــه ف ــر خلف ــرق، ونظ ــع ط ــد تقاط ــه فوج حول
الــذي قتــل زوجتــه قــد أصبــح وراءه، فعلــم أنــه مُــاصر وأدرك 
أنهــم سيمســكون بهــم لا محالــة، فخطــرت في بالــه فكــرة وحيــدة 

لينقــذ بهــا طفلتيــه، فقــال لأكبرهمــا وشــفتاه ترتجفــان:

 - عزيــزتي، عليــك أن تهــربي مــع أختــك وأعــدك أني 
ســأجدك بعــد أن أهــرب منهــا.

ضغــط عــى ســاعة يدهــا فخرجــت خريطــة ثلاثيــة الأبعــاد، 
فحــدد مــكان عليهــا، وقــال لهــا:

ــاك مــع أختــك وســأجدك مهــا  ــي إلى هن - عليــك أن تذهب
كلــف الأمــر، ولكــن انتبهــي جيــدًا حتــى لا يعثــروا عليكــا... 

أحبــك يــا طفلتــي، كــوني بخــر.
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بكــت الطفلــة وتعلقــت بــه بخــوفٍ قائلــة والروبوتــن 
ــطء: ــم بب ــان منه يقترب

- لا تتركني يا أبي، أنا خائفة. 

ــا.  ــنموتُ جميعً ــزتي وإلا فس ــا عزي ــربي الآن ي ــكِ ان ته - علي
ــأجدك.  ــي س ــدك أنن أع

ــت أن  ــت وأب ــنوات فبك ــة س ــه ذات الأربع ــرا أبنت ــزل أك أن
ــرة  ــا الكب ــل أخته ــا وجع ــوة منه ــده عن ــزع ي ــه ن ــه ولكن تترك
ــن وصرخ  ــاق الأيم ــة الزق ــرة ناحي ــع الكب ــم دف ــا ث ــك به تُس
ــي  ــي تبك ــا وه ــى سرعته ــت بأق ــض، فركض ــأن ترك ــا ب فيه
مــع الصغــرة، فركــض أكــرا ناحيــة اليســار ورأى الروبوتــات 
تهــرول وراءه، فاطمــأن أنهــم لم يطــاردوا طفلتــاه، فهــرول 
بأقــى سرعتــه حتــى خــرج إلى ســاحة مــن أشــجار الســاكورا 
زهريــة اللــون، فركــض داخلهــا وقلبــه يــكاد يخــرج مــن ضلعــه 
وأقدامــه بالــكاد تحملانــه، ولاحــظ أصــوات أقدامهــا تقتربــان 
منــه وعلــم أنــه لم يتبقــى لــه إلا القليــل حتــى يمســكا بــه، فنظــر 
مــن حولــه ورأى شــيئاً أســودًا غريبًــا يُشــبه نصــف كرة ســوداء، 
ــه  ــى قوت ــه بأق ــض ناحيت ــارغ، فرك ــوح وف ــه مفت ــظ أن ولاح
ــرول  ــتمر يه ــه، فاس ــى نفس ــه ع ــه وغلق ــاء داخل ــاولاً الاختب مح
ــة  ــه بصعوب ــل إلي ــى وص ــه حت ــرب من ــدام تق ــوات الأق وأص
ــت  ــه فانغلق ــث في الأزرار داخل ــدأ يعب ــه وب ــز داخل ــة وقف بالغ
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ــى  ــوة ع ــان بق ــان يضرب ــوت الروبوت ــمع ص ــه وس ــرة علي الك
ــدوى.  ــا ج ــن ب ــه، ولك ــل من ــا والني ــة لفتحه ــرة في محاول الك
ظــل أكــرا يلهــث بقــوة وشــعر أن قدمــاه قــد تخدرتــا بالكامــل، 
فحــاول أن يلتقــط أنفاســه وعلــم أنهــا قــد يخترقــانِ الكــرة في أي 
لحظــة، فحــاول أن يعبــث في الأزرار المنــرة والتــي رآهــا مكتوبــة 
ــرة  ــعر أن الك ــأة ش ــل، وإذ فج ــن قب ــا م ــة لم يره ــة عجيب بلغ
تتحــرك بعــد أن عبــث في بعــض أزرارهــا، وأحــس كأنــه يرتفــع 
إلى أعــى حتــى اختفــى صــوت الروبوتــان، وإذ فجــأة بــدأ يشــعر 
ــط  ــق وأن ضغ ــه يختن ــعر أن ــى ش ــة حت ــة هائل ــع بسرع ــهُ يرتف أن
الجــو قــد أشــتد عليــه فحــاول أن يعبــث بــالأزرار ليفتــح هــذا 
الــيء الغريــب ويعــود لينقــذ ابنتــاه مــن الهــاك، ولكنــه فقــد 
وعيــه بالكامــل. وعندمــا اســتيقظ وجــد نفســه في ســباق المــوت 
يمتلــك قــدرة غريبــة عــى التنقــل في الهــواء مــن مــكانٍ إلى آخــر، 
ــه قــد  ــه، ورأى أن ــاء والمــكان لا تنطبــق علي وكأن قوانــن الفيزي
فقــد ذاكرتــه فــا يتذكــر أي شيء، رغــم أنــه كان يشــعر بفــراغٍ 
داخــي ينهشــه ولم يكــن يعــرف ســببه، ولكنــه خــر الاختبــار 

بعــد ذلــك أمــام يوســف وظــن أنــه هالــك لا محالــة. 

***
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-4-
عام 2153. مصر. مدينة أطلانتس الجديدة.

ــوس  ــاهد كاب ــد أن ش ــا بع ــوم فزعً ــن الن ــرا م ــتيقظ أك اس
ــرق  ــح الع ــه. مس ــه لطفلتي ــرى، وفقدان ــرة أخ ــه م ــوت زوجت م
ــى  ــا إلى المقه ــض متوجًه ــه ونه ــى نفس ــل ع ــه وتحام ــن جبين ع
ــه  ــب إلى مهمت ــل أن يذه ــاي قب ــن الش ــا م ــي كوبً ــاد ليحت المعت
ــي قــد لا يعــود منهــا، فالخطــر يداهــم كل مــن يتجــرأ عــى  الت
خطــو خطــوة واحــدة خــارج مدينــة أطلانتــس؛ المــاذ الأخــر 

ــة. للبشري

ــرة  ــه نظ ــا داخل ــى ملقيً ــف إلى المقه ــاب ودل ــرا الب ــع أك دف
محــاذرة مواربــة مُصغيًــا بأذنــه لأي تغــر في المقهــى، فــرأى بعض 
الرجــال جالســون في الجانــب الأيمــن مــن المقهــى عــى بعــض 
الطــاولات يحتســون مشروباتهــم ويقهقهــون ويتجادلــون في 
شــتى المواضيــع، وفي نهايــة المقهــى وقــف العامــل وراء طاولتــه 
ــى  ــار ع ــديد الاخب ــز ش ــص بتركي ــا يتفح ــات بين ــر الطلب ينتظ

ــط. ــن الحائ ــى يم ــق ع ــاز المعل التلف
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ــام  ــا وق ــخص م ــن وراءه ش ــرا م ــى أك ــض ع ــأة انق  فج
ــا: ــده، قائ ــد جس بتقيي

- قل من أنا؟

- ومــن ســيكون غــرك يــا يوســف، لقــد أخــذت كل الحــذر 
اثنــاء دخــولي ولا زلــت لا اعــرف مــن أيــن تُباغتنــي كل مــرة! 

تــرك يوســف جســد أكــرا الــذي بــدوره التــف ناحيتــه قائلًا 
وهــو يضحــك ضحكــة خبيثة:

- ولــن تعــرف يــا صديقــي فهــذا سر مهنتــي، بــل موهبتــي 
ــدة. الوحي

ــى  ــأتغلب ع ــن أني س ــلم. لا أظ ــناً، استس ــناً... حس - حس
ــام. ــن الأي ــومٍ م ــرك في ي مك

ــت.  ــض الوق ــتحتاج إلى بع ــن س ــيّ ولك ــب ع ــا تتغل - رب
ــتعد؟ ــت مس ــل أن ــذا، ه ــن ه ــك م والآن دع

بدا القلق على أكيرا الذي أطرق قائلًا بلهجة مرتجفة:

ــا في  ــيحدث لن ــاذا س ــرف م ــا.... لا أع ــاً م ــم... نوع - نع
ــرف.  ــا تع ــرة لي ك ــذه أول م ــارج... ه الخ

ــه  ــة لتهدئت ــرا في محاول ــف أك ــى كت ــه ع ــف يدي ــع يوس وض
ــال: ــه، فق ــة بداخل ــث الطمأنين وبع
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ــي ســأكون في ظهــرك  ــا صديقــي، لا تنســى أنن - لا تخــف ي
وســأحميك دائــاً، فــا تقلــق لــن أســمح لأي وغــد بــأن يضــع 
إصبعًــا عليــك، ولا تنســى أني محــرف... فلتضــع هــذا في بالــك.

أبتســم أكــرا والتــف لينظــر إلى صاحــب المقهــى الــذي كان 
يتابــع حديثهــم بصمــت، فلــا رآه صاحــب المقهــى ينظــر إليــه، 

صــاح يقــول بصــوت رنــان مــرح:

- مرحبًا ببطلنا، هل أقوم بعمل طلبك المعتاد؟

- نعــم، وضــع ثلاثــة معالــق ســكر عليــه، فأنــا اشــعر بــأن 
ــاح. ــذ الصب الســكر منخفــض في جســدي من

- لا عليك سيتم إعداده في الحال.

صاح يوسف بنبرة ساخرة قائلًا:

- هــل نســيتني أم مــاذا يــا هــذا، اُريــد طلبــي المعتــاد أيضًــا؛ 
كــوب مــن القهــوة الســاخنة.

 - أمــرك يــا ســيد يوســف، ســيتم إعــداد طلبــك المعتــاد... لم 
أنســك بالطبــع إنــا شردت قليــاً.

- لا عليــك سأســامحك هــذه المــرة، والآن لا تأخرنــا فورائنــا 
بعــض المواعيــد المهمــة.

توجــه أكــرا إلى أحــد الطــاولات عــى يمينــه، وألقــى 
بجســده عــى أحــد الكــراسي، وجلــس يوســف بــدوره أمامــه، 



)36(

ــاه أكــرا فوجــه تركيــزه إليــه لــرى  فلفــت صــوت التلفــاز انتب
الأخبــار، فوجــد مذيــع شــاب يرتــدي بذلــة أنيقــة يلقــي بأهــم 

ــاً: ــة قائ ــرة جدي ــار بن الاخب

ــس إلى  ــة أطلانت ــوارد في دول ــة الم ــت ازم ــد وصل ــذا وق - ه
أوجهــا، وبــدأ النــاس بالاحتجــاج في كثــر مــن الأماكــن طالبين 
مــن الحكومــة بــأن تتــرف بسرعــةٍ أكــر، إذ بــدأ الطعــام ينفــذ، 
ويبــدوا بــأن أطلانتــس ســتدخل في مرحلــة مــن الفقــر والكســاد 
الاقتصــادي الــذي لم يحــدث منــذ الاجتيــاح الكبــر للروبوتــات 
ــت  ــة قام ــذه المعضل ــى ه ــنوات. وردًا ع ــة س ــذ ثلاث ــالم من للع
الحكومــة بإنشــاء فرقــة الاســتطلاع الثالثــة العــر، وهــذا بعــد 
أن تــم تدمــر وقتــل الفــرق التــي ســبقتها مــن قبــل الروبوتــات 
ــة لأن  ــرة مُتلف ــذه الم ــن ه ــالم، ولك ــاء الع ــوم في أنح ــي تح الت
الفرقــة ســيكون معهــا إمــدادات مــن الجيــش لم تســبق مــن قبــل 
ــض الأراضي  ــى بع ــيطروا ع ــات ويس ــوا الروبوت ــى يردع حت
ــة  ــوارد الصناعي ــن الم ــد م ــي المزي ــا يعن ــا، مم ــم احتلاله ــي ت الت
والغذائيــة وبســط ســيطرة البشريــة وتقدمهــا عــى الآلــة. فهــل 

ســيكون هــذا أول انتصــار للبــر عــى الآلــة؟! 

قطــع عامــل المقهــى تركيــز أكــرا وهــو يضــع الاكــواب عــى 
ــل  ــال العام ــه، فق ــا مشروب ــدٍ منه ــاول كل واح ــة، وين الطاول
بفضــول وترقــب يمتــزج ببعــض القلــق والرغبــة في عــدم 

ــم: التكل



)37(

- هــل حقــا ســتكونون مــع فرقــة الاســتطلاع التي ســتذهب 
اليونيســم خــارج أســوار أطلانتس؟!

رمقــه أكــرا بنظــرة توحــي بالكثــر ففهمهــا العامــل ولم يــرد 
ان يضغــط عليــه في الســؤال، فقــال أكــرا بنــرة مرتجفــة:

- نعم... سنذهب، وربما يكون هذا آخر كوب شاي أحتسيه.

ــتعود...  ــكَ س ــق أن ــا واث ــيدي... أن ــا س ــذا ي ــل ه - لا تق
فهــذه المــرة يبــدوا أن الحكومــة أخــذت كل الاحتياطــات 
ــدث  ــا ح ــل م ــم مث ــى فرقتك ــاء ع ــم القض ــى لا يت ــة حت اللازم

ــبقتكم. ــي س ــرق الت للف

ــال،  ــى أي ح ــننتصر ع ــا س ــد أنن ــا لا اعتق ــم... فأن - لا يه
ــا فســنتكبد الكثــر مــن الخســائر والأرواح... هــذه  وإن انتصرن
ــة...  ــوف أو رحم ــك أي ذرة خ ــا لا تمل ــزح... لأنه الآلات لا تم

ــف. ــا توق ــل ب ــل وتقت تقت

شــعر أكــرا أن هنــاك غضــب شــديد يغــى داخلــه كــركانٍ 
ثائــر، وبــدأ يتذكــر مــا حــدث لزوجتــه وأطفالــه عندمــا غــزت 

الروبوتــات العــالم منــذ ثلاثــة ســنوات.

ــن  ــر م ــع الكث ــا توق ــا ك ــى صانعيه ــات ع ــردت الروبوت تم
ــر أن  ــب في الأم ــن الغري ــاء، ولك ــن والأدب ــن والمفكري المحلل
ــه  ــا يؤهل ــي م ــر والوع ــن العم ــغ م ــي لم يبل ــذكاء الاصطناع ال
للتمــرد، فهــو كطفــلٍ يبلــغ مــن العمــر عــر ســنوات، وكيــف 
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يتمــرد عــى والديــه؟! ولكــن حدثــت  أن  لطفــلٍ صغــر 
ــر  ــاة الب ــر حي ــت تُي ــي كان ــردت الآلات الت ــة وتم الفاجع
ــل كل مــن تجــده أمامهــا، ودخــل العــالم في  ــدأت بقت ــرًا، وب كث
ــدول  ــن ال ــد م ــرت العدي ــرة، وتدم ــات كث ــات وتحدي صراع
الكبــرة والصغــرة، ولم ينتهــي اســتبداد الآلات عنــد هــذا الحــد 
ــد  ــت العدي ــره، ففتح ــه وتدم ــالم كل ــزو الع ــل أصرت عــى غ ب
ــا  ــر بغزوه ــى الأم ــن أنته ــن ولك ــواب للاجئ ــدول الأب ــن ال م
ــر  ــذ الب ــذا أخ ــا، وهك ــل الآلات وتدميره ــن قب ــا م ــي أيضً ه
يهربــون مــن مــكانٍ إلى آخــر بحثــاً عــن الأمــان والحماية مــن هذه 
الآلات التــي لا تملــك ذرة مــن المشــاعر او الرحمــة، وفى النهايــة 
اســتطاعت مدينــة أطلانتــس الجديــدة في غــرب مــر أن تهــرب 
ــة  ــع قب ــا ووض ــع له ــرف السري ــبب الت ــزو الآلات بس ــن غ م
مــن الطاقــة الكهرومغناطيســية، التــي غطــت المدينــة بالكامــل، 
فاســتطاعوا إنقــاذ مــا يُمكــن إنقــاذه. وحجبــوا الروبوتــات مــن 
الولــوج إلى المدينــة، فســمع العديــد مــن البــر عــن هــذا الأمــر 
وتوجهــوا إلى مــر يلتمســون الأمــان، فأصبحــت مــر تضــم 
بــرًا مــن جميــع أجنــاس الأرض. وبعــد ســنة مــن المفاوضــات 
ــي  ــدة ه ــس الجدي ــة أطلانت ــوا إلى أن مدين ــات توصل والنقاش
ــان  ــاس والأدي ــراق والأجن ــن كل الأع ــر م ــكل الب ــة ل مدين
ــة  ــن للمدين ــكان الأصلي ــى الس ــة ع ــيطر القومي ــى لا تس حت
وتــؤدي إلى صراعــات داخليــة بينهــم وبــن اللاجئــن وهــم في 
أوج الحاجــة إلى الأمــان والاســتقرار في هــذه الأوقــات العصيبة، 
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ــة لعــدة  ــة هــي اللغــة الرســمية للدول وتــم جعــل اللغــة العربي
ــع  ــق الجمي ــتخدمة، فواف ــة الُمس ــة الدول ــا لغ ــا انه ــباب منه أس
ــط  ــع الخط ــدأوا بوض ــض وب ــى مض ــراءات ع ــذه الإج ــى ه ع

ــن الآلات.  ــم م ــرد الغاش ــذا التم ــض ه لدح

ــأن  ــدوا ب ــي، ولا يب ــالم الخارج ــالات بالع ــت الاتص انقطع
هنــاك دولــة نجــت مــن هــذا الدمــار الشــامل، فقــد بلــغ عــدد 
الروبوتــات في العــالم قبــل التمــرد مليــار روبــوت، ولا يبــدوا أن 
هنــاك أحــد قــد نجــا غيرهــم مــن هــذه المعضلــة، فــرح رئيس 
ــن  ــؤولون ع ــم المس ــم ه ــك« أنه ــاء »مال ــيترا للفض ــة س وكال
المدينــة وبــأن أطلانتــس هــي المقــر الأخــر للبشرية عــى الأرض 
ــن  ــن الممك ــه م ــاف أن ــة، وأض ــتنقرض البشري ــقطت فس وإن س
وجــود دول أخــرى لا تــزال عــى قيــد الحيــاة وربــا يســتطيعون 
التواصــل معهــا يومًــا مــا. ولكــن الأمُــور بــدأت تــزداد ســوءًا 
ــوارد  ــس للم ــاج أطلانت ــوارد، واحتي ــل والم ــاد المحاصي ــد نف بع
التــي توجــد في شــتى بقــاع العــالم، وأعلنــت الحكومــة أن خــال 
خمــس ســنوات ســتنتهي مــوارد أطلانتــس بالكامــل ممــا ســبب 
ــرة  الهلــع بــن العامــة، وظهــرت بعــض الفــرق المحتجــة والثائ
التــي تدعــوا الحكومــة إلى التــرف والتوصــل إلى حلــول 
ــات  سريعــة تنقذهــم مــن هــذه الأزمــة، فبــدأت الحكومــة ببعث
خــارج القبــة، للتنقيــب عــن المــوارد ولكــن لم ينجــوا أحــد مــن 
ــم.  ــة إليه ــال المؤدي ــبل الاتص ــت كل سُ ــات وانقطع ــذه البعث ه
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ــز في  ــي تتمرك ــات الت ــك هــو الروبوت ــا ش ــذا ب ــبب ه وكان س
أماكــن قريبــة مــن القبــة إذ أنهــا مُنتــرة بقــوة في انحــاء القــارة، 
ولكنهــا لا تســتطيع الاقــراب مــن القبــة لأنهــا بمجــرد ان تضــع 
ــن  ــتتعطل ع ــة وس ــا الكهربائي ــتحترق دوائره ــا س ــا عليه يده
العمــل بالكامــل، ممــا بــث بعــض الطمأنينــة في أوســاط البــر 
الذيــن قاربــوا عــى الانقــراض، بعــدد الســكان الــذي يبلــغ مئــة 

مليونيســن فقــط! 

- أكيرا... أكيرا أفق، أين ذهبت.

قالهــا يوســف وهــو يهــز أكــرا ليخرجــه مــن دوامــة أفــكاره. 
أفــاق أكــرا مــن شروده ونظــر إلى يوســف بعــنٍ زائغــةٍ قائــاً:

- ماذا هناك؟

- يجب أن نتحرك... لقد... حان الوقت.

ــوة،  ــرا بق ــب أك ــض قل ــر، فنب ــوبها التوت ــرة يش ــا بن قاله
ــاول ان  ــو يح ــال وه ــده، فق ــري في جس ــعريرة ت ــعر بقش وش

ــه: ــى اعصاب ــيطر ع يس

- هل حان الوقت بهذه السرعة؟!

- نعم... لقد حان الوقت. تبقى عشر دقائق فقط!

ــق،  ــى ح ــف ع ــد أن يوس ــده، ووج ــاعة ي ــرا إلى س ــر أك نظ
ممــا زاد مــن خفقــان قلبــه، فأخــذ يهتــز كورقــة في مهــب الريــح، 
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وسرى في جســده رعــدة قصــرة متقطعــة، وتقبــض وجهــه 
بتشــنجات، ولكنــه تذكــر بــأن هــذا مــا أراده. إن تعطشــه 
ــون  ــم يمتلك ــذي جعله ــر ال ــم ال ــن الآلات وفه ــام م للانتق
ــا  ــذ نفسً ــه. فأخ ــن خوف ــر م ــوى بكث ــارة أق ــوة الجب ــذه الق ه
عميقــاً، ثــم زفــره مُرجًــا معــه بعــض التوتــر والقلــق الــذي مــا 

ــل. ــه إلا القلي ــي من بق

ــى  ــف ع ــه ووق ــى خوف ــي فنس ــه الحقيق ــه بهدف ــر نفس ذك
ــالٍ: ــوتٍ ع ــال بص ــه وق قدمي

- حسناً، فلنذهب.

ــه،  ــدث ل ــذي ح ــب ال ــر الغري ــى التغ ــف ع ــك يوس ضح
وأومــأ برأســه موافقــاً، فأخــرج أكــرا بعــض النقــود وألقــى بهــا 
إلى العامــل الــذي ابتســم وشــكره عــى كرمــه، ثــم توجهــوا إلى 

ــارج.  الخ

ــهم  ــدوا أنفس ــى ليج ــف المقه ــرا ويوس ــن أك ــادر كُلًّ م غ
ــق  ــمس في الأف ــت الش ــد بزغ ــس، وق ــوارع أطلانت ــددًا في ش مُ
ــذي  ــون، وال ــة الل ــة لبني ــة الطاق ــبب قب ــا بس ــر ضوئه وانك
يضفــي عــى النــاس شــعورًا بأنهــم ليســوا محتجزيــن داخــل هــذا 
ــاح  ــا في الصب ــا يجعله ــكان لونه ــوت، ف ــن الم ــا م ــص هربً القف
ــض  ــث بع ــا، فيب ــدم وجوده ــاس بع ــعر الن ــا يُش ــفافة، مم ش

ــا.  ــوف أيضً ــض الخ ــم وبع ــة بداخله الطمأنين
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توجــه الشــابان نحــو بوابــة الخــروج اســتعدادًا للخــروج في 
رحلــة الاستكشــاف التــي تنتظرهمــا ولا يعرفــان هــل ســيعودان 
مِنهــا أم لا، ولكــن ممــا لا شــك فيــه أنهــا ســتغير حياتهــا للأبــد.

نظــر أكــرا حولــه لــري الفقــر المدقــع الــذي أصــاب المدينة. 
فالكثــر مــن المتســولين يجلســون عــى الطرقــات بملامــح بائســة 
ويائســة، ويمــدون أيديهــم طلبًــا للــال أو الطعــام، ولكــن 
ــر  ــل فقــط مــن يســاعدهم فهــذا الحــال قــد أصــاب الكث القلي
مــن النــاس، وبــدأت التكنولوجيــا والأدوات الُمتقدمــة في الدولة 
ــا فلــم يعــد هنــاك وقــود يكفــي للســيارات، ولا  تختفــي تدريجيً

لوســائل النقــل الأخُــرى. 

ــف  ــاء كالهوات ــى الكهرب ــد ع ــي تعتم ــات الت ــا أن الخدم ك
الكهربــاء  اســتخدامها لان  قــل  قــد  والتلفــاز والمصابيــح، 
ضعيفــة للغايــة في ظــل الظــروف الحاليــة، وقــد طلــب الرئيــس 
مالــك مــن النــاس أن تتحمــل قليــاً بعــد حتــى يســتطيع توفــر 
ــيس  ــذ تأس ــوى من ــة الأق ــروج في الحمل ــش للخ ــة للجي الطاق
أطلانتــس، وأشــاد بثقتــه الكبــرة في نجــاح الحملــة هــذه المــرة، 
ــض  ــر البع ــم. وص ــرات عليه ــق الخ ــا لتدف ــتكون بابً ــا س وأنه
وأحتــج البعــض ولكــن تــم قمــع الاحتجاجــات في مثــل هــذا 
الوقــت الُمهــم، وبــدأت الحكومــة في وضــع إعلانــات لمــن يريــد 
ــادة  ــدا كالع ــت البروباجن ــش ولعب ــجيل في الجي ــدم للتس أن يتق
ــن  ــوى، ولك ــم بالق ــع الُمفع ــباب الياف ــذب الش ــاً في ج دورًا مه
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أكــرا مــن بينهــم كلهــم تقــدم لهــدف الانتقــام ووضــع حــد لهذه 
ــم،  ــى كوكبه ــيطرتها ع ــط س ــدأت تبس ــي ب ــرة الت الآلات الحق
وأيضًــا للبحــث عــن طفلتــاه إذ أنــه لا زال يضــع بعــض الأمــل 
في قلبــه أنهــا نجتــا مــن هــذا الجحيــم، وهكــذا لم يــرد يوســف 
صديقــه الوحيــد الآن أن يتركــه في الخــارج وحــده وأيضًــا 
ــدث  ــا يح ــة م ــروج ورؤي ــة في الخ ــة قوي ــه رغب ــف لدي كان يوس
ــذه  ــت ه ــذ أن دخل ــه من ــوف كان بداخل ــن الخ ــارج ولك في الخ
الفكــرة في رأســه ولكنــه قــدم طلــب الالتحــاق في الجيــش عــى 
كل حــال لعلــه يعثــر عــى نــور صديقــه القديــم الــذي أختفــى 
ــباق  ــروا الس ــن خ ــف أن م ــن يوس ــوت. ظ ــباق الم ــد س بع
ــاة  ــد الحي ــى قي ــم ع ــئ أنه ــن تفاج ــرا ولك ــل أك ــيموتون مث س
ــة الأولى  ــز الثماني ــاز بالمراك ــن ف ــا م ــم بين ــدوا قوته ــم فق ولكنه
قــد احتفــظ بقدرتــه، وقــد عــادت ذاكــرة يوســف تدريجيًــا حتــى 
تذكــر نــور وعائلتــه، فحــاول البحــث عنهــم ولكنــه لم يجدهــم، 
ــوال  ــور ط ــاعد ن ــذي كان يس ــرا ال ــد أك ــد وج ــل فق وفي المقاب
الســباق والــذي أيضًــا قــام بمواجهتــه في ســباق المــوت وأنتــر 
عليــه، ولكــن أكــرا لم يكــن يحمــل لــه أي ضغينــة على خســارته، 
ــور ولكــن بــا  ــدة وبحــث معــه عــن ن ــل عاملــه بطريقــة جي ب
ــا،  فائــدة، حتــى تصادقــا وأصبحــا يقضيــان معظــم الوقــت معً

ــباق أيضًــا. ــن الس ــا بعــض رفاقهــم م وقاب
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ــا  ــة مبنــى ســيترا الكبــر الــذي كان في وهكــذا انطلقــا ناحي
ــرات  ــاء والمج ــاف الفض ــرة لاستكش ــات كث ــرًا لبعث ــي مق م

ــش.  ــرً للجي ــا الآن مق ــون، ولكنه ــوار الك ــر أغ وس

بعــد الســر فــرات طويلــة في أرجــاء المدينــة، ورؤيــة معالمهــا 
ــوراء،  ــنة إلى ال ــة س ــدت مائ ــك ع ــعرك كأن ــي تش ــة الت القديم
بســبب مــا فعلتــه قلــة المــوارد بالمدينــة، وقفــوا أمــام مبنــى ســيترا 
ــرج  ــارة عــن ب الــذي كان يرتفــع بشــموخ إلى الســاء، وهــو عب
أزرق كبــر يمتــد لأكثــر مــن عشريــن طابــق، وينتهــي بمنحوتــة 

كبــرة لكــرة الأرض عــى ســطح المبنــي.

أقــرب كُلًّ مِنهُــا مــن بوابــة الدخــول، فرأيــا آثــار الروبــوت 
ــك الإذن  ــب ان يُعطي ــة ويج ــى البواب ــف ع ــاً يق ــذي كان قدي ال

عــن طريــق تحليــل بصمــة عينــك، ولكنــه لا يعمــل الآن. 

ــرة  ــة كب ــه لحي ــن لدي ــر في الس ــل كب ــه رج ــتبدل مكان واُس
ــه  ــى ملامح ــدوا ع ــمي، ويب ــش الرس ــدي زي الجي ــاء، ويرت بيض
الجديــة الشــديدة، فقــام برمــق أكيرا ويوســف بحدة وهمــا قادمان 
ناحيتــه بثبــات، فتفــرس فيهــا، ثــم قــال بلهجــة طلقــة صريحــة:

- ورقة التقديم من فضلكم!

ــس  ــدون أن ينب ــا ب ــه فأخذه ــا إلي ــة وقدماه ــا الورق فأخرج
ــم  ــن، ث ــن الزم ــة م ــل الأوراق لبره ــذ يتأم ــفة، فأخ ــت ش ببن

ــاً: ــت قائ ــز الصم ــر حاج ك
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- يُمكنكــا الدخــول، توجهــا إلى اليمــن حتــى نهايــة الطريــق 
وانعطفــا يســارًا وســتجدون ضالتكم.

فأومــأ الشــابين برأســيهما وعــرا البوابــة وتوجهــا إلى المــكان 
الــذي وصفــه لهــا، وبعــد بضــع دقائــق انعطفــا يســارًا وتبــدت 

الدهشــة عــى وجوههــم، فقــال يوســف بنــرة المتعجــب:

- يا إلهي! هل هؤلاء فقط من تقدموا! 

كان هنــاك أكثــر مــن خمســن صفــاً يقفــون بثبــات في ســاحةٍ 
كبــرة، وأمامهــم يقــف قــادة وجنــرالات ويتقدمهــم رجــل كبير 
ــة  ــى منص ــف ع ــح، يق ــاد الملام ــرأس وح ــع ال ــن أصل في الس
ويــرخ ويتدفــق في الــكلام عــى موضــوع معــن ويفيــض فيــه 
ــف،  ــرا ويوس ــل إلى اُذني أك ــه لم يص ــن صوت ــف، ولك ــا توق ب
فتســللا بسرعــة ووقفــا وراء أحــد الصفــوف بــدون ان يلاحظهما 
أحــد، فبــدأ الصــوت يتدفــق إلى اُذنهــم وأصبــح صــوت الجنــرال 
العجــوز الأجــش واضــحً كل الوضــوح، فــكان يُــردد صارخًــا:

- وكــا تــرون فــإن عــدد فرقــة الاســتطلاع هــذه المــرة أكــر 
مــن كل المــرات الســابقة ولكنــه ليــس كــا كنــا نأمــل أن يكــون، 
ــيجعل  ــد س ــاح جدي ــا س ــرة لدين ــذه الم ــوا فه ــن لا تخاف ولك
التقــدم في صالحنــا في مواجهــة الروبوتــات، وســيحصل كل 
ــن  ــط م ــم فق ــن يحميك ــاح ل ــذا الس ــه، وه ــم علي ــدٍ مِنكُ واح
المــوت، بــل وســيجعلكم تســحقون كل مــن يقــف في وجوهكم.
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صمت قليلا ليلتقط أنفاسه، ثم استطرد يقول:

- هــذا الســاح هــو الســبب الرئيــي في فقــر مــوارد الدولة، 
ــا في صُنعــه... والآن  ــا ومواردن ــا وجهدن فلقــد كرســنا كل وقتن

أقــدم لكــم البذلــة الخارقــة.

ــت  ــة وارتفع ــة في المنص ــرة مَفي ــة صغ ــت غرف ــأة انفتح فج
خارجهــا بذلــة فضيــة اللــون. عنــد الصــدر تــرز بلــورة زرقــاء 
ــس  ــم أطلانت ــة، وكان عل ــة فياض ــع بطاق ــكل تش ــتديرة الش مس
موضــوع عــى يســار البلــورة، وهــو عبــارة عــن كوكــب يقبــض 
ــن  ــب الأيم ــى الجان ــفل.  وع ــى والأس ــن الأع ــن م ــه يدي علي
ــى  ــة حت ــى البذل ــن أع ــان م ــن ينطلق ــن ذهبي ــر خط والأي
ــات  ــوءات وإضاف ــروزات ونت ــاك ب ــدم، وكان هن ــص الق أخم

ــا.  ــرًا جذابً ــة مظه ــى البذل ــي ع تُضف

بــدأ الجميــع يصفــق ويهلــل واصابتهــم حماســة مُفرطــة مــن 
وقــع مظهــر البذلــة الرائــع، وكان أكــرا هــو الأكثــر حماسًــا مــن 
بينهــم فقــد شــعر بأنــه اطمــأن عــى حياتــه الآن، وأنــه لــن يُلقــي 
بنفســه إلى التهلكــة كــا كان يظــن. وأخــذ يقــول بينه وبين نفســه:

ــب  ــى عل ــننتصر ع ــه، فس ــراع فعاليت ــذا الاخ ــت ه - إن أثب
ــرة. ــح الحق الصفي

أشــار الجنــرال العجــوز للجميــع بــأن يلتــزم صمــت، 
وأمســك بمكــر الصــوت قائــاً:
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- كــا تــرون فــإن البذلــة رائعــة ليــس فقــط في المظهــر 
ــا أســميها  الخارجــي فحســب بــل في قدرتهــا عــى التدمــر، فأن
مــروع البذلــة الخارقــة... ليــس فقــط لأنهــا قويــة بــل لأنكــم 

ــا. ــوا قوته ــاء لتتحمل ــتصبحون اقوي ــا س أيضً

بــدأت علامــات الاســتفهام بالظهور عــى وجــوه المتطوعين، 
ممــا جعــل الجنــرال يســتطرد موضحًا:

- ســتفهمون كل شيء بعــد قليــل. توجهــوا الآن إلى غرفكــم 
ــرف  ــام الغ ــتجدون أرق ــكل شيءٍ. س ــم ب ــم إعلامك ــوف يت وس

ــوا. عــى ورق الدخــول. والآن انصرف

أخــرج الجميــع ورقتــه ونظــر إلى رقــم الغرفــة الخاصــة بــه، ثم 
بــدأوا يتهامســون فيما بينهــم أثناء توجهــم ناحية غرفهــم في المبنى 
الواقــع خلــف المنصــة. نظــر يوســف إلى أكــرا بحــاسٍ قائــاً: 

- يبــدوا بأنــه ســيكون هنــاك بعــض الإثــارة في هــذه الرحلة، 
ــروف  ــل ظ ــه في ظ ــنقبل علي ــا س ــرًا مم ــف كث ــت خائ ــد كن فلق
ــى  ــم ع ــوا بواجبه ــم قام ــدوا بأنه ــن يب ــة، ولك ــة الُمزري الدول
أكمــل وجــه، وســتكون فرصتنــا كبــرة في العــودة بســام... من 
حســن حظــي أننــي لا زلــت أمتلــك قــدرتي ولكنهــا لا فائــدة لها 
غــر الشــفاء، وإذا أردت أن اســتفيد منهــا فعــي أن أجــد أحــدًا 

خارقًــا مثــي لأسرق قوتــه، ولهــذا فــا فائــدة لقــدرتي الآن. 

ــذه  ــع ه ــب، فم ــح قري ــد أصب ــرج ق ــأن الف ــدوا ب ــم يب - نع
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البذلــة ســتكون قوتنــا مكافئــة لــآلات بــل ويمكــن ان نصبــح 
ــك. ــاج إلى قوت ــن تحت ــر، ول ــوى بكث أق

ــدى  ــد ولا م ــا بع ــر قوته ــن لم نب ــرى فنح ــر ون - فلننتظ
ــاد. ــؤلاء الأوغ ــى ه ــا ع تأثيره

- هذا صحيح، والآن فلنتوجه إلى غرفنا وننتظر التعليمات.

ــدا إلى  ــق وصع ــن طاب ــن عشري ــون م ــى المك ــا إلى المبن دخ
ــرأى أن  ــرى، ف ــرة اخ ــة م ــرا الورق ــد أك ــث، فتفق ــق الثال الطاب
غرفتــه رقــم ثلاثــة عــر ويوســف في الغرفــة التــي تليــه، فودعــا 

ــا.  ــا إلى غرفه ــا ودلف بعضه

بمجــرد أن دخــل أكــرا تفاجــئ مــن تصميــم الغرفــة، فهــي 
ــرًا  ــرأى سري ــوم؛ ف ــة ن ــس غرف ــارات ولي ــة اختب ــدوا كغرف تب
ــة  ــزة الُمعلق ــض الأجه ــفيات، وبع ــر الُمستش ــبه سري ــا يُش أبيضً
ــن  ــا حُق ــا، ورأى أيضً ــرج منه ــاك تخ ــة وأس ــاء الغرف في أنح
ــر،  ــب السري ــة بجان ــى طاول ــة ع ــة موضوع ــال وأدوي وأمص
فشــعر أنــه دخــل إلى الغرفــة الخطــأ، فهــم بالانــراف والتأكــد 
ــل  ــدي زي المعم ــاب يرت ــد ش ــه وج ــة، ولكن ــم الغرف ــن رق م

ــاً:  ــرة قائ ــامة صغ ــه بابتس ــا ب ــة مُرحبً ــف إلى الغرف دل

- أعلــم بأنــك تظــن أنــك أخطــأت الغرفــة، ولكنهــا غرفتك 
في الحقيقــة... أعلــم أيضًــا بأنــك تتســاءل لمــاذا غرفتــك تبــدوا 
كمعمــل اختبــار... فلتجلــس عــى السريــر وســأشرح لــك كل 

شيء.
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شــعر أكــرا ببعــض التوتــر، وبــدأت بعــض الأفــكار الســلبية 
تهاجمــه الواحــدة تلــو الأخرى.

ــعر  ــية، فش ــث وخش ــاه وخُب ــاب بانتب ــرس في الش كان يتف
الشــاب بذلــك فــرك الُمعــدات التــي كان يعبــث بهــا والتــف إلى 

ــة: ــة وصريح ــرة هادئ ــاً بن ــرا قائ أك

ــى  ــس ع ــك كل شيء الآن... فلتجل ــأشرح ل ــف، س - لا تخ
ــر مــن فضلــك. السري

توجــه أكــرا بحــذر إلى السريــر ولم ينبــس ببنــت شــفة، 
ــيحدث،  ــا س ــت م ــب بصم ــذ يترق ــر وأخ ــى السري ــس ع فجل
وبعــد دقيقــة كاملــة مــن الصمــت، تحــدث الشــاب الــذي كان 

ــاً: ــت قائ ــوال الوق ــوب ط ــث في الحاس يعب

- سأشرح لك كل شيء الآن.

أومأ أكيرا برأسه، فأكمل الشاب قائلً:

ــض  ــاج لبع ــك تحت ــة، فإن ــة الخارق ــتخدم البذل ــي تس - لك
التعديــات حتــى تتكيــف معهــا، فلا يتحطم جســدك مــع قوتها، 
ــك. ــى ذل ــادر ع ــتجعلك ق ــرة س ــة صغ ــأقوم بعملي ــذا فس وله

- وما هي هذه العملية؟!

قالها أكيرا بتشكك، فرد الشاب:
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- ســأقوم ببعــض التعديــات في جيناتــك، ســأضيف إليــك 
بعــض القــدرات التــي لم يكــن جســدك ليســتوعبها في يومًــا مــن 

الأيــام.

- وأنا ارفض ان تقوم بالعبث في جسدي وإضافة ما تريد!

تنهد الشاب بسأمٍ قائلً:

- فلتفهــم أن هــذا لمصلحتــك ولمصلحــة البشريــة... كــا أن 
القــدرات التــي ســتمتلكها ســتكون ذات منفعــة لــك في القضــاء 
عــى الروبوتــات ولــن تســتطيع الخــروج إلى الخــارج بــدون هــذه 
ــد  ــاك وبع ــك أبي هن ــد هل ــتهلك، لق ــي س ــات، صدقن التعدي
ــا  ــارات أن ــن الاختب ــد م ــل العدي ــت بعم ــباب قم ــي للأس علم
وفريــق العمــل حتــى توصلنــا إلى كيفيــة نجاتــك في الخــارج... 
إنهــا ليســت بلعبــة يــا ســيدي، إن هنــاك أشــياء بشــعة تنتظــرك في 
الخــارج لتفتــك بــك... وصدقنــي أنــا أفعــل هــذا لمصلحتــك... 

فلتتذكــر جيــدًا لمــاذا تطوعــت إلى الجيــش.

صمــت أكــرا وشرد يفكــر قليــاً، فشــعر بالغضــب يــري 
بداخلــه بمجــرد تذكــر منظــر زوجتــه وهــي تمــوت، وبعــد ثــوانً 

أفــاق مــن حلــم اليقظــة قائــاً:

ــرف  ــي أن أع ــن حق ــدي؟! م ــتضيفه لجس ــذي س ــا ال - وم
ــل!  ــى الأق ع
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ــراض  ــادًا للأم ــيصبح مض ــوي وس ــدك أق ــأجعل جس - س
والفيروســات التــي قــد تقابلــك في الخــارج... كــا أن عظمــك 
ســيُصبح أصلــب بكثــر... وســيُصبح كُلًّ مــن بصرك وســمعك 
أكثــر حــدة... وســتتحفز ذاكرتــك وتصبح أقــوى لتتذكــر كل ما 
ســيحدث في الخــارج... ولــن تحتــاج إلى النــوم أكثــر مــن ثــاثِ 
ســاعات... لأنــه ســيكون مــن الصعــب عليــك النــوم في الخارج 
ــة  ــة الخارق ــع البذل ــة م ــة جيني ــكل رابط ــة... ستش ــرة طويل لف
ــى تشــعر كأنهــا جــزء مــن جســدك... وبعــض الإضافــات  حت
الأخــرى البســيطة. والآن هــل تســمح لي أن أقــوم بعمــي فقــد 

شــارف موعــد الخــروج.

ــل  ــرًا فالتعدي ــس كث ــن لي ــمعه، ولك ــا س ــرا مم ــب أك تعج
الجينــي كان مــن أساســيات حيــاة البــر قبــل الكارثــة، ولكــن 
ــد  ــه بع ــى بيانات ــاظ ع ــتطاعوا الحف ــم اس ــه أنه ــب ل ــا تعج م

ــلمة:  ــرة مستس ــرا بن ــال أك ــة. ق الكارث

- حسناً... فلتقم بعملك.

- جيد... والآن استلقي على السرير ودعني أقوم بعملي.

ــه في  ــو يحقن ــاب وه ــر ورأي الش ــى السري ــرا ع ــتلقي أك أس
ــه،  ــحب من ــه ينس ــأن وعي ــزة ب ــرة وجي ــد ف ــعر بع ــه، فش زراع

ــق.  ــوم عمي ــا في ن ــط بعده وغ

***
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-5-
اســتيقظ أكــرا بعــد ان رواده الحلــم المزعــج الــذي يطــارده 
ــل  ــه تقت ــري زوجت ــو ي ــه وه ــة حيلت ــن قل ــه ع ــاء نوم ــاً اثن دائ
ــاك  ــطءٍ وكان هن ــه بب ــح عيني ــه. فت ــام عيني ــون أم وأولاده يهرب
ــر  ــوء ليظه ــى الض ــم اختف ــه ث ــى عيني ــقط ع ــاطع يس ــوءٌ س ض
أمامــه وجــهٌ يحــدق فيــه وينطــق بعبــارات لا تصــل إلى مســامعه، 
ولم يســتطع رؤيتــه جيــدًا، ثــم أخــذ وعيــه يعــود تدريجيًــا ومعــه 
الرؤيــة والســمع، فأفــاق ليجــد يوســف ينظــر إليــه نظــرة 

ــاً: ــاخرة قائ س

ــان  ــد ح ــرًا، لق ــا كث ــد تأخرن ــول، لق ــا الكس ــتيقظ أيه - أس
ــارج. ــاب إلى الخ ــت الذه وق

شــعر أكــرا بــأن العــالم يــدور مــن حولــه، فعــدل من جلســته 
وأخــذ يَمســح وجهــه وعينــه، حتــى بــدأ يســتعيد توازنــه 

ــة: ــرة مُرهق ــاً بن ــف قائ ــدوار، فوق ــن ال ــه ع ــف رأس وتوق

- منذ متى وأنا نائم؟!
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- منــذ البارحــة... ولكــن هــذا لا يهــم الآن... علينــا الذهاب 
فالجنــود يســتعدون للمهمة.

توجــه أكــرا إلى دار الخــاء وغســل وجهــه، ثــم تبــع 
ــا  يوســف الــذي خــرج مــن الغرفــة ونــزل إلى الأســفل متوجهً
إلى الســاحة، حيــثُ وقــف الجميــع في عــدة صفــوف يســتعدون 
لاســتلام بذلتهــم مــن الخيمــة الكبــرة التــي تقــع شرق الســاحة، 
وكان الليــل قــد خيــم، فأنــدس أكــرا ويوســف بــن الصفــوف، 
وانتظــروا دورهــم، وبعــد بضــع دقائــق وصــا أخــرًا إلى 
ــارة  ــة، فهــي عب ــي كانــت ضخمــة وواســعة للغاي الخيمــة، والت
ــذل  ــرب والب ــا آلات الح ــلحة، فرأي ــاقٍ للأس ــزنٍ عم ــن مخ ع
مرصوصــة في اماكنهــا ويقــف عليهــا بعــض العاملــن يوجهــون 
ــرب ذات  ــون آلات الح ــود يدلف ــض الجن ــذ بع ــات، وأخ التعلي
الثلاثــة اقــدام؛ قــدم في مقدمــة الآلــة واثنتــن في الخلــف، وقاعدة 
ــن  ــا ب ــلحة م ــانة أس ــا ترس ــف فوقه ــة في المنتص ــم بالآل للتحك
ــه  ــة فعلي ــام بالعملي ــن ق ــاص، وم ــخ والرص ــات الصواري قاذف
ــف في  ــا تق ــد منه ــي كان العدي ــة، الت ــة الخارق ــدي البذل أن يرت
صفــوف تتنظــر مــن يتحكــم بهــا، فارتداهــا بعــض البــر وبدأوا 
بالتحــرك بهــا خارجــن مــن الخيمــة في صفــوف. وبعــد دقائــق 
جــاء دور أكــرا، فوجهــه أحــد العاملــن إلى بذلتــه فوقــف بثبات 
ــق  ــده لتنغل ــع ي ــا ورف ــى مصراعيه ــة ع ــة المفتوح ــل البذل داخ
البذلــة عــى كل جســده وتغطيــه مــا عــدا رأســه، فبــدأ يتحــرك 
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ــه تمكــن منهــا  ــا مــا، ولكن ــة نوعً ــأن الحركــة صعب بهــا وشــعر ب
وبــدأ يســر خارجًــا مــن الخيمــة وراء زملائــه حتــى وصــل إلى 
صفــوف مــن البــذل وآلات الحــرب الواقفــة في الســاحة، وبعــد 
ــوز  ــرال العج ــف الجن ــف وراءه، فوق ــف ليق ــه يوس ــق تبع دقائ
ــدادات  ــت الإع ــد ان انته ــع، وبع ــروج الجمي ــر خ ــا ينتظ مُنتصبً
ــات وكان  ــت وثب ــع في صم ــف الجمي ــق، وق ــع دقائ ــد بض بع
ضــوء القمــر ينســل مــن وراء الســحب ليُلقــي بضوئــه عليهــم، 

ــروق. ــى ال ــت ع ــمس قارب والش

زأر الجنرال العجوز يقول بصوت أجش:

ــول  ــة المجه ــون بمواجه ــذي يقبل ــاء ال ــود العظ ــا الجن - أيه
وهــول الآلات... مــن أجــل البشريــة... ومــن أجــل نجاتهــا... 
ــن  ــم م ــا العظي ــتعادة كوكبن ــرِق لاس ــتقبلٍ مُ ــل مُس ــن أج وم
ــل  ــد ب ــذا الح ــد ه ــف عن ــن نق ــة... ول ــن الآلات القاتل براث
سنســتعيد كُل شــرٍ أخــذوه مِنــا... ولكــن ســنبدأ الآن باســتعادة 
ــا الطاقــة  بعــض الأراضي لنتقــدم مــن جديــد... وليصبــح لدين
اللازمــة لتحريــك أطلانتــس وصنــع مســتقبل مُشرق لشــعبها... 
ــى  ــاء ع ــدة للقض ــرب الجدي ــن أدوات الح ــد م ــع العدي وصن

ــة. ــح اللعين ــب الصفي عل

ضحــك بعــض الجنــود عــى دعابــة الجنــرال ولكنهــا لم تــرق 
ــاس  ــس الح ــاً بنف ــرال قائ ــل الجن ــرًا، فأكم ــف كث ليونيسس

ــب: ــذي لا ينض ال
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- ولــن نتوقــف هنــا... بــل سنســتمر حتــى يتذكرنــا التاريــخ 
ــن ســيطرة الآلات  ــر... وم بمُنقــذي العــالم مــن براثــن ال
التــي لا تعقــل ولا تســمع... إنــا تقتــل بــا رحمــة أو هــوادة... 
ــا حتــى  ــة كيلومــر شرقً مُهمتكــم هــي أن تســتعيدوا مســافة مئ
نقــرب مــن أرض القاهــرة الجديــدة... وهنــاك لا نعلــم مــا قــد 
ــا  ــد في مهمتن ــاعدنا بالتأكي ــا وستس ــذه أرضن ــن ه ــد... ولك نج
بطريقــة مــا للقضــاء عــى الــر... فأنا اثــق بــأن الله ســيحمينا... 

والآن ســتجدون تفاصيــل المهمــة مــع قائــد الفرقــة.

صمــت العجــوز قليــاً ليســتعيد أنفاســه، ثــم أكمــل صارخاً 
ــس الجنود: ليحم

- هل أنتم مُستعدون؟!

فهلل الجنود بصوتً واحد:

- نعم!

- من سيدحض الآلات ويُرجعها إلى مكانها الأصلي؟!

- حماة أطلانتس.

- والآن انطلقوا!

بــدأ الجيــش يتحــرك في صفــوف بانتظــام الواحــد تلــو الآخــر 
ــس  ــوارع أطلانت ــن ش ــا، قاطع ــروج شرقً ــة الخ ــن لبواب متوجه
ــر  ــدم تواف ــة لع ــحاب الُمظلم ــات الس ــط ناطح ــدة، وس الجدي
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ــظ  ــة وتوق ــز المدين ــم ته ــوات أقدامه ــذت أص ــاء، وأخ الكهرب
ــم  ــة يتأملونه ــى الأرصف ــارة ع ــف الم ــباتهم، فوق ــن س ــاس م الن

ــل.  ــامة أم ــم بابتس ــا بينه ــون في ــة ويتهامس بدهش

بــدأت الشــمس تــرق مُلقيــة ببعــض الاشــعة الحمــراء التي 
ــذ  ــاني ذات النواف ــى المب ــقط ع ــحب لتس ــن الس ــن ب ــلت م انس
ــعارات  ــون بش ــرون ويهلل ــن يس ــود الذي ــى الجن ــاء، وع الزرق
ــم  ــق الله له ــها وعــن توفي ــة جيش ــس وعظم ــة أطلانت ــن عظم ع
ــة،  ــذه المهم ــال ه ــا خ ــي ســيتم تحقيقه ــارات الت وعــن الانتص
فأنقشــع ظــام الليــل وأنتــر عبــق الصبــاح الُمنعــش في أرجــاء 
المدينــة، ورأى أكــرا الــرج الأبيــض الُممتــد إلى الســاء - الواقــع 
في شرق القاهــرة الجديــدة - يرتفــع في الأفــق، وبالطبــع كان 
يَعــرف كــا يعــرِف الجميــع بــأن هــذا واحــد مــن الأربعــة أبــراج 
التــي تمــد القبــة بالطاقــة اللازمــة لتبقيهــا مُســتقرة وفعالــة طــوال 

الوقــت.

ــذي  ــهم ال ــاهدة جيش ــات لُمش ــه للطرق ــع بالتوج ــدأ الجمي ب
ــن  ــاة وم ــد الحي ــى قي ــم ع ــبيل بقائه ــه في س ــيضحي بحيات س
أجــل تأمــن مُســتقبل مُــرق لهــم، فأخــذ العديــد مــن الصبيــة 
والنســاء والعجائــز والشــباب يهللــون ويمدحــون الجنــود 
ويلقــون عليهــم وابــل مــن الــورود والكلــات الَمعســولة 
ــاس  ــن الح ــج م ــهد بمزي ــل المش ــرا يتأم ــذ أك ــة، فأخ والُمحمس
والرهبــة والســعادة وشــعر بــأن كل جــزء مــن جســدهِ مُتشــوق 
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ــار  ــأ ن ــة ليطف ــا رحم ــام ب ــحقًا ت ــحقهم س ــة الآلات وس لمقابل
الكراهيــة والانتقــام في قلبــه. وأثنــاء ســره وســط الجنــود ســمع 
ــض  ــكلام والبع ــض ال ــط بع ــون فألتق ــاس يتهامس ــض الن بع

ــامعه:  ــل إلى مس ــر لم يص الآخ

ــال  ــم الح ــينتهي به ــيعودون أم س ــم س ــد بأنه ــل تعتق - ه
ــم؟! ــن قبله ــن م كالذي

ــدة  ــذل الجدي ــذه الب ــن به ــي... ولك ــا صديق ــم ي - لا أعل
والرائعــة التــي يرتدونهــا والتــي ســمعت عــن قدراتهــا وقوتهــا 

ــرة. ــذه الم ــروا ه ــد ينت ــم ق ــن أنه ــد... أظ ــن الجرائ م

- ربــا مــن يعلــم... ســأضع ثقتــي بهــم هــذه المــرة ولنأمــل 
الأفضــل... فقــد مررنــا بالعديــد مــن الهزائــم عــى يــد هــؤلاء 

الاوغــاد الملاعــن... ولا أريــد ان يتكــرر الأمــر.

سمع بعض الأطفال أيضًا يهللون:

ــن...  ــال الخارق ــون كالأبط ــم رائع ــم... إنه ــروا إليه - انظ
ــام. ــن الأي ــومٍ م ــم في ي ــح مثله ــى أن أصب أتمن

ابتســم أكــرا ويوســف مــن كلامهــم الــريء ومــن نظــرات 
الأمــل والســعادة والترقــب والرغبــة في ان يكونــوا مثلهــا ومثــل 
ــات  ــذه اللحظ ــتمتعين به ــرتهما مُس ــا مس ــود، فأكم ــي الجن باق

القليلــة قبــل المعركــة الكــرى. 
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همس يوسف في اُذنه من الخلف قائلً:

- هل أنت خائف؟

- بعض الشيء، وأنت؟

- بالطبع خائف لن اكذب عليك، فقد لا نعود كما تعلم!

- لا تخف سأحميك إن ركلوك بقوة وأوسعوك ضربًا.

ابتسم يوسف قائلً:

ــن  ــن! وم ــيحمي م ــن س ــنري م ــل، س ــف الظ ــا خفي - ي
ــم! ــددًا منه ــر ع ــيقتل أك س

ــا،  ــا حيً - حســناً... مــن يقتــل العــدد الأكــر ويعــود إلى هن
ــنة  ــدة س ــابه لم ــى حس ــي ع ــوة الصباح ــوب القه ــيكون ك س

ــة. كامل

- اتفقنا!

قطــع كلامهما صدى صــوت الكابتــن وهو يســتوقف الجيش، 
ولم يكــن أكــرا ويوســف قــد رأوه حتــى الآن، فتوقــف الجميــع 
بثبــات وبــدأوا بالاســتماع للكابتــن، ولكــن فقــط مــن كانــوا في 
ــة: ــة قوي ــرة حازم ــن بن ــال الكابت ــه. ق ــتطاعوا رؤيت ــة اس المقدم

- أعلــم بأنــه ســيكون مــن الصعــب عــى الجميــع أن 
ــة  ــل البذل ــوا بتفعي ــك فلتقوم ــدث... لذل ــا أتح ــتمعوا لي وأن يس
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ــو  ــه ه ــم فعل ــا عليك ــم... كل م ــل معك ــتطيع التواص ــى أس حت
ــل«. ــة »تفعي ــول كلم ق

قــال يوســف ومعــه أكــرا »تفعيــل« فخرجــت خــوذة مُفككة 
وبــدأت تتركــب وتتجمــع أجزائهــا عــى وجههــا حتــى أغلقــت 
تمامًــا وحــل ظــام دامــس، ثــم أضــاءت بعــض الانــوار الزرقاء، 
ــل،  ــاري التحمي ــه ج ــوب فوق ــي أزرق مكت ــط أُفق ــر خ وظه
ــام  ــذ وأرق ــدة نواف ــرت ع ــه ظه ــط إلى نهايت ــل الخ ــا وص وعندم
ــرات  ــت ف ــم انته ــا، ث ــتطيعا تبينه ــة لم يس ــر بسرع ــات تم وكل
التحميــل والإعــداد، وظهــر صــوتً مــن داخــل الخــوذة يقــول:

- مرحبًا بك في البذلة الخارقة إينيكس 2000.

ــا فــرأى يوســف  وفجــأة بــدأ العــالم الخارجــي يظهــر تدريجيً
ــة ذات الشــكل  ــن خوذهــم الفضي ــود يقفــون أمامــه مُرتدي الجن
ــي  ــعة، ويغط ــاء مُش ــن زرق ــات للع ــذاب، بعدس ــز والج الُممي
اللــون الأســود جُــزءً مــن تحــت العــن حتــى الذقــن، بينــا يمــر 
خــط دقيــق أســود مــن أعــى العــن حتــى أســفل العنــق بقليــل.

سمع يوسف صوت مُتزن هادئ يتحدث في اُذنه قائلًا:

- هــل تســمعونني جميعًــا، أنــا الكابتــن هنــا، والــذي ســأقود 
هــذه الُمهمــة... مــن الآن وصاعــدًا ستســتمعون إلى كل مــا أقولــه 
ــة...  ــذه الُمهم ــح في ه ــى ننج ــد حت ــرف الواح ــه بالح وتنفذون

ودعــوني أعرفكــم بنفــي أولً، أســمي هــو كينــو رينــوس.
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قال الجميع في صوتٍ واحد:

- تشرفنا بمعرفتك.

ــروا إلى  ــرا ونظ ــف وأك ــن يوس ــم في رأس كُلٍّ م ــع الاس لم
بعضهــم البعــض، وقــد تأكــدا أن كينــو هــو مــن ســيقود هــذه 
ــهُ  ــروا مِن ــاولا أن يع ــل وح ــن قب ــرًا م ــاه كث ــد قاب ــة، فق الحمل
مــكان باقــي الرفــاق ولكنــه أخهُبرــا أنــه مِثلهــا لا يعلــان شــيئًا 
ــا أن  ــا لم يتوقع ــه ولكنه ــركاه لحال ــاً ف ــا دائ ــص منه وكان يتمل
ــه  ــل قوت ــا بفض ــل له ــه الأمث ــرة، ولكن ــة الخط ــذه الُمهم ــود ه يق

ــزم: ــض الح ــه بع ــط ب ــار يختل ــال بوق ــو وق ــزة. رد كين الُممي

- الــرف لي كــي أقــف مــع جنــود بُســاء وعظــاء مِثلكــم 
الوطــن، ولكــن  للتضحيــة بحياتهــم في ســبيل  مُســتعدون 
دعونــا مــن هــذا الــكلام الآن... كــا تــرون فمــع هــذه الخــوذة 
ــا  ــر، ك ــم الأوام ــاً، وإعطائك ــم دائ ــل معكُ ــتطيع التواص أس
أنكــم ســتختارون تــردد خــاص للاتصــال يخــص كل مجموعــة 
مِنكُــم حتــى تســتطيعوا التواصــل مــع بعضكــم البعــض، 
لأنكــم ستنقســمون لمجموعــات وكل مجموعــة ســتحتل مركــزًا 
في أرض المعركــة حتــى نكــون عــى انســجام تــام بــدون أخطــاء 
قــد تــودي بحيــاة الجيــش كلــه... والآن ســنبدأ بالعمليــة رقــم 
13 للذهــاب إلى خــارج أســوار أطلانتــس، والاستكشــاف 
ــة الحصــول عــى بعــض الأراضي التــي  ــا الالتحــام ومحاول ورب
ــدة في  ــاد المتواج ــة الابع ــة ثلاثي ــى الخريط ــم ع ــأحددها إليك س
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ــنضع  ــة، س ــى الأراضي المطلوب ــا ع ــد حصولن ــوذة... وبع الخ
ــل  ــا حق ــتضع حوله ــي س ــة الت ــولات الطاق ــض كبس ــا بع حوله
مــن الطاقــة يُشــبه القبــة الموضوعــة عــى أطلانتــس... وهكــذا 
نكــون قــد هيمنــا عــى الأراضي ونجحنــا في أخذهــا مــن 
الروبوتــات والهيمنــة عــى منطقــة واســعة... ســنحتاج للتفــرق 
ــا  ــع فيه ــددة لنض ــع مُ ــدة مواق ــاب إلى ع ــات والذه إلى مجموع

ــز. ــل الحاج ــا ويعم ــم تفعيله ــى يت ــولات حت الكبس

والآن ســيظهر إليكــم عــى الشاشــة أســاء كُل مجموعــة 
ــة. ــاً للغاي ــيئًا مُه ــيت ش ــد نس ــارج... آه، لق ــا في الخ ودوره

صمت كينو قليلً ثم همس بنبرة مُيفة قائلً:

- مــا ســرونه في الخــارج لا يجــب عليكــم التحــدث عنــه إن 
ــذا...  ــة به ــم الحكوم ــمح لك ــا لم تس ــاة م ــد الحي ــى قي ــم ع عُدت
حتــى لا تحــدث بلبلــة في الأوســاط، ويصــاب النــاس بالذُعــر، 
فنحــن لا نعــرف مــا الــذي ســنراه في الخــارج... والآن فلنبــدأ.

 

***
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-6-
ــة  بــدأ الجيــش يســر مُــددًا حتــى وصلــوا إلى الجهــة الشرقي
مــن قبــة الطاقــة، فأقــرب كينــو منهــا، وتحــدث لأحــد العاملــن 

قائًــا:

- فلتفصل هذا الجزء من القبة عند الجهة الشرقية الآن!

ــش  ــروج الجي ــع لخ ــرة تتس ــت ثغ ــوان انفتح ــة ث ــد بضع وبع
وآلات الحــرب، فشــعر الجنــود بالتوتــر والرَهبــة وأخــذوا 
ــوا،  ــأن يصمت ــم ب ــو أمره ــن كين ــم، ولك ــا بينه ــون في يتهامس
فصمتــوا، وبعــد ذلــك أمرهــم بالتحــرك إلى الخــارج، فســبقهم 
ــن  ــن صف ــون م ــم مك ــة وفى تنظي ــىٍ ثابت ــع بخط ــه الجمي وتبع
طويلــن وتحيطهــم آلات الحــرب التــي تســر عــى ثلاثــة اقــدام 
مــن عــى اليمــن واليســار، وبمجــرد خــروج الجميــع أغلقــت 
الثغــرة مُــددًا ولم يعــد هنــاك طريق للعــودة إلى داخــل أطلانتس. 

ألتــف بعــض الجنــود خلفهــم ونظــروا نظــرة توحــي برغبتهم 
العارمــة في عودتهــم إلى الداخــل، ولكــن فــات الأوان الآن عــى 

الرجوع.
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كان المنظــر غريــب للغايــة في الخــارج، فالأشــجار تُغطــي كل 
ــرأوا  ــة، ف ــرة هائل ــة كب ــم في غاب ــوا أقدامه ــم وضع شيء وكأنه
الريــاح تداعــب أوراق الأشــجار فتجعلهــا تتراقــص في انســجام 
تــام مُصــدرة حفيفًــا خفيفًــا معــهُ لمســة مــن هــواء الشــتاء البارد، 
ــي  ــاخ الخارج ــن المن ــادهم ع ــت أجس ــد عزل ــة ق ــن البذل ولك

للكوكــب. قــال كينــو بنــرة تحذيريــة:

- لا تخلعــوا خوذتكــم أبــدًا، فنحــن لا نعــرف إذا كان الهــواء 
ــا  ــي ألقته ــة الت ــلحة النووي ــر الأس ــن أث ــا أم لا م ــزال ملوثً لا ي

ــا.  الآلات عــى بلــدان العــالم، والبلــدان المجــاورة لن

ــد  ــه قائ ــيكون ل ــق س ــم، كل فري ــت لننقس ــان الوق والآن ح
يعــرف الُمهمــة جيــدًا ســيقودكم للوصــول إلى هدفكــم وغايتكــم 
وإنهــاء الُمهمــة الَمطلوبــة... ســتظهر لكــم أســاء كل مجموعــة على 

الشاشــة... فلتجتمــع كل مجموعــة مــع قائدهــا لنبــدأ التحــرك.

ــا الأســاء  ظهــر ليونيسســف وأكــرا اســم مجموعتهــا، فقرئ
ــد  ــع القائ ــة م ــس المجموع ــا في نف ــدا أنه ــة فوج ــراءة سريع ق
كينــو، ومــن حســن حظهــا أنهــا قدمــا طلــب الالتحــاق 
ــرا  ــار أك ــا. فأش ــاء معً ــاعدهما في البق ــا س ــذا م ــا ه ــا ورب معً

ــاً: ــه قائ ــف خلف ــذي يق ــف ال ليونيسس

- فلنذهب إلى المقدمة ونقابل كينو.

فرد يوسف ساخرًا:
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ــك  ــون مع ــأن أك ــظ ب ــي الح ــد حالفن ــا. لق ــا بن ــناً، هي - حس
حتــى لا تكــذب عــيَّ في عــدد مــن حطمتهــم مــن الروبوتــات، 
تنــي  الكــرى... لا  ولنــرى الآن مــن ســيحصد الجائــزة 

ــا! ــان، ه الره

ــدي  ــون ل ــوف يك ــف... فس ــاه... لا تخ ــن أنس ــع ل - بالطب
ــة. ــوة المجاني ــن القه ــة م ــنة كامل س

ــف  ــال يوس ــث، فق ــوبها الخبُ ــة يش ــرة مرح ــرا بن ــا أك قاله
ــكًا: ضاح

- سنرى هذا يا صديقي.

توجهــا إلى المقدمــة، فوجــدا أن الجمــوع تتفــرق ليجتمعــوا في 
مجموعاتهــم - وهنــاك مــن يحتــج بأنــه لــن يكــون مــع أصدقائــه 
ومعارفــه والبعــض يتنقــل هنــا وهنــاك - حتــى قطعــا الطريــق 
بــن الأشــجار الهائلــة العاليــة التــي تنســل أشــعة الشــمس مــن 
بــن أغصانهــا الُمتشــابكة لتنــر ظلامهــا، فوقفا امــام القائــد الذي 
كان يرتــدي بذلــة تُشــبه التــي يرتديانهــا ولكــن الفــرق أن البلورة 
التــي عــى صــدره لونهــا احمــر، ربــا ليميــزاه عــن باقــي الجنــود.

ــمي  ــي تس ــم الت ــن لمجموعته ــود التابع ــض الجن ــرب بع أق
ــة  ــم خمس ــا ومعه ــون جُنديً ــم خمس ــة )أ( وكان مجموعه المجموع
ــا في  ــا رنانً ــا معدنيً ــدرة صوت ــم مُص ــرُ ورائه ــرب تس آلات ح

ــا. ــوة تخطوه ــد كُلِّ خط الاذُن عن
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ــو،  ــد كين ــام القائ ــن أم ــوا في صف ــود واصطف ــف الجن توق
ووقفــوا بصمــتٍ مُنتظريــن أوامــره، فــذرع المــكان جيئــة وذهابًــا 

ــاً: قائ

ــوء  ــن س ــم، وم ــا قائدك ــأكون أن ــة )أ( وس ــم مجموع - أنت
حظكــم ســتكون مهمتكــم أخطــر مــن غيركــم، لأننــا ســنتوغل 
ــا... ولكــن لا تقلقــوا فأنــا ســأحميكم والبذلــة  في الأعــاق شرقً
ــياء اولاً  ــض الأش ــى شرح بع ــذا ع ــتحميكم... وله ــة س الخارق

ــرك.    ــل أن نتح قب

صمــت قليــاً ليعطــي الجنــود فرصــة اســتقبال حديثــه 
بالشــكل المطلــوب، ثــم قــال:

- في بذلــة كل واحــدٍ مِنكُــم عِــدة مُيــزات، ســأذكرها حتــى 
تلمــوا بأسرارهــا، وتعلمــوا كيفيــة اســتخدامها. أولا؛ أنتــم 
ــه  ــع في طيات ــذي يجم ــوي، وال ــدرعٍ حي ــز ب ــة تتمي ــدون بذل ترت
تقانــة حاســوبية فائقــة وأنظمــة تســلح مُتكاملــة ومتعــددة 
وهيــكل درعــي عضــي حيــوي، مــع تقنيــة درع الطاقــة والــذي 
ــن  ــم م ــا يَميك ــة البلازم ــن طاق ــز م ــم حاج ــكل حولك يش
الرصــاص ويخفــف صدمــة القذائــف ويمنــع الإشــعاعات 
ــرى.  ــياء الاخُ ــض الأش ــوء وبع ــكم بس ــن أن تمس ــران م والن

فأنتــم الآن منيعــون مــن العديــد مــن الأخطــار وهــذا لحســن 
 . حظكم
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قالها مازحًا، وأستطرد قائلً:

ــم  ــف سرعتك ــة ضِع ــا بسرع ــة أيضً ــة الخارق ــم البذل - تمدك
الطبيعيــة، وتجعلكــم تقفــزون ضعفــي قفزتكــم الطبيعيــة، 
وتقــوي مــن حاســة الســمع والرؤيــة عــن طريــق أجهــزة 
حساســة داخلهــا تســاعدكم عــى الرؤيــة مــن مســافات بعيــدة، 
وســاع أدق الأصــوات، وأخــرًا يمكنكــم إعطــاء البذلــة 
ــى  ــا، فع ــي ذكرته ــص الت ــل الخصائ ــة لتفعي ــر الصوتي الأوام

ــال: ــبيل المث س

- درع الطاقة!

ــم  ــس وض ــن النف ــاع ع ــة الدف ــداه في وضعي ــو ي ــع كين رف
ذراعــاه عنــد صــدره، فظهــر حاجــز مــن الطاقــة الزرقــاء تُيــط 
بجســده مــن رأســه حتــى أخمــص قدمــه، فأبعــد يــداه ليتلاشــى 
الــدرع تدريجيًــا. فنظــر الجنــود بانبهــار إلى كينــو، وبــدأوا بتقليــده 
ليتــم تفعيــل درعهــم، ممــا جعلهــم يشــعرون بالأمــان والانبهــار 

ــة الرائعــة. ــا بينهــم عــن هــذه الخاصي ــدأوا يتهامســون في وب

فقال كينو بنبرة مرحة:

- ألم تشــاهدوا أي أفــام للخيــال العلمــي من قبــل؟!، والآن 
كفانــا مزاحًــا فقــد حــان وقــت الجــد... مهمتنــا هــي أن نتوغــل 
ــددة  ــة مُ ــل إلى نقط ــى نص ــرات حت ــو م ــع كيل ــرق بض إلى ال

ســتكون عــى الخريطــة التــي ســرونها إن قلتــم »الخريطــة«.
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 بــدأ الجميــع بقولهــا، فظهــرت الخريطــة عــى يمــن الشاشــة 
ــرق،  ــة ال ــا ناحي ــم تحديده ــراء ت ــة حم ــرأوا نقط ــوذة، ف في الخ
ونقــاط خــراء مُضيئــة تقــف بعيــدًا عنهــا وهــي عبــارة عنهــم، 
وبعــض النقــاط الخــراء الأخــرى التي تتحــرك ناحيــة الجنوب 

والجنــوب الشرقــي والشــال، والشــال الشرقــي، فقــال كينــو:

- كــا تــرون فــإن النقــاط الخــراء التــي تتحــرك هــي رفاقنا 
الذيــن افترقنــا عنهــم، والنقــاط الواقفــة بــا حــراك هــي نحــن، 
والنقطــة الحمــراء هــي هدفنــا، وتبعــد كــا تــرون عــرون كيلــو 
مــرًا إلى الــرق، وكــا تــرون فنحــن لا نعلــم موقــع الآلات! لا 
نعلــم ايــن توجــد! وهــل لا زالــت موجــودة ام ذهبــت إلى أماكن 
اخــري؟! ولكــن بنســبة كبــرة ســنجابهها، فأنتــم تعلمــون جيــدًا 

بــا حــدث لفــرق الاســتطلاع القديمــة. 

قال أحد الجنود بتردد وخوف:

- هــل تقصــد... بأنــه... قــد يتــم... مهاجمتنــا مــن أي 
اتجــاه... بــدون أن نعــرف مــن أيــن؟!

- نعــم... للأســف، فنحــن لا نعلــم أيــن يختبئــون... بــل ولا 
نعلــم كيــف تــم قتــل الفــرق القديمــة، فــكل مــا لدينــا هــو هــذا 

الفيديــو الــذي ســأعرضه عليكــم بعــد قليــل.

ــة  ــذ الكارث ــد الآلات من ــري أح ــه لم ي ــول بأن ــم الق يمكنك
ــذه  ــة ه ــا الأفضلي ــن لدين ــم فنح ــن لأطمئنك ــا، ولك ــاد حيً وع
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المــرة، لأن أجســاد الروبوتــات أقــوي وأصلــب بكثــر مــن البشر 
ولهــذا تــم محــو الفــرق القديمــة بقــوة، لأنهــم كانــوا يواجهــون 
ــي  ــلحة الت ــض الأس ــم بع ــة ومعه ــادهم الضعيف الآلات بأجس
لــن تؤثــر كثــرًا في الروبوتــات... ولكــن نحــن... نحــن لدينــا 
أجهــزة أقــوى بكثــر وأشــياء ســرجح الكفــة لنــا، فــا تخافــوا.

 بــدى أن الحديــث لم يرفــع إلا قليــاً مــن معنويــات الجنــود، 
وعلــم كينــو بــأن شريــط الفيديــو ســيزيد الطــن بلــة ولكــن لا 
بــد مــن عرضــه، فصمــت قليــاً، وتــردد بعــض الــيء قبــل أن 

يحســم الأمــر ويقــرر عرضــه، فقــال بــردد:

- والآن... سيتم عرض... شريط الفيديو في شاشة الخوذة.

ــود في  ــض الجن ــرض بع ــدأ بع ــو، وب ــط الفيدي ــتغل شري أش
ــتٍ  ــرون في صم ــس ويس ــة تنف ــدون أقنع ــمي ويرت ــزي الرس ال
ــع كان  ــات، وبالطب ــلحتهم في كل الاتجاه ــن أس ــامٍ مصوب وانتظ
ــا  ــور م ــذي يص ــود ال ــد الجن ــور الأول لأح ــن المنظ ــط م الشري

ــاً: ــدي قائ ــس الجن ــه. فهم ــدث حول يح

ــق  ــرق، لم يتب ــا إلى ال ــن هدفن ــا م ــد اقتربن ــن الآن ق - نح
إلا خمســة كيلومــرات، ولا أثــر حتــى الآن لــآلات، حتــى أنّ 
ــا  ــا فقدن ــة، ولكنن ــذه المنطق ــودة في ه ــا موج ــكُ أنه ــدأتُ اش ب
ــر  ــب وتوت ــا في ترق ــا جعلن ــرى مم ــرق الأخ ــع الف ــال م الاتص
ــرف  ــن لا نع ــم، فنح ــة وجوده ــر في إمكاني ــا النظ ــر إذ أعدن كب
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ــم  ــبكة لأنه ــلٌ في الش ــذا عُط ــم، أم أنَّ ه ــاء عليه ــم القض ــل ت ه
ــا، ولكــن كل مــا نعرفــه هــو أننــا لا نــرى أي  ابتعــدوا كثــرًا عنّ
ــا  ــاً تمامً ــدوا مُتلف ــو يب ــا، وه ــن حولن ــالم م ــب إلا الع شيء غري
ــذا  ــون الأزرق! ه ــة ذات الل ــجار الغريب ــض الأش ــا بع إذ رأين
ــة لم أرى  ــكل بطريق ــة الش ــا غريب ــجار هن ــب، فالأش ــا عجي حقً
لهــا مثيــل في حيــاتي، هــل يكــون هــذا بســبب تغــر المنــاخ بعــد 
الكارثــة وبعــد اســتخدام الآلات للنــووي، حتــى تلــوث الهــواء 
وتغــرت بعــض خصائــص الأشــجار؟ لا أعلــم حقيقــةً، ولكــن 
الأمــر يحتــاج لدراســة العلــاء، وحتــى الآن لم نــرى أي حيــوان 
ــن  ــوا م ــد نفق ــوا ق ــا يكون ــن رب ــاذا! ولك ــرف لم ــر. لا اع او ط

ــا و- ــد اقتربن ــال، لق ــى أي ح ــوث، ع ــر التل أث

فجــأة بــدأ الجنــود بإطــاق الرصــاص عــى شيء مــا يتحــرك 
ــذوا  ــود، وأخ ــاط الجن ــري في أوس ــر ي ــدأ التوت ــة، وب في الغاب
ــة،  ــرك في الغاب ــياء تتح ــى أش ــار ع ــون الن ــزون ويطلق يتمرك
فأنســحب الجنــدي صاحــب الفيديــو إلى الخلــف، وبــدأ يركــض 
حتــى اختبــأ وراء أحــد الأشــجار، وأخــذ يطلــق النــار بعشــوائية 
ــا، وصرخ  ــجار أيضً ــف الأش ــزوا خل ــن تمرك ــود الذي ــع الجن م

قائــاً بهلــع:

- ما الذي يحدث؟!

فصرخ آخر بصوتٍ عالٍ: 
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- إنهم هنا!

فبــدأ صــوت أنفاســه يرتفــع بشــكلٍ ملحــوظ، وأخــذ يطلــق 
النــار بعشــوائية إلى الأمــام، وفجــأة أخــذ أحــد الجنــود يــرخ 
ــألم، وتبعــه صــوتٌ آخــر، وأخــذت أصــوات النــران تتعــالى  بت
ــوة  ــث بق ــور يله ــدأ المص ــراخ، فب ــوات ال ــع أص ــزج م وتمت
ــض  ــق، ورأي بع ــاذا يطل ــى م ــرف ع ــار ولا يع ــق الن ــو يطل وه
الجنــود ينســحبون ناحيتــه ويركضــون وعلامــات الرعــب باديــة 
ــه،  ــوا بحيات ــض وينج ــأن يرك ــه ب ــوا من ــم، وطلب ــى وجوهه ع
فأخــذ يركــض معهــم، ولكــن طلقــات رصــاص جــاءت مــن 
ــدي  ــز الجن ــر، فقف ــو الآخ ــد تل ــقطهم الواح ــذت تُس ــد أخ بعي
وراء أحــد الأشــجار ليحتمــي مــن وابــل النــران، ورأى جثــث 
ــدهم  ــر جس ــد تدم ــرك وق ــى الأرض لا تتح ــدة ع ــه الهام زملائ
مــن أثــر الرصــاص، ولا زال صــوت الرصــاص يــدوي في 
ــب  ــات قل ــدأت دق ــراخ، فب ــوت ال ــع ص ــزج م ــة ويمت الغاب
ــه  ــأن ضلوعــه تنقبــض عــى قلب المصــور ترتفــع بقــوة وشــعر ب

ــال: ــم ق ــه، ث ــتجمع أنفاس ــذ يس ــه، فأخ وتخنق

- أنــا لا أعــرف... مــاذا يحــدث هنــا... لا اري شــيئاً... 
ــن  ــوا م ــن أنج ــأنّ ل ــدوا ب ــا الآلات... ويب ــد أنه ــن لا ب ولك
هــذا الجحيــم... ولهــذا كل مــا ســأقوله هــو، قاتلــوا مــن أجــل 
بقــاء البشريــة... قــد نســقط هنــا... ولكــن يجــب أن تُكملــوا... 
ــر...  ــا بكث ــوى من ــم أق ــع... لأنه ــلم ونتراج ــب ان نستس لا يج
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ــن  ــم... فنح ــن تجازوه ــا م ــياء تمكنن ــع أش ــتطيع صن ــل نس ب
أذكــى وقــد ميزنــا الله بالعقــل... كــا صنعناهــم... ســنصنع مــا 
ــدىً. ــب سُ ــا تذه ــوا تضحياتن ــا تدع ــم... ف ــتطيع تدميره يس

ــاق  ــوت أط ــكت ص ــأة س ــوا وفج ــكاءه يعل ــوت ب ــدأ ص ب
ــع  ــم القضــاء عــى جمي ــه ت ــاك أدنــى شــك بأن ــار ولم يعــد هن الن
ــر  ــد ان يف ــتطاع أح ــا أس ــره، أو رب ــد غ ــى أح ــود ولم يتبق الجن

ــه. ــوا بحيات وينج

ــد  ــردد ليتفق ــجرة ب ــن وراء الش ــه م ــور رأس ــرج المص أخ
الوضــع والدمــوع تغالبــه فوجــد جثــث الجنــود تُغطــي الطريــق، 
والدمــاء قــد امتزجــت مــع الــراب والأعشــاب، ومــن أعــاق 
ــس  ــه، فحب ــرب من ــة تق ــدام معدني ــوت اق ــمع ص ــة س الغاب
أنفاســه، وتقوقــع بجســده خلــف الشــجرة، ثــم وضــع الكامــرا 
ــة ومــا ســيخرج مــن داخلهــا  عــى الأرض لتصــور أرض الغاب
ــث  ــرا، الجث ــام الكام ــر أم ــا، فظه ــر إليه ــدون أن ينظ ــا ب وتركه
الُملقيــة عــى الأرض، وقــد اخــذت تُدهــسُ بوحشــية مــن أقــدامٍ 
ــر  ــا أك ــان ورب ــدم الإنس ــم ق ــون في حج ــة الل ــة فضي معدني
ــور  ــحب المص ــأة س ــرب، وفج ــدام تق ــذت الأق ــل، وأخ بقلي

ــاً: ــور قائ ــه المذع ــا إلى وجه ــرا ووجهه الكام

ــا  ــى م ــذا أق ــر، وه ــو الآن إلى المق ــذا الفيدي ــأبعث ه - س
ــروني. ــامحوني، وتذك ــي، س ــه إلى وطن ــتطيع تقديم أس
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أنــزل المصــور الكامــرا عــى الأرض لتواجــه العدســة جــذع 
ــأه يــرخ  الشــجرة، ووقــف ممســكا بســاحه وخــرج مــن مخب
ــق  ــن الآلات لم تطل ــات، ولك ــى الروبوت ــار ع ــق الن ــو يطل وه
ــاع  ــده، وكان س ــت جس ــه ومزق ــكت ب ــل امس ــار، ب ــه الن علي
ــم  ــح كل شيء، ث ــدي يوض ــع صراخ الجن ــق م ــوت التمزي ص

ــى. ــو وانته ــط الفيدي ــف شري توق

ــواء،  ــود في اله ــن الجن ــوف م ــة الخ ــتمام رائح ــن اش كان يمك
ورغــم أنهــم يغطــون وجوههــم بالخــوذات ولكــن كان يمكــن 
ــو  ــال كين ــم، فق ــتشرى في أوصاله ــذي اس ــب ال ــعار الرع استش

ــف: ــو المخي ــذا الفيدي ــد ه ــم بع ــاولً طمأنته مح

- لا تخافــوا فكــا تــرون هــؤلاء كانــوا جنــودًا عُــزل لا 
ــي  ــن نلاق ــن ل ــذا فنح ــا، وله ــة مثلن ــدات حديث ــون مع يمتلك
ــاءً  ــودًا جُبن ــد ان أرى جن ــا لا أري ــم... والآن أن ــس مصيره نف
يعملــون معــي، فالشــجعان فقــط مكانهــم في هــذه المهمــة، ومــن 
ــب،  ــره فليذه ــفل سري ــأ أس ــس ويختب ــود إلى أطلانت ــد أن يع يري

ــى. ــاء فليبق ــد البق ــن يري وم

ــو  ــال كين ــفة، فق ــت ش ــد ببن ــس أح ــع ولم ينب ــت الجمي صم
ــر: ــرة المنت بن

- كــا توقعــت... والآن ســأعرض عليكــم تســجيل آخــر قد 
ــه مجــرد تســجيل صــوتي لجنــدي يحــاول إرســال  ــا، ولكن وصلن
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ــل. ــا إلا القلي ــمع منه ــة ولم نس ــت مُقطع ــا كان ــالة ولكنه رس

قــام كينــو بتشــغيله فســمع الجميــع صــوت قرقعــة وخرفشــة 
وتشــويش قبــل أن يظهــر صــوت أحدهــم يتكلــم قائــاً بصــوتٍ 

متقطــع غــر واضــح:

- إلى المقــر... نحــن في... مــا يحــدث هنــا ليــس كــا... هنــاك 
ــجار  ــحب... الأش ــاء... الس ــن... الس ــري ه ــب يج شيء غري
إنهــا... نحــن لســنا عــل... هنــاك كائــن... الكوكــب ليــس... 

هــذا أكــر مــن... ســأجن... لقــد تــم خــدا... كــذب.

أنتهــى التســجيل وبــدا عــى الجميــع الحــرة ممــا ســمعوا، ولم 
يفهــم أحــد شــيئا، فتنهــد كينــو قائــاً:

ــت  ــاذا يقصــد، فلقــد كان ــم يفهــم أحــد م ــرون، فل - كــا ت
الإشــارة ضعيفــة ولم نســتطع تبــن مــا يقــول ولكــن كــا تــرون 
ــث لم  ــنصل إلي حي ــد وس ــاذا كان يقص ــب م ــا قري ــنعرف ع س
يســتطع أحــدٌ من قبلنــا ان يضــع قدمًــا... والآن فلنبــدأ المهمة... 
ولكــن قبل أن نبــدأ، فليقل كل واحــد منكم كلمة »رشــاش آلي«.

ــة  ــن غرف ــاح م ــرج س ــا، فخ ــود يقولونه ــع الجن ــذ جمي أخ
صغــرة في ظهورهــم فأمســكوه واخــذوا يتأملونــهُ، وكان عبــارة 
ــا  ــة، ولكنه ــن طلق ــهِ خمس ــون، بداخل ــود الل ــاش أس ــن رش ع
ليســت طلقــات عاديــة، بــل طلقــات تخــرق الحديــد مــن قوتهــا 

ــا.  ــة اندفاعه ــا وسرع وصلابته
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فأستطرد كينو قائلً:

- هنــاك أيضًــا مُســدس وقنابــل يدويــة، وبعــض الصواريــخ 
ــق  ــن طري ــا ع ــرف عليه ــم التع ــرى، يُمكنكُ ــلحة الأخُ والأس

ــتخدام«. ــة الاس ــول » قائم ق

بعــد ان تفحــص الجنــود كل شيء وســروا أغــوار البذلــة، بدأ 
كينــو يُعطــي التعليــات لهــم بالتحــرك، وأخــذ يســر في المقدمــة 
بينــا تبعتــه باقــي الكتيبــة، وقــد طلــب منهــم الاســتعداد 

ــم. ــب الدائ والتأه

بــدأت الكتيبــة بالتوغــل داخــل الغابــة الغريبــة التــي لم يســبق 
لهــم رؤيــة غابــة مِثلُهــا مــن قبــل، فــرأوا أزهــارًا بجميــع الألوان 
ــل؛  ــن قب ــم م ــا أعينه ــع عليه ــي لم تق ــة الت ــكال العجيب والأش
ــي لم  ــة الت ــكال العجيب ــوان والأش ــع الأل ــارًا بجمي ــرأوا أزه ف
ــة  ــراء مُثلث ــأوراقٍ صف ــار ب ــل؛ أزه ــن قب ــم م ــا أعينه ــع عليه تق
ــرة  ــات صغ ــكل مخلوق ــذ ش ــر يأخ ــض الآخ ــكل، والبع الش
مُيفــة تُشــبهُ البــر ولكنهــا صغــرة للغايــة، وهنــاك الأشــجار 
ذات الأوراق الزرقــاء، وكانــت أوراقهــا مُركبــة وريشــية فرديــة 
متقابلــة، ورأوا وريقــات متطاولــة ذات قمــة حــادة بلــونٍ أزرق 
ــة بنفســجية، وبيضــاء وزرقــاء  فاتــح وأزهــارًا في نــوراتٍ أنبوبي
ــج. ووجــدوا بعــض  ــونٍ أحمــر بهي ــاز الاغصــان بل اللــون، وتمت
ــب  ــوف غل ــر مأل ــن الغ ــة، ولك ــدوا مألوف ــي تب ــجار الت الأش
ــد  ــة. لق ــةٍ تام ــة في دهش ــر الغريب ــذه المناظ ــوا ه ــوف، فتأمل المأل
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ــه  ــرت مع ــا فتغ ــر أيضً ــد تغ ــاخ ق ــدوا أن المن ــر ويب ــر الكث تغ
ــب  ــوع الغري ــذا الن ــج ه ــا، لتنت ــجار وتركيباته ــص الأش خصائ

ــجار. ــن الأش م

وظــل الجنــود يتفحصــون المــكان ويأخــذون عينــات معهــم، 
ــود  ــه لا وج ــوا بأن ــم لاحظ ــة، ولكنه ــر الُمبهج ــون المناظ ويتأمل
ــي  ــا ويُغط ــاكن تمامً ــكل شيء س ــوار، ف ــي في الج ــنٍ ح لأي كائ
ــة  ــوا مجموع ــم قابل ــف، وفى طريقه ــارد ومخي ــتٌ ب ــة صم الغاب
ــرة  ــا بحم ــاز ورقه ــي يمت ــجار، الت ــن الأش ــرى م ــة أخ غريب
فاقعــة اللــون تبهــر العــن، وتتميــز أغصانهــا بأنهــا ملتفــة 
ــم  ــن ت ــي كحبل ــا، فه ــن قبله ــا م ــروا مثله ــة لم ي ــة غريب بطريق
عقدهــم معًــا وتبــدوا كجذعهــا الــذي كان شــفاف اللــون وكأنــه 

ــق. ــادةِ الزئب ــن م م

تعجــب الجنــود مــن هــذه المناظــر الغريبــة، فأقــرب أحدهــم 
مــن جــذع الشــجرة ومــد يــده يتحســس إذا كانــت هــذه مــادة 
ــه  ــر إلي ــع ينظ ــقٍ والجمي ــه برف ــع أصابع ــائلة، فوض ــة أم س صلب
ــاء  ــرة م ــوج كقط ــذع تم ــس الج ــا لم ــية، وعندم ــب وخش بترق
تســقط في بحــرة صافيــة هادئــة، فأندهــش كل مــن شــاهد هــذا 
ــن هــذه الشــجرة  ــة تكوي ــدأوا يتهامســون عــن ماهي المنظــر، وب
غريبــة الشــكل، ونظــر الجنــدي الــذي لمــس الجــذع إلى أصابعــه 
ليجــد المــادة الغريبــة قــد التصقــت فيــه، فأخــذ يداعبهــا بأصابعه 
علــه يكتشــف شــيئاً مــا، فوجدهــا قــد تلاشــت واختفــت تمامًــا 
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عندمــا قــام بحكهــا مــع بعضهــا بأصابعــه، فمــد يــده مــرة اُخرى 
ولكــن هــذه المــرة غرزهــا داخــل الجــذع حتــى يحصل عــى كمية 
أكــر مــن هــذه المــادة، ولكــن كانــت الفازعــة، إذ علقــت يــده 
عندمــا أدخــل كــف يــده كلــه داخــل المــادة اللزجــة، فحــاول ان 
يخرجهــا ولكنــه لم يســتطيع، فبــدأ يطلــب المســاعدة وقــد أصابــه 
التوتــر والهلــع، فأمســك بــه بعــض الجنــود وأخــذوا يســحبونه 
ــي  ــحب باق ــدأت تس ــادة ب ــوأ أنّ الم ــق، والأس ــه عل ــوة ولكن بق
ــوة  ــتنجد بق ــدأ يس ــارم وب ــب الع ــه الرع ــل، فأصاب ــده للداخ ي
بالآخريــن بــأن يســاعدوه في اسرع وقــت، فأخــذ الجميــع يبــذل 
جُهــدًا أكــر في ســحبه مــن هــذا المــأزق، ولكــن لم يحــدث شيء، 
ظلــت الشــجرة تســحبه للداخــل، فبــدأ أحــد الجنــود بإطــاق 
ــق  ــن طري ــه ع ــم ابتلاع ــاص ت ــن الرص ــذع ولك ــى الج ــار ع الن
هــذه المــادة الغريبــة، وأختفــى بالكامــل داخلهــا وكأنــه تبخــر. 

طلــب كينــو مــن الجميــع التوقــف قائــاًً بلهجــة تحذيريــة:

- توقفــوا الآن... لقــد علمــت كيــف يمكــن إخراجــه مــن 
هــذا المــأزق... أيهــا الفتــى... أريــدك أن تُحــكَ يــدكَ بالمــادة بقوة 
شــديدة، ولا تحــاول ســحبها للخــارج بــل ادفعهــا للداخــل ثــم 
للخــارج حتــى تحــدث عمليــة الاحتــكاك وعندهــا ستســتطيع ان 

تُــرر يــدكَ.

ــه  ــه ولكن ــول إلي ــن الوص ــد الكابت ــا يري ــدي م ــم الجن  لم يفه
ــدث في  ــب يح ــيءٍ غري ــعر ب ــأة ش ــه، وفج ــا قال ــل م ــام بفع ق
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ــن  ــرر م ــده تتح ــعر وكأن ي ــه، فش ــتطع رؤيت ــه لم يس ــده ولكن ي
البذلــة وكأنهــا أصبحــت في الهــواء الطلــق تلامــس المــادة 
ــع إلى الخلــف وســقط،  ــده مــن الجــذع فأندف وفجــأة تحــررت ي
ــا رأوا،  ــوا ب ــه، فتفاجئ ــون علي ــذوا يطمئن ــه وأخ ــه زملائ فرفع
ــي،  ــده اليمن ــة ي ــاص بمنطق ــدني الخ ــزء المع ــى الج ــد اختف فق
وأصبحــت يــده عاريــة في الهــواء الطلــق لا يغطيهــا شيء، فشــهق 

ــم: ــال أحده ــود وق الجن

ــة  ــدن البذل ــر مع ــد تبخ ــق الله؟! لق ــدث بح ــذي ح ــا ال - م
ــده! مــن عــى ي

فقال كينو موضحًا لهم: 

- إن هــذا غريــب حقًــا... ولكــن هــذه المــادة في الحقيقــة هــي 
ــادة!  مادة مض

نظــر الجميــع إليــه باســتغراب وكأنــه يُلقــي عليهــم طلاســم 
ــا  ــاً موضحً ــتطرد قائ ــك فأس ــو بذل ــس ه ــة، فأح ــر مفهوم غ

بهــدوء: 

- كــا تعرفــون فــإن كوننــا يوجــد فيــه الــيء وضــده، مثــل 
ــد  ــه يوج ــا أن ــذا... وب ــر، وهك ــر وال ــار والخ ــل والنه اللي

ــادة!  ــادة المض ــادة والم ــا الم ــاك أيضً ــده فهن ــيء وض ال

وعندمــا يلتقــي الاثنــان فإنهــا يفنيــان بعضهــا البعــض، أي 
ــن  ــرام م ــو ج ــادة وكيل ــن الم ــرام م ــو ج ــاك كيل ــهُ إذا كان هن أن
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المــادة المضــادة، وتــم دمجهُــا معًــا فسيتلاشــى كلاهمــا ويصبحــا 
لا شيء، ســيختفيان في الهــواء... بطريقــة مــا فــإن هــذه الشــجرة 
تحــوي عــى المــادة والمــادة المضــادة معًــا ولكنهــا مفصــولان عــن 
بعضهــا البعــض بفراغــات غــر مرئيــة للعــن المجــردة. أي أن 
ــا لا  ــادة، ولكنه ــادة المض ــن الم ــة م ــف قريب ــادة تق ــات الم جزيئ
ــا  ــذا عندم ــا... وله ــجرة تمامً ــذه الش ــتختفي ه ــان وإلا فس يلتقي

قــام الجنــدي، مــا أســمك؟

- »علي« يا سيدي.

ــه في  ــا بأصابع ــا معً ــي« بحكه ــام »ع ــا ق ــم... عندم - نع
ــل  ــده ليحص ــد ي ــت فم ــد اختف ــادة ق ــأن الم ــظ ب ــة، لاح البداي
عــى المزيــد منهــا فحــدث تداخــل بــن جزيئــات المــادة والمــادة 
المضــادة، وبــدأت تحتــك ببعضهــا البعــض فعلقــت يــداه وســط 
ــكَ  ــهُ أن يُح ــت من ــذا طلب ــكاكات، وله ــن الاحت ــة م ــذه المعرك ه
يــدهُ مــع المــادة المضــادة حتــى يختفــي المعــدن عــى يــده فيتمكــن 
مــن التحــرر مــن هــذه الشــجرة... فمعــدن البذلــة المكــون مــن 
المــادة احتــكَ بالمــادة المضــادة فاختفــى ومــن حســن حظــه انــه 

ــده ســتختفي أيضًــا. ــده بسرعــة وإلا كانــت ي اخــرج ي

ــذي  ــل ال ــات الهائ ــم المعلوم ــتغراب إلى ك ــع باس ــر الجمي نظ
ــيختفي إن  ــه س ــر أن ــم أي شيء غ ــض لم يفه ــو، والبع ــه كين قال

ــب: ــود بتعج ــد الجن ــأل أح ــادة، فس ــذه الم ــس ه لم



)79(

- ولكن يا سيدي... كيف عرفت كل هذا؟!

- لم أعــرف... بــل حللــت مــا حــدث عــن طريــق خاصيــة في 
البذلــة الخاصــة بي فتمكنــت مــن رؤيــة أن هنــاك مــادة مجهولــة لم 
أســتطع التعــرف عليهــا وعندمــا مــا رأيــت مــا حــدث توصلــت 
إلى أنهــا المــادة المضــادة واســتطعت الوصــول إلى هذا الاســتنتاج.

ــن  ــا، ولك ــيئاً م ــي ش ــه يُف ــي كأن ــرة توح ــو بن ــا كين قاله
يوســف وأكــرا فهــا أنَّ قدرتــه كســايبورج هــي مــا مكنتــه مــن 
ــاً ثــم كــر حاجــز الصمــت  معرفــة هــذا، فصمــت كينــو قلي

ــاً: قائ

ــذا إلى  ــول شيء كه ــة وص ــر كيفي ــب في الأم ــن الغري - ولك
ــا  ــذا حقً ــجرة... ه ــكل ش ــى ش ــوّنَ ع ــف تك ــا؟ وكي كوكبن
ــا  ــى كوكبن ــرأت ع ــرات ط ــن التغي ــر م ــاك الكث ــب... هن غري
منــذ الكارثــة ويبــدوا بــأن الكوكــب بــدأ يتطــور ويتأقلــم ويتغير 
بــدون وجــود البــر عليــه... أو أن الآلات تبلــغ مــن الــذكاء ما 
مكنهــا مــن تغيــر العديــد مــن الخصائــص عــى كوكبنــا لتحقيــق 

ــة! بعــض أهدافهــم المجهول

بــدأ الخــوف يُزلــزل قلــوب الكتيبــة، ولكــن لا مجــال للعــودة 
الآن، قــال كينــو وهــو يشــر إلى الجــذع الغريــب:

- يجــب أن نحصــل عــى عينــة لندرســها جيــدًا، فقــد تكــون 
تحليــاتي يتخللهــا بعــض العيــوب، وقــد تكــون خاطئــة تمامًــا.
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قال أحد الجنود:

- وكيف نخصل على عينة كهذه؟ لن نستطيع الإبقاء عليها!

- بــل ســنقدر إذا اخذنــا عينــات بكميــات صغــرة كــا فعــل 
ــات  ــق العين ــذع، والآن فري ــس الج ــا لم ــة عندم ــي« في البداي »ع

فلتتولــوا أمــر هــذه المهمــة.

ــة  ــوا ناحي ــد، وتوجه ــن الحش ــن ب ــود م ــة جن ــرج خمس خ
الجــذع بحــذر، وأخرجــوا مــن معصمهــم بعــض قواريــر 
ــر،  ــذرٍ كب ــات بح ــذون العين ــدأوا يأخ ــرة، وب ــار الصغ الاختب
حتــى فرغــوا مــن الأمــر، ووضعــوا العينــات في الغرفــة الصغيرة 
عنــد معصــم اليــد، وأشــاروا لكينــو بأنهــم قــد أنهــوا الُمهمــة، ثــم 

ــو:  ــال كين ــري، فق ــرة أخ ــد م ــط الحش ــوا وس أندس

- والآن فلنكمل طريقنا.

بــدأ الجنــود بالتحــرك مُــددًا بعــد مــا حــدث، ولا زال العــالم 
ــدوء  ــزع اله ــا، وزع ــة يخطونه ــع كل خط ــم م ــي يُبهره الخارج
القاتــل للغابــة دواخلهــم، فــا حيــوان يتحــرك ولا طائــر يُغنــي، 
ــل، ولا  ــرات اللي ــوت ح ــادع ولا ص ــق الضف ــود لنقي ولا وج
أي شيء، كأنهــا ميتــة مــن كل شيء إلا النباتــات والأشــجار 

ــة. الغريب

ــكال  ــا أش ــرت معه ــر، تغ ــن الس ــاعة م ــف س ــد نص  وبع
ــد  ــت، فعن ــد انته ــة ق ــدوا أنَّ الغاب ــائش، وج ــجار والحش الأش
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نهايــة الطريــق لا يوجــد شيء، مُــرد فــراغ أســود وكأن الفضــاء 
أمامهــم، وأن أي خطــوة أُخــرى ســتخرجهم خــارج الكوكــب 
ليســبحوا في الفضــاء حتــى ينفــذ الاوكســجين ويلاقــوا حتفهــم؛ 
فتعجــب كل مــن رأى هذه الظاهــرة الغريبة وشــعروا بقشــعريرة 
تــري في أجســادهم ممتزجــة بخــوفٍ عــارم مــن المجهــول، لقــد 
ــت  ــة، وكان ــالا نهاي ــد إلا م ــم يمت ــود امامه ــاء الأس كان الفض
ــع  ــه في فلكهــا. توقــف الجمي النجــوم والكواكــب تســبح خلال
ــم  ــأ وجوهه ــتفهام تم ــات الاس ــم وعلام ــروا إلى بعضه ونظ
ــود وكان  ــد الجن ــال أح ــا، فق ــدث هن ــا يح ــدأوا يتناقشــون في وب

ــه لا يســتطيع أن يعــزم أمــره: ــا مُفكــرًا، كأن واجًم

- ســيدي أقــرح بــأن نكتفــي بهــذا القــدر ونعــود... أشــعر 
ــر  ــدوا غ ــكلُ شيءٍ يب ــراه... فُ ــا ن ــون مم ــيصيبنا الجن ــا س بأنن

ــه. ــدل بأكمل ــد تب ــب ق ــة وكأن الكوك ــوفٍ للغاي مأل

ــو في تفكــرٍ عميــق، ولم يفــق إلا بعــد أن كــرر  استرســل كين
ــا  ــرجع م ــدأ يس ــدي وب ــف إلى الجن ــه، فألت ــداء علي ــدي الن الجن

قالــه، ثــم قــال بنــرة واثقــة:

- أعلــم بــأن مــا يحــدث هنــا غريــب ومرعــب، بــل وأغــرب 
كبوابــة  يبــدوا  فهــذا  رأيناهــا في حياتنــا،  أي ظاهــرة  مــن 
للفضــاء... إن دخلناهــا فسنســبح إلى أن نلاقــي حتفنــا... ولكــن 

ــال. ــذا خي ــة ه ــة... في الحقيق في الحقيق
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ــف  ــب يوس ــتٍ بجان ــر بصم ــذي كان يس ــرا ال ــرج أك خ
ــدون ان  ــة ب ــياء الغريب ــذه الأش ــاهد ه ــدة يش ــذه الم ــوال ه ط
ــاً: ــوده قائ ــن وج ــرة ع ــن لأول م ــفه، فأعل ــت ش ــس ببن ينب

- خيال؟! أعذرني ولكن ماذا تقصد بخيال؟!

- أقصــد انــه مجــرد وهــم، هــذا وهــم يريــد ان يبعدنــا 
ــوع  ــو ن ــاء ه ــذا الفض ــأن ه ــدوا ب ــي. يب ــق الحقيق ــن الطري ع
ــنكمُل  ــا س ــن خلاله ــا م ــة، وإن عبرن ــور الهولوجرامي ــن الص م
ــرد  ــاه كان مج ــا رأين ــأن كل م ــا ب ــن أيضً ــن الممك ــا، وم طريقن
وهــم صنعــه الآلات عــن طريــق صــور ثلاثيــة الأبعــاد متطــورة 
ــرًا، وتــم  ــة كان الهولوجــرام يُســتخدم كث ــة، فقبــل الكارث للغاي
القيــام بجرائــم كثــرة وسرقــات عــن طريقــه، فهــو مــن أفضــل 
ــل... ولهــذا فمــن الممكــن أن بعــض الأشــجار  الطــرق للتضلي
ــجار  ــي الأش ــاد تغط ــة الابع ــورة ثلاثي ــت ص ــا كان ــي رأيناه الت

ــي. ــا كان حقيق ــر أن بعضه ــذا لا ينك ــن ه ــة، ولك الحقيقي

لم يــرد كينــو أن يخيفهــم ولكنــه كان يعلــم في قــرارة نفســه أن 
جميعهــا حقيقــي.

أستطرد أكيرا مستفهمً:

ــي  ــب الت ــذع الغري ــجرة ذات الج ــن الش ــاذا ع ــن م - ولك
ــا؟! ــات منه ــا العين أخذن
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ــا الــذي رأينــاه  - يبــدوا بأنهــا الــيء الوحيــد العجيــب حقً
حتــى الآن، وربــا تكــون نتــاج بعــض التجــارب الغريبــة التــي 
اســتطاعت الآلات القيــام بــه لتغيــر خصائــص بعض الأشــياء، 
ــى لا نعــرف الحقيقــي مــن المزيــف... تمكنــت مــن  ــا حت لتضلن
ــجار  ــم الأش ــاص بي - أن معظ ــل الخ ــاز التحلي ــة - بجه الرؤي
ــة التــي توجــد  ــة مــن المــواد الطبيعي التــي رأيناهــا كانــت مكون
ــة  ــت غريب ــكالها كان ــن أش ــا، ولك ــارف عليه ــجار الُمتع في الأش
ــجار ذات  ــض الأش ــاك بع ــن كان هن ــرني... ولك ــا ح ــذا م وه
ــة...  ــة للغاي ــت قليل ــا كان ــة ولكنه ــة المجهول ــص الغريب الخصائ
ولهــذا توصلــت إلى هــذا الاســتنتاج وســنعرف بعــض قليــل إن 

ــي أم لا. كان حقيق

تقهقــر أكــرا ليفســح الطريــق ليونيسســف الــذي خــرج مــن 
وراءه يقــول بنــرة متعجرفــة:

ــود لم  ــن الجن ــكَ... ولك ــي ل ــع احترام ــو م ــيدي كين - س
ــر مــن هــذا... إن هــذا  يعــد لديهــم القــدرة عــى الاحتــال أكث
الجــو الُمرعــب والأشــياء المجهولــة قــد أفقدتنــا صحتنــا النفســية 
ــن  ــا م ــاء خوفن ــتطيع إطف ــة لا تس ــذل القوي ــذه الب ــى ه فحت
ــم،  ــات اليونيس ــن المعلوم ــي م ــا يكف ــا م ــد جمعن ــول ولق المجه
فلنعــد ونرجــع في يــومٍ آخــر ســيكون هــذا أفضــل للجميــع... 

ــاق؟! ــا رف ــك ي ــس كذل ألي
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ــه،  ــا قال ــى م ــة ع ــهم بالموافق ــزوا رؤوس ــع وه ــم الجمي تمت
ــه: ــدة صوت ــد زادت ح ــو وق ــرض كين فأع

ــه  ــود أدراج ــد أن يع ــن يري ــل م ــن قب ــم م ــت لك ــد قل - لق
ــي،  ــة مع ــم المهم ــة وأكملت ــم دور البطول ــد تقمصت ــد وق فليعُ
ــا...  ــذ مهمتن ــى ننف ــوع الآن حت ــه لا رج ــوا أن ــذا فلتعلم وله
ــى  ــا ع ــرى بأنن ــة... ألا ت ــبيل البشري ــي في س ــة ه ــذه الُمهم ه
يتبقــى  لم  وأنــه  تنفــذ؟!  مواردنــا  وأن  الانقــراض؟!  حافــة 
ــا  ــوع! رب ــن الج ــع م ــوت الجمي ــى يم ــت حت ــن الوق ــر م الكث
خمــس ســنوات أخــرى حتــى تنتهــي آخــر قطــرة مــاء ورغيــف 
خبــز... هــل ســتتركون بعــض المشــاعر العابــرة كالخــوف 
تُســيطر عليكــم وتُنســيكم لمــاذا جئنــا إلى هنــا؟ هــل ســتخذلون 
كل مــن وضــع آخــر أمــل لــه عليكــم حتــى تصلحــوا كل شيء 
وتعــودوا منتصريــن مــن أجــل خوفكــم؟ إن مهمتنــا اليونيســم 
ســتصنع التاريــخ... فبينــا أنتــم تريــدون الرجــوع هنــاك رفــاق 
ــاء  ــم وإنه ــول إلى غايته ــا للوص ــم أيضً ــرون بحياته ــا يخاط لن
ــودة...  ــم الع ــن قائده ــوا م ــم طلب ــد بأنه ــم، ولا أعتق مهمته

ــون! ــا تقول ــزي مم ــعروا بالخ ــب أن تش يج

***
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ــط  ــطءٍ وس ــحب بب ــه، وأنس ــا قال ــل مم ــف بالخج ــعر يوس ش
ــوان مــن الصمــت  الحشــد حتــى يُفــى نفســه. وبعــد بضعــة ث

ــاس: ــة وحم ــود بثق ــد الجن ــال أح ــق، ق المطب

- أنــا ســأكمل مهمتــي ولــن أتراجــع فلــدي عائلــة أُريــد أن 
تكــون في أمــان، ولا أُريدهــم أن يتضــوروا مــن الجــوع. 

قال آخر:

- وأنــا ســأكمل... قــد لا اعــود ولكــن عــى الأقل ســأحاول 
أن أصنــع مُســتقبلًا افضــل لجميــع البشر.

ــا لــن أدعــى القــوة... ولكنــي  - رغــم خــوفي الشــديد، وأن
ســأكمل حتــى الفــظ آخــر أنفــاسي.

ــة  ــددت بذل ــد تج ــد، لق ــا متأك ــذل أن ــذه الب ــتحمينا ه - س
»عــي« وعــادت كــا كانــت بعــد أن تبخــر الجــزء الــذي يغطــي 

ــة. ــادة المجهول ــبب الم ــده بس ي
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ــأن  ــده ليُيهــم ب ــع ي ــون عــن »عــي« فرف ــع يبحث نظــر الجمي
ــدد. ــة التج ــا خاصي ــة لديه البذل

فقال كينو بابتسامة تختبأ وراء خوذته:

- لقد تقرر الأمر سنكمل مهمتنا الآن. 

وقــف كينــو أمــام المعــر الغريــب الــذي يوحــي بأنــه 
بــردد: وقــال  الشاســع،  الفضــاء  براثــن  في  سيســقطهم 

- سأذهب... أولً!

قال أحد الجنود بقلق: 

- ســيدي مــاذا لــو كان هــذا المعــر يــؤدي إلى الفضــاء بالفعل 
كيــف ســنخرجك منــه؟ عليــك أن تتريــث أولً وتدعنــا نفكــرن 

معًــا في كل الاحتــالات.

- ليــس هنــاك احتــالات أيهــا الجنــدي، الأمــر يبــدوا واضحًا 
ــن  ــت م ــذه حدث ــرة كه ــاك ظاه ــس هن ــمس، لي ــوح الش كوض
ــي،  ــأريك بنف ــم وس ــه وه ــر كل ــا، الأم ــخ كوكبن ــل في تاري قب
ــد،  ــأني لم أع ــرض ب ــن لنف ــدث، ولك ــن يح ــذا ل ــد وه وإن لم أع
ــروا  ــس وتخ ــوا إلى أطلانت ــق لترجع ــم الح ــط لديك ــا فق فعنده

المقــر بــا حــدث.

ــا أخــذت  ــع ولم ينبــت أحــد ببنــت شــفة، بين صمــت الجمي
ــاع  ــدى إيق ــى ص ــت الأوراق ع ــجار فتراقص ــز الأش ــاح ته الري
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ــا  ــرة بين ــذه المخاط ــتعد له ــو يس ــف كين ــق، فوق ــاح الُمتناس الري
ــد  ــب، فم ــوفٍ وترق ــتٍ وخ ــه بصم ــرس في ــع يتف ــف الجمي وق
كينــو يــده ببــطء وحــذر وبــدأت يــداه تعــر مــن خــال المعــر 
حتــى مــر بــكل جســده واختفــى تمامًــا، فوقــف الجميــع في حيرة 
مــن أمرهــم عــا حــدث لــه! لم يجــدوا ردًا عــى إجابتهــم هــذه، 
حتــى وجــدوا جســدًا يخــرج مــن المعــر إليهــم فتراجعــوا بضــع 
ــليمً لم  ــو س ــم كين ــرج إليه ــوف، فخ ــب وخ ــوات في تأه خط

يمسســه ســوء، فقــال لهــم بحــزم:

- فلتعبروا حالاً، يجب أن تروا هذ!  

نظــر الجنــود إلى بعضهــم البعــض في حــرة ودهشــة وســعادة 
ــو  ــكل شيء ه ــق ف ــى ح ــه كان ع ــور وأن ــو في العب ــاح كين بنج
ــة، ورأوا  ــض الطمأنين ــعروا ببع ــع الآلات، فش ــن صن ــم م وه
ــال  ــر ق ــل ان يع ــر، وقب ــل المع ــه داخ ــود ادراج ــو يع ــو وه كين

ــرة مخيفــة: بن

- يبدوا أن الوهم لا يمثل شيئا هنا!

ــض  ــم ببع ــه أصابه ــن كلام ــده ولك ــود مَقص ــم الجن لم يفه
التوجــس والقلــق، فبــدأوا بالتحــرك وراءه في صفــوف بانتظــام 
ــر  ــو الآخ ــد تل ــر الواح ــروا المع ــرب، فع ــم آلات الح وبجانبه
ــم  ــر، وكأنه ــالم آخ ــه ع ــدوا بأن ــا يب ــهم في ــدوا أنفس ــى وج حت
عــروا مــن بوابــة فضــاء نقلتهــم إلى عــالم آخــر مُتلــف بالكامل.
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ــه  ــر حول ــب، فنظ ــر غري ــعر بتغ ــر وش ــف المع ــر يوس ع
ليفغــر فــاهُ مــن المفاجئــة، وســمع أصــوات التعجــب والدهشــة 
ــى  ــون ع ــوا يقف ــا، فكان ــن أيضً ــود الآخري ــن الجن ــادرة م الص
المــاء، ولكنــه مــاء غريــب، بطريقــة مــا لم يســقطوا بداخلــه، ولم 
يســحبهم أســفله، بــل تركهــم يقفــون عليــه، مــاء صلــب ولكنــه 
ليــس كالجليــد، بــل مــاء لديــه كثافــة شــديدة للغايــة، مكنتهــم 

ــه. مــن الوقــوف علي

ــع إلى الأرض بتعجــب شــديد، ومــع كل خطــوة  نظــر الجمي
كانــوا يخطونهــا كان المــاء يتمــوج تحــت اقادمهــم، فقــال أحدهــم 

بدهشــة يشــوبها الثقــة: 

- لا بد أنهُ وهًما آخر!

قال كينو يقاطعه ويحطم أماله إلى قطعٍ متناثرة:

- لا إنه ماءٌ حقيقي!

- ولكن كيف؟!

- لقــد حللــت مكوناتــه، يؤســفني القــول بأنــه مــاء شــديد 
الكثافــة ولا يمكــن أن نغــرق بداخلــه ولا أن نــرب مِنــهُ، إنهــا 
ــا إلى  ــا عبرن ــا حقً ــك بأنن ــدأت اش ــد ب ــا، لق ــة حقً ــرة غريب ظاه
ــا،  ــة هن ــر للدهش ــر شيء مُث ــس أكث ــذا لي ــن ه ــر، ولك ــالم آخ ع

ــم. ــروا حولك فلتنظ
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ــوا  ــم يلاحظ ــكان، فل ــي الم ــة باق ــم ناحي ــود أعينه ــه الجن وج
مــدى غرابتــهُ بســبب المــاء الــذي جــذب انتباههــم، فــرأوا أنــهُ 
ــات  ــه يوجــد مكعب ــد في خــطٍ مُســتقيم، وعــى جانبي ــق مُت طري
بيضــاء مشــعة تطفــوا في الهــواء بــدون أي تدخــل تنــر الطريــق 
وينعكــس ضوئهــا عــى المــاء ليضفــي مَنظــرًا خلابًــا للغايــة يبهــر 

الأعــن وفوقهــم كانــت الســاء ليســت كالســاء.  

كانــت تبــدوا قريبــة وغريبــة، فهــي مزيــج مــن اللــون 
الأحمــر والازرق والأصفــر ممتزجــن ومتحديــن، وكأنهــا لوحــة 

ــقف. ــى س ــومة ع مرس

فخرج أكيرا عن طوره قائلً:

- ما معنى هذا؟ 

فــرد كينــو وهــو يتفحــص المــكان بعينــه وقــد أختنــق قلبــه في 
: عه ضلو

- لا أفهــم حقًــا، ولكــن يبــدوا بأننــا بداخــل نفــق مــا، وهــذا 
النفــق يــؤدي إلى مــكانٍ آخــر، ولكنــه غريــب حقًــا.

- إنــه أغــرب شيء أراه في حيــاتي، والــيء الاغــرب هــو أنــه 
لا يبــدوا كنفــق بــل يبــدوا وكأننــا في طريــقٍ مــا والســاء فوقنــا.

- لقــد حللــت بعــض المــواد هنــا، ومعظمهــا مجهولــة! ولكن 
لــن نضيــع وقتنــا هنــا، علينــا التحرك حــالً.
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ــول  ــم الفض ــا يثيره ــه، بين ــة تتبع ــرك والكتيب ــو يتح ــدأ كين ب
والدهشــة والخــوف في آنٍ واحــد، وأخــذوا يتفحصــون كُلَّ شــرٍ 
ــب  ــمٍ غري ــهُ في حل ــم بأن ــد بعضه ــم، وأعتق ــكان بأعينه ــن الم م
وسيســتيقظ مِنــهُ عــا قريــب. وبعــد بضعــة دقائــق، رأوا شــعاعاً 

قويًــا في نهايــة الطريــق، فقــال كينــو بنــرة المنتــر:

- كما توقعت إنه نفق ما، ولا بد بأن هذه نهايته.

ــول في  ــب وفض ــم في ترق ــارعت خطواته ــود وتس ــدم الجن تق
رؤيــة مــا يقــع خلــف هــذا النفــق العجيــب، فاندفعــوا الواحــد 
تلــو الآخــر خــارج النفــق، وأغمضــوا أعينهــم مــن قــوة وشــدة 
أشــعة الشــمس، ثــم فتحوهــا ببــطء حتــى اعتــادت أعيُنهُــم على 
الضــوء، فنظــر يوســف يتفحــص المــكان وشــهق بقــوة ممــا رأى. 

***
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تقهقــر أكــرا إلى الخلــف ليفســح ليونيسســف مجــالً للرؤيــة، 
ــة،  ــى الحرك ــوى ع ــولاً لا يق ــف مذه ــف ووق ــاه يوس ــرغ ف فف

ــه ورقــة في مَهــبِ الريــح.  وشــعر كأن

ــر، ولا  ــالم آخ ــم في ع ــاءً بأنه ــي إيح ــم يُعط ــر أمامه كان المنظ
يمكــن ان يكــون هــذا هــو نفــس الكوكــب الــذي اعتــادوا عليــه 
ــر  ــالم آخ ــت ع ــت وجذب ــة فُتح ــة بُعدي ــنين، وكأن بواب ــذ س من

إليهــم، أو جذبتهــم هــم إلى عــالم آخــر.

ــع  ــرة ويق ــة كب ــا هضب ــدوا بأنه ــا يب ــى م ــون ع ــوا يقف كان
ــر  ــهل كب ــد س ــم كان يوج ــفل أمامه ــفلهم. في الأس ــالم أس الع
مــن الحشــائش الخــراء، وكان هنــاك جــدول مــن المــاء يخــرج 
ــط  ــم يهب ــق ث ــوق الطري ــوس ف ــكل ق ــذ ش ــن الأرض ليأخ م
ــن  ــد م ــاك العدي ــرى، وكان هن ــة الأخ ــرى إلى الناحي ــرة أخ م
أقــواس المــاء تغطــي الطريــق في خــط مســتقيم، وكأنــه نفــق مــن 
المــاء، وكان حولهــم أشــجار مجهولــة ذات ألــوانٍ غريبــة، وبعــد 
ــة،  ــوانٍ خلاب ــدة أل ــة بع ــة زاهي ــد غاب ــب يوج ــق الغري الطري



)92(

ــواني  ــر والأزرق والأرج ــر والأخ ــر والأصف ــن الأحم ــا ب م
وبعــض الألــوان الأخــرى، وبعــد الغابــة كان هنــاك شيء 
ــر  ــدًا، فك ــا جي ــتطيعوا تبينه ــة لم يس ــدة للغاي ــة بعي ــدوا كمدين يب
ــد  ــدة التــي تبــدوا كــراب بعي ــة البعي ــأن هــذه المدين البعــض ب
قــد تكــون مقــر الآلات، مدينــة بنوهــا لينشــؤوا عالمهــم الخــاص 
ــت  ــي، وكان ــي لا تنته ــم الت ــر وأطماعه ــش الب ــن بط ــدًا ع بعي
المدينــة تبــدوا وكأن حولهــا ضبــاب كثيــف يلفهــا مــن كل اتجــاه 
ولكنهــم لم يســتطيعوا رؤيتــه جيــدًا بســبب بُعدهــا عــن أعينهــم، 
حــاول كينــو أن يُقــرب الصــورة بعــض الــيء ولكنــه لم يســتطع 
رؤيتهــا جيــدًا رغــم هــذا، فبــدأ يتفحــص المــكان جيــدًا وكانــت 
حواســه مشــحوذة شــحذًا قويًــا إلى هــذا الحــد لا ســيما أن فكــرة 

ــة.  ــة والفين ــن الفين ــة ب ــة كانــت تقفــز داخــل عقل غريب

أخــذ العــالم الغريــب مــن حولهــم يهــز كيانهــم مــن غرابتــه، 
ــن  ــال عام ــر خ ــد تغ ــب ق ــا أن الكوك ــول حقً ــن المعق ــل م ه
ــن  ــة م ــول إلى درج ــت الآلات بالوص ــل قام ــر؟! ه ــذا التغ ه
ــواص  ــر خ ــى تغي ــدم ع ــا تق ــذي جعله ــدم ال ــور والتق التط
ــط  ــاعدهم في بَس ــالم؟ ويُس ــم للع ــع رؤيته ــق م ــب ليتواف الكوك
ــا  ــف أسرار كوكبن ــق كش ــن طري ــب ع ــى الكوك ــيطرتهم ع س
ــذه  ــن ه ــافها. ولك ــر اكتش ــاء الب ــتطع عل ــي لم يس ــة الت الخفي
الأســئلة لم يكــن لهــا إجابــات في الوقــت الحــالي، فقــرر كينــو بــأن 
يُكمــل مهمتــه حتــى يكتشــف المزيــد وتســر أغــوار الكوكــب 
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الــذي تغــر، ولا يــزال في حــرة مــن أمــره عــن هــل كان هــذا 
المعــر وهــم أم بوابــة نقلتهــم لعــالم آخــر، وهــل مــن الممكــن أن 
هنــاك نــوع مــن الآلات جــاء مــن عــالم آخــر، وأعطــي الــذكاء 
لــآلات الأخــرى كــي تتمــرد؟ ظلــت هــذه الأفــكار تــرب 
عقلــه بــا توقــف، فقــرر أن يضــع حــدًا لهــا وأن يكمــل مســرته 

لعلــه يجــد لهــا إجابــات.

ــات  ــف الاعتراض ــاول ان يوق ــو يح ــزم وه ــو بح ــدم كين دم
ــود: ــذي لم بالجن ــوف ال والخ

- توقفــوا عــن هــذا الهــراء الآن... ســنكمل المهمــة... 
ــوا...  ــا تخاف ــود! ... ف ــآلات وج ــأن ل ــك ب ــدأت أش ــد ب لق

ولتصمتــوا قليــلٍ ولتســتعدوا للحركــة.

بــدأ الجنــود بالتحــرك بانتظــام وعلامات الخــوف والاعتراض 
ــة  ــاروا إلى نهاي ــم، فس ــف خوذِهِ ــة خل ــم المخفي ــة في ملامحه بادي
بالانحــدار إلى الأســفل، فأخــذوا  الطريــق  الهضبــة، وبــدأ 
بالنــزول ببــطء وحــذر وســط بعــض الأشــجار الخفيفــة غريبــة 
الشــكل، حتــى وصلــوا إلى الســهل الغريــب، ومــن بعيــد لمحــوا 
ــة  ــرب الرؤي ــدأ يق ــف، وب ــو بالتوق ــم كين ــرك، فأمره ــيئاً يتح ش
ــور،  ــبه الث ــوق يُش ــد مخل ــب، ليج ــوق الغري ــذا المخل ــى ه ع
ويغلــب عليــه اللــون الأزرق، ولديــه خــط مــن الشــعر الأحمــر 
يســر مــن رأســه حتــى نهايــة ظهــره، ولديــه أربعــة قــرون كبــرة 
للغايــة، ويوجــد شــعر كثيــف أحمــر عنــد أســفل اقدامــه ونهايــة 
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ذيلــة. توجــه هــذا الثــور الغريــب إلى جــدول المــاء الطائــر وبــدأ 
ــة التــي تتفــرس  ــه لنظــرات الجنــود الغريب يــروي ظمــأه ولم ينتب

فيــه، فقــال كينــو بنــرة هادئــة:

ــور  ــس كأي ث ــب، لي ــه غري ــرًا، ولكن ــور كث ــبه الث ــه يش - إن
رأينــاه، ربــا كان ثــورًا قــد تأقلــم مــع هــذه التغيــرات في العــالم 
فتغــرت بعــض خصائصــه ليُصبــح هكــذا، ولكــن هــذا مُطمئــن 

نوعــا مــا، فلقــد بــدأت الحيوانــات في الظهــور.

قال أحد الجنود بهلع:

- ماذا سنفعل الآن يا سيدي؟

- فلنكمل مسيرتنا، بالتأكيد سيهرب عندما يرانا.

ــداول  ــون الج ــود يتأمل ــذ الجن ــددًا، وأخ ــرك مُ ــدأوا بالتح ب
التــي تُلــق فوقهــم كقــوس قــزح، وتعجــب البعــض مــن هــذه 

الظاهــرة الغــر مألوفــة، ولكنهــا كانــت جميلــة بحــق.

ــم  ــوات أقدامه ــذت أص ــور وأخ ــن الث ــوا م ــا اقترب وعندم
تــدوي إلى مســامعه، توقــف عــن الــرب ونظــر إليهــم بترقــب 
ــة التــي تقــع  ــم أدار إليهــم ظهــره وركــض إلى الغاب وخــوف، ث
ــور  ــات وطي ــوات حيوان ــود أص ــمع الجن ــهل، س ــب الس بجان
ــد  ــتأذن أح ــارهم، وأس ــى يس ــم وع ــى يمينه ــة ع ــل الغاب داخ
الجنــود مــن كينــو بــأن يتفحصــوا الحيوانــات في الغابــة، ولكنــه 
ــم  ــم شيء لديه ــي أه ــة ه ــق، فالمهم ــوا الطري ــأن يكمل ــم ب أمره
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ــونه  ــكان ويدرس ــذا الم ــيتفقدون كل ه ــا س ــد تنفيذه الآن، وبع
ــة في طريقهــم بعــد أن ينتهــي الســهل  ــاك غاب ــدًا، كــا أن هن جي
ــدي  ــت الجن ــات، فصم ــواع الحيوان ــتى أن ــا ش ــرون فيه ــد ي وق
ــهل  ــن الس ــوا م ــى انته ــرهم حت ــوا س ــع، وأكمل ــم الوض وتفه

ــع. الواس

ــود  ــة وطلــب مــن باقــي الجن ــو يجــس نبــض الغاب تقــدم كين
الانتظــار في الخــارج حتــى يــأذن لهــم بالدخــول وطلــب مِنهُــم 
التخييــم هنــا اليونيســم وإكــال الُمهمــة غــدًا، بينــا ســيتفقد هــو 
الغابــة، فتطــوع يوســف بالانضــام إليــه، وتبعه يوســف، فرفض 
كينــو ثــم وافــق في النهايــة بعــد إلحــاح شــديد بعــد أن علــم أنهــم 
ــة، وألقــوا  رفاقــه مــن ســباق المــوت؛ فدلــف ثلاثتهــم إلى الغاب
نظــرة محــاذرة مواربــة عــى كل مــا حولهــم، ولكــن كان المــكان 
هــادئ حتــى الآن، نظــر أكــرا حولــه يتفقــد المــكان فــرأى بعض 
الطيــور الغريبــة عــى أغصــان شــجرة ذات أوراق بيضــاء، كانت 
ــة  ــوداء ومدبب ــة س ــر طويل ــك مناق ــون، تمل ــاء الل ــور بيض الطي
كســنِ إبــرة، ولديهــا اربعــة عيــونٍ حمــراء، أشــار أكــرا إلى هــذه 
ــار  ــب، فط ــف بتعج ــو ويوس ــا كين ــر إليه ــة فنظ ــور الغريب الطي
ــدًا لتكتمــل دهشــتهم برؤيتــه يمتلــك بأربعــة  أحــد الطيــور بعي

أجنحــة. 

قال يوسف بنبرة اليائس من أمره:

- لقد انتقلنا إلى عالم آخر... أنا متأكدٍ من هذا.
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فأومأ كينو بالموافقة قائلًا:

- لقــد بــدأت أشــك أنَّ هــذا مــا حــدث حقــاً... ولكــن إن 
ــا أميــل إلى أنهــم غــروا خصائــص  شــيئاً كهــذا مُســتحيل... أن

العــالم بطريقــة مــا!

- ولكــن ألا يُمكــن أن يكــون هنــاك بوابــة مــن عــالم آخــر، 
قــد فُتحــت ودخــل منهــا شــخص مــا مجهــول أو عدة أشــخاص 
واســتطاعوا التحكــم في الروبوتــات خاصتنــا بطريقــةٍ مــا، وهــذا 
المعــر الــذي رأينــاه... ربــا يكــون المدخــل لهــذا العــالم... ونحن 
الآن في وكــر الأفعــى عــى مــا أظــن. أنظــر حولــك يــا ســيدي 
ــت  ــرا؟! أن ــا أك ــك ي ــس كذل ــد. الي ــا بالتأكي ــس عالمن ــذا لي ه

تتفــق معــي في هــذا الــرأي اليــس كذلــك؟

وضع أكيرا يده على رأسه في اضطراب وقد أظلمت أفكاره:

- نعــم... أشــعر بــأن نظريتــك مقنعــة... فقــد فكــرت في كل 
مــا قلتــه مــن قبــل... ربــا هــذا مــا حــدث حقًــا... لا أعــرف.

ــتمع إلى  ــو يس ــات وه ــة لحظ ــة بضع ــل الغاب ــو يتأم ــل كين ظ
ــاً: ــم قائ ــع آماله ــم، فقط حواره

ــا  ــن حقً ــر لم يك ــن المع ــم ولك ــب أمالك ــفني أن اخي - يؤس
ــا  ــذا م ــا وه ــد حللته ــة، لق ــة موضوع ــورة وهمي ــن ص ــر م أكث

ــردد. ــدون ت ــهولة ب ــره بس ــجاعة لأع ــاني الش أعط
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قال أكيرا ساخرًا:

ــزك  ــي تمي ــة الت ــذه الخاصي ــل ه ــك مث ــا لا نمتل ــن أنن - أظ
كســايبورج.

ــة موجــودة عنــدي فقــط، تســتطيعون  - نعــم فهــذه الخاصي
تحليــل بعــض الأشــياء، ولكــن ليــس بمثــل مقــدرتي في التحليل، 
ــايبورج. والآن  ــي س ــا لأنن ــرًا لي إن ــس حك ــذا لي ــع ه وبالطب

ــرك. لنتح

قطعــوا الغابــة البيضــاء بصمــتٍ وبــطء وهــم يتأملــون 
الطبيعــة حولهــم، فتفاجئــوا ممــا رأوه أثنــاء ســرهم، فــكان يوجد 
مخلــوق بعــرة اقــدام طويلــة تبلــغ ثلاثــة أمتــار، ورأســه يُشــبه 
ــده،  ــن جس ــون الأزرق الداك ــي الل ــيء يغط ــض ال ــل بع الجم
ويخــرج قرنــان مــن رأســه ولديــه أربعــة عيــون، وأســنانٍ دقيقــة، 

يــأكل بهــا مــن أوراق الشــجر الأبيــض.

ــن  ــة أزرع وقدم ــه بأربع ــرد، ولكن ــبه الق ــر يُش ــوق آخ ومخل
ــون  ــي الل ــده، يُغط ــن جس ــول م ــا أط ــدوا وكأنه ــن، تب طويلت
ــه  ــه، ولدي ــوق عيني ــه ف ــع أنف ــده، ويق ــن جس ــر الداك الأخ
ذيــل طويــل متمــوج، يقفــز بــن الاغصــان بــه ويتفــرس فيهــم 
بخــوف وترقــب ثــم يتنقــل مــن شــجرة لأخــرى، ورأوا مخلــوق 
آخــر لديــه جســد بحجــم الحصــان، وقرنــن فــوق رأســه 
وقرنــن يخرجــان مــن خديــه، ولديــه ســتة أقــدام وذيــل يشــبه 
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ذيــل التمســاح ويغطــي اللــون الأرجــواني قدمــه. وهكــذا مــروا 
ــة  ــرب؛ مختلف ــدة ت ــات عدي ــاء، ورأوا حيوان ــدول م ــى ج ع
ــل. ــن قب ــبه أي شيء رأوه م ــن تش ــواع، ولم تك ــكال والأن الأش

ومــن حســن حظهــم أنــه لم تتواجــد حيوانــات مفترســة بعــد 
في الغابــة البيضــاء، فأكملــوا طريقهــم وأخــذ كينــو يُســجل كل 
ــة،  ــل في الغاب ــر طوي ــد س ــر، وبع ــله للمق ــى يُرس ــراه حت ــا ي م
قــرروا التوقــف قليــاً ليرتاحــوا، فجلــس أكــرا مُســتندًا بظهــرهِ 
ــس  ــض، وجل ــذع الأبي ــاء ذات الج ــجار البيض ــد الأش إلى أح
يوســف بجانبــه بينــا جلــس كينــو قبالتهــم مُســتندًا إلى شــجرة 

أخــري، فقــال أكــرا وهــو يتأمــل الطيــور الغريبــة:

- يــا إلهــي... أيــن نحــن؟ لقــد بــدأت أشــك حقًــا بأننــا عــى 
كوكــب آخــر، وأيــن الروبوتــات... لقــد سرنــا لمــدة طويلــة ولم 

نــرى أحــدًا منهــم بعــد! هــل يختبئــون أم مــاذا؟ 

دمدم يوسف قائلً وهو يتأمل الغابة:

- لا أعــرف... ولا أريــد أن أفكــر في وجودهــم... أتمنــى أن 
ننهــي مهمتنــا بســام... وننقــل مــا رأينــاه للمقــر ونــري إلى أي 

طريــق ســيقودنا هــذا!

ــا،  ــة وجماله ــت الغاب ــم صم ــق عليه ــع وأطب ــت الجمي صم
ــز  ــو حاج ــر كين ــى ك ــق، حت ــة دقائ ــا بضع ــوا يتأملونه فظل

ــاً:  ــت قائ الصم
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- لنتحرك.

وقفــوا جميعًــا وبــدأوا بالتحــرك مــرة أخــرى، فخرجــوا مــن 
الغابــة البيضــاء، ليجــدوا أنفســهم في غابــة أخــرى ولكنهــا مليئة 
بالأشــجار ذات الألــوان المختلفــة والزاهيــة والُمبهجــة، فشــعروا 
ــوف  ــاب، والخ ــال الخ ــاف والج ــن روح الاستكش ــجٍ م بمزي

مــن المجهــول.

فســاروا عــدة أمتــار يتأملــون المخلوقــات والأشــجار، وفجأة 
امتــد جــذر شــجرة ناحيــة أقــدام أكــرا لترفعــه مــن قدمــه عاليًــا 
ــا للمســاعدة، فبــدأ كينــو ويوســف بإطــاق النــار  فــرخ طلبً
ــرا،  ــوا أك ــى لا يصيب ــة حت ــز ودق ــجرة بتركي ــذر الش ــى ج ع
ــة  ــن البذل ــى الأرض ولك ــقط ع ــه فس ــر قدم ــتطاعوا تحري واس
حمتــه، وخرجــت عــدة جــذور مــن كل أنحــاء الغابــة، وبــدأت 
ــم  ــة وه ــل الغاب ــن داخ ــون متوغل ــذوا يركض ــم، فأخ تطارده
ــا توقــف عــى كل جــذر يظهــر في طريقهــم،  ــار ب يطلقــون الن
ــوار لا  ــم بأس ــكان وتحوطه ــن كل م ــق م ــذور تنبث ــت الج وظل
مهــرب منهــا، ولكــن رصاصهــم ذو القابليــة لاخــراق الحديــد 
كان يفتــح لهــم بعــض الثغــرات لينفــذوا مِنهــا، وبــدون توقــف 
عــن الركــض والقفــز مــن فــوق الجــذور التــي تتحــرك بسرعــة 
نحوهــم، ولكــن سرعــة البذلــة وقابليتهــا للقفــز عاليًــا كانــت ذا 
ــا كبــر لهــم، فركضــوا بسرعــة هائلــة وهــم يطلقــون النــار  عونً
ــرا  ــى رأى أك ــرب، حت ــقٍ لله ــهم طري ــوا لأنفس ــم ليفتح امامه
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ضــوءً في نهايــة الطريــق فعلــم بأنهــا نهايــة الغابــة، فقــال بصــوت 
متقطــع وهــو يلهــث:

- تحملوا... لقد اقتربنا... من طريق الخروج.

ــة  ــن كل ناحي ــة م ــة هائل ــم بسرع ــذور تحاصره ــت الج ظل
وتندفــع ناحيتهــم بــراوة وعنــف، ولكــن رصــاص أســلحتهم 
كان يســقطهم الواحــد تلــو الآخــر، حتــى اقتربــوا مــن الضــوء 
ــون  ــهم يتدحرج ــدوا أنفس ــة، ليج ــارج الغاب ــا خ ــزوا عاليً وقف
ــاء،  ــائش الزرق ــن الحش ــع م ــرٍ واس ــهلٍ كب ــى س ــف ع ــا توق ب
ــا.  ــادت أدراجه ــة وع ــراف الغاب ــى أط ــذور ع ــت الج وتوقف
وبعــد أن تدحرجــوا كثــرًا بــا توقــف، اصطــدم ثلاثتهــم 
بصخــرة مــا فتوقفــوا عــن الحركــة؛ آلمتهــم الصدمــة رغــم قــوة 
البذلــة، ولكنهــم حمــدوا الله أن هــذه الصدمة ليســت بأجســادهم 
العاريــة، وإلا لكانــت تهشــمت. وقــف أكــرا عــى قدميــه ببــطءٍ 
ــه  ــده، ولكن ــه بش ــده يؤلم ــن جس ــزءٍ م ــأن كلَّ جُ ــعر ب ــو يش وه
ــده  ــط ي ــذي التق ــف ال ــده ليونيسس ــد ي ــه، وم ــى نفس ــل ع تحام
بــدوره، فســاعده عــى الوقــوف، وســاعدوا كينــو أيضًــا، 
ــدوا  ــم، ليج ــكان حوله ــوا الم ــهم، ترقب ــوا أنفاس ــا ألتقط وعندم
ــي  ــرة الت ــروا للصخ ــا نظ ــر، وعندم ــهلٍ أزرق كب ــى س ــم ع أنه
ــاً: ــو قائ ــد كين ــة، فتنه ــرة للغاي ــا كب ــا، وجدوه ــوا به اصطدم

- لــو لم تكــن هــذه الصخــرة هنــا، لا أعــرف أيــن كنــا 
سنســقط. 



)101(

مُشــهرين  ثلاثتهــم  فتراجــع  الصخــرة،  تحركــت  فجــأة 
أســلحتهم في خــوفٍ وترقــبٍ، وهــم يشــاهدون الصخــرة 
تتشــكل وتتغــر ولكنهــا في الحقيقــة لم تكــن صخــرة، بــل كائــن 
ــم  ــف أمامه ــوه. فوق ــد أيقظ ــام وق ــهل بس ــذا الس ــم في ه نائ
عمــاق ضخــم ذو شــعر ذهبــي يغطــي كامــل جســده ووجــه 
ــد  ــف عن ــض كثي ــعر أبي ــد، وش ــان والأس ــن الإنس ــزج ب يمت
ــه،  ــن عيني ــر م ــرر يتطاي ــا وال ــاق إليه ــر العم ــدره، نظ ص
ــم  ــقط ثلاثته ــاء، وكاد يُس ــز الأرج ــزع ه ــوتٍ مُف ــرخ بصُ ف

ــاً: ــبٍ قائ ــدوره برع ــو ب ــرخ كين ــه، ف ــن قوت ــا م أرضً

- أركضا إلى أعلى التل حالا!

وبــدون تفكــر بــدءا بالركــض بأقــى سرعتهــا بــا توقــف، 
ــن  ــك م ــه كان يمتل ــا ولكن ــض وراءهم ــاق يرك ــذ العم فأخ
السرعــة والرشــاقة التــي تعجــب كينــو كيــف لمخلــوقٍ في مثــل 
ــد كان  ــرة، لق ــة الكب ــذه السرع ــض به ــه أن يرك ــه بإمكان حجم
يقــرب منهــا بسرعــة كبــرة، فالتفــوا وأطلقــوا عليــه النــار بينــا 
ــو مِدفــع صغــر مــن  ــه لم يتوقــف، فأخــرج كين يركضــون ولكن
معصمــه، وأطلــق خمســة صواريــخ صغــرة الحجــم ولكــن ذات 
تأثــر هائــل، فانفجــرت بقــوة هائلــة غطــت معظــم العمــاق، 
ومــأت الأتربــة الجــو، فتوقــف الجميــع ظنـًـا بأنــه ســقط، وبينــا 
هــم يترقبــون انقشــاع غيمــة الأتربــة، امتدت يــد العمــاق لتبرز 
مــن داخــل الأتربــة مُســكة بكينــو، فــرخ كينــو عاليًــا قائــاً:



)102(

- أهربا بسرعة من هنا، يجب أن تُكملا المهمة وبسرعة.

 وبينــا يرفــع العمــاق كينــو إلى فمــهِ، رمــى كينــو كبســولة 
ــف المتصلــب في  ــرا، فأمســك بهــا وســحب يوس ــة إلى أك الطاق
مكانــه مــن الخــوف، فركضــا مــن بــن أقــدام العمــاق بسرعــة 
إلى الأمــام، بينــا رفــع العمــاق إلى فمــه كينــو الــذي كان يكافح 
كــي يفلــت مــن قبضتــه، فنظــر كينــو برعــبٍ وهــو يــرى نهايتــه 
الوشــيكة، في بطــن العمــاق وحيــدًا حتــى يلفــظ آخــر أنفاســه، 

فــرخ صرخــة أخــرة قائــاً:

- جلاديووووووووووس.

ــدة،  ــة واح ــه دُفع ــه وأبتلع ــو إلى فم ــاق بكين ــذف العم  وق
وأخــذ يبحــث بعينيــه عــن الاثنــن الاخريــن ولم يلاحــظ بأنهــا 

ــان وراءه. يركض

ــا  ــا كان ــرًا ولكنه ــاق كث ــن العم ــف ع ــرا ويوس ــد أك أبتع
ــضٍ  ــد رك ــه، وبع ــن ضخامت ــب م ــه قري ــه كأن ــتطيعان رؤيت يس
ــن  ــى قدم ــض ع ــون ترك ــاء الل ــات زرق ــا مخلوق ــل، رأي طوي
ــت  ــكلها، وظل ــرة في ش ــورات الصغ ــبه الديناص ــة وتُش بسرع
ــف  ــم يوس ــل أي شيء، فترقبه ــدون أن تفع ــا ب ــض بجانبه ترك
ــد  ــا، وبع ــة أمامه ــف حاف ــرا ويوس ــد أك ــا وج ــذر، وبعده بح
ــة  ــات الغريب ــا المخلوق ــت عنه ــا، وتفرق ــا أمامه ــة أصبح دقيق
لتركــض في اتجــاهٍ آخــر؛ فتوقفــا وهمــا يلهثــان وبعــد أن ألتقطــا 
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ــرا  ــهق أك ــا، فش ــد بعده ــاذا يوج ــدا م ــرا ليتفق ــهما نظ أنفاس
بقــوة بينــا فــرغ فــاه يوســف مــن الدهشــة، وتجمــد مكانــه مــن 
الدهشــة، لقــد كانــا وكأنهــا فــوق السُــحب. كان أمامهــا عــى 
ــج،  ــا الثل ــى أعلاه ــون يغط ــوداء الل ــال س ــار جب ــن واليس اليم
ووســط الجبــال يوجــد طريــق مــن الرمــال الســوداء، يــؤدي إلى 
جــرٍ كبــر مزخــرف مــن الذهــب والعقيــق والفــروز ومرصــع 

ــر. بالجواه

ــر  ــفل الج ــاء أس ــحب البيض ــن السُ ــر م ــاك الكث وكان هن
تمتــد إلى مــالا نهايــة في كل الاتجاهــات، وكأنهــا يحلقــان في 
الســاء. وكان الجــر يمتــد إلى مدينــة بعيــدة ترتفع منهــا الأبراج 
والمبــاني والمنشــئات، وكانــت الزرقــاء الغريبــة والكبــرة التــي لم 
يرهــا أكــرا مــن قبل تلقــى بأشــعتها عــى المدينــة وعلى الســحب 
ــة الاولي.  ــة للوهل ــواب الجن ــى أب ــك ع ــن وكأن ــك تظ لتجعل

ــب  ــدون أن ين ــرات ب ــادلا النظ ــرا وتب ــف إلى أك ــر يوس نظ
ــز  ــرا حاج ــر أك ــوانٍ ك ــع ث ــد بض ــفه، وبع ــت ش ــا ببن أحدهم

ــاً: ــت قائ الصم

- يا إلهي ما هذا؟!

- حقــاً... حقــاً... لا أعــرف... هــل متنــا وانتقلنــا إلى عــالمٍ 
ــر  ــل أكث ــي يتحم ــد عق ــراء... لم يع ــذا اله ــا ه ــاذا؟ م ــر أم م آخ

مــن هــذا.
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قالهــا أكــرا وشــعر بحنــقٍ شــديدٍ وبغصــة تــأكل قلبــه، فقــال 
يوســف وهــو يتفقــد الخريطــة:

ــا،  ــا مهمتن ــد أنهين ــراء، لق ــة الحم ــا إلى النقط ــد وصلن - لق
ــا.  ــود إلى ديارن ــا، ونع ــولة هن ــنضع الكبس س

***
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-10-
أمســك أكــرا بالكبســولة الحمــراء التــي تبــدوا بحجــم قــدم 
ــرًا  ــزءً صغ ــح ج ــى أصب ــوة حت ــا في الأرض بق ــان، وزرعه إنس
فقــط منهــا يــرز مــن الأرض. ألقــى أكــرا بجســده عــى الأرض 
وأخــذ يلتقــط أنفاســه داخــل البذلــة التــي تحتجــزه بداخلهــا ولا 
يســتطيع نزعهــا فهــو لا يعــرف هــل سيســتطيع استنشــاق الهــواء 
هنــا أم لا! ووقــف يوســف بجانبــه صامتًــا يتأمــل المنظــر المبهــج 
والُمخيــف في نفــس آن الوقــت، وكانــت شــذرات مــن أفــكاره 

تتصــادم في رأســه، فقــال لأكــرا بنــرة رتيبــة يائســة:

- ما الذي يوجد في هذه المدينة التي في الأفق برأيك؟!

نظر أكيرا إليه، ثم أشاح بنظره إلى السماءِ قائلً:

ــة  ــات... أو مدين ــة الروبوت ــا تكــون مدين - لا أعــرف... رب
ــرف. ــيئاً... لا أع ــا ش ــرف عنه ــات متحــرة... لا نع لمخلوق

- هل تعتقد حقا بأن هناك روبوتات؟!
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ــؤلاء  ــل ه ــد قت ــزي؟!... لق ــاذا ته ــد... ب ــع أعتق - بالطب
الاوغــاد زوجتــي وخطفــوا أطفــالي.

- آسف ولكن بيني وبين الجنون شعرة واحدة.

ــتطعنا  ــى الآن واس ــوأ حت ــا بالأس ــد مررن ــك لق - فلتتماس
ــنقص للمقــر كل شيء،  ــس وس ــال المهمــة، ســنعود لأطلانت إك
ونحظــى بتكريــمٍ عــى شــجاعتنا، وربــا بعــض الأمــوال 
ــاً لتســريح حتــى نفكــر  والشــهرة أيضًــا، والآن فلتجلــس قلي

ــا! ــنعود أدراجن ــف س كي

ــك  ــود ذل ــنعود بوج ــف س ــودة... كي ــتطيع الع ــن نس - ل
العمــاق الــذي أكل كينــو، وتلــك الأشــجار اللعينــة. 

ســنتصل بالكتيبــة عنــد المخيــم ونطلــب منهــم القــدوم 
لمســاعدتنا في الغابــة، أمــا العمــاق، فســنلتف مــن حولــه 
ــا  ــر صعبً ــون الأم ــن يك ــة، ل ــل إلى الغاب ــى نص ــلل حت ونتس
للغايــة... كــا أننــي أظــن أنــه لــن يقتــل كينــو بهــذه الســهولة، 

ــرب. ــة ليه ــيجد طريق س

ألقــي يوســف بجســده بجانــب أكــرا وأخــذ ينظر إلى الســاء 
. بصمت

ــع  ــن قط ــق، ولك ــر دقائ ــدة ع ــة لم ــذه الحال ــى ه ــوا ع ظل
صمتهــم هــذا صــوت شيء يتحــرك، بــل أشــياء تتحــرك، 
فجلــس أكــرا عــى ركبتيــه وألتــف ينظــر حوله فلــم يرى شــيئاً، 
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ــر، وبــدأت ملامحــه تتضــح شــيئا  وســمع الصــوت يقــرب أكث
ــة  ــن ناحي ــأتي م ــة ت ــدام معدني ــوات اق ــت أص ــد كان ــيئا، لق فش
ــة  ــران ناحي ــف ينظ ــه يوس ــرا ومع ــف أك ــي، فوق ــر الذهب الج
الجــر، ليجــدا مفاجئــة أرجفــت لهــا قلبهــا وزلزلــت كيانهــا، 
إذ رأوا جيشًــا مــن الروبوتــات يتقــدم ناحيتهــم، عابــرًا الجــر، 
ــل  ــر بالفع ــروا الج ــد ع ــوا ق ــم كان ــم أنه ــوء حظه ــن س وم
وأصبحــوا عــى الرمــال الســوداء يدوســونها بأقدامهــم المعدنيــة 
وكانــوا كلهــم مُتشــابهين، حجمهــم كحجــم الإنســان الطبيعــي، 
ــاردة بــا مشــاعر؛ ولديهــم  ووجوههــم تُشــبهُ البــرَ ولكنهــا ب
أوجــه وأقــدام وأيــدي وصــدر وظهــر يتميــزون بلــونٍ أبيــض، 
وباقــي الجســد كالزجــاج الشــفاف، الــذي يتدفــق داخلــه طاقــة 
زرقــاء اللــون. وكانــت أعدادهــم تتخطــى المائــة. وتطــر فوقهــم 
اجســام آليــة تشــبه النحلــة في تركيبتهــا الفســيولوجية، وترفــرف 
ــة  ــات عملاق ــة روبوت ــر خمس ــم يع ــوة، ووراءه ــا بق بأجنحته
تُشــبه العنكبــوت في تركيبتهــا، وتتحــرك ببــطءٍ بينــا تعــر 
ــه لا  ــأن مشــاعره تضطــرب وتظلــم، وأن الجــر. شــعر أكــرا ب
ــعر  ــم، فش ــه رآه ــب لأن ــعد أم يغض ــاف أم يس ــل يخ ــرف ه يع
ــوادة،  ــا ه ــه ب ــري بداخل ــة ت ــاعر الفياض ــن المش ــجٍ م بمزي
ولكــن الغضــب هــو مــا ســيطر عليــه في النهايــة وجعلــه يفقــد 
صوابــه، ويخــرج عــن طــوره راكضًــا ناحيــة الروبوتــات يــرخ 
بقــوة بينــا يطلــق النــار عليهــم، فنظــر يوســف برعــبٍ ودهشــة 
إلى مــا فعلــه صديقــه الأحمــق المتهــور، فلحــق بــه لينقــذه وبــدأ 
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ــم  ــا، وبادلته ــت الآلات له ــا، فتنبه ــم أيضً ــار عليه ــق الن يطل
ــم  ــاق ناحيته ــل الآلي العم ــق النح ــا حل ــار، بين ــاق الن إط
وبــدأ يطلــق النــار عليهــم أيضًــا فأخــذ أكــرا يتجنــب الطلقــات 
ويطلــق عليهــم والحقــد والكــره ينســان مــن عينيــه ويحركانــه 
ــه  ــذي يفعل ــا ال ــدري م ــي ولا ي ــد الوع ــه فق ــف، وكأن ــا توق ب

ــده الآن.  ــرك جس ــا يُ ــو م ــط ه ــره فق الآن وكان الك

أخــذ يوســف يُلاحقــه لينقــذه مــن براثــن الروبوتــات، 
ــق  ــذ يطل ــه، فأخ ــة حمت ــن البذل ــات ولك ــدة طلق ــرض لع فتع
ــقط  ــا أس ــات بين ــة روبوت ــقط خمس ــى أس ــم، حت ــار عليه الن
ــات تصطــف  ــدأت الروبوت ــات، فب أكــرا حــوالي عــرة روبوت
ــف الأول  ــس الص ــا يجل ــة، بين ــكيلة منظم ــار في تش ــق الن وتطل
عــى ركبتيــه يقــف الصــف الثــاني عــى قدميــه ليتمكــن الجميــع 
مــن إطــاق النــار عــى الُمتمرديــن، فأطلقــوا عليهــم وابــل مــن 
الرصــاص والصواريــخ التــي أخــذت تصطــدم بهــم لتســقطهم 
ــوى  ــا أق ــا، وأنه ــت مفعوله ــة أثبت ــة الخارق ــن البذل ــا ولك أرضً

ــاً: ــالٍ قائ ــوتٍ ع ــف بص ــرخ يوس ــذا، ف ــن كل ه ــرٍ م بكث

- أيهــا الاحمــق... مــاذا تفعــل... فلتعــد إلى هنــا... لا تجعــل 
ــتطيع  ــن نس ــس ل ــد إلى أطلانت ــك... فلنع ــب علي ــره يتغل الك

ــم. ــود أمامه الصم

ــادي، ظــل أكــرا يتجنــب الطلقــات  ــاة لمــن ين ولكــن لا حي
ــاص  ــن الرص ــل م ــا واب ــم مطلقً ــع نحوه ــخ ويندف والصواري
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ليســقط العديــد مــن الروبوتــات، فحــاصره النحــل مــن الســاء، 
فأطلــق عليهــم النــار ليســقط واحــدة منهــم، بينــا ألقــى باقــي 
ــأ،  ــة تنطف ــت البذل ــة جعل ــن الطاق ــبكة م ــه ش ــل الآلي علي النح
ــي  ــو يغ ــوة وه ــرا بق ــرخ أك ــام، ف ــول كُل شيءٍ إلى ظ وتح

ــب:  ــن الغض ــة م ــل البذل بداخ

ــن  ــوا م ــن تتمكن ــاد! ل ــا الأوغ ــافي أيه ــتطيعوا إيق ــن تس - ل
ــراء. ــذا اله ــافي به إيق

ــدم مــن رأســه،  أخــذ أكــرا يهــز جســده بقــوة وأنبجــس ال
ــبب  ــا بس ــن مكانه ــتنخلعان م ــه س ــي عيني ــعر وكأن مقلت وش
غضبــه المبالــغ فيــه، ولم يشــعر بأنــه يســيطر عــى جســده إذ كان 
عــى شــفا حفــرة مــن نــار، فقــال صارخًــا محتقــن العينــن بالدم:

ســأقضي  ملاعــن،  يــا  الشــبكة  هــذه  عنــي  أبعــدوا   -
ــن  ــاة... أي ــد الحي ــى قي ــدًا ع ــم أح ــرك فيك ــن أت ــم... ل عليك

أبنتــاي؟ مــاذا فعلتــم بهــا؟

ــى  ــأن صــدره ينقبــض حت رأى يوســف مــا يحــدث فشــعر ب
كاد يســحق بــن ضلوعــه، وبــدأ الخــوف والقلــق يســيطران عــى 
جســده، فأخــذ يطلــق النــار عــى الآلات بــا توقــف وركــض 
ناحيــة أكــرا ليحــرره، بينــا أخــذ بعــض الرصــاص يمــر 
ــن  ــده، ولك ــة جس ــن إصاب ــن م ــر تمك ــض الآخ ــه والبع بجانب
البذلــة كانــت تحميــه، فبــدأ يطلــق عــى النحــل المعــدني فأســقط 
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واحــدة، بينــا راوغ النحــل طلقاتــه العشــوائية، وبعــد أن وصــل 
إلى أكــرا الــذي كان في حالــة مــن التشــنجات، أنخفض بجســده 
ناحيتــه ليحــرره مــن الشــبكة، ولكــن نحلــة آليــة بصقــت عليــه 
ــذ  ــة، أخ ــا حرك ــرا ب ــب أك ــقط بجان ــر ليس ــو الآخ ــبكة ه ش
ــرف  ــدة، لم يع ــا فائ ــن ب ــة ولك ــن البذل ــه م ــر نفس ــاول تحري يح

كيــف يخلعهــا ويبــدوا بــأن أكــرا مثلــه.

 اقــرب اثنــن مــن الروبوتــات منهــا وحمــل أحدهمــا أكــرا 
بينــا حمــل الآخــر يوســف، وتوجهــا ناحيــة الجــر، بينــا توقفت 
بعــض الروبوتــات الأخــرى تُعالــج وتصلــح رفاقهــم الُمدمريــن، 
وأســتمر الجــزء الأكــر في التقــدم في طريقــه. غــاب أكــرا عــن 
الوعــي مــن شــدة غضبــه والجهــد الرهيــب الــذي بذلــه، بينــا 
ــر الجــر في  ــذي يع ــش الضخــم ال ــاهد الجي ــذ يوســف يش أخ
الاتجــاه الُمعاكــس لهــم، وكان مــن الواضــح أنهــم مُتجهــن ناحيــة 
ــم  ــل معه ــتطيع التواص ــو يس ــى ل ــكر، فتمن ــم في الُمعس رِفاقه
ليحذرهــم ولكــن بذلتــه كانــت معطلــة تمامًــا، فأستســلم للأمــر 
الواقــع وظــل يشــاهد المنظــر المرعــب لــآلات التــي تتحــرك في 
انســجام وتناغــم، وفكــر بــأن هــذا الجيــش العمــاق قــد تكــون 
ــا  ــون مخطئً ــأن يك ــى ب ــس! وتمن ــة أطلانت ــة ناحي ــه الحقيقي وجهت
ــذا  ــام ه ــس أم ــي أطلانت ــذي يغط ــة ال ــد درع الطاق وأن يصم

الجيــش الكبــر الــذي لا يُــرى بدايتــه مــن نهايتــه.
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ظــل الروبــوت الــذي يحملــه يســر بــه حتــى عبر الجــر، ولا 
زالــت الجيــوش تخــرج مــن المدينــة ومعهــا بعــض الآلات الغريبة 
المتطــورة، ورأى يوســف أيضًــا روبوتــات ضخمــة مُدرعــة يبلــغ 
طولهــا ثلاثــة أمتــار، ويُغطــي اللــون الأســود معدنهــا الصلــب، 
ــن  ــة م ــدة طويل ــد م ــر، وبع ــرة الج ــوف عاب ــر في صف وتس
ــعاع  ــر ش ــع آخ ــة م ــواب المدين ــرًا إلى أب ــوا أخ ــر، وصل الس

ــمس. للش

***
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وقــف عمــر يتأمــل الســهل بعــد أن غابــت الشــمس وأعلــن 
ــة  ــي المنطق ــام لتُغط ــاءة الظ ــت عب ــه وألتف ــن وصول ــل ع اللي
ــب إلى  ــهُ، فذه ــا مع ــن ذهب ــان الذي ــد ولا المتطوع ــد القائ ولم يع
بعــض الرفــاق الذيــن يتبادلــون الحــوار مــع بعضهــم وأعلــن لهم 
عــن اســتيائه وقلقــه عــن تأخــر القائــد كل هــذا الوقــت، فقالــوا 
ــوا  ــأن يلحق ــرروا ب ــا وق ــق أيضً ــم القل ــد أصابه ــم ق ــه بأنه ل
ــوا  ــم أن يطلب ــرض عليه ــا، فع ــروهٌ م ــه مك ــه أصاب ــو لعل بكين
ــن  ــث ع ــة للبح ــة الغاب ــوا ناحي ــع ويتوجه ــن الجمي ــاعدة م المس
ــع  ــث م ــدأوا بالحدي ــوا وب ــه، وتفرق ــى طلب ــوا ع ــد، فوافق القائ
ــروا  ــم وأج ــى اقتراحه ــرون ع ــق الكث ــة، وواف ــي الكتيب باق
مــن لم يوافــق عــى الذهــاب معهــم فهــذا أأمــن لــهُ مــن البقــاء 
ــة  ــو الغاب ــرك نح ــدأوا بالتح ــم وب ــوا أمره ــا، فجمع ــده هن وح
الُمظلمــة. قامــوا بتشــغيل الأنــوار لرؤيــة مــا في الغابــة، وكانــت 
الغابــة مرعبــة للغايــة في الليــل، فالحيوانــات الغريبــة تتنقــل بــن 
ــض  ــدرة بع ــطءٍ مُص ــذرٍ وبب ــجار بح ــول الأش ــان وح الأغص
الأصــوات التــي كانــت تبــثُ الرُعــبَ في نفــوس الجنــود، 
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ــن  ــوا م ــى خرج ــق حت ــدة دقائ ــر لع ــود في الس ــتمر الجن وأس
ــن لم  ــا، ولك ــا رأوه فيه ــرٍ مم ــةٍ وذع ــانٍ ودهش ــة الأولى بأم الغاب
ــا  ــول، وعنده ــن المجه ــوف م ــوء الخ ــر س ــوء غ ــهم س يمسس
دخلــوا إلى غابــة أكثــر ظلمــة ولكــن الأنــوار التــي كانــت 
تتوجــه نحــو الأوراق كانــت تكشــف ألــوان الأشــجار الزاهيــة 
وأشــكال الأشــجار الغريبــة، وبعــد الســر لدقائــق بحــذر 
ــن  ــع م ــدث م ــا ح ــم ك ــذور لتهاجمه ــرت الج ــب، ظه وترق
ــب في  ــدب الرع ــه، ف ــن قدم ــود م ــد الجن ــحبت أح ــم، فس قبله
أوصــال الجنــود، ولم يعرفــوا مــاذا يحــدث، ورأوا بعــض الجنــود 
ــا للمســاعدة وســط الظــام  يحلقــون في الهــواء ويصرخــون طلبً
ــود  ــو الجن ــم نح ــون أنواره ــم يوجه ــذ بعضه ــس، وأخ الدام

ــاً: ــذور وصرخ قائ ــم الج ــح أحده ــواء، فلم ــن في اله الُمحلق

ــدًا  ــوا جي ــواء... صوب ــه في اله ــجرة يرفع ــذر ش ــاك ج - هن
ــود. ــوا الجُن ــوا ألا تصيب ــه... وحاول ــار علي ــوا الن وأطلق

بــدأ الجنــود يُطلقــون النــار على الجــذور بحــذر، واســتخدموا 
الرؤيــة الليليــة وخاصيــة تحديــد الهــدف حتــى لا يُطئــوا بعدمــا 
ــن  ــن براث ــود م ــب الجن ــدأوا بتهري ــم، وب ــة هدفه ــوا ماهي عرف
ــكانٍ،  ــن كل م ــم م ــذت تحوطه ــا أخ ــا بدوره ــذور، ولكنه الج
ــار في  ــود الن ــق الجن ــر، فأطل ــو الآخ ــد تل ــم الواح ــك بِ وتُس
ــرى،  ــو الأخ ــدة تل ــقطونها الواح ــذوا يس ــات وأخ كُلِّ الاتجاه
ــا  ــن وأحدهم ــدم جندي ــكت بق ــع، وأمس ــت تندف ــا لا زال ولكنه
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كان مُصطفــى أخــا عمــر الــذي صرخ قائــاً بهلــع وقــد اتســعت 
ــاه مــن الرعــب: مقلت

- عمر، أنقذني.

ــة،    فســحبته الجــذور هــو والآخريــن بسرعــة لأعــاق الغاب
فصرخــوا طلبًــا للمســاعدة فركــض ثلاثــة جنــود ليلحقــوا بهــم، 
فــرخ عمــر طالبًــا مِنهُــم بــأن يبقــوا معًــا ولا يتفرقــوا، ولكــن 
ــكلٍ  ــار بش ــوا الن ــد، وأطلق ــدون قائ ــرق ب ــدأوا بالتف ــود ب الجن
ــر  ــك عم ــم، فأمس ــن حوله ــرك مِ ــى كُلِّ شيءٍ يتح ــوائي ع عش
ــه مِــن هــذا  بجنديــن وطلــب منهــا أن يتبعــاه حتــى ينقــذ أخي
المــأزق، فوافقــوا عــى طلبــه أمــاً بالخــروج مــن هنــا، ولكنهــم لم 
يعرفــوا بأنــهُ ذهــب ليلحــق بأخيــه وبالجنــود المفقوديــن، فهــرول 
ــار  ــان الن ــذوا يطلق ــان، وأخ ــه الجندي ــم وتبع ــة باتجاهه بسرع
ــجار  ــن الأش ــل ب ــن تتوغ ــم كثعاب ــي تطارده ــذور الت ــى الج ع
ــوت  ــر ص ــمع عم ــض س ــن الرك ــة م ــد دقيق ــائش. وبع والحش
ــن  ــأسرع م ــوا، ف ــد اقترب ــم ق ــم بأنه ــب فعل ــارًا قري ــاق ن إط
ــة  ــاحة دائري ــة، في س ــارج الغاب ــه خ ــد نفس ــى وج ــه حت خطوات
كبــرة الحجــم تحدهــا الأشــجار مــن كل حــدبٍ وصــوب، وفى 
ــرب  ــا، فأق ــى شيءٍ م ــار ع ــون الن ــود يطلق ــا رأى الجن منتصفه
ــد  ــه وق ــذي أمام ــيء ال ــق في ال ــف ويحمل ــة ليتوق ــم بسرع منه
ــات  ــة مخلوق ــه ثلاث ــة، إذ كان أمام ــن الدهش ــاه م ــعت عين اتس
يبــدون كأشــجارٍ مُتحركــة، أجســادهم يغطيهــا الخشــب، وهــم 
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ــر  ــة الب ــك تركيب ــادهم تمتل ــل، وأجس ــر بقلي ــن الب ــول م أط
الفيســيولوجية، ولكنهــا خشــبية وذات لــونٍ بنــي داكــن، ويغلب 
كــر الســن عــى ملامحهــم، ولديهم لحيــة طويلــة خــراء وتخرج 
الجــذور مــن ظهورهــم وتحلــق وتتمايــل وتتراقــص في الهــواء بينما 
ــا  ــم ب ــار عليه ــون الن ــن يطلق ــة آخري ــن وثلاث ــحب جندي تس
ــة  ــات الغريب ــام المخلوق ــون أم ــذور تتك ــذت الج ــف، أخ توق
لتحميهــم مــن الرصــاص، وبمجــرد أن وصــل مُصطفــى 
ــع  ــم برف ــام أحده ــم، فق ــت أقدامه ــا تح ــر أصبح ــدي آخ وجن
قدمــه ودهــس وجــه الجنــدي الأول لتتهشــم وتتحطــم خوذتــه 
ورأســه أمــام هــذه الضربــة الســاحقة، وحتــى البذلــة لم تســتطع 
ــرخ  ــذي كان ي ــى ال ــر بمصطف ــوق آخ ــك مخل ــه، وأمس حمايت
طلبًــا للمســاعدة، ورفعــه مــن رقبتــه في الهــواء، ثــم ضغــط عــى 
ــدة  ــة هام ــقط جث ــه فس ــم عنق ــى حط ــارة حت ــوة جب ــه بق حلق
وركــز المخلــوق عــى الأعــداء أمامــه مُــددًا، ثــم أمــر الجــذور 
ــر  ــكهم. نظ ــم لتمس ــض عليه ــأن تنق ــره ب ــن ظه ــرج م ــي تخ الت
ــالم  ــن ع ــه م ــة اقتلعت ــة رهيب ــعر بصدم ــدث وش ــا ح ــر إلى م عم
ــه،  ــه واضطراب ــن صدمت ــر م ــالمٍ آخ ــادة وشرد في ع ــاء والم الأحي
ــارم  ــق ع ــبٍ وحن ــاً بغض ــه وصرخ قائ ــن غيبوبت ــاق م ــم أف ث

ــة: ــن في الغاب ــامع كُلّ م ــه مس ــغ صوت ــى بل حت

- أيها الأوغاااااااااد... ستندمون على هذا.
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أمــر الجنديــن بــأن يطلقــا النــار عليهــم، بينــا رفــع ســاحه 
ــب.  ــن الغض ــتعل م ــده يش ــم، وجس ــار معه ــق الن ــع يطل وأندف
كثفــوا نيرانهــم عــى المخلوقــات الغريبــة، ولكنهــا كانــت تحمــي 
أنفســها بجــذوعِ الأشــجار، فأقــرب عمــر ناحيــة الثلاثــة 
ــذه  ــى ه ــة ع ــلحة الثقيل ــتخدام الأس ــم اس ــب منه ــود، وطل جن
المخلوقــات فالرصــاص العــادي لــن يؤثــر فيهــم، فرفــع الجنــود 
ــوا  ــم واطلق ــم يده ــن معص ــر م ــع صغ ــرج مدف ــم، ليخ يده
وابــل مــن الصواريــخ الصغــرة ذات التأثــر الكبــر، فانفجــرت 
ــار،  ــر الانفج ــن أث ــواء م ــران في اله ــع الن ــات لترتف في المخلوق
ــود  ــف الجن ــات، فتوق ــول المخلوق ــة ح ــة المنطق ــت الأدخن وغط
ــم، ولكــن  ــج عملهُ ــروا نتائ ــى ي ــة حت ــون انقشــاع الأدخن يترقب
النــار  فأطلقــوا  الأدخنــة،  وســط  مــن  باغتتهــم  الجــذور 
ــر  ــح عم ــرى، فلم ــو الأخ ــدة تل ــذور الواح ــقط الج ــا لتس عليه
ــار  ــق الن ــرق، فأطل ــة وتف ــط الأدخن ــرك وس ــات تتح المخلوق
ــوطٍ في  ــرك كس ــذت تتح ــذوره أخ ــن ج ــم، ولك ــى أحده ع
الهــواء وتــرب بــراوة لتصــد الطلقــات، بينــا توجــه البعــض 
ــدأ  ــار عليهــا، وب ــاً الن ــدوره مُطلق ــه، فركــض هــو ب منهــا ناحيت
ــة  ــأتي بسرع ــت ت ــا كان ــا، ولكنه ــو يتجنبه ــرج وه ــز ويتدح يقف
وبــا هــوادة، فأخــرج عمــر جهــازًا أســودًا يُشــبهُ جهــاز تحكــم 
التلفــاز، ولكنــه لا يمتلــك غــر زر واحــد، وضغــط عــى الــزر، 

ــيف. ــة س ــى هيئ ــون ع ــر الل ــهُ أصف ــراق مِن ــوء ب ــرج ض ليخ
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ــذور  ــع الج ــذ يقط ــي، وأخ ــيف الضوئ ــر الس ــك عم أمس
ــال  ــب لين ــن الغري ــة الكائ ــرول ناحي ــو يه ــه وه ــة ناحيت المندفع

ــه. مِن

ــوة  ــع ق ــرى م ــو الأخُ ــدة تل ــقط الواح ــذور تس ــدأت الج ب
القطــع الشــديدة للســيف الضوئــي وتقــدم عمــر مُندفعًــا ناحيــة 
ــم  ــري حوله ــكل دائ ــض بش ــدوره يرك ــذي كان ب ــوق ال المخل
ــى  ــه وع ــار علي ــون الن ــود يطلق ــذ الجن ــا أخ ــم، بين ليُحاصره
ــة  ــع ناحي ــر المندف ــود عم ــا رأى الجن ــن، وعندم ــن الآخري الاثن
ــوا  ــر، أخرج ــهولة وي ــذوره بس ــق ج ــب يش ــوق بغض المخل
ســيوفهم، وبــدأوا يفعلــون مثلــا يفعــل، فشــعرت المخلوقــات 
ــن  ــر م ــرب عم ــة. أق ــت قريب ــا بات ــر وأن نهايته ــا في خط أنه
المخلــوق وكان قــاب قوســن أو أدنــى أن يطعنــه، ولكنــه فوجــئ 
بــيءٍ غــر متوقــع، فخــرج حائــط صخــري مــن الأرض ليصــد 
ــن  ــري، ولك ــدار الصخ ــيف الج ــرق الس ــيف فأخ ــة الس ضرب
المخلــوق كان قــد فــر قبــل أن تصيبــه الطعنــة إلى اليمــن، وقبــل 
ــإصرار  ــرول وراءه ب ــر يه ــة رأى عم ــه الكفاي ــا في ــد ب أن يبتع
ــا عــى قتلــه، وبالطبــع كانــت سرعــة البذلــة أسرع بكثــر  عازمً
مــن أقــدام المخلــوق، فأقــرب عمــر مِنــهُ كثــرًا، فأخــذ المخلوق 
يلــوح بيــده ناحيتــه ليخــرج مــن الأرض ثلاثــة عواميــد صخرية 
مدببــة متجهــة ناحيتــه، فــراوغ أولهــا، وقطــع ثانيهــا، وقفــز مــن 
ــعر  ــوات فش ــع خط ــوق ببض ــح وراء المخل ــا، وأصب ــوق ثالثه ف
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عمــر بــأن فريســته أصبحــت قريبــة المنــال، فضغــط عــى جســده 
ــن  ــة الطع ــام في وضعي ــيفه إلى الام ــهرًا س ــه مُش ــن سرعت وزاد م
وابتســامة النــر عــى وجهــه، وبينــا كان باقــي الجنــود يقطعون 
ــاء  ــدم للقض ــة التق ــدأوا بمحاول ــم، ب ــة نحوه ــذور الُمندفع الج
ــرك  ــن التح ــم م ــوف يمنعه ــن الخ ــات ولك ــذه المخلوق ــى ه ع
مثــل عمــر الــذي كان محركــه الانتقــام والغضــب. وفجــأة قلــت 

ــذور المندفعــة نحوهــم. الج

عندمــا هــم عمــر لطعــن المخلــوق الخشــبي، ألتــف المخلــوق 
ــن  ــب ولك ــكله الغري ــم ش ــر، ورغ ــح الذع ــه ملام ــى وجه وع
خوفــه بــدا واضحًــا كالقمــر في الليــل، وقبــل أن يصيبه الســيف، 
قفــز مخلــوقٍ آخــر أمامــه ليأخــذ الطعنــة مكانــه، فُغــرس الســيف 
في صــدره، فشــهق بقــوة لتخــرج دمــاء حمــراء اللــون مــن فمــه، 

ومــن مــكان الطعنــة أيضًــا.

ــاه  ــعت عين ــد اتس ــب وق ــر الغري ــذا المنظ ــر إلى ه ــدق عم ح
ــه: ــال لنفس ــراه فق ــا ي ــدق م ــة، ولم يص ــن الدهش م

-  هــل هــذه المخلوقــات عاقلــة؟ هــل تفهــم معنــى التضحية 
وحمايــة الغــر، أم أنهــا مجــرد مخلوقــات همجيــة غريبــة تقطــن في 

الغابــات الغريبــة التــي وجــدوا أنفســهم فيهــا.

نظــر المخلــوق الــذي هــرب مــن الطعنــة إلى تضحيــة صديقه، 
ــبه  ــب يُش ــوتٍ غري ــرخ بص ــر، ف ــوف والذع ــه الخ ــدا علي وب
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ــي تهــز الأشــجار بعنــف، فنظــر المطعــون  ــة الت ــاح العاصف الري
إليــه وأشــار إليــه بيــده فيــا معنــاه »أهــرب«، فوقف عــى قدميه، 
ــدأ المخلــوق  ــه رأى دموعــه تنهمــر، فب وكاد عمــر أن يقســم بأن
بالهــرب ناحيــة الغابــة في الاتجــاه المعاكــس للجنــود، وظــل عمــر 
مشــدوهًا لا يصــدق مــا يــراه، ورأي المخلــوق المطعــون قــد خــر 
ــرر أن  ــته، وق ــن دهش ــاق م ــى الأرض، فأف ــرك ع ــة لا تتح جث
يلاحــق المخلــوق الهــارب، ورأي بــأن المخلــوق الثالــث الُمتبقــي 
ــور  ــض الصخ ــرج بع ــدأ يخ ــود، وب ــل الجن ــن قب ــوصر م ــد ح ق
ناحيتهــم ليتيــح لنفســه فرصــه للهــرب، ولكــن محاولتــه بــاءت 
بالفشــل، فأمســكه الجنــود وقيــدوه، ليأخــذوه رهينــة ويقدمــوه 
ــم  ــتنهال عليه ــر، وس ــار كب ــوع اختب ــيكون موض ــة، س للدول

الترقيــات والمديــح للإمســاك بمخلــوقٍ غريــبٍ كهــذا.

وبينــا ســمع عمــر الجنــود يحيونــه عــى قتلــه هــذه المخلــوق 
ــة  ــل إلى الغاب ــد دخ ــو ق ــة، كان ه ــذه الورط ــن ه ــم م واخراجه
ــر؛  ــاول أن يف ــذي يح ــوق ال ــا وراء المخل ــم وراءه راكضً وتركه
فنــاداه رفاقــه ليعــود، ولكنــه لم يســتمع لهــم وأكمــل طريقــه، بينما 
ــة إلى الســاحة لتتفقــد مــا يحــدث بعــد أن  وصلــت باقــي الكتيب
اختفــت الجــذور التي كانــت تلاحقهم وتحاصرهم مــن كل اتجاه.

 رأى عمــر المخلــوق وهــو يركــض وســط الأشــجار أمامــه 
ــة  ــق شاش ــن طري ــه ع ــدد مكان ــة، وح ــه بسرع ــدًا، فلاحق مُبتع
الخــوذة، فأصبــح يــرى دائــرة تشــر إليــه ليعــرف مكانه بســهولة 
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ولا يفقــده وســط الأشــجار والظــام، فلاحــظ المخلــوق عمــر 
الــذي يطــاره بــإصرار، فــزادت سرعتــه، وأخــذ يلقــي جــذوره 
ــر  ــد عم ــرة، فأعتق ــة كب ــه دفع ــجار لتعطي ــان الأش ــى اغص ع
في البدايــة أنــه يُلــق أمامــه، ولكنــهُ لاحــظ الجــذور التــي 
ــن  ــأزاد م ــجار، ف ــن الأش ــع ب ــل السري ــتخدمها في التنق كان يس
سرعتــه حتــى لا يفقــده، وبــدأ باســتخدام خاصيــة القفــز العــالي 
التــي تتميــز بهــا البذلــة الخارقــة، فأخــذ يقفــز إلى الأمــام لثلاثــة 
ــا، ولــوح بســيفه  ــا، وعــرة أمتــار إلى الأمــام مندفعً أمتــار عاليً
ليقطــع أغصــان الأشــجار، والعقبــات التــي كانــت في طريقــه، 
فبــدأ يقــرب مــن غنيمتــه بهــذه الطريقــة، وعندمــا أصبــح بينهــم 
بضعــة أمتــار، خــرج كلاهما إلى ســاحة واســعة أخــرى، وبمجرد 
أن خــرج عمــر مــن الســاحة، وجــد نفســه وقــد اصطــدم بــيءٍ 
مــا وســقط عــى الأرض، ولم يعــرف مــا حــدث، ولكنــه لاحــظ 
ــخط  ــح س ــهِ بملام ــر إلي ــه وتنظ ــف حول ــات تق ــة مخلوق خمس
ــع  ــه ووض ــض عيني ــه، فأغم ــذه نهايت ــأن ه ــعر ب ــب، فش وغض
يــده عــى وجهــه في محاولــة يائســة للدفــاع عــن نفســه، ولكــن 
ــه  ــدًا ببعــض الجــذور ولكن ــوانٍ وجــد نفســه مُقي بعــد بضعــة ث
ــل  ــن قب ــة م ــيؤخذ كرهين ــه س ــور بأن ــى الف ــم ع ــل، فعل لم يُقت
هــذه الأشــياء العجيبــة، فأوقفــوه عــى أقدامــه وقــد شُــدَّ وثاقــهُ 
جيــدًا حتــى لا يحــاول الهــرب، ودفعــوه أمامهــم ليســر، فأطــاع 

أمرهــم، ولكنــه وجــه رســالة نجــدة إلى رفاقــه هامسًــا:
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ــذه  ــل ه ــن قب ــاك بي... م ــم الإمس ــد ت ــاق... لق ــا رف - ي
فلتنجــدوني. المخلوقــات... 

- عمر أيها الأحمق أين أنت؟

- لا أعــرف... حقًــا لا أعــرف... ولكــن إن اتبعــت الطريــق 
ــتعثر  ــاً فس ــف إطلاق ــدون أن تنعط ــام ب ــلكته إلى الأم ــذي س ال
ــاك أمســكوني... ولكــن أحــذر...  عــى ســاحة واســعة... وهن

ــه فــخ. لأنهــم اوقعــوا بي... إن

- ســنأتي إليــكَ عــى الفــور... وإيــاك ان تفعــل شــيئاً كهــذا 
وحــدك بعــد الآن.  

- حســناً أنــا آســف... والآن ســأغلق معــك قبل أن يســمعوا 
صــوتي... أنتظــر لقــد تذكــرت شــيئا... فلتتبع إشــارتي.

- صحيــح... كيــف لم يخطــر عــى بــالي شيء كهــذا، ســأتتبع 
إشــارتك... تحمــل قليــاً.

ــة  ــات الغريب ــع المخلوق ــر م ــل يس ــط، وظ ــر الخ ــق عم أغل
وقدميــه ترتجفــن مــن الخــوف، لجهلــه بــا ينتظــره، ولقــد 
قتــل واحــدًا مِنهــم أيضًــا، فــا بــد بأنهــم ســيقتلونه عاجــاً أم 
ــوتٍ  ــة بص ــةٍ عجيب ــم بلغ ــات بالتكل ــد المخلوق ــدأ أح ــاً، ب أج
خشــن مــع المخلوقــات الأخــرى، وأخــذت باقــي المخلوقــات 
ــة  ــذه اللغ ــر ه ــم عم ــوه، ولم يفه ــدلي بدل ــكل يَ ــه وال ــرد علي ت
ــة الخارقــة، ولكــن  ــق البذل ــة، فحــاول تحليلهــا عــن طري الغريب
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ــعر  ــة، فش ــة الهوي ــة مجهول ــا لغ ــهُ بأنه ــرت ل ــات أظه التحلي
ــؤال  ــن الس ــه، ولك ــا توقع ــذا م ــن ه ــع ولك ــاط والهل بالإحب
الــذي ظــل يقفــز إلى عقلــه بــا هــوادة هــو: كيــف أتــت هــذه 
المخلوقــات إلى كوكبهــم؟ ومــا الــذي حــدث للكوكــب؟ إذ تغير 
بالكامــل ولا يبــدوا وكأنــه كوكبهــم الــذي اعتــادوا عليــه، إنــه 
كمــكانٍ آخــر بالكامــل، وكأن بُعــدًا غريبًــا قــد فُتــح في الزمــكان 
ودخلــت إليــه هــذه المخلوقــات مجهولــة الهويــة وهــذه الأشــجار 

ــة.  ــر الدهش ــي تث ــة الت ــر الفيزيائي ــة والظواه الغريب

ــكاره  ــارد في أف ــو ش ــعر وه ــدون أن يش ــاً ب ــر قلي ــأ عم أبط
فدفعــه أحــد المخلوقــات ليســر بسرعــة مزمجــرًا ببعــض الكلمات 
التــي لم يفهمهــا، وبعــد بضعــة خطــوات فكــر عمــر هــل أقــرب 
رفاقــه مــن الوصــول أم لا، ولكنــه في الحقيقــة لم يعــرف أنهــم لــن 

يصلــوا إليــه أبــدًا، لأنهــم في مجابهــة شيء أخطــر بكثــر.

ــع  ــر الجمي ــه ليخ ــر توج ــع عم ــج م ــق لي كان ــد أن أغل بع
ــذوه  ــه، لينق ــوا ب ــم أن يلحق ــب عليه ــه يج ــه، وأن ــدث ل ــا ح ب
مــن بطــش هــذه الأشــياء المخيفــة، فتطــوع معــه خمســة رجــال 
لإنقــاذ رفيقهــم، بينــا قــرر الباقــي أن ينتظــروا عودتهــم في 
هــذه الســاحة حتــى يكملــوا مهمتهــم في البحــث عــن القائــد، 
ــو  ــرك ه ــمَ بالتح ــل أن يُه ــم وقب ــى اقتراحه ــج ع ــق لي كان فواف
ــي كانــت تحلــق  ومــن معــه، توجهــت دفعــة مــن القذائــف الت
في الســاء عــى ضــوء القمــر نحوهــم، فتوتــر الجنــود وحاولــوا 
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أن يفــروا مــن المــوت الوشــيك، ولكــن كان الاون قــد فــات، إذ 
ارتطمــت الصواريــخ بالســاحة ليــدوي انفجــار هائــل مــا يــذر 
مــن شيء أتــى عليــه إلا جعلــه كالرميــم، فأخــذت ألســنة اللهب 
تتصاعــد في الســاء، ولكــن البذلــة الخارقــة قامــت بواجبهــا هذه 
ــرة،  ــات كب ــوا بإصاب ــد أصيب ــود وق ــف الجن ــا، فوق ــرة أيضً الم
ــدأت  ــار، وب ــر الانفج ــى إث ــة ع ــن البذل ــزاء م ــت أج وتحطم
ــت  ــض الوق ــيأخذ بع ــذا س ــن ه ــددًا ولك ــا مُ ــدد خلاياه تتج

ــى تعــود كــا كانــت. حت

بــدأ الجنــود بإعطــاء يــد المســاعدة إلى بعضهــم، حتــى تجمعوا 
مُــددًا خــارج مجــال الانفجــار، وكان هنــاك عــرة جنــود 
ــة،  ــة المباغت ــذه الهجم ــا رأوا ه ــب، فل ــوق الغري ــم المخل ومعه
توجهــوا بسرعــة لنجــدة رفاقهــم، ولكنهــم طلبــوا مــن أحدهــم 
ــالٍ متينــة، فوافــق عــى هــذا  أن يبقــى مــع المخلــوق المقيــد بحب
ــه  ــوف كان ل ــن الخ ــر، ولك ــن الخط ــيبعده ع ــه س ــرض، لأن الع

ــب.  ــيء الغري ــذا ال ــع ه ــاء م ــا في البق ــرًا أيضً ــا كب نصيبً

ــض  ــى، وشرع بع ــداوة الجرح ــدأوا بم ــود، وب ــه الجن توج
ــف،  ــذه القذائ ــدر ه ــن مص ــاً ع ــة بحث ــح المنطق ــود بمس الجن

ــاً: ــبٍ قائ ــود برع ــد الجن ــدم أح فدم

- يــا رفــاق... هنــاك أعــداد هائلــة مــن الجنــود... يتحركــون 
في الغابــة... لا بــد بأنهــم...
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وقبل أن يكمل جملته، قاطعه أحد الجنود الُمصابين قائلًا بتوتر:

- انتظروا! أتسمعون هذا؟! هناك شيء قادم من السماء! 

توجهــت أعــن الجميــع في خــوفٍ وترقــبٍ وصمــت ناحيــة 
ــب  ــدني غري ــوت مع ــدأ ص ــدودة ب ــوانٍ مع ــد ث ــاء، وبع الس
يقــرب، فتراجــع الجنــود في خــوف إلى الخلــف مشــهرين 
ــر  ــة ع ــارب خمس ــا يق ــرج م ــأة خ ــاء، وفج ــلحتهم إلى الس أس
نحلــة آليــة، وشرعــوا يطلقــون النــار والقاذفــات عــى الجنــود، 
فركــض الجنــود يحتمــون مــن وابــل النــران بينــا وقــف البعــض 
ــة  ــكل درع طاق ــاع ليش ــة الدف ــه في وضعي ــع يدي ــر ورف الآخ
ــه وتتــاشي  ــه، فأخــذت الطلقــات والقاذفــات تصطــدم ب حول
ولكنهــا كانــت تدفعهــم ليتراجعــوا إلى الخلــف مــن قــوة 
ــون في  ــوا يركض ــار وشرع ــود الن ــق الجن ــم. أطل ــا به اصطدامه
ــا  ــدث، وم ــذي يح ــا ال ــوا م ــوا، ولم يفهم ــاحة ليحتم ــاء الس أنح
هــذه الأشــياء المعدنيــة الطائــرة، ولكنهــم عرفــوا بعدهــا بقليــل. 
ــود يســتخدمون أقــوى أســلحتهم لصــد هــذه الغــارة  ــدأ الجن ب
الغاشــمة، فأخــرج أحــد الجنــود مــن راحــة يــده مِدفعًــا يطلــق 
ــم،  ــق عليه ــدأ يطل ــه وب ــا تصيب ــرق كل م ــة تخ ــات ثقيل طلق
فتتالــت الطلقــات بثقــل مــن راحــة يــده كأنهــا رصاصــة 
ــن  ــرة م ــخ صغ ــة صواري ــن قاذف ــرج آخري ــا أخ ــة، بين قناص
معصمهــم وأخــذوا بإمطارهــم بوابــل مــن القذائــف، وآخــرون 
ــذت  ــا أخ ــادن، بين ــرق للمع ــاص المخ ــم الرص ــوا عليه أطلق
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آلات الحــرب تطلــق الرصــاص والقذائــف معًــا وهيــا تتمركــز 
ــر. ــة الخط ــن منطق ــدة ع ــنٍ بعي في أماك

ــقط  ــم، ليس ــق عليه ــم ويطل ــراوغ طلقاته ــل ي ــذ النح أخ
بعــض الجنــود، ولكــن الطلــق كان كثيــف للغايــة، فبــدأ يصيبهم 
الواحــدة تلــو الأخــرى ليســقطوا أرضًــا مُنفجريــن إلى أشــاء، 
ــاق  ــل بإط ــض النح ــدأ بع ــا، ب ــقوطهم جميعً ــل س ــن قب ولك
ــى  ــم حت ــس أحده ــس أن تلم ــا تنب ــا م ــن البلازم ــات م طلق
ــون  ــذوا يطلق ــا رأوه، وأخ ــود مم ــر الجن ــاد، فذع ــه إلى رم تحول
النــار بعشــوائية وكثافــة وهــم يهربــون مــن مجــال هــذه الطلقــات 
ــاحة  ــت الس ــا وعج ــل أرضً ــع النح ــقط جمي ــى س ــرة، حت المدم
ــا  ــن مم ــود المذعوري ــرة، والجن ــى والآلات الُمدم ــن والقت بالمصاب
ــو  ــوفٍ وه ــرٍ وخ ــوق في ذع ــكا بالمخل ــاد مُس ــدث، وكان إي يح
ــاولاً  ــوة مح ــده بق ــرك جس ــوق يح ــدأ المخل ــدث، فب ــا يح ــرى م ي

ــزم: ــا بح ــوة قائ ــاد بق ــكه إي ــده، فأمس ــن قي ــرب م اله

- توقف عن الحركة!

فنظر له المخلوق بنظرات خوف قائلًا بلغةٍ غريبة:

- تسا تسا إليكا.

- لا أفهم شيئا أيها اللعين! فلتتوقف عن الحركة قلتُ لكَ!

فكــرر المخلــوق كلمتــه، وبــدأ يشــر لإيــاد برأســه إلى الغابــة، 
فلــم يفهــم إيــاد شــيئاً، ولكنــه كان يعــرف بأنــه إن تركــه يُفلــت 
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ــر،  ــوة أك ــكه بق ــديدًا، فأمس ــا ش ــيُعاقب عقابً ــه س ــن قبضت م
ــرة مرتجفــة: فقــال المخلــوق مــرة أخــري بن

- تيلوروتو... جايا.

ــه  ــدأ المخلــوق يرتجــف بقــوة ويهــز جســده بعنــف، فعنف وب
ــاً: ــاد قائ إي

- قلت لك توقف أيها الشيء اللعين.

ــة تتقــدم في أنحــاءِ  ــاد صــوت أقــدام معدني وفجــأة ســمع إي
الغابــة ولا بــد بــأن باقــي الجنــود أيضًــا ســمعوا نفــس الصــوت 
ــوا في  ــم وقف ــة؛ لأنه ــارق في البذل ــمع الخ ــة الس ــل خاصي بفض
خــوف وتوتــر، وأشــهروا أســلحتهم ناحيــة الغابــة في اســتعداد 
لاســتقبال الــيء القــادم مــن الغابــة أيــا كانــت ماهيتــه، فنظــر 
المخلــوق إلى إيــاد وملامــح الخــوف تتجــى عليــه مجــددًا، وكــرر 
ــدم في  ــن ال ــد أحتق ــاد وق ــه إي ــال ل ــابقة، فق ــه الس ــس كلمت نف

عينيــه مــن الغضــب:

- صدقنــي... لا أفهمــك... ولكنــي أعــرف بــأنَ هنــاكَ شيء 
سيء قــادم.  

ــالأرض  ــك ب ــي تحت ــة الت ــدام الُمخيف ــوات الأق ــط أص ووس
ــب في  ــذف الرع ــا يق ــا ومخيفً ــا مُزعجً ــرًا مَعدنيً ــدرة صري مص

ــوة. ــع كل خط ــوب م القل
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صرخ أحد الجنود بهلع قائلًا:

- إنها الروبوتات... بالتأكيد هم... لقد قُضيَّ علينا.

أوســاط  في  تــري  والهمســات  الاحتجاجــات  بــدأت 
الجنــود، وبــدأ الخــوف يــدب في أوصالهــم ويزلــزل كيانهــم، فهــا 
ــن  ــم م ــذ خروجه ــر؛ من ــم المنتظ ــة عدوه ــت لرؤي ــد آن الوق ق
ــأن  ــد لهــا ب ــون هــذه اللحظــة وكان لا ب أطلانتــس، وهــم يترقب

ــاً. ــاً أم أج ــأتي عاج ت

تراجــع الجنــود بخــوفٍ وترقــب، فقــال أحــد الجنــود ليرفــع 
مــن معنوياتهــم:

- أيهــا الرجــال، مــاذا دهاكــم، لقــد جئنــا إلى هنــا مُاطريــن 
بحياتنــا مــن أجــل البشريــة، هــل ســتتراجعون وتخافــون الآن؟ 
ــد  ــة، لق ــة اللعين ــياء المعدني ــذه الأش ــن ه ــاف م ــن لا نخ نح
أســقطنا طائراتهــم، وسنســقطهم هــم أيضًــا، نحــن لدينــا القــوة 
لصدهــم، وســنقضي عليهــم جميعًــا ونعثــر عــى القائــد ونرجــع 
ــذا الخــوف، فالرجــال  ــد أن أرى ه ــا. لا أري ــن إلى ديارن مُنتصري
ــال  ــم... الرج ــة عليه ــتدت العاصف ــا اش ــات مه ــون بثب يقف
ــا  ــد لعائلاتن ــر ونع ــف، فلننت ــك المواق ــون في أحل لا يتراجع

ــال. ــا كالرج ــت هن ــال أو نم ــا كالأبط وأهلن

ــدأت  ــم، وب ــات رفاقه ــوا معنوي ــود ليرفع ــض الجن ــل بع هل
ــيء.  ــض ال ــم بع ــن قلوبه ــزاح ع ــوف تن ــة الخ غيم
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أخذ المخلوق يُكرر وهو يهز جسده بقوة:

- تيلوروتو جايا.

ــرف  ــك، ولا أع ــق؟! إنّ لا أفهم ــت أحم ــل أن ــي ه ــا أخ - ي
ــن  ــف م ــكَ خائ ــرف بأن ــم، أع ــا ولا أهت ــذا الجاي ــو ه ــا ه م
ــة.  ــنهزمهم شر هزيم ــق س ــن لا تقل ــد، ولك ــات بالتأكي الروبوت
بالتأكيــد أنــت لا تفهــم مــا أقولــه، يــا لي مــن أحمــق، لقــد أنــزل 

ــي. ــتوى ذكائ ــن مس ــكَ م ــدث مع التح

أمســك إيــاد بالمخلــوق جيــدًا وثبتــه، فتقبــل المخلــوق مصيره 
ــرًا،  ــدأت الأصــوات تقــرب كث ــة ب وهــدأ. ومــن أعــاق الغاب
ــا هــو صــوت أقــدام يــدل عــى شيءٍ ضخــمٍ  وكان أكثرهــا رُعبً
للغايــة يتحــرك، إذ كان يُــدث هــزة قوية مع كل خطــوة يخطوها، 
ــات  ــن الروبوت ــل م ــة جحاف ــن الغاب ــع م ــة، أندف ــد دقيق وبع
ــود  ــادل الجن ــاص، فتب ــف والرص ــن القذائ ــلٍ م ــم بواب وأغرقته
ــجيرات  ــور والش ــون وراء الصخ ــذوا يحتم ــا، وأخ ــران معه الن
ــأوا وراء  ــوق وراءه واختب ــاد المخل ــحب إي ــا س ــاحة، بين في الس
ــل،  ــن قب ــي« م ــا »ع ــه له ــي توج ــة الت ــجار في الغاب ــد الأش أح
ووقــف يراقــب المعركــة وحواســه مشــحوذة، والمخلــوق يدمــدم 
بكلــات غــر مفهومــة، فأشــار لــه إيــاد بإصبعــه بــأن يصمــت، 
ــن  ــوة وضراوة ب ــة بق ــى المعرك ــت، ودارت رُح ــه لم يصم ولكن
ــد  ــا  عن ــر مــن الضحاي ــات وبــن البــر، وســقط الكث الروبوت
ــي  ــط ع ــق وتضغ ــدم وتطل ــات تتق ــت الروبوت ــن. وظل الطرف
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ــر،  ــهلة للب ــة س ــت غنيم ــا كان ــوا، ولكنه ــي يتراجع ــر ك الب
ــر  ــض الاخ ــا والبع ــقطوا بعضه ــا، فأس ــم عليه ــوا نيرانه فكثف
لا زال صامــدًا، فشــعر الجنــود بــأن المعركــة متكافئــة، والأسرع 
والأدق هــو مــن ســينتصر، ولكنهــم لم يعرفــوا بــأن هــذا لم يكــن 
غــر جــزء بســيط مــن جيــش الروبوتــات، وفجــأة خرجــت عدة 
عناكــب آليــة عملاقــة عــى يمــن الجنــود، وبــدأت بالانقضــاض 
عليهــم بأرجلهــا، واســلحتها وطلقــات البلازمــا، فبــدأ الجنــود 
ــد  ــرخ أح ــرة، ف ــوة المدم ــذه الق ــام ه ــع أم ــكك والتراج بالتف

الجنــود:

- انسحبوا إلى الغابة... انسحبوا فورًا.

ــوت  ــوا بروب ــى تفاجئ ــة، حت ــة الغاب ــود ناحي ــض الجن فرك
أكــر حجــاً بقليــل مــن الروبوتــات الأخــرى، يخــرج مــن بــن 
الأشــجار، فتجمــد الجنــود في أماكنهــم، وقــد شــخصت أعينهــم 
ــة. كان  ــف لبره ــد توق ــن ق ــوا وكأن الزم ــا، وأحس في محاجره
ــف  ــي، وفى منتص ــروم الف ــدن الك ــى بمع ــه مُغط ــده كل جس
وجهــه عــن وحيــدة تشــع بضــوءٍ أزرق، وبجانبــه كلبــن 
آليــن، أحدُهــا لونــه أحمــر ويتخلــل بعــد جوانبــه الســواد 
ــوءٍ أزرق،  ــعان بض ــد يش ــتوى واح ــى مس ــون ع ــة عي ــه ثلاث ول
والآخــر لونــه أزرق، يملــك ثلاثــة عيــون يشــعان بضــوء أحمــر، 
ــم.  ــا الضخ ــك به ــلتين، يمس ــة بسلس ــد الرقب ــن عن ومربوط
ــة  ــة ناحي ــا بسرع ــم، لينطلق ــان عليه ــق سراح الكلب ــأة أطل وفج
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الجنــود الُمنذهلــن. أفــاق الجنــود مــن أحــام اليقظــة وأطلقــوا 
النــار عــى الكلبــن الآليــن، ولكنهــم تفاجئــوا بالسرعــة التــي 
ــا يتفاديــان بهــا طلقاتهــم، وبسرعتهــا الهائلــة، ومــع ضغــط  كان
ــات  ــدأت الإصاب ــن، ب ــة اليم ــن ناحي ــم م ــات عليه الروبوت

ــم. ــذه نهايته ــأن ه ــعروا ب ــزداد، وش ــا ت والضحاي

ظــل المخلــوق يدمــدم بكلــاتٍ غريبة وينظــر إلى إيــاد  - الذي 
سرت قشــعريرة في جســده ممــا رآه - بنظــراتٍ تُعــر عــن غضــبٍ 
وشــفقة عــى الجنــود، فأشــار لــه إلى الغابــة وهــو يدمــدم، فلــم 
يفهــم إيــاد مــا يقولــه كالعــادة، ولكنــه أدرك بأنــه لــن يخسر شــيئا 
بتحريــره، فســوف يتــم القضــاء عليهــا إذا لم تحــدث مُعجــزة مــا، 
فأطلــق إيــاد صراح المخلــوق، فطلــب المخلــوق منــه بيــده بــأن 
يتبعــه وركــض داخــل الغابــة، فتبعــه إيــاد وهــو ينظــر بحــرة 
وحــزن عــى أصدقائــه ويســمع صرخاتهــم واســتغاثتهم، فقــال 

بينــه وبــن نفســه بأســى والدمــوع تنهمــر عــى خديــه:

- ســأحاول أن أحصــل عــى المســاعدة، انتظــروا قليــاً فقط. 
ولكــن... لا أعــرف إن كان هــذا الــيء يخدعنــي أم لا!

ــة  ــة عظيم ــض بسرع ــذي كان يرك ــوق ال ــاد المخل ــع إي  تب
ــرة  ــاحة كب ــوا في س ــى أصبح ــا، حت ــا إياه ــة قاطعً ــل الغاب داخ
أخــرى تتميــز بحشــائشٍ زرقــاء اللــون، وتتجــى بمنظــر بديــع 
ــاد إلى القمــر  وخــاب مــع ضــوء القمــر، ولأول مــرة ينظــر إي
في الســاء ليجــده كبــرًا للغايــة. ظــل المخلــوق يركــض ناحيــة 



)131(

ــأن يُــرع، فتبعــه  ــاد ب منتصــف الســاحة، ويلتــف ليشــر إلى إي
ــة والمخيفــة  ــاد بحــذر وترقــب، والكثــر مــن الأفــكار الغريب إي

ــتطع. ــم يس ــا فل ــاول إبعاده ــه، فح ــز في رأس تقف

ــدم  ــاء، دم ــاحة الزرق ــط الس ــوق في وس ــف المخل ــأة توق فج
ــه  ــا وكأن ــده معً ــة، وهــو يضــم كفــي ي ببعــض الكلــات الغريب
يصــي، مغمــض العينــن، فراقبــه إيــاد وهــو لا يفهــم مــا 
ــذت  ــد، وأخ ــر وتبتع ــائش تتقهق ــدأت الحش ــأة ب ــدث، وفج يح
قــرة الأرض تتفــكك وتتداعــى، وتكــون دائــرة ســوداء 
أســفل المخلــوق، وظهــر بداخلهــا الفضــاء الشاســع والنجــوم 
ــر  ــر المع ــا رآه، وتذك ــاد مم ــهق إي ــب، فش ــرات والكواك والمج
ــاه،  ــوق عين ــح المخل ــا. فت ــوا إلى هن ــا أت ــروه عندم ــذي ع ال
ــكها  ــه فأمس ــده إلي ــد ي ــم م ــاً ث ــردد قلي ــاد، ف ــده إلى إي ــد ي وم
ــادت  ــر وع ــي المع ــر. أختف ــل المع ــا داخ ــم اختفي ــوق، ث المخل
ــن.  ــه لم يك ــددًا وكأن ــه مج ــائش لتغطي ــة والحش ــرة الأرضي الق

***
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-12-
ــه  ــح عيني ــده، ففت ــف لجس ــزات يوس ــى ه ــرا ع ــتيقظ أك أس
ــورة،  ــه المذع ــاحب وملامح ــه الش ــف بوجه ــرى يوس ــطءٍ ل بب
فتثــاءب ولم يتذكــر أيــن هــو في البدايــة، ثــم بــدأت ذاكرتــه تعــود 
ــراب  ــه اضط ــر كل شيء، أصاب ــرد أن تذك ــا، وبمج ــه تدريجيً ل

ــاً: ــة قائ ــته بسرع ــن جلس ــدل م ــص، فع عوي

- أين نحن؟!

قال يوسف وقد شعر بالراحة لاستيقاظ رفيقه:

- نحن في أحد السجون في مدينة الروبوتات.

- حقًا! هل امسك بنا هؤلاء الاوغاد؟!

- ألا تتذكر شيئا؟

ــدث،  ــا ح ــذا لم أدري م ــد ه ــر وبع ــت ثائ ــر أني كن - أتذك
شــعرت بــأن وعيــي أنســحب منــي... وأشــعر بصــداعٍ شــديد 

الآن. 
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- لقــد تــم الإمســاك بنــا، وحُلنــا إلى هنــا، ولكــن لــن تصدق 
ــا رأيته؟ م

- ماذا رأيت؟

- هــذه المدينــة... إنهــا غريبــة... إنهــا رائعــة... وكأنهــا مدينــة 
مــن الأســاطير القديمــة... لا أُصــدق أنهــم بنــوا مدينة كهــذه... 
ولكــن هــذا ليــس أغــرب شيء... فأغــرب شيء هــو... أن 

الآلات تعيــش حياتهــا هنــا... وكأنهــا عــى قيــد الحيــاة.

جعلــت  مريبــة،  بطريقــة  الأخــرة  جملتــه  أكــرا  قــال 
ــدورهِ إلى  ــر ب ــرا، فنظ ــد أك ــري في جس ــرة ت ــعريرة صغ القش
الخــارج ليستكشــف مُيطــه، فــرأى بأنهــا في قفــص مــا متوســط 
الحجــم، ولــه قضبــان كهربائيــة تشــع بلــونٍ لبنــيّ بــراق، وخارج 
القفــص كان يبــدوا كأنهــم في نفــقٍ مــا مُضــاء بمكعبــات بيضــاء 
ــي رأوهــا عندمــا عــروا المعــر، فســأل أكــرا  ــل الت ــرة، مث طائ

ــة: بسرع

- هل هذا هو النفق الذي عبرنا من خلاله إلى هنا.

- لا بالتأكيــد... إن هــذا النفــق مختلــف بالكامــل، فالجــدران 
بيضــاء، ويبــدوا وكأنــه نوعًــا مــن أنــواع الســجون أو المصحــات 

العقليــة لا أعــرف.
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تفقــد أكــرا المــكان بعينيــه وحــاول رؤيــة نهايتــه فوجــد بابًــا 
ــار،  ــة أمت ــد بضع ــى بُع ــاله، ع ــى ش ــكل ع ــري الش ــرًا دائ كب
ــال  ــه، فق ــزادت حيرت ــر، ف ــا آخ ــاً رأى بابً ــر يمين ــا نظ وعندم

ــف: ليونيسس

- كيف سنخرج من هنا؟

صمت يوسف قليلا، ثم تنهد بيأس قائلًا:

ــن  ــروج ولك ــدة أدوات للخ ــت ع ــد جرب ــرف، لق - لا أع
الأمــر بــدا مُســتحيلًا. إن هــذه القضبان تحــرق أي شيء يلمســها، 
إذ حاولــت الإمســاك بهــا فأحرقــت يــد البذلــة بالكامــل، ومــن 
ــا  ــبة وإلا كُنّ ــة الُمناس ــدي في اللحظ ــدت ي ــي أنّ أبع ــن حظ حس

ســنأكل يــدي عــى الإفطــار.

قالهــا مازحًــا، ولكــن أكــرا لم يســتجب لــه، فقــد كان رأســه 
يضــج بشــتى أنــواع الأفــكار والاضطرابــات، وفجأة قطــع حبل 
أفــكاره صــوت صريــر البــاب وهــو يفتــح، فتوجهــت أعينهــا 
ــا  ــي قاتلوهم ــات الت ــن الروبوت ــان م ــا اثن ــاب ليري ــة الب ناحي
مُســبقا يتقدمــان نحوهمــا بملامــحٍ ميتــة ونظــرات مُيفــة، 
ــق  ــرا بحن ــعر أك ــا ش ــق، بين ــف بقل ــف إلى الخل ــع يوس فتراج
عــارم، وازدادت دقــات قلبــه. اقــرب الروبوتــان وضغــط 
ــة  ــبه بحاوي ــزل شيء أش ــده لين ــة أزرار في ي ــى بضع ــم ع أحده
كبــرة عــى القفــص، فحــل الظــام عــى أكــرا ويوســف، ثــم 
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ــال  ــم، وق ــأزداد ارتيابه ــى، ف ــع إلى أع ــص يرتف ــأن القف ــعرا ب ش
ــم: ــف يتمت يوس

- إلى أين يأخذوننا؟!

- لا أعرف... حقا لا اعرف! ولكن سنكتشف عما قريب.

وبعــد مــي بضــع دقائــق مــن تحــرك القفــص إلى أعــى ثــم 
إلى اليســار، إذ أســتمر يتحــرك لفــرة طويلــة في هــذا الاتجــاه، ثُــم 
تــم إنــزال القفــص ليســتقر في مــكان مــا، وارتفعــت الحاويــة من 
عليــه لينســل الضــوء مُــددًا إلى أعينهــا، فوضعــوا أيديهــا عليهــا 
حتــى اعتــادت عــى الضــوء، فابعــدا أيديُهــا، وبــدءا باســتقبال 
ــا  ــا م ــا، صدمه ــرا حوله ــا نظ ــدة، وعندم ــة واح ــوء دفع الض
رأيــاه حتــى تراجــع أكــرا إلى الخلــف حتــى كاد يلمــس القضبان 

الكهربائيــة.

***
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-13-
أخــذت الــكلاب الآليــة تقفــز عــى الجنــود وتقطعهــم 
لأشــاء بذيولهــا الحــادة، بينــا تركــض بسرعــة وتغــر اتجاههــا 
بسرعــة أكــر، فــرع الجنــود بالتراجــع للخلــف وبــدأت 
أعدادهــم تقــل حتــى أصبحــت خمســة وعشريــن جُنديًــا، وظلت 
الروبوتــات تضغــط عليهــم مــن جهــة اليمــن بينــا الكلبــن مــن 
ــة،  ــات الناري ــة الطلق ــة مراوغ ــا بسرع ــرك بينه ــام، تتح الأم
وتنقــض عــى مــن تجــده أمامهــا لتفتــك بــه بأســنانهما الحديديــة 
ــه.  ــا تلمس ــع كل م ــار تقط ــدوا كالمنش ــي تب ــادة الت ــا الح وذيوله
تفــرق الجنــود وركضــوا في كلّ مــكان بعشــوائية للنجــاة. وقــف 
لي كانــج وقــد تصبــب عرقــاً ممــا يحــدث، ونظــر حوله وهــو يرى 
رفاقــه يركضــون بيــأس، وآلات الحــرب يتــم تدميرهــا الواحــدة 
تلــو الأخــرى، والجنــود يســقطون كالطيــور الواحــد تلــو 
الآخــر، فســقط عــى ركبتيــه ونظــر إلى الأرض بيــأسٍ وإحبــاط، 

ــه وبــن نفســه: ــال بين وق
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ــي  ــيحدث لعائلت ــاذا س ــد... م ــا أعتق ــى م ــة ع ــا النهاي - إنه
الآن؟ ولــكل مــن في أطلانتــس؟ لقــد كُنـّـا الأمــل الأخــر 

ــة! للبشري

تذكر لي كانج وعده لأبنه البالغ من العمر، عشر سنوات.

***

وقــف لي كانــج أمــام بــاب يبتــه يــودع زوجتــه وابنــه للذهاب 
إلى الجيــش، فبكــي طفلــه وهــو يودعــه، فجلــس لي كانــج عــى 

قدميــه ومســح عيــون ابنــه الصغــر قائــاً بابتســامة مشــعة:

ــن  ــذا م ــد... ه ــأعود بالتأكي ــري... س ــا صغ ــف ي -لا تخ
ــوكَ  ــرى أب ــد أن ت ــا... ألا تري ــا جميعً ــل لن ــتقبل أفض ــل مس أج

ــع؟ ــام الجمي ــه أم ــر ب ــرًا لتتفاخ ــود منت ــو يع ــل وه البط

 رفــع لي كانــج ذراعــه عاليًــا وهــو يســتعرض عضلاتــه 
بســخرية، فأبتســم الطفــل والدمــوع تنهمــر عــى خديــه، فقــال 

ــه: ــع بكائ ــط م ــكلام يختل ــاً وال متمت

- ولكني... لا أريدك... أن تموت... كما حدث لأخي.

- لن أموت... ألا تعرف لقبي... أنا لي كانج الخالد.

ــكاء،  ــة الب ــن حال ــه م ــه، ليخرج ــدغ ابن ــج يدغ ــدأ لي كان وب
فضحــك الفتــى وأخــذ يتلــوى بجســده محــاولاً تجنــب دغدغتــه، 

فضمــه لي كانــج إليــه قائــا:
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- أعــدك بــأني ســأعود وســيكون لــدي الكثــر مــن القصــص 
ــا إليك. ــرة لأرويه المث

- حســنا، أصدقــك يــا أبي... خــذ هــذه معــك لتحميــك في 
طريقــك.

أعطــي الطفــل تميمــة حــظ منقــوش عليهــا بعــض الكلــات 
ــرة  ــه م ــن ابن ــه وأحتض ــى رقبت ــج ع ــا لي كان ــم، فعلقه بلغته
أخــرى ثــم أبتعــد عــن البيــت وهــو يودعهــا بابتســامة مشرقــة، 

ــد تكــون الأخــرة.  ق

ــرأ  ــا ليق ــر إليه ــه، ونظ ــى رقبت ــة ع ــج التميم ــس لي كان تحس
ــل  ــي نقشــت عليهــا: أشــد ســاعات اللي ــارة الت لأول مــرة العب

ــمس. ــوع الش ــبق طل ــي تس ــك الت ــي تل ــة، ه ظلم

ــذي  ــور ال ــر ن ــه، وتذك ــن عيني ــر م ــوع تنهم ــم والدم أبتس
ــاق  ــى إط ــه ع ــر قدرت ــوت، وتذك ــباق الم ــه في س ــر أمام خ
الأشــعة التــي نُزعــت منــه بعــد أن خــر أمــام نــور في الاختبــار 

ــه: ــال لنفس ــر، فق الأخ

- أيــن أنــت يــا فتــى؟ لــو كنــت مــكاني لعثــرت عــى حــل 
ــاتي. ــه في حي لهــذا المــأزق فأنــت أذكــى شــخص قابلت

شــعر بالانزعــاج لأنــه لا يملــك قوتــه بعــد الآن وتمنــى لــو 
ــر  ــأزق. نظ ــذا الم ــن ه ــم م ــت لتخرجه ــه كان ــت مع ــا لا زال أنه
ــق  ــات تضي ــقطون والروبوت ــم يس ــود وه ــرأى الجن ــه، ف حول
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ــة  ــة فجائي ــعر بحماس ــجاعته وش ــتجمع ش ــم، فأس ــاق عليه الِخن
ــرج  ــف وأخ ــل، فوق ــن الأم ــص م ــع بصي ــه م ــري في عروق تج
الســيف الضوئــي، وصرخ بصــوتٍ عــالٍ دوى في انحاء الســاحة:

ــر  ــي لآخ ــيقاتل مع ــن س ــوا... م ــاااااااال... تجمع ــا رج - ي
ــس. ــر لأطلانت ــق؟ الن رم

فتنبــه أحــد الكلبــان إلى صوتــه وبعــض الروبوتــات الأخــرى 
التــي وجهــت النــران نحــوه، بينــا أندفــع الكلــب يشــق 
الســاحة ناحيتــه بسرعتــه المعهــودة، فنظــر لي كانــج إليــه والــرر 
يتطايــر مــن عينيــه، ورفــع الســيف في وضعيــة القطــع، وعندمــا 
اقــرب الكلــب قــام بالقفــز عاليًــا مُنقضًــا عــى لي كانــج الــذي 
ــب إلى  ــق الكل ــي ليش ــيف لأع ــع الس ــده ورف ــض بجس انخف
نصفــن، وقــام بعدهــا بالالتفــاف بسرعــة صالــب ذراعيــه 
ليتكــون درع الطاقــة أمامــه، فصــد جميــع الطلقــات والقذائــف 
ــات،  ــة الروبوت ــام ناحي ــرك إلى الأم ــدأ يتح ــه، وب ــة ناحيت القادم
ــا  ــوت، وعندم ــن روب ــوالي عشري ــا ح ــغ عدده ــي كان يبل الت
ــود هــذا، شــعروا ببعــض الأمــل والحــاس يــري في  رأى الجن
وجدانهــم فأخرجــوا ســيوفهم، وهللــوا وهــم يشــقون طريقهــم 
ــد  ــرب ق ــاث آلات ح ــدأت ث ــا ب ــات، بين ــة الروبوت ــا ناحي معً
ــة الروبوتــات. فركــض  ــار والقاذفــات ناحي تبقــت بإطــاق الن
ــه  ــم ولكن ــى أحده ــض ع ــود، لينق ــة الجن ــاني ناحي ــب الث الكل
قــام بتفعيــل الــدرع ليرتطــم الكلــب فيــه ويســقط عــى الأرض، 
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ــب الآلي  ــى الكل ــز ع ــة وقف ــذه الفرص ــود ه ــد الجن ــز أح فأنته
ــود  ــدم الجن ــرك، فتق ــب ولم يتح ــأ الكل ــيفه، فأنطف ــه بس وطعن
بسرعــة لينجــدوا رفيقهــم الــذي يقاتــل وحيــدًا، فأخــذت 
الآلات توجــه نيرانهــا نحوهــم، فتصــدوا لهــا بدروعهــم وهــم 
يندفعــون ناحيتهــم، حتــى التحمــوا بــالآلات وبــدأوا يقطعونهــا 
ــوح  ــط الآلات يل ــج وس ــز لي كان ــيوفهم، وقف ــا بس ويطعنونه
بســيفه ليقطــع رقبــة أثنــن، ويطعــن آخــر، ولكنــه لاحــظ شــيئاً 
مُيفًــا قادمًــا، فالروبــوت الــذي كان يُمســك بالكلبــن في بدايــة 
ــدأ يشــق طريقــه نحوهــم مــن الــوراء، وهــو يمســك  الامــر، ب
بســيفين ضوئيــن مــن الطاقــة. توجــه لي كانــج ناحيتــه وحيــدًا، 
ــع  ــا، فرف ــات قريبً ــر ب ــه، لأن الن ــن رفاق ــده ع ــة لص في محاول
ــه  ــال علي ــل ينه ــج وظ ــع لي كان ــم م ــيفه والتح ــوت س الروب
ــيف  ــض الس ــج بمقب ــك كان ــيفيه، فأمس ــة بس ــات متتالي بضرب
ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــات الواح ــد الضرب ــذ يص ــه، وأخ ــا يدي بكلت
ــه  ــام ضربات ــحق أم ــه تنس ــأن عظام ــعر ب ــه ش ــاقة، ولكن برش
ــا  ــى م ــع ع ــتمر الوض ــد إذا اس ــل المزي ــن يتحم ــهُ ل ــة وأن الثقيل
ــر  ــذ يفك ــوات، وأخ ــدة خط ــف ع ــع إلى الخل ــه، فتراج ــو علي ه
ــا  ــة، وألقاه ــة دخاني ــرج قنبل ــه، فأخ ــراق دفاع ــة لاخ في طريق
ناحيــة الروبــوت، فامتــأت الأجــواء بالأدخنــة، وغطــت 
جســد الروبــوت بالكامــل، فركــض كانــج بشــكلٍ دائــري حتــى 
أصبــح وراء الروبــوت، واندفــع بســيفهِ إلى الأمــام كــي يطعنــه، 
ولكنــه وجــد نفســه يُلــق عاليًــا عــى حــن غــرة، فنظــر إلى قدمه 
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ــلٍ مــن الطاقــة يمســك بقدمــه، وكان مصــدر الحبــل  لــرى حب
يــأتي مــن داخــل الدخــان، وإذ فجــأة ســحب الحبــل قــدم كانــج 
بعنــفٍ مُســقطاً إيــاهُ عــى الأرض بــراوة فأرتطــم رأســه بقــوة، 
ــع  ــام، فأنقش ــر الارتط ــن أث ــرت م ــه تك ــس وكأن جمجمت فأح
ــان،  ــوطان ضوئي ــك س ــو يمس ــوت وه ــر الروب ــان وظه الدخ
ــة، وفهــم مــا حــدث، فغــرز  فاتســعت عــن كانــج مــن المفاجئ
ســيفه في الأرض، وضغــط عليــه بيــده ليســاعده عــي الوقــوف 
ــدد  ــن تتج ــور ل ــار كس ــده، وبآث ــاء جس ــألمٍ في كلِّ أنح ــعر ب وش
ــرخ  ــو ي ــدهِ وه ــى جس ــط ع ــام بالضغ ــب، فق ــتٍ قري في وق
مــن الألم ليقــف، حتــى أســتطاع الوقــوف بعــد عــذاب وصراع، 
ــم  ــددًا ث ــوت وهــو يحــول الســوطان إلى ســيفين مُ ــرأى الروب ف
أخــذ يلفهــا بطريقــة اســتعراضية وهــو يتجــه ببــطءٍ إلى لي كانــج 

ــن الألم. ــح م ــذي يترن ال

ــون  ــن يقاتل ــه الذي ــر إلى رفاق ــاً ونظ ــا عميق ــج نفسً ــذ كان أخ
ببســالة وعــزم ضــد الآلات، وضغــط عــى كُلِّ عظمــةٍ في 

ــاً: ــاح قائ ــواء، وص ــيفه في اله ــع س ــده، ورف جس

- النصر للبشرية أيتها الآلة اللعينة.

ــه  ــول بين ــو يق ــيفه وه ــهرًا س ــوت مُش ــة الروب ــض ناحي ورك
ــن نفســه: وب
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- آســف يــا بنــي، لقــد خذلتــك... ولم أوفي بوعــدي... أتمنى 
أن تســامحني يومًــا مــا، ولكنــك بالتأكيــد ســتتذكر أبــاك كبطــلٍ 

ضحــى بحياتــه مــن أجــل مُســتقبلك ومســتقبل البشريــة.

  تقــدم لي كانــج وضغــط عــى زر في البذلــة فأخــذت البذلــة 
تحقنــه بمســكناتٍ لــألم ومنشــطات تحفــز جســده الواهــن وتزيد 
ــيفا  ــع س ــيفه م ــم س ــة، فألتح ــة البذل ــع سرع ــه م ــن سرعت م
الروبــوت الكبــر، وأخــذ هــو وضعيــة الهجــوم بشراســة وعنــف 
وكأنــه أســد آســيوي يتصيــد فريســته بينــا أخــذ الروبــوت يصــدُ 
ضرباتــه المتتاليــة الواحــدة تلــو الأخــرى، ولــو شــاهدهم أحــد، 
لبــدى أن ســيوفهم قــد تحولــت إلى عــرة ســيوف مــن سُعتهــا. 
ــا  ــه ويصده ــق ضربات ــوت يلاح ــه والروب ــن سرعت ــج م زاد كان
ــوت  ــج يــد الروب ــع كان ــى قط ــرى، حت ــو الأخ ــدة تل الواح
ــوت  ــن الروب ــه، ولك ــدره، فطعن ــه في ص ــمَ ليطعن ــرى، وه اليُ
رد لــه الطعنــة أيضًــا، فبصــق الدمــاء مــن فمــه في الخــوذة، بينــا 
تعطــل الروبــوت وانطفــأت دارتــه، فســقطا معًــا عــى ركبتيهــا 
ومــال كُلّ مِنهُــا عــى الآخــر وبقيــا عــى هــذا الوضــع، جُثتــن 

ــن. ــاكنتين لا تتحرك س

أكمــل الجيــش هجمتــه عــى الروبوتــات، حتــى قضــوا 
عليهــا جميعًــا، وســقطوا عــى الأرض مُنهكــن لا يصدقــون أنهــم 

ــة.  ــة الشرس ــذه المعرك ــروا في ه انت
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أثنــى الجنــود عــى أنفســهم وعــى رفاقهــم، وتبادلــوا النكات 
والضحــكات فرحًــا لهــذا الانتصــار. وقــف أحــد الجنــود يتفقــد 
المــكان فــرأى مــا حــدث لــي كانــج، فركــض ناحيتــه يتفقــده، 
ــزج  ــاة، فقــال وهــو يتبســم ابتســامة تمت ــارق الحي فوجــده قــد ف

بحــزنٍ وأســى:

ــا،  ــا حيين ــاك م ــن ننس ــم. ل ــخصٍ عظي ــن ش ــك م ــا ل - ي
وســنخلد ذكــراك في قلوبنــا جميعًــا عــى مــا قدمتــه لنــا. فلــولاك 

ــاء. ــأزق أحي ــذا الم ــن ه ــا م ــا خرجن م

وقف أحد الجنود يهتف عاليًا:

- نصرنا الأول على الآلات اللعينة.

ضحاياهــم  تذكــروا  ولكنهــم  فرحــن،  الجنــود  فهلــل 
فسرعــان مــا تلاشــت فرحتهــم بسرعــة وحلــت الكآبــة مكانهــا، 
فبــدأوا بتقســيم أنفســهم لمجموعــات والبحــث عــن أي ناجــن 
ــود  ــة جن ــر ثلاث ــدوا غ ــل لم يج ــثٍ طوي ــد بح ــن. وبع أو مُصاب
ــة، فحملوهــم وجمعــوا  ــة فقــد وافتهــم المني ــا البقي ــن وأم مصاب
ــم،  ــة عنه ــع البذل ــتطيعوا خل ــم لم يس ــا، ولكنه ــم لدفنه جثثه
وأخــذوا في محاولــة اكتشــاف كيفيــة خلعهــا عنهــم، ولكــن بــا 

ــق: ــن القل ــضٍ م ــود ببع ــد الجن ــال أح ــدة، فق فائ

ــارج؟  ــن الخ ــة م ــذه البذل ــع ه ــة لخل ــاك طريق ــل هن - ه
ــس. ــن أطلانت ــا م ــذ خروجن ــا من ــا عنّ ــن لم ننزعه ــد، نح أقص
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نظر أحد الجنود إليه بحيرة قائلًا:

ــا  ــط، وب ــل فق ــن الداخ ــا م ــم نزعه ــا يت ــرف... رب - لا أع
أن مــن يرتديهــا قــد مــات، فــا يمكننــا نزعهــا عنــه أبــدًا... ولا 
أحبــذ فكــرة أن نجــرب خلعهــا الآن... فنحــن لا نعــرف إن كان 

الهــواء مُناســب للتنفــس أم لا!

ــت  ــد جُع ــث ق ــع الجث ــت جمي ــة، وكان ــع لبره ــت الجمي صم
ــود  أمامهــم، وبذلتهــم مهشــمة ومدمــرة بالكامــل، ولكــن الجن
ــا  ــا ف ــود به ــن الجن ــرروا، دف ــطء، فق ــدد بب ــي تتج ــا وه رأوه
حــل أمامهــم غــر هــذا. وهكــذا أخــذوا يحفــرون الحفــر لدفــن 
الضحايــا وكانــت أعدادهم قــد بلغت الثلاثــون جُنديًــا، وبعد أن 
تفحصــوا هويتهــم، ودفنــوا جميعًــا قال أحــد الجنود بنــرة حزينة:

ــد  ــا القائ ــود، وخسرن ــر مــن نصــف الجن ــا أكث - لقــد خسرن
ــا  ــم ب ــس وإخباره ــودة لأطلانت ــا الع ــأن علين ــن ب ــا... أظ أيضً

ــم. ــا اليونيس ــي ضحاي ــدث... ويكف ح

قال جندي آخر بلهجة معاتبة:

- وهــل ســنترك تضحيتهــم تذهــب سُــدى؟! يجــب أن 
نُكمــل مُهمتنــا.

- ألم يكفيــك مــا حــدث حتــى الآن؟ لقــد قتــل الكثــر 
منّــا... ولا نعلــم مــاذا ســنقابل بعــد! مــن الممكــن ألا نصــل إلى 
هدفنــا... فكلــا توغلنــا أعمــق... زاد الخطــر أكثــر... ونحــن لا 
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نعــرف حتــى مــاذا ســنفعل إذا وصلنــا إلى هدفنــا... فالكبســولة 
مــع الكابتــن والكابتــن أختفــى!

- سنبحث عنه إذن حتى نعثر عليه.

- ومــا دليلــك أنــه لا يــزال عــى قيــد الحيــاة؟! لقــد اختفــت 
ــر لــه هــو ومــن ذهبــوا معــه... ربــا  إشــارته منــذ مــدة، ولا أث
قُــي عليهــم جميعًــا مــن قبــل الروبوتــات التــي هاجمتنــا الآن... 
ألا تــرى أننــا ورغــم أعدادنــا هــذه قــد سُــحقنا؟! وكدنــا نهلــك 
ــن  ــهُ جندي ــذي مع ــن ال ــك بالكابت ــا بال ــج... ف ــولا لي كان ل

ــد؟! ــهُ مؤك ــن أن موت ــن! ألا تظ ــط جندي ــط... فق فق

- لا تجــزم أنــه مــات... ربــا عــر مــن طريــقٍ آخــر... وابتعد 
ــا فاختفت إشــارته. عنّ

- وربما يكون قد مات... وأيضًا...

وقبــل أن يكمــل جملتــه قاطعــه صــوت أقــدام معدنيــة 
ــوفٍ  ــود بخ ــد الجن ــال أح ــرة، فق ــدادٍ كب ــة بأع ــرك في الغاب تتح

ــه: ــدت فرائص ــد ارتع وق

- إنها دُفعة أخرى من الآلات... يا إلهي لن ننجو هذه المرة.

رد أحد الجنود بعصبية:

- يجــب أن نهــرب مــن هنــا... لــن ننجــو هــذه المــرة... يجــب 
أن نهــرب حــالا!
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فوافــق كل الجنــود عــى رأيــه وهربــوا مُبتعديــن عــن مصــدر 
ــا  ــه إليه ــي توج ــة الت ــة الغاب ــوا ناحي ــة، وتوجه ــوتِ بسرع الص
»عــي« مــن قبــل، وقبــل أن يصلــوا إليهــا خرجــت الروبوتــات 
إلى الســاحة وشرعــت تطلــق النــار عليهــم، فبــدأ بعــض الجنــود 
يلتفــون ويــردون النــار عليهــا حتــى يتركــوا مجــالاً للبقيــة 
ــرة،  ــات الكب ــداد الروبوت ــن أع ــوا م ــم صعق ــرب، ولكنه لله
وســمعوا أصــوات أقدامهــم تهــز الغابــة مــن كل حــدبٍ 
ــدني  ــر مع ــرك، وصري ــرة تتح ــدام كب ــوات أق ــوب، وأص وص
ــذه  ــام ه ــزل أم ــج وتتزل ــز وترت ــة تهت ــجار الغاب ــتمر، وأش مس
ــض  ــو يرك ــع وه ــود بهل ــد الجن ــرخ أح ــة، ف ــداد الهائل الأع

ــا: قائ

- ما الذي يحدث هنا بحق الله؟ كم تبلغ أعدادهم؟

أخــذت الروبوتــات تتدفــق مــن بــن الأشــجار بــا هــوادة 
ــم،  ــة نيرانه ــام كثاف ــحبين أم ــود منس ــر الجن ــة، فتقهق ولا نهاي
ــوا لهــم  ــة ليؤمن ــدرع الطاق ــة أنفســهم ورفاقهــم ب ــدأوا بحماي وب
الطريــق مــن الخلــف، وبعــد أن اقتربــوا مــن الغابــة كثــرًا، رأوا 
ــا  ــاحة متوجهً ــوق الس ــق ف ــل الآلي يحل ــن النح ــرة م ــدادًا كب اع
نحوهــم، فهرولــوا بأقــى مــا عندهــم، حتــى أنســلوا إلى 
ــات  ــجار وطلق ــط الأش ــم وس ــرون بحياته ــذوا يف ــة، وأخ الغاب
الروبوتــات خلفهــم تحطــم كُلّ شيءٍ حولهــم، والنحــل مــن 
ــود  ــراوغ الجن ــا، ف ــات بلازم ــات وطلق ــم بقاذف ــم يقصفه فوقه



)147(

الطلقــات بعشــوائية وهــم يســتغلون كثافــة الأشــجار لتحجــب 
ــة،  ــة الغاب ــوء في نهاي ــى رأوا ض ــف، حت ــران والقذائ ــم الن عنه
ــو  ــود وه ــد الجن ــال أح ــاء، فق ــرى زرق ــاحة أخ ــوا إلى س فخرج

ــية: ــاه وخش ــكان بانتب ــرس في الم يتف

- يــا إلهــي ســاحة أخــري، سُــيقضي علينــا هنــا... ولا يمكننا 
العــودة إلى الــوراء... يجــب أن نــرع ونعبرهــا أيضًــا إلى الضفــة 

الأخرى.

ــود  ــرول الجن ــم، فه ــوا طريقه ــه ليكمل ــود بيدي ــار للجن فأش
ناحيــة الســاحة، حتــى وصلــوا إلى منتصفهــا، ورأوا مــا صعقهــم 
ــات  ــت الروبوت ــد خرج ــم، فق ــدون في أماكنه ــم يتجم وجعله
مــن أمامهــم أيضًــا، فالتفــوا إلى اليمــن لــروا مجموعــة أخــرى، 
ــم  ــد ت ــم ق ــوا بأنه ــا، فعرف ــرى أيضً ــة أخ ــار مجموع وإلى اليس
محاصرتهــم، فــدب الرعــب واليــأس في اوصــال الجنــود، وبــدأوا 

ــة: ــأس وترقــب وخشــية ورهب ــون بخــوفٍ وي يئن

- يا إلهي لدي أطفال، يجب أن اعود إليهم.

- سوف نموت هنا... بالتأكيد سوف نموت هنا.

- هذه هي النهاية... لن ينجدنا أحدٍ هذه المرة.

- فليفعل أحدكم شيئاً... لا اريد أن أموت هنا.

- فليساعدنا الله.
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ــأس الآن... إن  ــب أن ني ــم... لا يج ــاذا بك ــكوا... م - تماس
ــم  ــال، ولنذيقه ــت كالرج ــوال، فلنم ــنموت في كُلّ الأح ــا س كُنّ

ــر. ــن إرادة الب ــا م بعضً

ــر  ــة ولم يؤث ــة للغاي ــت مُطم ــود كان ــات الجن ــن معنوي ولك
ــكلام. ــذا ال ــم ه فيه

ــا  ــاردة وخطواته ــا الب ــة بنظراته ــات الفضي ــت الروبوت اقترب
الُمنســجمة، وأشــهرت أســلحتها ناحيتهــم فرفــع الجنــود أيديهــم 
ــدأت  ــرات، فب ــد كل الثغ ــرة لس ــوا دائ ــدرع وصنع ــل ال لتفعي
الروبوتــات تطلــق النــار عليهــم بــا توقــف، فصــدت الــدروع 
ــل  ــطٍ هائ ــود بضغ ــعر الجن ــة، وش ــا نهاي ــة ب ــات المتتابع الطلق
ــوا  ــد، فتحامل ــة حدي ــفل مطحن ــحقون أس ــم ينس ــم وكأنه عليه
عــى أنفســهم، ولكــن لم يبــدوا عليهــم أنهــم ســيصمدون كثــرًا 
ــلحة  ــن أس ــرر م ــر ال ــة. تطاي ــة الهائل ــوة الناري ــذه الق ــام ه أم
الروبوتــات، وتوهجــت الــدروع كالــدر والياقــوت تحــت أشــعة 
الشــمس مــع كل طلقــة تصدهــا، وتقهقــر الجنــود إلى الــوراء من 
ــف  ــم تضع ــوة تحمله ــدأت ق ــا وب ــوا عرقً ــران، وتصبب ــوة الن ق
ــعروا  ــم، ش ــلمون لمصيره ــا كادوا يستس ــة، وعندم ــع كل ثاني م
ــدث  ــا يح ــر لم ــوا النظ ــا، فحاول ــت حدته ــد خف ــران ق ــأن الن ب
ــوا  ــن لم يلمح ــحقهم، ولك ــذي يس ــاص ال ــل الرص ــف واب خل
ــد  ــن أح ــات، ولك ــكيلة الروبوت ــط تش ــة وس ــة غريب ــر حرك غ

ــا: ــأسرع قائ ــظ شيء، ف ــود لاح الجن
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بعــض  أرى  إنّ  صفوفهــم...  في  يحــدث  شيء  هنــاك   -
الأرض. عــى  تســقط  الروبوتــات 

 ظهــر لهــم بصيــص مــن الضــوء غــر متوقــع في نهايــة النفــق 
ــدث  ــا يح ــوا م ــه، ولم يفهم ــهم في ــدوا أنفس ــذي وج ــم ال الُمظل
حتــى هــدأت نــران الروبوتــات وبــدأت تتوجــه إلى شيءٍ آخــر، 
شيءٍ كان ينســل بينهــم ويســقطهم الواحــد تلــو الآخــر. وقــف 
ــدث، إذ  ــا يح ــروا م ــات ل ــن الروبوت ــن ب ــون م ــود يتفرس الجن
لاحظــوا توقفــت النــران نهائيًــا، فــرأوا العديــد مــن الروبوتــات 
ــض،  ــم البع ــي بعضه ــار ع ــون الن ــم يطلق ــدا وكأنه ــم، وب مُط
ــات،  ــط الروبوت ــة وس ــرك بسرع ــيئا، يتح ــوا ش ــم لمح ولكنه
يتحــرك بسرعــة رهيبــة، جعلــت الآلات تتشــتت وتطلــق النــار 

ــه.  ــة اصابت ــض لمحاول ــا البع ــى بعضه ع

***
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ــر  ــب، وكان أكث ــوق العجي ــة وراء المخل ــاد في الغاب ــل إي توغ
ــن  ــا، أم م ــا م ــه نوعً ــق ب ــهُ ويث ــه يتبع ــهُ أن ــبَ من ــد عج شيء ق
الممكــن أنــه يتبعــه محــاولاً الهرب مــن مصــر رفاقــه؟ كان بداخله 
الكثــر مــن الصراعــات والكثــر مــن المشــاعر الُمضطربــة. لم يكن 
يعــرف مــا يفعلــه، هــل هــو يهــرب بحياتــه؟! أم يضــع آمالــه على 
هــذا الــيء الغريــب لإنقــاذ أصدقائــه. ظــل يركــض وراءه حتى 
خرجــوا إلى الســاحة الزرقــاء، فأشــار المخلــوق إليــه بــأن يــرع 
بينــا هــرول هــو بــدوره إلى منتصــف الســاحة وتوقــف مغمــض 
العينــن، وأخــذ يتمتــم بكلــات غريبــة ليتكــون المعــر الكــوني 
ــدث،  ــا يح ــب إلى م ــر بتعج ــف ينظ ــاد ووق ــردد إي ــب، ف الغري
ــأن  ــه المخلــوق ب ــذي عــروه ســابقاً، فأشــار ل وتذكــر المعــر ال
ــره  ــم أم ــم حس ــرة، ث ــردد ف ــل م ــه ظ ــة، ولكن ــأتي بسرع ي
وتوجــه ناحيــة المعــر فشــعر وكأنــه ينجــذب إلى أســفل، وفجــأة 
وجــد نفســه يســقط في فــراغ أســود كبير، فأحــس باختنــاق وكأن 
روحــه تنخلــع عــن جســده، ولكنــه سرعــان ما خــرج مــن المعبر 
ووجــد نفســه مُلقيًــا عــى الأرض، ورأى المخلــوق الخشــبي يمد 
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يــده إليــه ويســاعده عــى الوقــوف، فأمســك إيــاد يــده بــردد، 
ــأن في ســيمفونية  ــه مجــددًا، وشــعر بجســده ي فوثــب عــى قدمي
ــهُ  ــرى أن ــه ل ــكان بعيني ــد الم ــام، فتفق ــر الارتط ــن أث ــة م حزين
أمــام ســلمٍ كبــر وطويــل وكانــت درجاتــه مزينــة بمنقوشــات 
غريبــة لمخلوقــات غريبــة ولغــة مــا مجهولــة لــه، وينتهــي الســلم 
ببوابــة مزخرفــة بالجواهــر والذهــب، شــهق إيــاد ممــا رآه وتأمــل 
المــكان بضعــة ثــوانٍ في صدمــة وجوديــة إذ استرســل في أحــامٍ 
ــزه  ــو يه ــوق وه ــوت المخل ــى ص ــا إلا ع ــق منه ــة لم يف عميق
ويتمتــم بكلــات غريبــة. تحــرك المخلــوق وصعــد الســلم وتبعــه 
ــة  ــدا إلى قم ــى صع ــراه، حت ــرس في كلّ شيء ي ــو يتف ــاد وه إي
الســلم، ووقفــا أمــام البوابــة التــي كانــت أبوابهــا منفرجــة عــى 
مصراعيهــا، وكان يصــدر منهــا ضــوء مُشــع؛ فأشــار المخلــوق 
ــة  ــه بصعوب ــاد عيني ــح إي ــا ليفت ــا إليه ــه، فدلف ــأن يتبع ــاد ب لإي
بعدمــا اســتقبلت دفعــات الضــوء الكبــرة. وعندمــا أفــاق فــرغ 
فاهــه مــن الدهشــة، وتصلــب مكانــه مُــددًا ولكــن هــذه المــرة 
كان الأمــر أكــر بكثــر مــن مجــرد ســلمٍ وبوابــة، لقــد رأى مدينــة 
كاملــة أمــام عينيــه، مدينــة تحــت الأرض كــا يبــدوا ولكــن لهــا 
ــد  ــهُ لم يع ــعر أن ــته فش ــار دهش ــا أث ــت، مم ــس الوق ــاء في نف س
ــاك  ــا، هن ــة م ــن بطريق ــفل ولك ــقط إلى أس ــد س ــيئاً. لق ــه ش يفق
ســاء هنــا أيضًــا غــر الســاء التــي رآهــا فــوق. كانــت المدينــة 
ــة مــن بيــوت خشــبية مُعلقــة عــى الأشــجار، بــل  أمامــه مكون
وكأن الأشــجار ذات الأوراق الضخمــة الخــراء والحمــراء 
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والصفــراء والزرقــاء تحملهــا، والاغصــان تلتــف وتحيــط بــكل 
ــا  ــا وضمه ــوت فوقه ــع البي ــة، لرف ــة منظم ــن بطريق شيء ولك
لتكــون جُــزءًا مــن الشــجرة. كان هنــاك أيضًــا جســورًا مُزخرفــة 
ــو  ــى عل ــع ع ــي تق ــوت الت ــن البي ــط ب ــورود وترب ــة بال ومحاط
ــاءٍ يلمــع  ــة كانــت مغطــاة ب ــا طرقــات المدين ــار. بين عــرة أمت
ــاءة  ــوت مض ــذ البي ــت نواف ــة. وكان ــلٍ للزُرق ــر مائ ــونٍ أخ بل
ــوات  ــة وأص ــاء المدين ــدب في أنح ــة ت ــت الحرك ــح وكان بالمصابي
قاطنيهــا تعلــو وتنخفــض، ونســيم مــن الهــواء العليل كان ينســل 
بــن الأشــجار ليحــرك الاغصــان ويهــز أوراقهــا في تناغــم تــام. 

ــم،  ــطة الحج ــكل ومتوس ــة الش ــت دائري ــة كان ــوت المدين بي
ــى  ــل؛ ع ــاد أن يص ــر إي ــتطع نظ ــث لم يس ــد إلى حي ــت تمت وكان
ــن  ــد م ــاء يمت ــن الم ــق م ــحة لطري ــال مُفس ــى الش ــن وع اليم
وســطها ويتلــوى كالثعبــان، غــرق إيــاد في أحــام اليقظــة 
وهــو يتأمــل هــذا المــكان بدهشــةٍ ورهبــةٍ وشيءٍ مــن الفضــول، 
ــأن هــذا هــو مقــر هــذه المخلوقــات  ــه ب وفجــأة خطــر عــى بال
ــا كــا فعلــوا مــع اصدقــاءه، فأنقبــض قلبــه. وقــد يمزقونــه إربً

أفــاق إيــاد مــن أحلامــه عــي صــوتِ المخلــوق وهــو يناديــه 
ــل كلّ شيء  ــو يتأم ــواس، وه ــحوذ الح ــاد مش ــه إي ــه، فتبع ليتبع
ــن  ــوق م ــرب المخل ــة، فأق ــاذرة موارب ــرة مح ــه بنظ ــن حول م
الطريــق الُمغطــى بالميــاه ودمــدم ببعــض الكلــات، فأرتفــع 
مخلــوق غريــب مــن تحــت المــاء كانــت رقبتــه طويلــة وحراشــفه 
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خــراء اللــون، وعــى ظهــره الكبــر يوجــد مقعــد للجلــوس 
ــأن  ــاد ب ــه، فأشــار المخلــوق لإي ــه للتحكــم في ولجــام عــى رقبت
يركــب خلفــه، ولكــن إيــاد ذعــر للغايــة وقــال بتوتــر وذهــول:

- ما هذا الشيء؟! لن أركب هذا الشيء أبدًا.

ــرة،  ــذه الفك ــق له ــض الُمطل ــه بالرف ــه ويدي ــزر رأس ــذ يه وأخ
ــي  ــه ك ــن يدي ــارات م ــه بإش ــح علي ــل يل ــوق ظ ــن المخل ولك
ــن  ــهُ آم ــا أن ــة كان مغزاه ــر مفهوم ــات غ ــم بكل ــب ويتمت يرك
للغايــة ولكــن إيــاد آثــر الرفــض، حتــى تذكــر رفاقــه ومــا يجــري 
لهــم مــن اُمــور، فقــرر أن يتغلــب عــى خوفــه، ويركــب أمــاً في 
أن يجــد شــيئا مــا قــد يســاعدهم. لم يعــد يعــرف إن كانــوا عــى 
قيــد الحيــاة حتــى الآن، أم أنــهُ يهــرب مــن المــوت فقــط! لم يعــد 
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــوا ع ــل أن يكون ــه أم ــل ولكن ــاذا يفع ــرف م يع

ــوه. ــات ولا يقتل ــذه المخلوق ــاعده ه وأن تس

ــدأ  ــدوره، وب ــام ب ــك اللج ــذي أمس ــوق ال ــب وراء المخل رك
ــرك  ــدأ يتح ــر، فب ــيء الكب ــرك ال ــي يتح ــاً لك ــدر أصوات يص
ببــطءٍ ويعــر بهــم النهــر الكبــر. فقــال الكائــن العجيــب مُشــرًا 

ــب: ــي الغري ــوق المائ ــذا المخل إلى ه

- كالياروس. 

- كالياروس! يا له من أسمٍ غريب. 

ثم أشار المخلوق على نفسه وقال:
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- جارين.

فأشار إياد على نفسه قائلا:

- إياد.

فتمتم المخلوق بطريقة مضحكة:

- إيوود 

- لا... إنه إياااااد.

- إياووود.

ــرة  ــال بن ــه وق ــدم في وجنتي ــس ال ــاد وأنبج ــه إي ــر وج أحم
منزعجــة:

- إياد أيها الأحمق.

تمتم المخلوق قائلًا:

- إياد أيها الأحمق.

وضع إياد يده على رأسه في إحباطٍ ومن ثم ابتسم قائلًا:

- نعــم هكــذا ينطــق... فلــو لم أكــن أحمــق لمــا أتيــت معــك 
ــا. إلى هن

ــة  ــوت وكلّ شيء في دهش ــق والبي ــب الطري ــاد يراق ــل إي  ظ
ــذ  ــه بتوجــس من ــه فوجــئ بــيءٍ آخــر كان يترقب عارمــة، ولكن



)155(

ــل  ــات تط ــن المخلوق ــد م ــد رأى المزي ــا، فق ــوا إلى هن أن وصل
ــب  ــم وغض ــرات تجهُ ــه بنظ ــرس في ــذ وتتف ــن النواف ــها م برأس
وخــوف، ولكنهــا لم تكــن تشــبه المخلــوق الــذي كان يركــب معه 
هــذا الــيء، لقــد كانــت أشــكالها مُتلفــة بالكامــل وتأكــد مــن 
هــذا عندمــا رأي أحدهــا تركــب الكاليــاروس وتعــر بجــواره، 

ــر مــن أعينهــا.  ــكاد يتطاي ــه والــرر ي وتنظــر إلي

كانــت وجوههــم غــر مألوفــة البتــة بالنســبة لــه؛ وجــوه ذات 
ملامــح مُتلفــة تمامًــا عــا رآه مــن قبــل. كانــت وجوههــم مائلــة 
ــف  ــر يختل ــعر كالب ــم ش ــح، وكان لديه ــون الأزرق الفات إلى الل
لونــه مــن شــخصٍ لآخــر، وأنــف دقيــق غــر بــارز وأذن مُدببــة، 
وقســات وجــه توحــي بأنهــم كائنــات مــن كوكــبٍ آخــر ولكــن 
ملامحهــم تشــبه البــر بعــض الــيء ويعلــق كل واحــدٍ منهــم 
سلســلة تنتهــى بجوهــرة غريبــة تشــع بضــوءٍ خــاب ومبهــج. 

فتراجــع إيــاد للخــف حتــى كاد أن يســقط في المــاء، فأمســك 
ــه  ــاد إلي ــر إي ــاد، فنظ ــد إي ــدور في خل ــا ي ــم م ــن، وفه ــه جاري ب
ليجــد الخشــب الــذي يغطــي جســده قــد أخــذ يتلاشــى تدريجيًــا 
حتــى أصبــح يُشــبه ســائر المخلوقــات حولــه، ففــرغ فــاه إيــاد، 
ــه  ــن علي ــم إلى أي ــه لم يعل ــه، ولكن ــارم يجتاح ــر ع ــعر بذع وش
الهــرب، إنــه في وســط النهــر الآن، وأدرك أن هــذا هــو شــكلهم 
ــم  ــزة له ــدرة ممي ــو ق ــب ه ــبي الغري ــر الخش ــي، وأن المظه الحقيق
للدفــاع عــن أنفســهم. فجــأة أخــذت المخلوقــات تكلــم جاريــن 



)156(

وكان يبــدوا عــى وجوههــم الغضــب والســخط، وظــل جاريــن 
يشــر لهــم بيــده بــأن يهدئــوا ويحــاول أن يخفــف مــن وتيرتهــم، 
ــوي  ــداء ق ــاك ع ــد كان هن ــل، فق ــت بالفش ــوده بائ ــن جه ولك
ــه،  ــون من ــم خائف ــد بأنه ــن لا ب ــببه، ولك ــم س ــاد لم يفه ــاه إي اتج
كــا هــو خائــف منهــم، وبعــد أن ظلــت المخلوقــات تــرخ في 
ــدة عــى  ــن وتهــدده وتتوعــده، وتلقــي بأشــياء عدي وجــه جاري
ــاك  ــرة زكان هن ــاحة كب ــرًا إلى س ــوا أخ ــن، وصل ــاد وجاري إي
مخلوقــات كثــرة متجمعــة عندهــا وتشــاهد شــيئاً مــا، فترجــل 
ــة  ــارا ناحي ــاد، وس ــه إي ــاروس، وتبع ــى الكالي ــن ع ــن م جاري
ــروه الآن،  ــا ي ــوء عندم ــر سيس ــأن الام ــاد ب ــعر إي ــد، فش الحش
ــطءٍ  ــرب بب ــذر، واق ــة الح ــذ وضعي ــه، فأخ ــدوا علي ــد يعت وق
ــن  ــف جاري ــن. وق ــف جاري ــه خل ــي نفس ــاول أن يُف ــو يح وه
ونــادى بصــوتٍ عــالٍ عــى الحشــد كــي ينتبهــوا إليــه، فالتفــت 
ــاتها في  ــض قس ــم وتنقب ــح وجوهه ــر ملام ــه لتتغ ــع غلي الجمي
ــن  ــون في جاري ــون ويصرخ ــوا يتكلم ــخط، وأسرع ــبٍ وس رع
ولم يبــدوا أنهــم كانــوا ســعداء لرؤيــة إيــاد، فأخــذ إيــاد يتراجــع 
ــن  ــه م ــاذٍ يؤوي ــن م ــاً ع ــكان بحث ــداً الم ــطءٍ مُتفق ــف بب للخل
العاصفــة القادمــة، ولكنــه لم يجــد مكانــاً مألوفــاً ليختبــئ وراءه، 

ــة:  ــاة المشــفرة للبذل ــر القن ــه ع ــاً يُدث ــاً مألوف وســمع صوت

- إياد هل هذا أنت؟

- من... من يتحدث؟
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- هذا أنا عمر!

ــذه  ــن ه ــن براث ــذك م ــك أن ننق ــى وش ــا ع ــد كُنّ ــر لق - عم
الأشــياء، ولكــن الروبوتــات باغتتنــا وقضــت عــى الكثــر مــن 
رفاقنــا، ولا أعلــم هــل هــم عــى قيــد الحيــاة أم وافتهــم المنيــة... 
لقــد انطلقــت بحثــا عنــك لعــي أجــد المســاعدة... ولكــن أيــن 
ــة...  ــة للغاي ــات غاضب ــذه المخلوق ــا لا أراك... وه ــت؟! أن أن

ويبــدوا بأنهــا ســتقتلني.

ــة  ــا! اللعن ــا... تب ــى رفاقن ــت الآلات ع ــل قض ــاذا! ه - م
ــق الله؟! ــا بح ــى كوكبن ــدث ع ــذي يح ــا ال ــم... م عليه

ــي لا  ــا ولكن ــة م ــرب بطريق ــوا في اله ــا نجح ــرف رب - لا أع
ــا لا أراك! ــن أنــت؟ أن ــكَ... أي ــاً... وكــا قلــت ل أعــرف حق

ــه  ــا وراء هــذا الحشــد، إنهــم يقيمــون عــى مــا يبــدوا أن - أن
مُاكمــة مــن نــوعٍ مــا، ربــا لأني قضيــت عــى واحــدٍ منهــم... لا 
أعــرف حقــاً... ولكــن أشــكالهم تبــدوا مختلفــة عــا رأينــاه فــوق 

عندمــا قاتلناهــم أول مــرة.

ــة  ــة ناحي ــات المتوجه ــب المخلوق ــم، غض ــة بينه ــع المكالم قط
إيــاد لتظفــر بــه، فشــعر إيــاد برعــدة تعتريــه، ونظــر حولــه ليجــد 
أنــه محــاصر، وتذكــر مقولــة العــدو أمامــك والبحــر مــن خلفــك 
إذ كان يطبقهــا الآن بالحــرف الواحــد. فأمســكت بــه المخلوقــات 
وســحبوه وســطهم وهــو يقــاوم بيــده ويدفعهــم، ولكــن الكثــرة 
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ــت  ــام، وخرج ــى الأم ــحبه حت ــوا في س ــاً، فنجح ــب دائ تغل
ــا في  ــهُ عاليً ــه وترفع ــه ويدي ــد قدمي ــن الأرض لتقي ــذور م ج

ــوعٍ آخــر. ــبٍ ولكــن مــن ن ــه عــى صلي الهــواء، وكأن

فقال صارخا بتجهم:

- تبًــا لكــم... أنزلــوني أيهــا الاوغــاد... ســأقضي عليكــم إن 
خرجــت مــن هنــا.

وجد صوتًا مألوفاً على يمينه يحدثه قائلا بسخرية:

 - أتعلم أنهم لا يفهمون كملة مما تقول أيها الغبي؟!

ــاد  ــال إي ــه، فق ــاً مثل ــر مُعلق ــد عم ــه ليج ــاد إلى يمين ــر إي نظ
ــات  ــخيفة وتره ــف س ــى سفاس ــث ع ــد أن يتلب ــن لا يري كم

ــة: باطل

- أتــرى أن هــذا هــو الوقــت المناســب للمــزاح؟ لقــد 
ــا! ولكــن  أختفــي القائــد كينــو ولا أعــرف مــاذا حــدث لفرقتن
آخــر مــا رأيتــه أنهــم كانــوا يُزمــون شر هزيمــة مــن الروبوتــات 
اللعينــة... والآن نحــن في قبضــة هــذه المخلوقــات البشــعة 
ــرٍ  ــاء كب ــا في إن ــا... ربــا يضعونن ولا نعــرف مــاذا ســيفعلون بن

ــكاً؟! ــت مُضح ــا... ألس ويأكلونن

- هــدئ مــن أعصابــك قليــاً... نحــن في مــأزق ممــا لا شــك 
فيــه... ولكــن أهــدئ كــي نفكــر في خطــة للهــروب منــه.
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 ووســط الحشــد الغاضــب الــذي يهتــف ناحيتهــم بكلــاتٍ 
غريبــة، ولغــة عجيبــة التــي كان واضحــاً أنهــا صيحــات غضــب 
ــت  ــا كان ــاءٍ أو أيً ــم إلى أش ــم أو تقطيعه ــب بقتله ــا تطال رب
ــف  ــأة وق ــم. وفج ــتخدمونها معه ــي سيس ــعة الت ــة البش الطريق
ــن  ــر وكان الس ــاد وعم ــة وراء إي ــى المنص ــن بينهــم ع ــوق م مخل
يطغــي عليــه والتجاعيــد تمــأ وجهــه الغريــب ويكســوا البيــاض 
ــه  ــدل ل ــوتٍ مُعت ــول - بص ــزأر يق ــي. ف ــعره الف ــات ش خص

ــة: ــه المجهول ــة - بلغت ــة والحكم ــدم والعظم ــر بالق أث

- أُصمتوا جميعًا.

صمتــت جميــع المخلوقــات ولم ينبــس أحــد ببنــت شــفة، كان 
ــات،  ــذه المخلوق ــاط ه ــر في أوس ــعٍ كب ــه وق ــأن لكلمت ــدوا ب يب

فأكمــل قائــا عــى النفــس الوتــرة:

- جاريــن تقــدم أمامــي وأخــرني لمــا أحــرت معــك أحــد 
روبوتــات جايــا إلى هنــا؟!

ــا  ــنَ كان ــاد الذي ــر وإي ــفل عم ــن أس ــر م ــن وع ــدم جاري تق
ــرب  ــا أق ــى شيء؛ وعندم ــا أدن ــدون ان يفه ــهد ب ــان المش يترقب

ــاً: ــال قائ ــه في إج ــى ركبتي ــى ع ــة أنحن ــد المنص عن

- سيدي هؤلاء ليسوا روبوتات جايا.

ــذا  ــا أن ه ــكالهم! ك ــر إلى أش ــذا؟! اُنظ ــد به ــاذا تقص - م
الروبــوت المعلــق عــى اليمــن قتــل جــورون أخيــك، فأنّــى لــكَ 
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ــات  ــوا روبوت ــا ليس ــم حقً ــن بأنه ــل تظ ــا؟ ه ــره إلى هن أن تُ
ــا؟! جاي

قال جارين بلهجة قاطعة حزينة:

ــا، كــم أشــعر بالحــزن  ــا جدن ــا هاجمناهــم أولاً ي - هــذا لأنن
والرغبــة في الانتقــام لأخــي ولكــن يجــب أن أتحــى بالحكمــة في 

مثــل هــذه الظــروف.

صمت العجوز قليلًا يفكر، ثم قال:

- هــذا لأنهــم مــن الروبوتــات... مــا دليلــك بأنهــم ليســوا 
ــات؟!  ــن الروبوت م

ــس  ــت لي ــذ وق ــم من ــرًا عنده ــت أس ــد كن ــيدي لق - س
بقصــر، بعدمــا قتــل جــورون، ورأيــت روبوتــات جايــا 
ــا  ــكل م ــا ب ــات جاي ــون روبوت ــوا يقاتل ــد كان ــم... وق تهاجمه
أوتــوا مــن قــوة... وليــس هــذا فقــط، بــل أني طلبــت مــن هــذا 
ــت أن  ــررني، وحاول ــأن يح ــار ب ــة اليس ــق ناحي ــخص المعل الش
أتحــدث معــه، ورغــم أنــهُ لم يفهــم مــا أقــول ولكنــهُ كان يتجاوب 
معــي وكأنــه كائــن حــي... ولقــد شــعرت بطاقتهــم الروحيــة يــا 
ســيدي... إنهــم مخلوقــات حيــة ولكــن لديهــم تقنيــات متقدمــة 

ــات. ــبهون بالروبوت ــم يتش جعلته

صمــت العجــوز قليــاً يفكــر فيــا قالــه، بينــا أخــذت باقــي 
ــرت  ــد تغ ــمعوه، وق ــا س ــامر في ــس وتتس ــات تتهام المخلوق
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ملامحهــم، وهــدأ روعهــم قليــاً، ولكــن البعــض كــذّبَ 
ــع  ــة ليقط ــة حازم ــوز بلهج ــال العج ــن، فق ــه جاري ــا يقول م

الجــدالات الســائرة:

- هــذه قصــة مثــرة يــا جاريــن... ولكــن مــن أيــن جــاءت 
هــذه المخلوقــات إن كان مــا تقولــه صحيحًــا؟!

ــن  ــا م ــاءوا، رب ــن ج ــن أي ــم م ــاً لا أعل ــا حق ــيدي أن - س
الفضــاء البعيــد مثلــا حــدث مــن قبــل عندمــا جــاء جلاديــوس 

ــه. ورفاق

- هممــم... ربــا يكــون كلامــك صحيــح، ولكننــا في حاجــة 
للمزيــد مــن الأدلــة... نحتــاج لأن نســتجوبهم ونفهــم لغتهــم، 
ونســتفسر منهــم عــن موطنهــم وعــن كل شيء... والأهــم مــن 
هــذا... لمــاذا جــاؤوا إلى هنــا؟! لا زال لــدي بعــض الشــك أنهــم 
ربــا يكونــون مــن روبوتــات جايــا ولكنــي ســأترك الشــك الآن 
حتــى نعلــم هويتهــم الحقيقيــة... والآن أنزلوهــم واحجزوهــم 

في زنزانــة عليهــا حراســة مُشــددة حتــى موعــد الاســتجواب.

اســتجابت المخلوقــات للعجــوز وأنزلــت الشــابين، وألتفــت 
ــم،  ــم إلى زنازينه ــم قادوه ــم ث ــم لتقيده ــذور حوله ــض الج بع

فقــال إيــاد وقــد خــرج عــن طــوره ولم يفهــم مــاذا حــدث:

- ســيقتلوننا الآن بالتأكيــد... نعــم لا بــد بأنــه موعــد 
المــوت... أنــا جبــان وأســتحق هــذا... لقــد هربــت بــدلاً مــن 
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مُســاعدة رفاقــي والآن جــاءني المــوت الــذي كنــت أفــر منــهُ... 
ــانٍ  ــخصٍ جب ــيئة الله لش ــي مش ــذه ه ــتحقه... ه ــا أس ــذا م وه

ــامحني. ــا الله س ــي... ي مث

رد عمر عليه بفظاظة:

ــنخرج  ــف س ــر كي ــى نُفك ــاً حت ــدأ قلي ــك ان ته - ألا يُمكن
ــا؟! ــن هن م

ــر إلى  ــو ينظ ــول وه ــل يق ــه وأكم ــرث ل ــاد لم يك ــن إي ولك
ــول: ــدره المجه ــه إلى ق ــر مع ــي تس ــات الت ــة مخلوق الخمس

- أيتهــا المخلوقــات الطيبــة... أرجوكــم أعفــوا عنــي... لدي 
ــذه  ــك؟ ه ــس كذل ــال ألي ــون الأطف ــت... تعرف ــال في البي أطف
ــال  ــض الأطف ــت بع ــد رأي ــرة. لق ــة الصغ ــات اللطيف المخلوق
عندكــم ايضًــا يلقــون عــيّ بأطبــاق الطعــام، كــم كانوا لطفــاء... 
قــد لا تفهمــون مــا أقولــه ولكــن صدقــوني لما نــأتي إلا بســام... 
لقــد كنــا نريــد قتــال هــذه الآلات اللعينــة ولكنكــم هاجمتمونــا 
ــن...  ــم... جاري ــاعدت صديقك ــد س ــرة... ولق ــن غ ــى ح ع

نعــم هــذا هــو اســمه... نــادوا إلى جاريــن فقــد ســاعدته.

- أرجــوك... أخــرس قليــاً، إنهــم لا يفهمــون منــكَ شــيئاً، 
ــد لا  ــا ق ــا أنن ــا... ك ــم لن ــل في قتله ــد تُعج ــم، ق وإن أزعجته
نُقتــل... فجاريــن هــذا قــد تحــدث مــع هــذا المخلــوق العجــوز 
وقــد يكــون قــد شرح لــه كلّ شيءٍ، أو ربــا أعلــن عــن ســعادته 
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بتســليمك يــا أحمــق لهــم، لا أعــرف حقــاً، ولكــن أصمــت قليــا 
لأفكــر في خطــة للخــروج مــن هنــا.

صمت إياد وقال بينه وبين نفسه بغيظ عظيم:

- هــذا الوغــد جاريــن... لقــد ســلمني لهــم... أســتغل مــا 
حــدث لنــا فــوق لينجــوا بحياتــه ويســلمني لبنــي جنســه، ويعود 
كالبطــلِ المنتــر... نعــم، لا بــد بــأن هــذا مــا كان يخطــط لــه... 
يــا لي مــن أحمــق كــي انجــذب معــه في خطــة خسيســة كهــذه... 

هكــذا هــو العــالم، لا أحــد يمكنــكَ أن تثــق بــه. 

وبعــد أن ســاروا لفــرة طويلــة وســط العديــد مــن الأشــجار 
ــي  ــوا إلى مبن ــة، وصل ــابكة ذات الأوراق القرمزي ــة الُمتش الغريب
خــارج  صغــرة  ســاحة  في  وحيــدًا  يقــف  صخــري  كبــر 
الأشــجار، وكانــت أشــعة الشــمس الزرقــاء تســقط عليــه 

ــكك: ــاد بتش ــال إي ــاص، فق ــا خ ــه طابعً لتعطي

- ما هذا المكان؟

ــذا  ــيئا كه ــن ش ــا، ولك ــجناً م ــون س ــا يك ــرف رب - لا أع
ســيكون الهــروب منــه بالنســبة لنــا أمــرًا هــن، ولكــن يجــب ان 

ــا. ــن هن ــا م ــة هربن ــذر في محاول ــى الح نتوخ

ــي  ــل المبن ــو يتأم ــفة وه ــت ش ــس ببن ــاد ولم ينب ــت إي صم
ــن،  ــن طابق ــون م ــتٍ مك ــدوا كبي ــذي يب ــر ال ــري الصغ الصخ
ويبــدوا عليــه القــدم وكأنــه لا يتــم اســتخدامه إطلاقــاً، فحــدق 
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إيــاد إليــه بضــع لحظــات، محــاولاً فهــم مــا ينظــر إليــه ثــم قــال:

- هــل أنــت متأكــد أنــه ســجن؟ يبــدوا كبيــتٍ قديــمٍ لي! هــل 
مــن الممكــن ان يقتلونــا هنــا؟ أو أن يكــون هــذا المــكان للتخلص 
ــذه  ــت ه ــن أت ــن أي ــة، م ــا؟! اللعن ــة مثلن ــات الغريب ــن الكائن م
ــالم  ــة لع ــت بواب ــل فتح ــا؟! ه ــذا كوكبن ــة ه ــات الغريب المخلوق

آخــر؟! أم أنهــم غــزوا كوكبنــا؟

أجاب عمر بنبرة كئيبة: 

ــأفقد  ــعر أنّ س ــا، أش ــدث هن ــاذا يح ــا م ــرف حق ــا لا أع - أن
ــوم  ــر مفه ــراء الغ ــن اله ــد م ــتمر المزي ــة إن أس ــي العقلي صحت

ــدوث.  بالح

اقتربــوا مــن المبنــى وكان أمامهــم بابًــا خشــبي قديــم، ففتحــه 
أحــد المخلوقــات الغريبــة ولفــظ بعــض الكلــات بلغتهــم 
الغريبــة، فأمســك باقــي رفاقــه بعمــر وإيــاد جيــدًا وقادوهــم إلى 
ــان  ــه ســجن بالفعــل إذ كانــت قضب الداخــل حيــث وجــدوا أن
ــن  ــس زنازي ــد خم ــارة وكان يوج ــن الحج ــة م ــن مصنوع الزنازي

ــات منفصلــة. ــاد في زنزان ــكلّ مــن عمــر وإي فقــط، فألقــوا بُ

  أحتــج إيــاد وألقــى عليهــم وابــل مــن الســباب ولكنهــم لم 
يفهمــوا مــا يقولــه، فلــم يهتمــوا، وخــرج بعضهــم مــن الســجن 
ــب  ــدًا يراق ــاب وواح ــى الب ــم ع ــن منه ــوا حارس ــد أن ترك بع
عمــر وإيــاد مــن الداخــل في خــوفٍ، وبــدا عــى ملامــح وجهــه 
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ــب  ــن الخش ــق م ــرسٍي عتي ــس عــي ك ــاح وهــو يجل ــدم الارتي ع
ويتفــرس فيهــم بعينيــه بخشــية وترقــب.

جلــس عمــر وأســند جســده عــى الحائــط وأســتغرق في تأملٍ 
طويــل، بينــا جلــس إيــاد يدمــدم كعادتــه باحتجاجــات لا تغنــي 
ولا تســمن مــن جــوع، وبعدهــا صمــتَ وشرد تمامًــا في أفــكاره، 

وبعــد مــرور نصــف ســاعة، كــر حاجــز الصمــت قائــاً:

- عمر... هل فكرت في طريقة للخروج من هنا؟!

- فكــرت ولكــن الهــروب ليــس بهــذه الســهولة... فلنفترض 
ــن!  ــن نح ــرف أي ــن لا نع ــنذهب؟ نح ــن س ــا، إلى أي ــا هربن أنن
لقــد رأيــت ذلــك المعــر اليــس كذلــك؟ لقــد هبطنــا إلى أســفل، 
ولكــن الغريــب أن الســاء فوقنــا والشــمس مُشرقــة... أنــا حقــاً 
ــا...  ــم قتلن ــد يت ــا، ق ــاك بن ــم الإمس ــا وت ــو هربن ــم... ل لا أفه
ــة  ــر شراس ــات أكث ــدي مخلوق ــع في أي ــو أن نق ــوأ ه ــن الأس ولك

مــن هــذه.

ــه في  ــث أمام ــب الماك ــوق الغري ــل المخل ــو يتأم ــاد وه رد إي
ــره: ــل نظ ــى تحوي ــادرٍ ع ــر ق ــوفٍ غ خ

- هــل تظــن بأنهــم بــر مثلنــا، ولكــن بشرتهــم تغــر 
ــد  ــب؟ لا ب ــت في الكوك ــي حدث ــرات الت ــبب التغ ــا بس لونه
بأنهــم ناجــون مــن الكارثــة... ولكــن كيــف يســتخدمون هــذه 

القــدرات الغريبــة، كالتحكــم في الخشــب والنباتــات؟ 
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بعــض  ودخلــت  عاقبيــه  عــى  البــاب  انفتــح  فجــأة 
ــى  ــجان وألق ــف الس ــجن، فوق ــرى إلى الس ــات الأخ المخلوق
ــا  ــاد المشــدوهين ب ــده عــي عمــر وإي ــة عليهــم وأشــار بي التحي
ــخاص  ــة أش ــن خمس ــون م ــد المك ــن الحش ــن ب ــدث، وكان م يح
مــا تبــدوا بأنهــا فتــاة، ترتــدي وشــاحًا ذهبــي مزخــرف بأشــكال 
الــورود عــى رأســها، وترتــدي عبــاءة بيضــاء بزخــارف ذهبيــة 
ــال  ــم بالج ــا تتس ــت ملامحه ــجار وكان ــار وأش ــكل أزه ــى ش ع
رغــم كونهــا غــر بشريــة، كانــت ملامحهــا أقــرب للبــر كثــرًا 
مــع اختــاف لــون البــرة، وعيناهــا خــراوان. كانــت جميلــة 
كجــال الطبيعــة، وكان يقــف بجانبهــا العجــوز الحكيــم بشــعره 
ــة، ومعهــم شــخص آخــر كان  الأبيــض الناعــم وملامحــه الجدي
يبــدوا شــابا في مقتبــل العمــر مــن ملامحــه، وكان شــعره أســود 
وقصــر، ونظراتــه تنــم عــن كــرهٍ عــارم لإيــاد وعمــر، ولم يعرفــا 
ــه  ــوا بأن ــة، وتوقع ــة الناقم ــرات الكاره ــذه النظ ــبب ه ــا س م
ــا  ــكل. رب ــة الش ــذل غريب ــدون بِ ــاء يرت ــم غرب ــم لأنه يكرهه

ــذا. ــول ه ــه لا تق ــن ملامح ــا، ولك ــس كره ــا ولي ــون خوف يك

ــم  ــة إلى الســجان ث تحــدث العجــوز ببعــضِ الكلــات الغريب
حــول نظــره إلى عمــر وتفــرس فيــه بنظــرات هادئــة ومريبــة، ثــم 
توجــه بنظــره إلى الفتــاة وبــدأ يحدثهــا وهــو يشــر إليهــم، فــكان 
ــرغ  ــت، وف ــوف في آن الوق ــة والخ ــا الدهش ــى ملامحه ــدوا ع يب

فاههــا مــن المفاجئــة.
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فتمتمــت ببعــض الكلــات التــي تنــم عــى الدهشــة للعجوز، 
ــب  ــه بتعج ــر إلي ــذت تنظ ــر وأخ ــة عم ــن زنزان ــت م ــم اقترب ث

وكأنهــا في حديقــة حيــوان للمــرة الاولي في حياتهــا.

ــم،  ــراث لأمره ــدم الاك ــاول ع ــه، وح ــر بوجه ــاح عم فأش
ولكنــه كان يتابــع كل شيء بأذنــه ويســجل كل مــا يــراه بالخــوذة 
ــد  ــودة، وبع ــتطاع الع ــو اس ــادات ل ــى القي ــه ع ــى يعرض حت
لحظــات بــدأت الفتــاة توجــه الــكلام إلى عمــر، كلــات متقطعــة 
ــي  ــت وه ــه، فقال ــل مع ــاول التواص ــا تح ــدوا وكأنه ــت تب كان

ــها: ــر إلى نفس تش

- إيسوا، مينورا.

 وكــررت الكلمــة مــرة أخــرى، ثــم اشــارت إليــه بأصبعهــا، 
وكأنهــا تســأله عــن اســمه، ففهــم عمــر مــا تريــده، فقــال لنفســه 
أن هــذه فرصــة للتواصــل معهــم لعلــه يخــرج بمعلومــاتٍ 

مُفيــدة، تــرح لــه حقيقتهــم ومــن أيــن أتــوا.

فقال ببطء وهدوء وهو يشير بيده إلى نفسه:

- عمر... أنا عمر... عمر.

ــدو  ــا تب ــا جعلته ــتطع إخفائه ــامة لم تس ــاة بابتس ــردت الفت ف
ــتطاعت  ــا اس ــاز لأنه ــعور بالإنج ــر وش ــامة ن ــدر. ابتس كالب

ــت: ــه فقال ــل مع التواص
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- عمر... عمر.

فرد عمر وهو يشير إليها بأصبعه:

- مينورا... مينورا.

شــعر عمــر بأنــه طفــل صغــر أحمــق يتعلــم الأبجديــة ولكــن 
ــاة تبتســم في ســعادة عارمــة ابتســامة جميلــة كوجههــا،  رأى الفت
ونظــرت إلى المخلوقــات التــي معهــا وقالــت لهــم بعــض 

ــا: ــم قائ ــاد حديثه ــع إي ــارم، فقط ــاسٍ ع ــات في حم الكل

ــا  - ربــا لم تنتبهــي لوجــودي وكأني شــبح شــفاف ولكــن أن
إيــاد، أجلــس في الزنزانــة التــي بجانبــه كــا تريــن، هــل يمكــن 

ان تخرجينــي مــن هنــا مــن فضلــك؟

توجهــت الفتــاة بالــكلام إليــه وأشــارت إلى نفســها وقبــل أن 
تتكلــم، قــال إيــاد بتجهــم وســئم:

- مينورا... مينورا... أعرف... أعرف.

وأشار إلى نفسه قائلًا وقد سيطر الضجر عليه:

- إياد... إياد.

فرددت تقول وهي مُندهشة:

- إياد... إياد.

فصفق لها إياد في سخرية، فقال عمر له بنبرة محذرة:
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ــض  ــرف بع ــب أن نع ــن نرغ ــذا، فنح ــك ه ــف مزاح - أوق
المعلومــات عنهــم، ويبــدوا أنهــم مخلوقــات ذكيــة تســتطيع 
ــيءٍ  ــروج ب ــذا للخ ــتغلال ه ــا اس ــذا علين ــا، وله ــل معن التواص

ــالمون. ــوا مُس ــا إن كان ــن هن ــرب م ــا أن نه ــد يمكنّ ــا ق م

صمت إياد، ولكنه كان يشعر بالضيق الشديد مما يحدث حوله.

ــى  ــود وتبق ــي الجن ــوز وباق ــورا والعج ــادرت مين ــذا غ وهك
الســجان يراقبهــم مــن الداخــل والحارســن في الخــارج، فجــنَّ 
ــرب  ــم، فأق ــعُ أمعائه ــوع يُقطّ ــعروا بالج ــم، وش ــل عليه اللي
ــة مُشــرا إلى فمــهِ  ــان الزنزان ــاد مــن الســجانِ وأمســك بقضب إي
بحــركاتٍ تــرح لــه جوعــه، فتراجــع الســجان إلى الخلــف وهو 
ــع،  ــهُ جائ ــه بأن ــار ل ــاد وأش ــأصر إي ــة، ف ــاتٍ غريب ــذره بكل يح
ــت  ــه، فانفتح ــد عنق ــى ذرٍ عن ــاد ع ــط إي ــم، فضغ ــه لم يفه ولكن
ــعره  ــاد بش ــه إي ــرز وج ــة، ف ــل البذل ــحبت داخ ــوذة وانس الخ
ــاخرة،  ــه الس ــان وملامح ــاربه الكث ــه وش ــر ولحيت ــود القص الأس
ــرب إلى  ــا وه ــرخ عاليً ــا رآه، ف ــزع مم ــجان بالف ــعر الس فش

ــره: ــر يزج ــال عم ــارج، فق الخ

- أيها الغبي ماذا فعلت؟

ــا ان  ــل تريدن ــام، ه ــض الطع ــى بع ــول ع ــاول الحص - أح
ــا. ــوعِ هن ــن الج ــوت م نم
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- كانَ يُمكنــك أن تكمــل شرح الموقــف لــه، لم يكــن عليــك 
ــاً أم لا،  ــواءُ ملوث ــرف إذا كان اله ــن لا نع ــك نح ــر وجه ان تظه

وبالطبــع ســيفزعه وجهــك... حتــى أنــا قــد فزعــت منــهُ.

قالهــا ســاخرًا، فبــدا عــى إيــاد ملامــح الســخط والغضــب، 
فقــال صراخًــا:

- لا أرى أن الهــواء ملــوث لأننــي أســتطيع التنفــس بســهولة 
ــب أن  ــوت؟ يج ــى نم ــا حت ــس هن ــد أن نجل ــل تري ــن وه ولك

نهــرب مــن هنــا حــالاً.

قطــع حوارهمــا دخــول الحارســان والســجان ورائهــا ينظــر 
بخــوفٍ ودهشــة إلى وجــه إيــاد. 

ــار  ــه وأش ــان وجه ــا يترقب ــان وهم ــح الحارس ــرت ملام  فتغ
ــد  ــن، وبع ــر الآخري ــب ليح ــأن يذه ــر ب ــا إلى الآخ أحدهم
ــه  ــى ذو الوج ــم الفت ــوز ومعه ــورا والعج ــادت مين ــق، ع دقائ
المتجهــم. فنظــروا إلى إيــاد بدهشــةٍ وخــوفٍ وقــد بادلهــم بــدوره 
ــاز  ــم وح ــه انتباهه ــذب وجه ــبٍ، إذ ج ــرهٍ وغض ــرات ك بنظ
عــى اهتمامهــم، وأكتســب في نظرهــم معنــى خــرافي، ولم يلبســوا 
ــه  ــى فم ــاد ع ــم إي ــار له ــه، فأش ــا يرون ــون ع ــذوا يتجادل أن أخ
وبطنــه، وأخــذ يــرح لهــم بلغــة الإشــارة بأنــه جائــع، ففهمــوا 
ــض  ــم بع ــر له ــورا لتح ــت مين ــده، فذهب ــا يقص ــرة م ــذه الم ه

ــام.  الطع
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ــر إذ  طفــق عمــر يراقــب الموقــف عــن كثــب في وجــلٍ وتوت
خــاف بــأن يتســبب رؤيتهــم لوجــه إيــاد بــأي خطــرٍ عليــهِ، كأن 
يقومــوا بالتجــارب البشــعة عليــهِ لمعرفــة تركيبتــه الفســيولوجية. 
بعــد قائــق عــادت مينــورا تحمــل ســلة خشــبية، بداخلهــا بعــض 
الفواكــه واللحــوم الغريبــة. كانــت اللحــوم تمتــاز بلونهــا الأزرق 
الداكــن، والفواكــه تــراوح مــا بــن الأزرق والأخــر والأصفر 
بأشــكالٍ وأحجــامٍ عجيبــة لم يبصروهــا مــن قبــل. فنظــر إيــاد إلى 

الطعــام بتشــككٍ وأخــذ بتحسســه، فقــال عمــر يُــذره:

- لا تــأكل هــذه الأشــياء فنحــن لا نعــرف إن كانــت صالحــة 
لــأكل بالنســبة لنــا أم لا.

ــن  ــه م ــم اول قضم ــو يقض ــرث وه ــر مك ــاد غ ــال إي فق
ــاح: ــبه التف ــاء تش ــة زرق فاكه

- لا يهــم، ســنموت مــن الجــوع إن لم نمــت مــن هــذه 
الفواكــه، فــإن كنــت ســأموت عــى أي حــال، فأفضــل أن 

أمــوت وبطنــي مملــؤة.

ــأكل،  ــراه ي ــي ت ــة وه ــب ودهش ــات بتعج ــهقت المخلوق ش
ــاد  ــر إي ــرة، فنظ ــأكلُ لأول م ــولاً ي ــاً مجه ــرى حيوان ــا ت وكأنه
ــردٍ  ــم كق ــره له ــف بظه ــه وألت ــب حاجبي ــاض وقط ــم بامتع إليه

ــروه.  ــأكل دون أن يب ــر وشرع ي صغ
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وبعــد ان أنهــى معظــم مــا في الســلة، شــعر بالراحــة البالغــة، 
فهــو لم يــأكل منــذ خروجــه مــن أطلانتــس. ترقــب عمــر 

ــن لا شيء. ــر، ولك ــه، أي تغ ــدوث أي شيء ل ح

قدمــت مينــورا ســلة أخــرى إلى عمــر الــذي تناولهــا بحــذرٍ 
ــروع  ــاع وال ــع القن ــب في خل ــا، ولم يرغ ــا فيه ــد م ــو يتفق وه
ــالي  ــه شيء، وبالت ــدث ل ــن يح ــاد ل ــد أن إي ــى يتأك ــام حت في الطع
فقــد قــرر الانتظــار ســاعة أُخــرى، وبعــد ســاعة مــن الضجــة 
ودخــول المخلوقــات وخروجهــا، قــرر عمــر بــأن يخلــع خوذتــه 

ــه أي مكــروه.  ــاد لم يحــدث ل ــأن إي ــأكل بعــد أن تأكــد ب وي

بمجــرد أن خلــع خوذتــه تفاجــأت المخلوقــات بشــكلهِ أيضًــا 
ــاد. كان عمــر يمتلــك شــعرا أســود  ــا رأوا إي كــا حــدث عندم
ــى  ــان، وتتج ــقان ومتص ــة متناس ــارب ولحي ــاً، وش ــد قلي مُع
عــى ملامحــه العربيــة الوقــار والســاحة، ويرتــدي نظــارة طبيــة 

تغطــي عيونــه الضيقــة الصغــرة. 

ــرى  ــه لم ي ــاد نفســهُ، لأن ــى إي ــه بدهشــةٍ حت ــع إلي نظــر الجمي
وجهــه مــن قبــل، وهكــذا بعــد أن انتهــى الهــرج والمــرج، ذهبــت 
المخلوقــات وتركوهمــا مــع الســجان الخائــف مُــددًا. فشــعر كُلًّ 
مــن عمــر وإيــاد بالتعــب والإرهــاق وسرعــان مــا غطــا في نــومٍ 
عميــق، ولم يســتيقظا إلا بعد أن بزغت الشــمس ببضعة ســاعات، 
فكانــت أشــعة الشــمس تنســل داخل الســجن لتنــره قليــاً، بينما 
كانــت بعض الشــموع ذات النــار الزرقــاء، تُضيء باقي الســجن.
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وعــادت مينــورا والعجــوز في الصبــاح وهــذه المــرة بصحبــة 
ــه بغضــب  ــاد جاريــن، صــاح علي جاريــن، وبمجــرد أن رأى إي

قائــاً إذ شــعر بخيانتــه لــهُ:

ــي  ــي وجذبتن ــد خدعتن ــادع، لق ــر المخ ــوق الماك ــا المخل - أيه
ــن  ــي م ــارب، فلتخرجن ــا بالتج ــوا علين ــى تقوم ــك حت إلى فخ

ــي. ــد رفاق ــت لأتفق ــث أتي ــن حي ــدني م ــال ولتع ــا في الح هن

الُمضطربــة  العواطــف  مــن  بســيل  إليــه  جاريــن  نظــر 
والإحــراج، ولكنــه أســتطاع أن يفهــم أنــهُ غاضــب منــه، لأنهــم 
ــر.  ــا في أول الأم ــه إلى هن ــى ب ــن أت ــو م ــه ه ــا، وأن ــجنوه هن س

فقال عمر بسخرية ومزاح:

- لا أعلــم هــل هــذا شــعوري أم أن هــذه المخلوقــات أذكــى 
منــك... قلــت للمــرة المليــون بأنهــم لا يفهمــون مــا تقــول.

قطب إياد وجهه ونظر بعبوس إلى عمر قائلًا بلهجة رنانة:

- علمــتُ كونهــم لا يفهمــون كلامــي ولكــن يجــب أن أصب 
جمــام غضبــي عــى شــخصٍ ما.

ــذي  ــن ال ــر إلى جاري ــهِ ونظ ــاح بوجه ــر وأش ــت عم صم
تبدلــت ملامحــه عنــد رؤيــة وجوههــم، وأقــرب منهــم يتأملهــم 
ــطء  ــة بب ــذرع الزنزان ــذ ي ــاد وأخ ــف إي ــذر، فوق ــوفٍ وح بخ
ــت  ــات اقترب ــد لحظ ــدور في قفصــه، وبع ــدٍ ي ــا كأس ــا وإيابً ذهابً
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مينــورا مــن عمــر وأمســكت في يدهــا مــا ظهــرَ أنــهُ لــوح يكتــب 
ــض  ــهُ بع ــه وأرت ــوح إلي ــت الل ــرة. قرب ــبورة صغ ــه أو س علي
ــه  ــر إلي ــرره، وتش ــرف وتك ــق أول ح ــدأت تنط ــروف وب الح
ــاد  ــج إي ــا احت ــة كــي ينطقــه، فنطقــه عمــر، بين بابتســامة مشرق

ــوتٍ لاذع: ــاً بص قائ

- بــالله عليــك، هــل ســنتعلم الأبجديــة مُــددًا كالأطفــال؟ 
ليــس لــدي وقــت لهــذا الهــراء!

- هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لنتعــاون معهــم ونفهــم منهــم 
كُلّ شيء، ألا تعلــم أنــهُ إذا عدنــا بمثــل هــذه الاكتشــافات فإنهــم 
سيســتقبلوننا اســتقبال الابطــال، وأيضًــا قــد نعــرف الكثــر مــن 
ــي إن  ــا. صدقن ــر كوكبن ــباب تغ ــا أس ــف لن ــي تص الأسرار الت
ــذا  ــاف كه ــر إلى اكتش ــك ألا تنظ ــذا فعلي ــر، وله ــيءٌ مُث ــذا ل ه

عــى أنــهُ شيء مخيــف أو هــراء لا طائــل منــه.

- ولكن.... كم سنمضي هنا على هذا الحال؟

- ليــس الكثــر... باســتخدام البذلــة ســنحاول التعلُــمَ 
ــا  ــت علين ــي أجري ــات الت ــى أن التعدي ــذا لا تنس ــا، وله سريعً
شــملت الذاكــرة القويــة، كــا أن البذلة تحتفــظ ببيانــات كُلّ شيءٍ 
ــراه، فلــن ننســى شيء، وبمجــرد أن نتعلــم أساســيات لغتهــم  ن
ســيكون مــن الســهل إتقانهــا أو ترجمــة كلامهــم عــر البذلــة بعد 

ــة. ــملها البذل ــي تش ــات الت ــن اللغ ــم ضم ــع لغته أن نض
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ــي  ــورا الت ــر إلى مين ــاد عم ــرض، وع ــاد ولم يع ــت إي صم
كانــت تصغــي إلى مُادثتهــم باســتغراب، فأشــار لهــا عمــر بــأن 

ــد. ــن جدي ــروف م ــه الح ــادت تعلم ــل، فع تكم

وهكــذا يومًــا بعد يــوم، كانــوا يأتون لهــم بالطعــام والشراب، 
ــم، وكان  ــودة في عالمه ــياء الموج ــن الأش ــر م ــم الكث ويعلمونه
عمــر وإيــاد يقضيــان مُعظــم أوقاتهــا يتعلــان الكلــات الجديــدة 
ويتعلــان عــن المخلوقــات والأشــجار العجيبــة الموجــودة هنــا، 
وبعدهــا تعلــا كيــف يتحــاوران مــع المخلوقــات الغريبــة تحــاورًا 
ــألوا  ــيطة، ليس ــات البس ــض الكل ــتخدام بع ــر اس ــيطاً ع بس
ــات  ــن الإجاب ــوا، ولك ــن أت ــن أي ــائهم، وم ــم واس ــن أعماره ع
ــار  ــدوا أن أع ــابين، إذ وج ــن الش ــكلّ م ــة ل ــكلت صدم ــد ش ق
ــره  ــوز عم ــر؛ فالعج ــام وأكث ــة ع ــاوز المئ ــات تتج ــذه المخلوق ه
تســعمائة وثلاثــة وســتون عــام، ومينــورا عمرهــا ثلاثمئــة عــام، 
بينــا جاريــن يبلــغ خمســائة وأربعــون عــام، والشــاب الصغــر 
الــذي يمتــأ وجهــه بالكــره والبغــض لهــم كان يبلــغ مئــة عــام، 
وكلــا ســألهم عمــر وإيــاد عــن ســبب مجيئهــم إلى عالمهــم كانــوا 

ــردون قائلــن: ينظــرون باســتغراب إليهــم وي

- بل من أين أتيتم أنتم؟ هذا عالمنا الخاص.

فكان إياد يرد بعصبية مفرطة:

- بل هذا عالمنا، من أين اتيتم أنتم؟
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وكادت هــذه الأســئلة أن تــؤدي إلى شــجارات، ولكــن عمــر 
أوقفهــا عــدة مــرات قائــاً بلهجــة متقطعــة:

- نتعلم... المزيد... نخبركم بعدها كل شيء.

وهكــذا يومًــا بعــد يــوم أزداد علمهــم بالكثــر مــن الأشــياء 
ممــا  وجوههــم  عــى  الذهــول  وكان  والعظيمــة،  المدهشــة 
ــجار  ــل وأش ــن قب ــا م ــمعوا عنه ــات لم يس ــن حيوان ــوه، ع تعلم
مريبــة وجميلــة، وأمــا عــن المخلوقــاتِ العجيبــة فكانــوا يدعــون 

ــرال.   ــعب بالأس ــهم بش أنفس

وبعــد مــي ثلاثــة شــهور عــى نفــس المنــوال، اســتطاع عمر 
ــت  ــيط، وجلس ــرقٍ بس ــل بف ــاد المتكاس ــل إي ــة قب ــن اللغ أن يتق
ــت  ــدث، فألق ــدأوا بالتح ــا وب ــوز أمامه ــه والعج ــورا أمام مين

ــد: ــرٍ ناف ــارم وص ــغفٍ ع ــة بش ــئلة قائل ــض الأس ــه بع علي

- من أين جئتم أيها الغرباء؟

أخذ عمر نفسًا عميقا ثم قال بنبرة مرتجفة:

- نحن من كوكب الأرض، وهذا هو كوكب الأرض!

قطبت حاجبيها وردت قائلة باستهجان:

- الأرض... ماذا تقصد بالأرض؟

- هــذا الكوكــب يُســمى الأرض... هــذا مــا أقصــده، أنتــم 
مــن أيــن جئتــم؟
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صمتت قليلًا وأشتد ارتباكها ثم قالت:

- هذا ليس الأرض!

- مــاذا تقصديــن بأنــه ليــس الأرض؟ بــل هــذا هــو كوكبنــا؛ 
كوكــب الأرض!

- لا هذا كوكب أطلانتس!

***
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-15-
ــهم  ــليم أنفس ــن تس ــوا م ــد اقترب ــون وق ــود يائس ــف الجن وق
لبراثــن اليــأس إذ حــوصروا مــن كل اتجــاه ولم يعــد هنــاك 
ــة  ــم المنيع ــرق الآلات دروعه ــى تخ ــت حت ــن الوق ــر م الكث
بعــد أن يستســلموا للإرهــاق وظنــوا أنهــم اُحيــط بهــم وجاءهــم 
المــوت مــن كل مــكان، وكانــت عزيمتهــم قــد تلاشــت بأكملهــا 
ــاة حتــى الآن هــي غريــزة  إذ كان كُلّ مــا يبقيهــم عــى قيــد الحي
البقــاء، لم يرغــب أحدهــم بالمــوت هنــا، وتذكــروا كل مــا 
ــوته إلا  ــم قس ــاسي، ورغ ــالم الق ــذا الع ــكين به ــم متمس يجعله
ــه، فكــرة المــوت عندهــم كانــت تكفــي  ــدوا مغادرت أنهــم لم يري
لجعــل الرعــب يــرب أوصالهــم كالســوطِ القــاسي، فقاومــوا 
ــم  ــال عليه ــي تنه ــات الت ــرة الروبوت ــي ذخ ــل أن تنته ــى أم ع
بالنــران مــن كل صــوب بــا هــوادة، وكانــت أصــوات الجنــود 
تحتــج في خــوفٍ وتدعــوا الله بالنجــاة مــن هــذا المــأزق لم يــروا أي 
مخــرج مــن هــذا المــأزق، فهــم كالفئــران التــي حــوصرت وســط 
دائــرة مــن القطــط الشرســة الجائعــة، وهكــذا ظلــت الروبوتــات 
تقــرب منهــم بــرود وصــر، حتــى أصبحــوا عــى بُعــدِ بضِعــة 
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ــم  ــور بعضه ــون ظه ــرة ويحم ــون في دائ ــود يقف ــار، والجن أمت
البعــض بــدروعِ الطاقــة، وكان هنــاك بعــض الجنــود في منتصــف 
ــم،  ــال أحده ــا، فق ــن هن ــيهربون م ــف س ــرون كي ــرة يفك الدائ

ــصٍ مــن الأمــل: وقــد شــعر ببصي

- لنقذفهم بالمتفجرات من كل اتجاه!

واقــف باقــي رفاقــه عــى هــذه الفكــرة وأخرجــوا المتفجرات 
ــة  ــوا بضِع ــواء لتطف ــذف في اله ــرات تق ــي متفج ــدة، وه الراص
ثــوانٍ بقــوة ناريــة دافعــة قبــل أن تحــدد هدفهــا وتنطلــق ناحيتــه 
ــد منهــا في الهــواء، فطفــت فوقهــم  ــوا العدي ــه، فقذف لتنفجــر في
ــت  ــم انطلق ــتها، ث ــص بفريس ــة تترب ــراتٍ عملاق ــل كح بقلي
ناحيــة الروبوتــات في كل اتجــاه بعــد أن حــددت أهدافهــا 
تتفــكك  الروبوتــات  صفــوف  وبــدأت  فيهــم  وانفجــرت 
ــد  ــم ق ــعروا بأنه ــعادة وش ــرحٍ وس ــود بف ــرخ الجن ــل، ف وتنح
قابــوا قوســن او أدنــى عــى الخــروج مــن هــذا المــأزق، ولكــن 
في سرعــة كبــرة تجمعــت الروبوتــات مُــددًا في نظــامٍ وانســجامٍ 
تــام، كأن لم يحــدث شيء، وعــادوا يطلقــون النــار، فأكمــل الجنود 
عــى نفــس النمــط مجــددًا لعلهــم يقضــون عليهــم، ويعثــروا على 
ثغــرة صغــرة للهــرب منهــا، ولكــن الروبوتــات ظلــت تــأتي من 
الغابــة بأعــدادٍ لا حــر لهــا، حتــى نفــدت القنابــل مــن الجنــود، 

ــود المدافعــون: فقــال أحــد الجن
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ــر  ــل أكث ــد أحتم ــة، لم أع ــة بسرع ــةٍ بديل ــوا بخط - فلتخرج
ــوا! ــب أن تسرع ــذا، يج ــن ه م

ــود،  ــل الجن ــدور بداخ ــة ت ــاعر المختلف ــيول المش ــت س ظل
ــة،  ــة ولكنهــا كانــت غــر فعال ــوا يفكــرون في خطــطٍ بديل وكان
وشــعروا أن لا ملجــئ مــن المــوتِ إلا إليــهِ إذ نفــدت كل 

ــأس: ــود بي ــد الجن ــال أح ــم، فق أوراقه

- لم يعــد معنــا أي شيء في جعبتنــا لنخــرج مــن هنــا، لقــد... 
قــي... علينــا.

ــد زال  ــود، فق ــى الجن ــة ع ــات كالصاعق ــذه الكل ــت ه وقع
ــم  ــدأت عزيمته ــأزق، وب ــذا الم ــن ه ــروج م ــم في الخ ــر أماله آخ
ــب  ــة في مه ــا كورق ــا ويأسً ــدون خوفً ــوا يرتع ــى، وكان تتلاش
ــغ: ــارم وألم بال ــأس ع ــا بي ــود صارخ ــد الجن ــال أح ــح، فق الري

- تبًــا... يــا ليتنــا مــا خرجنــا إلى هــذه المهمــة الفاشــلة... كان 
يجــب أن نعــرف حجمنــا أمــام هــذه الأشــياء المعدنيــة القــذرة... 
ــاً كلفنــا حياتنــا... آســف يــا رفــاق لقــد نفــدت  لقــد كان خطئ

قــوتي... ســامحوني.

فــرت الدمــوع مــن عــن الجنــدي وهــو يهبــط بجســده عــى 
الأرض في استســامٍ كامــل، ليســقط عــى ركبتيــه مُســتندًا بيــده 
ومُنتظــرًا مصــره المحتــوم؛ لتنطلــق الرصاصــات ناحيتــه تشــق 

الريــاح لتخــرق جســده، ولكــن إذ فجــأة توقــف كُلّ شيء.
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رأى الجنــدي أنــه الرصــاص لم يلمســه فنظــر إلى جســده 
ــاص لم  ــن الرص ــاة، ولك ــد الحي ــى قي ــزال ع ــه لا ي ــر أن ليب
يتوقــف، إذ ســمع صــوت هــرج ومــرج يجــري وســط الجنــود، 
كانــوا يتكلمــون ويتســامرون مُتعجبــن مــن شيءٍ مــا، ولكنــه لم 
ــة  ــى حفن ــان ع ــه تقبض ــه ويدي ــع رأس ــدث، فرف ــاذا يح ــم م يعل
ــره، فــرأى شــيئاً أســود يقــف  ــر توت ــرابِ الأرض مــن أث مــن ت
ــه  ــرى، ولكن ــاذا ي ــرف م ــه، لم يع ــات عن ــد الطلق ــه ويص أمام
ــدى  ــو يتص ــات وه ــة الروبوت ــق ناحي ــيء ينطل ــذا ال رأى ه
للرصــاص بســيفين! ســيفين مــن حديــد! كان يحركهــا بسرعــة 
ــة صفــوف الآلات، بجســارة  كبــرة برشــاقة وهــو يندفــع ناحي
وإقــدام وشــجاعة وكأنــه روبــوت أيضًــا، ولكنــه روبــوت 
يهاجــم الروبوتــات الأخــرى، كان الجنــدي يــرى نــران تخــرج 
مــن ظهــره، وكانــت تدفعــه لينطلــق أسرع وكأنــه يطــر لمســافة 
ــط الآلات  ــل وس ــط الآلات، فدخ ــة وس ــة هائل ــرة بسرع قص
ومــر بسرعــة مــن وســطها ملوحًــا بســيفه فتقطعــت أجســادهم 
مــن خلفهــم إلى أربــاع وأنصــاف، وألتــف بعدهــا لينهــال 
ــون  ــم مصنوع ــر وكأنه ــادهم بي ــع أجس ــيفه ويقط ــم بس عليه
مــن الــورق؛ فطفــق يقفــز عاليًــا ويهبــط عــى روبوتــن بســيوفهِ 
ــار  ــات تطلــق الن ــمّ ألتــف ليقطــع آخريــن وأضحــت الروبوت ثُ
عــى بعضهــا البعــض في محاولــة لإصابتــه ولكنــه كان أسرع مــن 
مجــال رؤيتهــم ورشــيقا جــدًا. أخــذ يلتــف بجســدهِ ويســتعرض 
مهارتــه بحــركاتٍ بهلوانيــه وهــو يقتلهــم الواحــد تلــو الآخــر. 
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يــركل ويرفــس ويقطــع بــا توقــف، ويتجنــب الرصــاص وهــو 
ــة،  ــن ثاني ــل م ــم في أق ــن بينه ــر م ــم ويم ــرق بينه ــع كال يندف
ــود  ــس الجن ــزاء. أح ــع إلى أج ــواء لتتقط ــق الآلات في اله فتحل
بالأمــل والتعجــب ممــا تبــره أعينهــم، ولكنهــم لم يسترســلوا 

ــم: ــال أحده ــرًا، فق ــم كث في شروده

- لنســاعد الروبــوت الغريــب، أطلقــوا النــار، وأرفعــوا 
ســيوفكم، ولننطلــق!

اصطــف الجنــود مُشــهرين أســلحتهم وانشــأوا يُطلقــون النار 
بــا هــوادة عــى الروبوتــات التــي سرعــان مــا أخــذت تســقط 
الواحــد تلــو الآخــر مُصــدرة صــوت قرقعــة معدنيــة مُزعجــة، 
فارتفعــت عزيمــة الجنــود مُــددًا، وشرعــوا يهللــون ويصرخــون 
في حمــاسٍ بأعــى مــا تصــل إليــه حنجرتهــم، وهــم يطلقــون النــار 
عــى الآلات، حتــى انتهــت الروبوتــات وتدمــرت جحافلهــم، 
وســقطت بالكامــل أمــام نــران البــر وســاد الصمــت. فوقــف 
الروبــوت الغريــب لتتضــح معالمــه، فتفــرس فيــه الجنــود بخشــية 

وخــوف وترقــب وتبجيــل.

كان اللــون الأبيــض يطغــي عــى جســده، وبعــض الأجــزاء 
ــه  ــه وكتفي ــدهِ كرقبت ــة في جس ــن الحساس ــز الأماك ــوداء تمي الس
ــه، وكان  ــص قدم ــه وأخم ــه ومعصم ــه وركبتي ــات بطن وعض
وجهــه أبيــض اللــون بأكملــه، ولا يمتلــك غــر خطــان عريضان 
يشــعان باحمــرارٍ بــارزٍ ويظهــرانِ كندبــة كبــرة على وجهــه ممتدين 
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ــه،  ــهِ، وكان مــن الواضــح بأنهــم عيني ــهِ حتــى ذقن ــد اُذن مــن عن
وكان اللــون الأبيــض عــى وجهــه يلمــع تحــت اشــعة الشــمس، 
فوضــع ســيفيه في غمدهمــا المعلــق عــى ظهــره في تصالــب عــى 

شــكل حــرف X** وكان مقبضيهــا أحمــر اللــون.

ــود  ــا كان الجن ــود، بين وقــف بثقــة وشــموخ يتفــرس في الجن
يصوبــون أســلحتهم نحــوه في ذعــرٍ ووجــل مُنتظريــن أي حركــة 
ــد  ــا أبع ــوا عندم ــم أطمئن ــه، ولكنه ــار علي ــاق الن ــه لإط من
ســيفيه، ولكنــه فجــأة قــال فيهــم بصــوتٍ إلكــروني فيــه توتــر 

وصــر نافــد:

ــى  ــوا بأق ــب أن تذهب ــس الآن... يج ــوا إلى أطلانت - توجه
سرعــة... أطلانتــس في خطــر كبــر... لقــد حــدث خطــأ 
قاتــل... خطــأ لم يكــن في الحســبان... توجهــوا بسرعــة وحــذروا 

ــة! ــل الحاوي ــأن الآلات داخ ــادات ب القي

ــد  ــح أح ــة، فأل ــل الحاوي ــده بداخ ــا يقص ــود م ــم الجن لم يفه
ــاً: ــود قائ الجن

- ماذا تقصد... بالحاوية؟!

فخرج الروبوت الأبيض عن طوره قائلًا:

- هــذا ليــس الوقــت المناســب لــرح أي شيء، فقــط قولــوا 
ــيفهمون كل شيء... والآن  ــم س ــه، وه ــم عن ــا حدثتك ــم م له

ــوا. انطلق
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فجــأة خرجــت اسراب النحــل الآلي وأخــذت تحلــق فوقهــم، 
فقــال الروبــوت بينــا أخــرج ســيفيه مُــددًا وأشــار لهــم إلى اتجــاه 

: نتس طلا أ

- الآن، انطلقوا!

ــه،  ــار إلي ــذي أش ــاه ال ــة في الاتج ــل الغاب ــود داخ ــرب الجن ه
بينــا وقــف الروبــوت الأبيــض يتصــدى لــرب النحــل القــادم 
ــه شيء  ــم إلي ــد انض ــده، فق ــن وح ــل لم يك ــن النح ــده، ولك وح

ــر شراســة    آخــر أكث

***
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-16-
ــا  ــرخ مُناديً ــو ي ــاق وه ــاء العم ــل أمع ــو داخ ــقط كين س
عــى جلاديــوس، ولكنــه لم يســتجب لــه فأســتقر في بطــن 
العمــاق بعــد أن ســقط بقــوةٍ عــى ظهــره في مــادة لزجــة مــا، 
ــذه  ــارج ه ــه خ ــرج بوجه ــى خ ــده حت ــاوم بي ــده وق ــز جس فه
المــادة، ليجــد نفســه في ظــام دامــس وشــعر بــأن المــادة الســوداء 
تحــرق البذلــة وتذيبهــا ولكــن ببــطء، فعلــم بأنــه ســيهضم هنــا 

ــاً: ــم قائ ــال بأحده ــاول الاتص ــال، فح ــرج في الح إذ لم يخ

- هــل يســمعني أحــد، هــل يوجــد أحــد هنــا، ولكــن لم يجبــه 
أحــد، فحــاول الاتصــال مُــددًا قائلًا:

- جلاديــوس أيــن أنــت، لقــد حُجــزت هنــا، المهمة ستفشــل 
إذا لم اخــرج مــن هنــا... هــل تســمعني... أكــرر هل تســمعني.

ولكن لم يجبه أي صوت، فصرخ بعصبية مفرطة قائلًا:

ــب أن  ــا! يج ــوت هن ــب أن أم ــا؟ لا يج ــأموت هن ــل س - ه
ــي. ــي... أخ ــي مهمت انه
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وفجأة ظهر صوت أجش يقول له:

- كينو أين أنت؟

سعد كينو بسماع صوته فقال فلهجة متقطعة:

- لقــد ابتلعــت ابتلاعــي منــم قبــل مخلــوق عمــاق عجيــب 
الهيئــة والقــوة، لمــاذا لم تحــذرني مــن شيءٍ كهــذا؟

ــاً  ــذا حق ــق، ه ــيء في الطري ــذه ال ــود ه ــرف بوج - لم أع
ــا. ــة هن ــد العمالق ــاء بأح ــذي ج ــا ال ــب... م غري

- عمالقة! وهل تعلم بوجود عمالقة آخرين؟

- نعــم أعلــم ولكــن لا يجــب أن يكونــوا في هــذا المــكان! لا 
يهــم والآن هــل تســتطيع الخــروج مــن هنــا؟ 

- لا أعــرف انــا لا أرى شــيئاً، وأظــن أننــي ســأذوب في بطــن 
هــذا العمــاق إن لم أتــرف بسرعــة.

- فلتحاول تفجيره إذن من الداخل.

- سأحاول.

فَعــلَّ كينــو الرؤيــة الليليــة ليجــد بقايــا طعــام كبــرة وبعــض 
الفضــات والعظــام في بطــن العمــاق، فوجــه ســاحهُ ناحيــة 
ــات لم  ــن الطلق ــار، ولك ــاق الن ــاء وشرع في إط ــدار الأمع ج
ــده  ــة جس ــرة ناحي ــة صغ ــه قذيف ــده، فوج ــر في جس ــن تؤث تك
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حتــى دوى انفجــار كبــر، ولكنــه لم يؤثــر أيضًــا، فخــرج كينــو 
ــة: مــن طــوره وقــال بعصبي

- اللعنة! مما صُنعت أمعاء هذا العملاق؟

- إنــه مخلــوق صلــب للغايــة ولا يســتطيع أي شيء اختراقــه 
بهــذه الســهولة.

- إذا فلتنجدني وإلا فسأموت هُنا... هذا ليس ما اتفقنا عليه!

- فلتنقذ نفسك، إن لديك القدرة على هذا.

- ولكني جربت كُلّ شيء، إن جسده صلب كالحديد.

ــزة في  ــه في الــرج لأنــك لديــك قــدرة ممي - تذكــر مــا تعلمت
ــك. جعبت

تذكــر كينــو مــا أخــره بــه الصــوت عندمــا اســتيقظ في هــذا 
ــدأ كل شيء يتحــول لكابــوس  ــر حيــث ب الــرج الأبيــض الكب

منــذ هــذا الوقــت.

فقال كينو مُظلم الوجه متجهمً:

- هل ستضرني هذه القوة؟

ــل  ــب أن تُكم ــة، يج ــوة عظيم ــتمنحك ق ــرك س ــن ت - لا ل
الُمهمــة بــأي طريقــة، قبــل أن يتحــرك جايــا، وإلا فسيفشــل كُلّ 

شيء.



)188(

- حسناً سأحاول.

ــخونة  ــعر بس ــا، فش ــدهُ مِنه ــرر جس ــه، وتح ــو بذلت ــع كين خل
المــادة الحامضيــة التــي تتغــذى عليــه، فبســط قبضــة يــده اليمنــى 

عاليــا في الهــواء، ثــم قبضهــا بقــوة قائــاً:

- تفعيل. 

تفككــت البذلــة مــن عــى جســده وســقطت في المــادة 
الحامضيــة لتــذوب بداخلهــا ببــطء، وأصبــح جســد كينــو 
ــر،  ــهولة أكث ــه بس ــه وتلتهم ــش في ــة لتنه ــادة القاتل ــوفاً لل مكش
ولكــن في نفــس الوقــت ألتــف ضــوء بــراق ومشــع حولــه، ولم 
تعــد تفاصيــل جســده تظهــر مــن قــوة الضــوء، وكانــت هنــاك 
ــك  ــد ذل ــكل وبع ــر ويتش ــه إذ كان يتغ ــدث في هيئت ــرات تح تغ
انطفــئ الضــوء فجــأة ليحــل الظــام مجــددًا، ويبســط عباءته على 
ــت  ــام، وخرج ــراء في الظ ــن حم ــاءت ع ــا أض ــكان، وعنده الم
بعدهــا النــران مــن ظهــر كينــو واندفــع إلى الأعــى وهــو يضرب 
بقدمــه في جــدار معــدة العمــاق لتعطيــه دفعــة لأعــى، وطفــق 
يتنقــل مــن جــدار لجــدار، وهــو يرتــد إلى أعــى، حتــى أصبــح 
ــى  ــر، حت ــهل بكث ــى أس ــه إلى أع ــح التوج ــوم، فاصب في البلع
ــن  ــاق، فأيق ــان العم ــى لس ــة إلى أع ــع بسرع ــو المندف رأى كين
أنــهُ قــد أقــرب مــن غايتــهِ فأكمــل طريقــه حتــى أصبــح واقفــاً 
ــا  ــق مُندفعً ــا أنطل ــف وبعده ــراج إلى الخل ــم ت ــان، ث ــى اللس ع
ناحيــة أســنانه الُمغلقــة ووجــه لكمــة قويــة والنــران تندفــع مــن 
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ظهــره لتُعطيــه دفعــة قويــة، فلكــم أحــد أســنان العمــاق بعنــف 
لتنكــر مــن قــوة لكمتــه وتنخلــع، ممــا جعــل العمــاق يفتــح 
ــط  ــه ليهب ــارج فم ــو خ ــل كين ــن الألم، فأنس ــن م ــو يئ ــه وه فم
ــه  ــاء هبوط ــو أثن ــاق، ورأى كين ــن العم ــدًا ع ــى الأرض بعي ع
العمــاق وهــو يجلــس القرفصــاء كــا يبــدوا فأســتعمل المحــرك 
ــن  ــت الس ــه، وكان ــة هبوط ــن سرع ــئ م ــره ليُبط ــاري في ظه الن
ــزك  ــا ني ــاً، وكأنه ــرًا هائ ــة أث ــى الأرض مُدث ــقطت ع ــد س ق
قــد ســقط، ولكــن كينــو اســتطاع الهبــوط بســام عــى الأرض، 
ــرخ  ــألم وي ــو يت ــه وه ــى قدمي ــف ع ــد وق ــاق وق ورأى العم
العمــاق  مُزعــجٍ يهــز الأرجــاء. تفحــص  بصــوتٍ عــالٍ 
ــن  ــرج ع ــزف فخ ــه ين ــد أن فم ــة، فوج ــنانه الُمصاب ــه أس بأصابع
ــذي  ــو ال ــهُ إلى كين ــت أعين ــر، فتوجه ــى أكث ــخط ع ــوره وس ط
ــدي  ــو يرت ــدٍ، وه ــراتِ تح ــهِ بنظ ــر إلي ــات وينظ ــف بثب كان يق
ــرة  ــاق بح ــعر العم ــا، فش ــهُ بِ ــي أبتلع ــر الت ــدة غ ــة جدي بذل
في البدايــة وظــن أنــه شــخص آخــر غــر الــذي أبتلعــه، ولكنــه 
لم يجــد غــره في الســاحة الشاســعة، فعلــم بأنــه مــن تســبب لــه 
ــا  ــده موجهً ــع ي ــه ورف بهــذا الألم، فضغــط العمــاق عــى قبضت
لكمــة كبــرة ناحيــة كينــو، فأخــرج كينــو ســيفيه مــن غمديهــا، 
وأخــذ وضعيــة الاســتعداد لتلقــي هــذه اللكمــة الهائلــة. 

ــن  ــة م ــاح عاصف ــة ري ــواء مُدث ــاق اله ــة العم ــقت لكم ش
ــره  ــرك في ظه ــتخدم الُمح ــو اس ــن كين ــه، ولك ــة لكمت ضخام
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ــز  ــم قف ــة ث ــب اللكم ــار، فتجن ــدة أمت ــا عِ ــق عاليً ــه ليُحل وقدمي
ــرز  ــه وغ ــا إلى كتفي ــا مُتجهً ــض عليه ــه وشرع يرك ــى زراع ع
ســيفاه فيهــا فجــرح العمــاق، فــرخ بــدوره صرخــة مدويــة 
ــه  ــرى إلي ــة أخ ــه لكم ــا يوج ــو بين ــة كين ــر ناحي ــن الألم، ونظ م
ليُبعــده عــن ذراعــه، ولكــن كينــو قفــز عاليًــا برشــاقة ليتجنبهــا 
كذلــك فوضــع الســيف الأيــر في غمــده، وتحولــت يــده 
ــة  ــري، فأخــذت طاق ــع دائ وتشــكلت لتصــر عــى شــكل مدف
ــة  ــرة ناحي ــة كب ــت بسرع ــم انطلق ــع، ث ــع في المدف ــاء تتجم زرق
وجــه العمــاق الــذي رفــع العمــاق كــف يــده الأيمــن أمــام 
وجهــه ليصــد الضربــة، فأصابتــه بشــدة في يــده ممــا جعلــه يصيح 
بــألمٍ أكــر، فتراجــع بضــع خطــوات إلى الخلــف، ونظــر إلى يــده 
التــي أســودت مــن أثــر الضربــة، وخرجــت منهــا رائحــة شيء 
قــد أحــرق، فنظــر والغضــب يمــأ قســات وجهــه مــن إهانات 
خصمــه الصغــر ذو القــوة الكبــرة وعلم بأنــه لن ينتــر في هذه 
المعركــة، فنطق بكلــاتٍ غريبة ومجهولــة، موجهًا كلامــه إلى كينو، 
ــه: ــن نفس ــه وب ــال بين ــة، وق ــن الدهش ــو م ــن كين ــعت ع فاتس

- هل يستطيع الكلام؟ إذن فهو مخلوق ذكي! 

ــه  ــت كلمات ــش، وكان ــن وأج ــوتٍ خش ــاق بص ــم العم تكل
ــو  ــدأ كين ــرف، فب ــى كلّ ح ــط ع ــه يضغ ــة وكأن ــرج مُفخم تخ
ــم  ــدهُ في معج ــة عن ــا مُدرج ــد أنه ــه، فوج ــه ولغت ــل كلام يُل

ــول: ــه، إذ كان يق ــا يقول ــم م ــات، ففه اللغ
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- أيها المخلوق الصغير، هل أنت كائن حي؟!

هبــط كينــو إلى الأرض، ونظــر إلى العمــاق بدهشــةٍ وخشــيةٍ 
ــات  ــهِ الكل ــع في عقل ــل، فجم ــن قب ــا م ــعر بمثله ــرةٍ لم يش وح
المناســبة للــرد عليــه، وقــال بنــرة متقطعــة، محــاولاً نطــق اللغــة:

- تستطيع... أن تقول... هذا!

- إذا أنا آسف لأنني قمت بابتلاعك، ظننتك روبوت.

قالهــا العــاق بلهجــة هادئــة، بينــا كان يتــألم مــن أثــر 
جراحــه، فــرد كينــو في دهشــة:

ــرح  ــذا الج ــك ه ــي جرحت ــا... لأنن ــف أيضً ــا... آس - أن
البليــغ.... ظننتــك لا تعقــل شــيئاً... وتريــد أكل كل مــا تــراه.

ــال  ــاء، وق ــزت الأرج ــرة ه ــة كب ــاق ضحك ــك العم ضح
ــة: ــامة عريض بابتس

- أظن أنه يُساء فهمي في كل مرة!

ضحــك كينــو ضحكــة مصطنعــة في محاولــة أن يُلــن الأجواء 
ــه، وقال: ــر غضب ولا يث

- ولكن كيف تتكلم؟! ومن أين اتيت؟!

ــة، لا  ــة طويل ــا لقص ــد، وإنه ــكانٍ بعي ــن م ــت م ــد جئ - لق
ــت؟ ــن جئ ــن أي ــت م ــا الآن. وأن ــذ أن أرويه أُحب
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- أنا من هنا، من أطلانتس.

- أطلانتــس! ولكــن جايــا مــن يحكــم أطلانتــس. هــل أنــت 
مــن جنــود جايــا؟!

تغــرت ملامــح العمــاق إلى التجهــم والقنــوط والغضــب، 
فقــال كينــو في محاولــة لعــدم اســتثارته:

- لا، أنا عدو لجايا هذا، جئت من هناك.

وأشار إلى الغرب، فنظر العملاق إليه بتعجبٍ قائلًا:

- هل أنت من المنبوذين؟!

- من هم هؤلاء... المنبوذين؟ 

ــاصي  ــم إلى أق ــه، ونفاه ــن مملكت ــا م ــم جاي ــن طرده - الذي
الأرض.

ــا  ــا هن ــاعدتهم... أن ــا لمس ــا هن ــم، أن ــمعت عنه ــم س - نع
ــا. ــقط جاي لأس

تغيرت ملامح العملاق وأصبح مبتهجًا، فقال بنبرةٍ مرحة:

- حقــا! هــل ســتقوم بهــذا؟ أنــت قــوي للغايــة، ولكــن جايا 
ــات،  ــن الروبوت ــوي م ــش الق ــذا الجي ــك ه ــو يمتل ــر! فه لا يُقه
ــر...  ــه لا يقه ــال... إن ــوق الخي ــرى تف ــوة أخ ــك ق ــا يمتل وأيضً

كيــف ســتقهره أيهــا الصغــر؟
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ــا،  ــه هن ــا يفعل ــه وكل م ــر في مهمت ــاً يُفك ــو قلي ــت كين صم
ــة: ــة مصطنع ــال بثق ــم ق ث

- لــدي مــن يُســاندني، ونعلــم كيــف سنســقط جايــا إذ قمنــا 
بتنفيــذ كلّ شيء وبقــي القليــل فقــط، حتــى نســقط جايــا قريبًــا. 

ولكــن لمــا تكرهــه أيهــا العمــاق؟

ــة  ــة حزين ــال بلهج ــم ق ــى، ث ــقٍ وأس ــاق بعم ــد العم تنه
ومليئــة بالشــجن:

ــس  ــا أجل ــاة لهــم... أن ــبب المعان ــي وس ــه أذى أصدقائ - لأن
ــور...  ــاول العب ــوت يح ــى أي روب ــي ع ــم... أق ــا... أحميه هن
ولكــن أحيانــاً يعــرون وأنــا نائــم... وأحيانــاً يســببون لي الكثــر 
ــي  ــون أصدقائ ــى أن يك ــدًا... أتمن ــرب بعي ــروح فأه ــن الج م

بخــر.

قال كينو محاولاً طمئنت قلبه:

ــكَ  ــث ل ــأذهب لأبح ــا س ــقط جاي ــد أن يس ــف بع - لا تخ
عنهــم، بعــد ذلــك ســتحكي لي قصتــك وكيــف جئــت إلى هنــا!

فرح العملاق بكلامه فقال بابتهاج وهو يحك ظهره:

- ســأروي لــكَ كُلّ شيء، ولكــن عندمــا تعــود إلّي مُنتــرًا. 
والآن أخــرني أيهــا المخلــوق مــن أيــن أتيــت؟! وكيــف تعــرف 

الكثــر مــن المعلومــات؟! 
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- ســأروي لــكَ كلّ شيء عندمــا أراك في المــرة القادمــة، والآن 
ــب  ــدي طل ــن ل ــا ولك ــب أن أكمله ــة يج ــي مهم ــذرني فورائ أع

وحيــد!

- ما هو هذا الطلب؟

ــف  ــدة نص ــا لم ــن هُن ــور م ــن العب ــات م ــع الروبوت - فلتمن
ســاعة، ولا تــدع واحــدًا مِنهُــم يُفلــت مــن قبضتــك، لأن هــذا 

ــا ــقاط جاي ــة لإس ــر الخط ــد يُدم ق

ــدت،  ــد احت ــه ق ــتعداد ونظرات ــة اس ــاق في حال ــف العم وق
ــرة مُظلمــة: فقــال بن

- لا تخف لن يمر أحد من هنا.

ــار  ــذي س ــاه ال ــس الاتج ــار إلى نف ــاق وس ــو العم ودع كين
ــه كُلّ مــن أكــرا ويوســف، بعــد أن حــدد موقــع الكبســولة  إلي
ــعة  ــقطت أش ــد س ــاحة وق ــق الس ــرة يش ــةٍ كب ــق بسرع فأنطل
الشــمس عليــه ليلمــع جســده الأبيــض مــن أثرهــا، وبعــد دقائق 
وصــل إلى مــكان الكبســولة فرآهــا مغروســة في الأرض كشــجرة 
عتيقــة تمتــد جذورهــا إلى أعــاق الأرض، فتبســم لمعرفتــه أنهــم 
قــد أنهــوا المهمــة، ولكــن تســاءل هــل عــادوا أدراجهــم أم أنهــم 

ــة الروبوتــات! توغلــوا ناحيــة مدين

لمــح كينــو كتيبة مــن الروبوتات تعــر الجسر من بعيــد في ثبات 
ونظــام، فأحــس بالتوتر البالــغ، فأتصل عــى الكتيبــة )ب( قائلًا:
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- هل هناك أحد هنا؟! أرجوا الرد سريعًا!

فأجــاب أحدهــم بصــوت متقطــع بســبب جــودة الاتصــال 
ــة: الضعيف

ــد؟  ــا القائ ــذا أيه ــرت هك ــاذا تأخ ــا... لم ــن هن ــم نح - نع
ــت. ــاك قُتل ظنن

- حدث الكثير، والآن أسمعوا بسرعة، هل أنهيتم المهمة؟

ــاذا  ــح، م ــا الصحي ــولة في مكانه ــا الكبس ــد وضعن ــم لق - نع
نفعــل بعــد ذلــك؟ لم نواجــه أي عــدو في طريقنــا، هــل رأيــت... 

أحــد... الروبوتــات؟

قالها بنبرة يشوبها القلق والخوف، فرد كينو بعجلة:

ــب أن  ــي الآن ويج ــون ناحيت ــم يتوجه ــت... إنه ــم رأي - نع
نفعــل الكبســولات حــالاً، فتفعلوهــا الآن... ثــم ابتعــدوا عنهــا 

قــدر الإمــكان، وعــودوا إلى أطلانتــس.

- أمرك سيدي... سنقوم بهذا.

أغلــق كينــو الاتصــال معــه واتصــل عــى الكتيبــة )ج( 
وأكتشــف انهــم وصلــوا إلى هدفهــم أيضًــا بــا مشــاكل، فأمرهم 
ــس  ــودة إلى أطلانت ــا، والع ــاد عنه ــولة والابتع ــل الكبس بتفعي

ــال. ــا ق ــذوا م ــك، فنف كذل
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وضــع كينــو يــده عــى الكبســولة ثــم قــام بتفعيلهــا، فأضاءت 
ــي  ــات الت ــو إلى الروبوت ــر كين ــراق، فنظ ــزي ب ــونٍ قرم ــوة بل بق
ــا  ــر فوقه ــر يط ــل الطائ ــر، والنح ــف الج ــت في منتص أصبح
ــرة،  ــه في المؤخ ــات عملاق ــر روبوت ــا تس ــرة، بين ــداد كب بأع
ــرز في  ــذي كان ي ــاق ال ــة العم ــا ناحي ــو متوجهً ــض كين فرك
الأفــق بشــموخ، إذ كان يقــف بتأهــب مُنتظــرًا قــدوم أي عــدو، 
ــرة  ــال بن ــة، وق ــن الهرول ــق م ــد دقائ ــهِ بع ــو إلي ــل كين فوص

ــا: ــر يتخلله ــة والتوت تحذيري

- إنهــم قادمــون يجــب أن نمنعهــم مــن العبــور، لا يجــب أن 
يعــر أحدهــم.

فقال العملاق وقد تذكر شيئا:

ــكَ شــيئاً أيهــا الصغــر... ولكــن لقــد  - نســيت أن أقــول ل
عــر الكثــر منهــم منــذ بضعــة ســاعات.

نزلــت الكلــات عــى كينــو كالصاعقــة، فهــزت كيانــه بقــوة، 
وشــعر بقشــعريرة تــري في جســده، فقــال بذهــول:

- ماذا تقصد بأن العديد قد عبروا من ساعات؟!

- كــا أقــول لــكَ، لقــد رأيــت جحافــل منهــم تتوجــه 
نحــو الغابــة، ولم يكــن باســتطاعتي التصــدي لهــذا العــدد 
ــمحت  ــرة، وس ــرة كب ــي كصخ ــى نف ــورت ع ــر، فتك الكب
ــن  ــر إلى أي ــذت أفك ــروا... أخ ــرد أن ع ــرور... وبمج ــم بالم له
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يتوجهــون وانتابنــي القلــق البالــغ... مــن أن يكونــوا متوجهــن 
ناحيــة أصدقائــي... فأخــذت أفكــر هــل أذهــب وراءهــم أم لا، 
ثــم وجدتــك قــد خرجــت مــن فمــي وحــدث مــا حــدث بعــد 

ــك. ذل

ــه،  ــات في حلق ــت الكل ــد انحبس ــولاً وق ــو مذه ــف كين توق
فلــم يســتطع أن ينبــس ببنــت شــفه، وبعــد دقيقــة مــن الصمــت 
كينــو  صرخ  الكبســولة،  نحــو  بــرود  والتحديــق  الُمطبــق 

ــاً: ــون قائ كالمجن

ــا  ــل كلّ م ــد فش ــل؟ لق ــن قب ــرني م ــاذا لم تخ ــة، لم - اللعن
ــاه. ــا فعلن ــل كلّ م ــد فش ــاه، لق فعلن

أخــذ يكررهــا كالمجنــون وهــو يــرخ، فقــال العمــاق وقــد 
ــن حاله: ــب م تعج

- لقــد اعتقــدت بأنــك تريــدني أن أحمــي ظهــرك بينــا تتوجــه 
ناحيــة الغــرب للذهــاب إلى موطنــك، ولكنــي تعجبــت عندمــا 
ــت  ــاذا كن ــة الآلات! م ــة مدين ــرق ناحي ــه إلى ال ــك تتج رأيت

ــاك؟ ــل هن تفع

ــة، مــاذا ســيحدث الآن؟ يجــب أن أوقــف  ــة... اللعن - اللعن
الكبســولة حــالاً.

ــرول  ــو يه ــولة وه ــة الكبس ــون ناحي ــو كالمجن ــض كين رك
والنــران تدفعــه بسرعــة هائلــة، وتــرك وراءه العمــاق الُمتعجب 
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لأمــره، ولكــن وبعــد أن قطــع نصــف الطريــق نحــو الكبســولة، 
ــق  ــق، وتطل ــرز في الأف ــدأت ت ــبقته، وب ــد س رأى الآلات وق
ــرات  ــم بنظ ــدق فيه ــم، وح ــو يلعنه ــف وه ــه، فتوق ــار علي الن
غضــب وحقــد، وكانــت الــرارات تتطايــر مــن عنينــه، فقــال 

ــاق: ــامع العم ــه إلى مس ــل كلام ــى وص ــرخ حت ــو ي وه

ــق...  ــن أحم ــا لي م ــى كُلّ شيء... ي ــد أنته ــا، لق ــد انتهين - لق
ــرت كلُ شيء. ــد دم لق

ســقط كينــو عــى ركبتيــه وأخــذ يلكــم الأرض بيــدهِ في غــلٍ 
وســخطٍ عــارم، وفجــأة لمعــت فكــرة في رأســه، فأجــرى اتصــالاً 

سريعًــا بأحــد أتبــاع جلاديــوس مــن الإينيكــس: 

ــر  ــاك تغ ــراج... هن ــل الأب ــم بتفعي ــمعني؟ لا تق ــل تس - ه
ــل  ــت بتفعي ــن الآلات... إن قم ــش م ــر جي ــد ع ــة، لق في الخط
ــل  ــت ه ــه... أن ــن أجل ــا م ــنخسر كلّ شيء خاطرن ــة س الخط

ــارئ. ــر ط ــذا أم ــا ه ــرد سريعً ــوا ال ــمعني... أرج تس

ــه قــد تلاشــت،  ــه لم يتلقــى أي رد، فعلــم أنَّ آخــر أمال ولكن
وأن مــا توقعــه ســيحدث، فألتــف اليــأس حولــه وقبــض 
ــاء كان  ــه، وفى هــذه الأثن عــى جســده الواهــن وتمكــن مــن قلب
العمــاق قــد أقــرب منــه وانحنــى برأســهِ قائــا بلهجة يشــوبها 

ــف: ــزن والتعاط الح

- ماذا بك أيها الصغير؟
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ــقط  ــتطيع أن أس ــد لا أس ــي ق ــف ولكنّ ــا آس ــر... أن - الكث
ــك. ــا وعدت ــا ك جاي

ــد انطفــأت  ــه ق ــأن أمال أحمــر وجــه العمــاق، وقــد شــعر ب
ــة: ــرة هادئ ــد، فقــال بن مــن جدي

- إذن أجعلنــي أفهــم مــا يحــدث... قــد أســتطيع مســاعدتك 
أيهــا الصغــر.

ــه  ــدور في رأس ــرة ت ــاك فك ــت هن ــة وكان ــو لبره ــت كين صم
ــاً: ــاق قائ ــف للعم ــود، فألت ــي وتع ــم تختف ث

- أنتظر قد يكون هناك أمل.

وقف على أقدامه وقد أسترد بعض الأمل وقال:

- أيهــا العمــاق، هــل تســتطيع أن تقــي عــى الروبوتــات 
القادمــة لمــدة 20 دقيقــة كــا طلبــت منــك مــن قبــل؟

- نعم سأفعل.

- إذن أفعلهــا. أمــا أنــا فســأعود أدراجــي، فقــد يكــون هنــاك 
أمــل صغــر في النجــاح... وكــا قلــت لــك... لا تجعــل واحــدًا 

. يعبر

- لن أفعل، سأقاتل حتى آخر رمق.

ركض كينو ناحية الغرب، وهو يودع العملاق قائلًا:
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- وداعًا أيها العملاق، لن أنسى جميلك أبدًا.

فتبسم العملاق قائلًا:

- أسمي هو أودين.

- وأنا كينو... تشرفت بمعرفتك، وآسف على ما بدر مني.

غــادر كينــو مُنطلقــاً نحــو الغابــة، وهــو يفكــر بالأمــل الــذي 
راوده في أن يلحــق بجيــوش الروبوتــات ويوقفهــا قبــل أن تطــأ 
ــد  ــه التــي تركهــا عن أقدامهــا أطلانتــس، فقــرر الاتصــال بفرقت
الســهل، ولكنــه لم يتلقــى أي رد، فــأزداد قلقــه، وفكــر أنــه إمــا 
أنهــم يلتحمــون الآن مــع الروبوتــات أو أنهــم قــد لاقــوا المنيــة، 
وســقطوا جميعًــا. ولكنــه تمســك ببعــض الأمــل بأنهــم لا زالــوا 
أحيــاء، وشــكر الله بأنــهُ طلــب مــن الفرقتــن الآخرتــن العــودة 
إلى أطلانتــس، فهــذا ســيجعلهم يوقفــون أي روبــوت يقــرب أو 
يأخرونهــم عــى أقــل تقديــر ولكــن هــذا لم يكــن كافيًــا إذ يجــب 
أن يحصلــوا عــى إمــدادات، فهــو لا يعلــم كــم عــدد الروبوتــات 

المتوجهــة ناحيــة أطلانتــس.

وبعــد بضــع دقائــق ســمع كينــو صــوت أطــاق نــار يــدوي 
ــن  ــصٍ م ــعر ببصي ــد ش ــة وق ــه بسرع ــه ناحيت ــة، فتوج في الغاب
ــن  ــددًا م ــاصر ع ــي تح ــات وه ــر الروبوت ــه أب ــل، ولكن الأم
الجنــود وقــد التفــوا حولهــم، فأنطلــق ليســاعدهم ويقــي عــى 
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ــه إلى  ــم التوج ــب منه ــم طل ــاءه عليه ــد قض ــات، وبع الروبوت
أطلانتــس فــورًا وحمايتهــا، بينــا أسرع خطــاه ناحيــة أطلانتــس، 
وتوجــه بسرعــةٍ كبــرة آمــاً أن يكــون عــدد الروبوتــات قليــل 
ــق  ــه يخف ــل قلب ــا جع ــهُ رأى م ــه، ولكن ــاء علي ــن القض ويمك
بقــوة، إذ رأى شــعاعًا قرمــزي اللــون ينطلــق إلى الفضــاء، مــن 
ثلاثــة أماكــن متفرقــة، فتجمــد الــدم في عروقــه، وكانــت أقدامــه 
بالــكاد تحملــه، وفجــأة ســقط مــن الفضــاء ثلاثــة أبــراج بيضــاء 
تناطــح الســحاب ناحيــة الثلاثــة أماكــن التــي قــد حددهــا كينــو 
ــود مــن قبــل، فقــال وهــو يضغــط عــى أســنانه بقــوة  مــع الجن

ــى كاد يقتلــع أســنانه: حت

- تبًــا لقــد تــم تفعيــل الأبــراج، أطلانتــس الآن مكشــوفة... 
أطلانتــس الآن بــدون دفــاع... لااااااااا.

ــعاع أزرق  ــق ش ــأة أنطل ــا وفج ــراج في أماكنه ــتقرت الأب اس
ــم انطلــق  ــد نقطــة ث ــة، فتجمــع عن ــراج الثلاث يوصــل بــن الأب
ــة  ــرك درع الطاق ــدودة، تح ــوان مع ــد ث ــس، وبع ــة أطلانت ناحي
ــن  ــر م ــداد إذ م ــع والامت ــدأ بالتوس ــة وب ــكل القب ــذي يُش ال
فــوق كينــو وقــد غطــى الســاء بينــا يتصــل بالأبــراج الثلاثــة، 
ــس، ولم  ــي أطلانت ــرة الآن ه ــة الكب ــذه المنطق ــت كل ه فأصبح
يعُــد هنــاك شيء يحمــي المدينــة مــن أي عــدو في الداخــل، ولكــن 

ــط. ــارج فق ــدو في الخ ــن أي ع ــتحميها م ــة س القب
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ــق  ــه يخف ــس وقلب ــو أطلانت ــه نح ــق طريق ــو يش ــق كين أنطل
ــث  ــو يله ــه وه ــاً في ــاع صارخ ــر الدف ــل بوزي ــف، وأتص بعن

ــع: ــه تتقط وأنفاس

ــرر...  ــل... أك ــات في الداخ ــش الآن، الروبوت ــدّ الجي - فلتُع
ــس،  ــي أطلانت ــاك شيء يحم ــس هن ــل، لي ــات في الداخ الروبوت
ــات كان  ــن الروبوت ــش م ــن جي ــاح ولك ــة بنج ــت المهم ــد تم لق
ــل الآن. ــم بالداخ ــيع الأرض، إنه ــة توس ــل عملي ــر قب ــد ع ق

- مــاذا تقــول؟! مــاذا تقصــد؟ أيهــا الوغــد كيــف ســمحت 
لهــم بالعبــور؟ ســوف يهلــك كل مــن في المدينــة الآن... كل هــذا 

بســببك... بســببك.

ــا  ــو كان تراب ــود ل ــه ي ــعر بأن ــو يش ــط وه ــو الخ ــق كين  أغل
ــه  ــزل كيان ــه وزل ــول قلب ــق وضرب طب ــه القل ــارم واجتاح الع
ــيحدث الآن. ــا س ــده ع ــي دارت في خل ــات الت ــبب التخي بس

حــاول الاتصــال بمعــاون جلاديــوس مُــددًا، ولكنــه أجابــه 
هــذه المــرة قائــاً بــرود:

- كينو، أحسنت لقد أتممت المهمة.

ــنيع، إن  ــأ ش ــت بخط ــد قم ــاء، لق ــت ثن ــس وق ــذا لي - ه
ــة الآن  ــا اقــد أصبحــت بداخــل القب جيشًــا مــن روبوتــات جاي

ــس. ــة أطلانت ــن ناحي ــم متوجه وه
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ــه،  ــك أعصاب ــس فأمس ــو الإينيك ــى عض ــاط ع ــدا الإحب ب
ــرود: ــال ب وق

- حقا! سأرسل الامدادات الآن.

- أسرع أرجوك قد يكونوا وصلوا بالفعل.

- لا تخــف ســأفعل، ســنتخلص منهــم، ونكــون قــد اقتربنــا 
خطــوة مــن تحقيــق هدفنــا.

***
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كان البــر يقضــون يومهــم الطبيعــي داخــل أطلانتــس 
ــاء  ــزه، أو قض ــي، أو التن ــل، أو المقاه ــاب إلى العم ــن الذه ــا ب م
الوقــت في البيــت، والتحــدث عــن شــؤون الدولــة وعــن 
ــر  ــن خط ــي، وع ــي لا تنته ــب الت ــا والمصائ ــذي أصابه ــر ال الفق
ــومٌ  ــا، وكان ي ــا نهائيً ــاء عليه ــم في القض ــات، وأمانيه الروبوت
ــام، ولكــن حــدث شيء أضــاف  ــل معظــم الأي ــاً مث ــا مُ طبيعيً
ــي في  ــكلٍ طبيع ــاس بش ــر الن ــا يس ــه، فبين ــارة في ــض الإث بع
الأرجــاء، رأوا ثلاثــة أشــعة قرمزيــة اللــون تنطلــق إلى الفضــاء، 
ــراج  ــبه أب ــراج - تش ــقط - أب ــة تس ــامًا غريب ــا أجس ــم تلته ث
الطاقــة التــي تُشــكل القبــة التــي تحميهــم، وفجــأة أرتفــع 
الحاجــز وتوجــه ناحيــة هــذه الأبــراج، وأخــذت الأنبــاء تــزف 
ــة  ــيطرة البشري ــد الس ــر، في م ــة ع ــم ثلاث ــة رق ــاح البعث بنج
والقضــاء عــى الروبوتــات اللعينــة، في المنطقــة الُمحيطــة، وهــذا 
ــد مــن الثــروات والخــرات الكثــرة، وســوف تُــل  يعنــي المزي
مشــكلة نقــص المــوارد وســتعود لأطلانتــس رفاهيتهــا القديمــة، 
ــاس  ــعد الن ــرة، فس ــة الكب ــن الأزم ــة م ــت البشري ــد نج وق
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وأخــذوا يهللــون في الشــوارع ويحتفلــون بهــذا الإنجــاز الكبــر، 
إذ إنــهُ الانتصــار الأول للبشريــة عــى الروبوتــات، وكانــت 
ــد  ــزل المزي ــواء، ون ــأ الأج ــة تم ــات المرح ــات والصرخ التهلي
ــذوا  ــس وأخ ــم أطلانت ــن عل ــوارع حامل ــاس إلى الش ــن الن م
ــة،  ــي للبشري ــيد الوطن ــدون النش ــم ينش ــوارع وه ــون الش يجوب
ــبيل  ــم في س ــوا بحياته ــن ضح ــاء الذي ــال العظ ــون الأبط ويحيي
ــس،  ــاء أطلانت ــالات في أنح ــرت الاحتف ــر، وأنت ــذا الن ه
ــاف  ــم اخت ــض، رغ ــم البع ــع بعضه ــن م ــع فرح وكان الجمي
ألوانهــم وأشــكالهم وأديانهــم وألســنتهم، ولكنهــم تذكــروا 
ــن  ــض، ولك ــداء بع ــوا أع ــم ليس ــر، وأنه ــم ب ــة أنه في النهاي
عدوهــم مشــرك، فجعلهــم هــذا مُنفتحــن الأســارير إذ أنتــر 
جــو مــن الأخــوة بينهــم. ولكــن وســط هــذا الاحتفــال الكبــر 
والــذي عــمّ أرجــاء أطلانتــس - إذ أنطلــق البشر بالملايــن في كل 
ــذار يــرب في أنحــاء  حــدبٍ وصــوب - ســمعوا جــرس الإن

ــة: ــرة متعجل ــدث بن ــيدة تتح ــوت س ــا، وص ــس كله أطلانت

ــه إلى  ــى التوج ــرر يرج ــئ، أك ــه إلى الملاج ــى التوج - يرج
الملاجــئ، هنــاك اخــراق في أطلانتــس، هنــاك اخــراق في 

أطلانتــس.

ــار،  ــعادة والانتص ــل الس ــوف مح ــق والخ ــاد القل ــأة س فج
ــا يحــدث، ومــرت مــن فوقهــم  ــاس وتســامروا في وتهامــس الن
الكثــر مــن الطائــرات الحربيــة المتوجهــة ناحيــة الــرق، فــدب 
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ــات  ــب وعلام ــراخ والرع ــذ ال ــكان، وأخ ــر في كل م الذع
ــوت  ــم ص ــري، فصدمه ــانٍ ب ــن كلّ لس ــق م ــتفهام تنطل الاس

ــرة: ــة الم ــدث بالحقيق ــي تتح ــيدة الت الس

- جيــش كبــر مــن الروبوتات يقــرب من أطلانتــس... أكرر 
ــد  ــئ عن ــوا إلى الملاج ــس، فلتتوجه ــن أطلانت ــرب م الآلات تق
الشــاطئ الغــربي... يرجــى التوجــه إلى الملاجــئ بسرعــة كبــرة.

صرخــت النســاء، وركــض الرجــال، وحملــوا أبنائهــم، 
ــوارع  ــون في الش ــوا يركض ــه، وشرع ــتطيعون حمل ــا يس وكل م
ــبب  ــض بس ــم البع ــون بعضه ــون ويدهس ــن ويتدافع كالمجان
ــن  ــق م ــدة دقائ ــس في ع ــت أطلانت ــة، وتحول ــم الضخم أعداده
أجــواء الســعادة والاحتفــال إلى جحيــم عــى الأرض. وســدت 
الســيارات الطريــق مــن أعدادهــا الكبــرة، فخــرج النــاس منها، 
وركضــوا عــى أقدامهــم، بينــا قــام بعــض النــاس بدهــس مــن 
أمامهــم حتــى يســتطيعوا العبــور والهــرب مــن المــوت الُمحــدق. 

إن كنــت تريــد أن تــرى حقيقــة النفــس البشريــة فقــرب إليهــا 
المــوت، وســيتحول الإنســان الُمســالم إلى آلــة قتــل عديمــة الرحمــة 

ولا تهتــم إلا بمصلحتهــا الذاتيــة فقــط.

وهكــذا أثنــاء تدافعهــم وتزاحمهــم في أنحــاء المدينــة، بــدأت 
الجيــوش وآلات الحــرب تتوجــه إلى الــرق وتطلــب مــن البــر 
ــم  ــاس فيه ــض الن ــرخ بع ــا، ف ــحوا له ــوارع أن يُفس في الش
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برجــاء ونحيــب ودعــاء، بــأن ينقذوهــم، ويقضــوا عــى الآلات، 
فوعدهــم الجنــود الخائفــون وعــودًا كاذبــة بــأن كلّ شيء ســيكون 
عــى مــا يــرام، وشــقوا طريقهــم وســط الحشــود الهائلــة الفزعــة.

وفجــأة ســمع النــاس صــوت إطــاق نــار وقذائــف ناحيــة 
الــرق، فتفشــى الرعــب أكثــر ممــا كان عليــه، وتدافــع النــاس 
بقــوة أكــر، والأطفــال مــن حولهــم يصرخــون ويبكــون، 
حتــى  لعائلاتهــم  مســاحة  ليُعطــوا  يتدافعــون  والرجــال 
ــاس،  ــن الن ــدث ب ــجارات تح ــدأت الش ــرور؛ وب ــتطيعوا الم يس
وســبوا بعضهــم البعــض عــى أشــكالهم أو دينهــم أو عقيدتهــم 
ــاة  ــتحق الحي ــن يس ــررون م ــدأوا يق ــيتهم، وب ــم أو جنس أو لونه

ــتحق. ــن لا يس وم

وأثنــاء هــذا رأوا سربًــا مــن النحــل الآلي يطــر فوقهــم 
ويُرســل عليهــم القذائــف لتصيــب المبــاني والحشــود وتحولهــا إلى 
أشــاء، وجيــوش الروبوتــات قــد أصبحــت وراءهــم، وأعيُنهــا 
ــة  ــوف منتظم ــامٍ وصف ــر في نظ ــي تس ــر، وه ــونٍ أحم ــع بل تش
وتــرب بأقدامهــا الحديديــة لترتــج الأرض معهــا في ســيمفونية 
ــر  ــاة غ ــدف في الحي ــا أي ه ــن له ــتبدأ، ولم يك ــي س ــوت الت الم
القضــاء عــى البــر، فشرعــت تطلــق النــار عــى كل مــن تــراه، 
فــأزداد الــراخ والنحيــب والخــوف والتدافــع، وحــاول الجنود 
العبــور مــن وســط الحشــود الهائجــة حتــى يتصــدوا للعــدوان، 

ــم.  ــتحيلة له ــة مس ــة مُهم ــور كان بمثاب ــن العب ولك
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وهــم  الآخــر،  تلــو  الواحــد  تتســاقط  الجثــث  بــدأت 
ولكــن  البعــض  بعضهــم  فــوق  ويركضــون  يصطرخــون 
الروبوتــات كانــت تبتعــد عنهــم مســافة عشريــن مــرًا وتطلــق 
النــار عليهــم وهــم كالجــراد أمامهــا مــن كثــرة أعدادهــم 
ــع،  ــن التداف ــون م ــال يختنق ــدأ الأطف ــم، فب ــهولة اصطياده وس
ومعهــم بعــض النــاس والعجائــز وســقط العديــد مــن الموتــى، 
ــد  ــاء إلى الأب ــزاع والعن ــذا الن ــا ه ــرك وراءه ــدة، لت ــاً هام جُثث

ــاسي.  ــالم الق ــذا الع ــاء ه ــن عن ــريح م وتس

ســيتذكر البــر هــذا اليونيســم إن كتــب لهــم النجــاة، بيــوم 
ســقوط أطلانتــس. 

أنطلــق كينــو يشــق طريقــه عــر الأشــجار والســهول، حتــى 
وصــل إلى المعــر، فعلــم بأنــه أقــرب كثــرًا، فعــره وأســتمر في 
الركــض بسرعــة هائلــة، وكان كُلــا شــعر بأنــهُ يقــرب ولم يــرى 
أي روبــوت بعــد يخفــق قلبــه بعنــف، لأن هــذا يــدل عــى أنهــم 
أصبحــوا في أطلانتــس الآن، وأثنــاء ركضــه وجــد كينــو ســهل 
مرتفــع خــارج الغابــة عــى يمينــه، فتوجــه ناحيتــه لعلــه يــرى مــا 
يحــدث بأقــرب وقــت، وبعــد أن صعــده ووقــف يلتقط أنفاســه، 
ــع  ــل، تلم ــام اللي ــط ظ ــس وس ــرى أطلانت ــق ل ــر إلى الأف نظ
بأنوارهــا الخلابــة، ولكنــه رأى مــا جعــل قلبــه يخفــق كالطبــول، 
ــاني  ــاء، والمب ــد إلى الس ــران تتصاع ــة والن ــت الأدخن ــد كان لق
تســقط، وبــدأ يســمع أصــوات صريــخ يمتد مداهــا إلى مســامعهِ، 
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وأصــوات إطــاق نــار، وطائــرات حربيــة، واسراب مــن النحل 
الآلي يُلــق فــوق المدينــة ويقذفهــا بوابــل مــن الصواريــخ، بينــا 
ــار، تُطــم  رأى روبوتــات عملاقــه يتجــاوز طولهــا العــرة أمت
المبــاني والمنشــئات في طريقهــا، وكل مــا يقــف أمامهــا، وتعالــت 
الأصــوات الُمعذبــة إلى مســامعه، ليتعــذب قلبــه مــع كل صرخــة 
تــدوي، فســقط عــى ركبتيــه والدمــوع تنهــر مــن عينيــه، وقــال 

صارخًــا وقلبــه يعتــر داخــل ضلوعــه:

- اللعنــة، هــذا كلــه خطئــي! لقــد تســببت في ســقوط آخــر 
ــري، كل  ــس الب ــاء الجن ــببت في فن ــد تس ــة، لق ــاذ للبشري م
هــذا خطئــي! كل هــؤلاء الموتــى دمائهــم ملطخــة عــى يــدي! 
ــدًأ ولــن يغفــر لي أحــد، لقــد تحطمــت كل  لــن أغفــر لنفــي أب

ــا أخــي. ــا آســف ي ــا. أن آمالن

بكــى كينــو حتــى أحمــرت عينــاه، مُستســلمً لآلامــه وأحزانــه 
التــي توالــت عليــه بــا رحمــة، وكان يــرب بقبضتــه الأرض، 
ــه،  ــام عيني ــقط أم ــي تس ــس وه ــر إلى أطلانت ــل أن ينظ ولم يتحم
ــرق  ــرب تخ ــى الح ــار ورح ــراخ والدم ــوات ال ــت أص إذ كان
أذنــه وترتطــم بقلبــه لتقــوم بثقــب المزيــد مــن الجــروح، ولكنــه 
ــه غــر أن يقتــل نفســه،  لم يســتطع أن يفكــر في أي شيءٍ يفعل

ــذا الألم.  ــن ه ــريح م ويس

ــه  ــوس يُدث ــوت معــاون جلادي ــو ص ــمع كين ــأة س وفج
بنبرتــه البــاردة المعتــادة:
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- كينــو، مــاذا تفعــل عنــدك؟ كفــي نحيــبً كالأطفــال، قلت 
ــا الآن... والآن  ــي في طريقه ــدادات. وه ــل الإم ــكَ أنّ سأرس ل

توجــه إلى أطلانتــس حــالاً لتدعمهــم.

صرخ فيه كينو بحنق قائلا:

ــات  ــد م ــد؟ لق ــا الوغ ــت أيه ــذا الوق ــرت كل ه ــاذا تأخ - لم
ــر مــن البــر. الكث

- عليــك أن تعــرف مقامــك يــا فتــى وتعلــم مــع مــن 
ــرة، لأني  ــذه الم ــكَ ه ــدر من ــا ب ــأعفو ع ــي س ــدث! ولكن تتح
أعلــم مــا تشــعر بــه... الإمــدادات تأخــذ وقتًــا بالطبــع، وأنــت 

ــل. ــذ قلي ــر من ــي بالخ أخبرتن

إلى  تتوجــه  وهــي  المميتــة  الجحافــل  هــذه  تــرى  أولم   -
؟ نتــس طلا أ

- لا لم أرهــا، لم أكــن في المجــال لأراهــا، ولهــذا لم أجــب عليك 
عندمــا اتصلــت بي في البدايــة... والآن كفــى كلامًــا وتوجــه إلى 

أطلانتــس، قبــل أن يســقط المزيــد مــن الضحايــا.

أغلــق معــاون جلاديــوس الخــط مــع كينــو، فوقــف بــدوره 
عــى قدميــه، وأزاح الحــزن عنــه، وشــعر ببصيــصٍ مــن الأمــل، 
ــرق  ــة ف ــن الثلاث ــود م ــد، ورأى الجن ــت الأوان بع ــه لم يف وأن
ــة  ــة جامح ــعر برغب ــس، فش ــة أطلانت ــن ناحي ــون متوجه يركض
تعتريــه بقتــل كل روبــوت يــراه، وســحقهم الواحــد تلــو الآخــر 
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ــي  ــس الت ــة أطلانت ــا ناحي ــض متوجهً ــرع يرك ــة، ف ــا رحم ب
ــة. ــة هائل ــرق بسرع تح

ــا  ــي أصابه ــود الت ــط الحش ــن وس ــور م ــود بالعب ــذ الجن أخ
الهلــع، وصنعــوا خطــوط للدفــاع ضــد العــدو، فوضعــوا بعــض 
دروع الطاقــة الزرقــاء التــي غطــت الطريــق ورائهــم لتحميهــم 
ــة  ــتطاعت حماي ــدروع اس ــذه ال ــن ه ــن، ولك ــي المواطن وتحم
البــر فقــط مــن الروبوتــات التــي تســر عــى الأرض، ولكــن 
الروبوتــات الطائــرة، كانــت تســبب الكثــر مــن الــرر، وكانت 
ــخ  ــا الصواري ــق عليه ــا، وتطل ــم معه ــة تلتح ــرات البشري الطائ
والرصــاص، ليســقُطوا البعــض منهــا، ولكــن النحــل كان سريع 
ويــراوغ بســهولة، فــرد عــى هجومهــم ببعــض اليــر وأســقط 
ــاء  ــة في الس ــس المعرك ــتد وطي ــة، فأش ــرات الحربي ــض الطائ بع
ــة لمــن  ــى أصبحــت الســاء وكأنهــا مُغطــاة بالألعــاب الناري حت

يراهــا مــن عــى بُعــد. 

ــة في  ــواتٍ مُيف ــا بخط ــة طريقه ــات العملاق ــقت الروبوت ش
ــزر  ــن اللي ــم م ــعاع ضخ ــق ش ــي تُطل ــس، وه ــاء أطلانت أنح
مــن مدافعهــا الأماميــة لتحــرق المبــاني والبــر بمجــرد أن 
ــر  ــوع الب ــوق جم ــقط ف ــاني تس ــض المب ــت بع ــهم، فكان تمس
ــئ في  ــع إلى الملاج ــاس في هل ــض الن ــاء، فرك ــم إلى أش لتحوله
الغــرب، ولكــن الطريــق كان أمامهــم طويــل ومحفــوف بالمخاطر 
ــض  ــل البع ــدق، وظ ــوت الُمح ــر للم ــض الب ــلم بع وأستس
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ــن  ــن، مم ــض الفدائي ــاك بع ــاة، وكان هن ــلِ الحي ــكًا بحب مُتمس
ــلحة، شرعــوا في المقاومــة ضــد الروبوتــات،  ــون الأس يملك
ومُهاجمتهــا ببعــض الأســلحة الضعيفــة بعــض الــيء كالبنــادق 
ــت  ــا كان ــة، ولكنه ــات القديم ــض الرشاش ــات وبع والمسدس
تؤثــر في الروبوتــات الصغــرة، ولم يكــن لهــا لهــا ســلطان أمــام 
الروبوتــات العملاقــة التــي كانــت تقــذف الســيارات وكل مــا 
تســتطيع أن تحملــه عــى المواطنــن وكأنهــا لعبــة، وكانــت تحطــم 
المبــاني بيدهــا أحيانــاً، ولكــن الروبــوت الأكثــر رعبًا للبــر، كان 
الــذي يُشــبه العنكبــوت بأقدامــه التــي يتعلــق بهــا فــوق المبــاني، 
وهــو يصطــاد البــر بأســلحته الفتاكــة. ســقط آلاف البــر في 
أول عــر دقائــق، وإن اســتمر هــذا الحــال، فسيســقط الملايــن 

ــمس. ــوع الش ــع طل م

لم تســتطع دفاعــات أطلانتــس أن تصمــد طويــاً، أمــام 
ــف،  ــون إلى الخل ــود يتزحزح ــدأ الجن ــرة، فب ــوة الُمدم ــذه الق ه
ــم  ــوة بينه ــرق الق ــن ف ــات، ولك ــض الروبوت ــقطوا بع ــد أس وق
ــم  ــن الدع ــم، ولك ــوا الدع ــذا طلب ــل وله ــات كان هائ الروبوت
تأخــر للغايــة بســبب حالــة الهلــع في أنحــاء أطلانتــس، وكانــت 
ــل  ــض اسراب النح ــت بع ــة، وأطلق ــة للغاي ــات مُزدحم الطرق
ــا  ــع كل م ــكان يقط ــا، ف ــن أذنابه ــزر، م ــن اللي ــق م ــعاع دقي ش
يلمســه كالســكين؛ فقطعــوا بعــض المبــاني التــي ســقطت فــوق 
ــد  ــات ق ــت الروبوت ــة، وكان ــر المتدافع ــود الب ــود وحش الجن
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دمــروا بالكامــل الربــع الأول مــن المدينــة، وقتلــوا كل مــن فيهــا 
ــل.  إلا القلي

البــر  ببعــض  تُســك  العملاقــة  الروبوتــات  وكانــت 
وتســحقهم بأيديهــا، وكانــت تحتجــز بعضهــم فتعطيــه إلى النحــل 
ــات،  ــة الروبوت ــه إلى مدين ــه أدراج ــود ب ــه ويع ــذي كان يحمل ال
فيأخــذون الكثــر مــن الرهائــن لأســباب غــر معلومــة. وهكــذا 
أســتمر زحــف الروبوتــات بــا رادع، وهــم يقتلــون كل مــا تقــع 
عليــه أعينهــم، ويحرقــون ويســحقون ويدمــرون ويفجــرون، بلا 
هــوادة أو شــفقة. لقــد كانــوا الآلــة النهائيــة للتدمــر والتــي كان 
هتلــر يريــد صنعهــا داخــل الجيــش النــازي وأفــراده مــن البــر، 
ولكنهــم في النهايــة بــر ومــن الصعــب جعلهــم آلات، ولكــن 

لــو كان معــهُ مثــل هــذه الآلات لأنتــر بســهولة عــى العــالم.

توجــه كينــو ناحيــة أطلانتــس وكان قــد لحــق بالفــرق 
ــو  ــم وه ــض معه ــة 13، فرك ــن البعث ــس م ــة إلى أطلانت المتوجه
تتعــرض  أطلانتــس  بــأن  وأخبرهــم  بــالإسراع،  يطالبهــم 
للهجــوم، ففــزع الجنــود ممــا ســمعوه، وأسرعــوا خطاهــم نحــو 
ــاء،  ــر الس ــد لتن ــة تتصاع ــران والأدخن ــس، ورأوا الن أطلانت
فأسرعــوا خطاهــم، وخرجــوا مــن الغابــة حتــى أصبحــوا عنــد 
ــق  ــن الأف ــت م ــد بزغ ــمس ق ــت الش ــس وكان ــارف أطلانت مش
وألقــت بخيوطهــا عــى الأرض ونســجتها بألــوانٍ خلابــة 
ــارم: ــبٍ ع ــا بغض ــوس قائ ــاون جلادي ــى مع ــو ع ــل كين فأتص
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- أين الإمدادات اللعينة.

- إنها فوقك ألا تراها؟!

- فوقي!

نظــر كينــو فوقــه وأنتبــه الجنــود إلى هتافــه، فنظــروا إلى 
الأعــى ليشــهقوا مــن المفاجئــة، إذ كان هنــاك ثلاثــة أشــخاص في 
الســاء، يســقطون الواحــد تلــو الآخــر إلى الأســفل، ويرتــدون 
ــم  ــت تجعله ــواء، وكان ــط اله ــن ضغ ــر م ــوداء تتطاي ــاءات س عب
ــوق  ــر، ف ــو الآخ ــد تل ــوا الواح ــون، فهبط ــم يحلق ــدون وكأنه يب
قبــة الطاقــة، فتقــدم أحدهــم ولكــم القبــة أســفله بيــده فصنــع 
ثغــرةً كبــرًا في القبــة فعــروا مــن خلالــه إلى المدينــة ، وأكملــوا 
ــتخدموا  ــع أن يس ــع الجمي ــددًا، وتوق ــفل مج ــم إلى الأس طريقه
ــقوط  ــتمروا بالس ــم اس ــفل، ولكنه ــوط إلى الأس ــات للهب مظ
ــب  ــوط، فتعج ــن الهب ــوا م ــى اقترب ــات، حت ــدون مظ ــر ب الحُ

ــه. ــا يرون ــى م ــون ع ــذوا يعلق ــود وأخ الجن

وأخــرًا وصــل كينــو والجنــود البالــغ عددهــم مائــة جنــدي 
إلى أطلانتــس، ورأوا الدمــار الــذي حــل بهــا، إذ أصبحــت 
كالرميــم، والنــران تتصاعــد مــن كل أرجائهــا، والروبوتــات في 
ــراه، فانطلقــوا بسرعــة  الأفــق تســقط وتدمــر وتقتــل كلّ مــن ت
ــق  ــد دقائ ــع، وبع ــوف والهل ــن الخ ــجٍ م ــة، بمزي ٍإلى أرض المعرك
ــات  ــوا الروبوت ــة، فباغت ــز المعرك ــول إلى مرك ــتطاعوا الوص اس



)215(

ــقطونها،  ــا ويس ــار عليه ــون الن ــوا يطلق ــف، وشرع ــن الخل م
ــم  ــدأوا يبادلونه ــات، وب ــض الروبوت ــم بع ــم له ــت إليه فانتبه
إطــاق النــار، حتــى أحتمى الجنــود وراء الحطــام، واســتمروا في 
إطــاق النــار، وإســقاط مــا اســتطاعوا مــن جيــش الروبوتــات 
الهائــل، وفى هــذه الأثنــاء اســتمر الثلاثــة في الهبــوط إلى الأرض، 

ــو بتعجــب: ــرًا، فقــال كين ــوا كث ــد اقترب ــود وق فرآهــم الجن

- مــاذا يفعلــون؟ لمــاذا لا يفتحــون مظلاتهــم؟ ســوف يلقــون 
حتفهــم هكذا! 

 هبــط الثلاثــة إلى الأرض عــى أقدامهــم مُدثــن بعــض 
الدمــار أســفلهم وأحاطتهــم الأتربــة مــن أثــر الاصطــدام حتــى 
انعدمــت رؤيتهــم، وتوقــع مــن رآهــم أنهــم قــد هلكــوا، ولكنــه 
ــة ســالمين معافــن لم يمسســهم  رآهــم يخرجــون مــن بــن الأترب
ســوء، فتعجــب الجنــود، وأصابهــم الذهــول ممــا رأوه، ولكنهم لم 
يعــودوا يُفرقــون بــن الخيــال والحقيقــة الآن، فــكلّ شيءٍ مُتلــط. 

كان الســبعة يرتــدون قلنســوة ســوداء، وغطــاء للــرأس 
ــل،  ــم بالكام ــي وجوهه ــة يُغط ــبه الجمجم ــا يُش ــا فضيً وقناعً
ــوا  ــم يكون ــوة فل ــب والق ــارات العج ــم إم ــر عليه وكان يظه
كباقــي مــن حولهــم. فأنّــى لهــم أن يهبطــوا من هــذه المســافة دون 
أن يصيبهــم خــدش واحــد؟ ومــن أيــن أتــوا؟ كل هــذه أســئلة 
كانــت تــدور في خلــد كل مــن رأى الموقــف، فأتصــل كينــو عــى 
ــه: ــال وقــد طغــى الانفعــال عــى صوت معــاون جلاديــوس وق
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- مــن هــؤلاء؟! وهــل تعتقــد بــأن ثلاثــة جنــود فقــط 
سيســقطون جيشــاً مــن الروبوتــات؟! هــل تمــزح معــي؟!

رد معاون جلاديوس بهدوءٍ وثقة:

ــم  ــود، ولكنه ــة جن ــم ثلاث ــس، إنه ــم الإينيك ــؤلاء ه - ه
ــك. ــذا بنفس ــرى ه ــود، س ــوا كأي جن ليس

قال أحد الجنود لكينو بتشككٍ وتساءل:

ــرة؟  ــذ ف ــه من ــذي تحدث ــذا ال ــو ه ــن ه ــو، م ــن كين - كابت
ــذا؟ ــكلكَ هك ــر ش ــف تغ وكي

نظــر لــه كينــو بــدون أن ينبــس ببنــت شــفة، ثــم وجــه نظــره 
إلى الإينيكــس، فرآهــم يقفــون بهــدوءٍ ويراقبــون الموقــف وفجــأة 
ــر  ــي ويظه ــات وكان يختف ــة الروبوت ــطءٍ ناحي ــم بب ــرك أحده تح
بطريقــة غريبــة وكأن بــهِ خطئــاً برمجيًــا في أحــد ألعــاب الفيديــو.

فهــم كينــو مــا كان يقصــده جلاديــوس، ورأى أنهــم لديهــم 
قــوة غريبــة عــن تصورهــم.

بــدأ الأثنــان الآخــرون يتفرقــون، وتوجــه كلّ واحــدٍ مِنهُــم 
إلى موقــعٍ مُتلــف.

***
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-18-
جلــس عمــر عاجــزًا عــن الــكلام وهــو حائــر مــن أمــره، لا 
يعلــم مــاذا تقصــد مينــورا ممــا تقولــه، واختلطــت الأمــور عليــه، 

فقــال لهــا متســائلًا بحــرة:

- مــاذا تقصديــن بأننــا في أطلانتــس؟! أطلانتــس هــي 
مدينتنــا... فــوق... محميــة بقبــة... نحــن جئنــا مــن أطلانتس... 

ــر.  ــن الب ــر... نح ــة الب مدين

صمتــت مينــورا وتعجبــت مــن أمــره، وكأنهــا أيضًــا لا تفهــم 
مــا يقولــه، فقالــت مُتعجبــة ممــا يقــول: 

- أنتم من أطلانتس... مدينة... ماذا تقصد بمدينة؟! 

- مدينة... مثل التي تسكنون فيها... مدينة.

قاطعه إياد قائلا بنفاد صبر:

- مدينتنــا... أطلانتــس... نعيــش فيهــا... بعــد تدمــر 
الروبوتــات كوكبنــا... كوكــب الأرض... أنتــم مــن أيــن جئتم؟
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بريبــة  إليهــا  نظــر  الــذي  العجــوز  إلى  مينــورا  نظــرت 
وتوجــس، وأصبحــت الأجــواء مضطربــة، فقــال العجــوز 

مرتجــف: بصــوتٍ 

- نحن في أطلانتس! روبوتات؟! أتقصدون روبوتات جايا؟!

ــدره،  ــاق ص ــد ض ــا وق ــم غضبً ــر عليه ــاد أن ينفج كاد إي
ــر  ــال عم ــفة، فق ــتِ ش ــس ببن ــل أن ينب ــه قب ــر أوقف ــن عم ولك

ــة: ــة الغريب ــذه المحادث ــن ه ــره م ــد ص ــد نف وق

 - مــاذا تقصــد بأطلانتــس، هــل مدينتكــم تســمى أطلانتــس 
! ؟ لك كذ

- ليست مدينتنا، بل كوكبنا يسمى أطلانتس!

صمــت عمــر وقــد شــعر بأنــه ســيصاب بمــسٍ مِــنَ الجنــون، 
وأحــس بــأن عالمــه كلــه قــد انقلــب رأسًــا عــى عقــب، وبــدأت 
الأفــكار تتدافــع الواحــدة تلــو الأخــرى؛ أفــكار غريبــة، تــكاد 
ــه ســيتحطم  ــه بالخبــل، وأحــس بصــدره يضيــق وكأن قلب تصيب
ــخطٍ  ــم بس ــرخ فيه ــذ ي ــذي أخ ــاد ال ــر إلى إي ــه، فنظ بداخل

ــركان يغــي: ــه ب مبالــغ، وقــد أحمــر وجهــه وكأن

- توقفــوا عــن هــذا الهــراء... هذا ليــس كوكــب أطلانتس... 
ــراء  ــذا اله ــم به ــم أحدك ــب الأرض... إن تكل ــو كوك ــذا ه ه
ــن  ــن أي ــة م ــات اللعين ــا المخلوق ــه... أيته ــأفجر رأس ــددًا س مُ
ــة التــي  جئتــم؟ وهــل أنتــم مــن صنــع هــذه الروبوتــات اللعين
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دمــرت كوكبنــا؟ والآن تريــدون أن تقنعونــا بــأن هــذا كوكبكــم، 
وأنــه مِلــكٌ لكــم بعــد أن قتلتــم ملايــن البــر، وجعلتــم هــذه 
ــو الاخــر... والآن... والآن  ــا الواحــد تل ــة تدمرن الآلات اللعين
تريــدون أن تصيبونــا بالجنــون، هــل هــذه هــي خططكــم اللعينــة 

للســيطرة عــى كوكبنــا؟ قولــوا لي أيهــا الملاعــن؟!

ــل،  ــت طوي ــاد صم ــرا وس ــات الأس ــع مخلوق ــت جمي صمت
وهــم يتبادلــون النظــرات بينهــم في ريــبٍ وتشــكك، وقــد 
أختلــط الحابــل بالنابــل، وشــعروا بــأن هنــاك شيء مــن الجنــون 
يحــدث عــى هــذا الكوكــب، فهــم يعلمــون جيــدًا أنــهُ كوكبهــم، 
ــم  ــاءت إليه ــر ج ــمى الب ــي تُس ــات الت ــذه المخلوق ــن ه ولك
أيضًــا وتقــول بأنــه كوكبهــم، وتقــول أن روبوتــات جايــا قتلــت 
الملايــن منهــم ودمــرت كوكبهــم، وهــذا هــو مــا حــدث معهــم 
ــدأ  ــال يه ــوز، فق ــرة في رأس العج ــت فك ــأة التمع ــا، وفج أيضً

ــب: ــاد الغاض ــن روع إي م

- قص لي ما حدث لكوكبكم؟!

وبعــد أن أنهــى إيــاد حكايتــه، صمــت العجــوز قليــاً، ومــرر 
يــده عــى لحيتــه البيضــاء الطويلــة، وعبثــت مينــورا في وشــاحها 
بحــرة، وقــد بــدا عــى ملامحهــا الارتبــاك، وكان جاريــن يجلــس 
عــى أحــد الكــراسي الخشــبية، وقــد أسترســل في تفكــرٍ عميــق. 
بينــا جلــس الفتــى الصغــر ينظــر إلي عمــر وإيــاد بنفــس نظــرة 

الكــره المعتــادة ولكنهــا امتزجــت الآن بالحــرة.
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أخذ العجوز نفسًا عميقا ثم قال: 

- هل تعلم لماذا سُميت مدينتكم بأطلانتس؟!

فكر إياد قليلا ثم قال:

ــة  ــارة القديم ــطورة الحض ــرف أس ــي أع ــرف، ولكن - لا أع
أطلانتــس، وهــي أُســطورة تتكلــم عــن جزيــرة في البحــر، كان 
ــة،  ــة للغاي ــة ومتقدم ــارة عظيم ــون حض ــا يمتلك ــر عليه الب
ولكــن هــذه الجزيــرة قــد اختفــت فجــأة مــن الوجــود، ولم يعُــد 
ــول  ــر يق ــض الآخ ــت والبع ــا غرق ــول أنه ــض يق ــر، البع ــا أث له
أنهــا لم تكــن موجــودة في الأصــل، وأنهــا قــد اُختلقــت مــن وحي 
ــد  ــار ق ــاء الآث ــض عل ــن بع ــت الآراء، ولك ــال، واختلف الخي
وجــودوا بعــض الأدلــة التــي تــدل عــى أنهــا كانــت موجــودة، 
ولكنهــا تظــل مــن الأشــياء التــي لم يجــد البــر لهــا إجابــة... أمــا 
بالنســبة لقولــك لمــاذا ســميت بهــذا، فهــذا لأنهــم قــد وجــدوا 
آثــارًا قريبــة من هــذه المدينــة لحضــارة أطلانتــس القديمــة فقاموا 

ــم. ــس الاس ــميتها بنف بتس

 تنهــد العجــوز بعــد ســاعه هــذه القصــة وقــد اتســعت عيناه 
مــن الدهشــة فقال:

- يا إلهي، أعتقد أني فهمت الآن!

خرج عمر عن صمته قائلًا:
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- ماذا فهمت؟!

ــى  ــت ع ــي تجل ــة الت ــاء الحماس ــاولاً إخف ــوز مح ــال العج ق
ــوز: ــه العج وجه

ــا  ــم م ــأشرح لك ــا س ــة وبعده ــم قص ــأحكي لك - أولاً س
يحــدث، قــد تكــون قصــة مجنونــة للغايــة، قــد تصيبكــا بالجنــون 

ــتعدون؟! ــم مُس ــل أنت ــا... فه ــتعدين له ــا مُس إن لم تكون

قال الشابين في نفس الوقت:

- قص علينا الآن!

ــم الزمــان  ــه يتذكــر قصصًــا مــن قدي صمــت العجــوز وكأن
ــر  ــف، فك ــه بتله ــر إلي ــة تنظ ــن في الغرف ــع الأع ــت جمي وكان

ــة: ــة رزين ــرة هادئ ــاً بن ــت قائ ــز الصم حاج

- أولا، يجــب ألا تغضبــا ممــا ســأقوله، لا أريدكــا أن تنفعــا، 
ولتنتظــرا حتــى أشرح لكــا كل كلمــة أقولهــا... يجــب أن أقــول 

أنكــم... لســتم عــى كوكــب الأرض.

صرخ إياد وقد أنبجس الدم في عينيه قائلًا:

- ماذا؟؟؟ ماذا تقول بحق الله؟ هل تمزح معي؟!

صرخ عمر في إياد قائلًا:

- إياد أنا مثلك لا افهم ما يقول، ولكن دعه يكمل.
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ــه،  ــه وحيرت ــة محــاولاً كبــح جمــام غضب ــاد بصعوب صمــت إي
ــاً: ــتطرد العجــوز قائ فأس

ــا  ــا كن ــو أنن ــدث ه ــا ح ــا كُلّ شيءٍ الآن... م ــأشرح لك - س
نقطــن كوكــب الأرض منــذ آلاف الســنين، كنـّـا نُســمى بالجنــس 
الأعظــم مــن البــر، وســأشرح لكــم كل شيء فدعــوني أكمــل.

ــة في  ــم الجامح ــم رغبته ــدة، رغ ــة واح ــدًا بكلم ــق أح لم ينط
ــاً: ــل قائ ــول، فأكم ــا يق ــى م ــرد ع ال

ــي  ــرة الت ــذه الجزي ــس، ه ــرة أطلانت ــى جزي ــش ع ــا نعي - كنّ
لم  ولكنهــا  عندكــم،  أســطورة  أصبحــت  والتــي  اختفــت، 

ــا الآن. ــن فيه ــل نح ــرق... ب تغ

خرج عمر عن طوره قائلًا:

- ماذا؟؟؟ 

ــرب الآن  ــكَ مُضط ــدًا بأن ــم جي ــا أعل ــكَ. أن ــأشرح ل - س
بســبب مــا تســمع، ولكــن ســتفهم كلّ شيءٍ عندمــا أنتهــى مــن 

ــي. ــص حكايت ق

لقــد وصلــت أطلانتــس إلى تقــدم علمــي هائــل، وصنعــت 
ــا كان  ــر م ــن أكث ــة، ولك ــياء الرائع ــن الأش ــر م ــت الكث وأنتج
ــى  ــل ع ــى والأفض ــوا الأنق ــا، إذ كان ــر فيه ــو الب ــا ه يميزه
وجــه الأرض، بمعنــى أنهــم لم يتقاتلــوا فيــا بينهــم، ولم يقضــوا 
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الوقــت في نزاعــات وتفاهــات لا تُغنــي ولا تُســمن مــن جــوع، 
بــل علمــوا أن مصالحهــم المشــركة تكمــن في اتحادهــم وفى 
ــخص  ــاك ش ــن هن ــتغلال، لم يك ــل اس ــم أفض ــتغلال عقله اس
ــم  ــع بعضه ــون م ــوا يتعامل ــذا كان ــس، وله ــل في أطلانت جاه
ــس  ــرات في أطلانت ــت الخ ــة، وكان ــام ومحب ــة وس ــكلِ أريحي ب
ــع  ــر والطم ــس أن ال ــر في أطلانت ــم الب ــد عل ــي... لق لا تنته
ــد  ــم إلى أش ــتؤدي به ــس، س ــاوس النف ــم في وس ــدم التحك وع
ــدث  ــا يح ــا، ك ــر له ــي لا ح ــات الت ــع والنزاع الآلام والفظائ
ــر،  ــل ال ــي فع ــد ع ــرأ أح ــم يتج ــم... فل ــن حوله ــالم م في الع
وكان العلــم الُمنتــر يُســاعد عــى هــذا؛ لأن الجهــل هــو الســبب 
ــة  ــر في الأزمن ــت للب ــي حدث ــات الت ــكل الصراع ــي ل الرئي
ــرة، فالجهــل هــو أقــوي عــدو للإنســان، وهــذا مــا تأكــد  الغاب
ــى  ــاة حت ــن المعان ــر م ــر بالكث ــذي م ــس ال ــم أطلانت ــه حاك من
ــة الأرض... فعمــل عــى القضــاء  ــة. جن ــة الفاضل ــع المدين يصن
عــى الجهــل والأهــواء والاهتــام بالعلــم وبشــتى الأمــور 
الُمختلفــة التــي تجعــل الإنســان يفهــم المغــزى الحقيقــي لوجــوده 
ــن  ــاة م ــون وأسراره والحي ــف الك ــه يكتش ــون، وليجعل في الك
ــب  ــد وتعذي ــل وتشري ــه في قت ــة وقت ــن إضاع ــدلاً م ــه، ب حول
ــة  ــم وجن ــارة العل ــس من ــت أطلانت ــذا أصبح ــه، وله ــي جنس بن
ــر  ــب، فالب ــن كل جان ــا م ــر يحدُه ــن كان الخط الأرض، ولك
الجهــاء مــن حولهــا لم يكفــوا عــن مهاجمتهــا ومحاولــة احتلالهــا 
والســيطرة عــى خيراتهــا، وكان شــعب أطلانتــس شــعبًا مُســالًما 
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يكــره القتــال والقتــل وإزهــاق الأرواح، فحــن نــرى أن كل روح 
حولنــا هــي روح مُكرمــة مــن عنــد الله، ولا يجــب أن تضيــع في 
الظلــات، ولكننــا أجبرنــا عــى القتــال لحمايــة جزيرتنــا وجنتنــا، 
ــع القدمــاء الآلات العتيقــة، وكانــت هــذه هــي أولى  ولهــذا صن
المحــاولات لصنــع روبــوت. بالطبــع لم يكونــوا بالإتقــان الــذي 
ــا  ــة في وقته ــدة للغاي ــت جي ــا كان ــه الآن، ولكنه ــا إلي توصلن
لدحــض جيــوش الأعــداء بعيــدًا. كانــت الآلات القديمــة 

ــة. ــداء الناري ــلحة الأع ــادة لأس ــة مُض ــادًا صلب ــك أجس تمتل

قاطعه إياد قائلا وقد أصابته الحيرة:

- الناريــة! مــاذا تقصــد بهــذا؟ لقــد صنــع البــر الأســلحة 
الناريــة منــذ وقــت قريــب. لم يوجــد منــذ آلاف الســنين أســلحة 

ناريــة! بــل مجــرد أقــواس وأســهم وســيوف ومشــتقاتهم!

صمــت العجــوز وهــو يفكــر وقــد بــدا عليــه التعجــب، ثــم 
تغــرت ملامحــه فقــال:

- الآن فهمت! ستفهم ما أقصد عند نهاية القصة.

القديمــة حمايتنــا، وصــدت  وهكــذا اســتطاعت الآلات 
العــدوان عنـّـا لفــرة طويلــة، وأصبحنــا لا نقهــر بفضلهــا، 
وحــاول الأعــداء صنــع آلات مثلهــا ولكنهــم فشــلوا، فعِلمهُــم 
لم يمكنهــم مــن الوصــول لصنــع روبــوت مُقاتــل. كانــوا فقــط 
يســتطيعون صنــع الطائــرات والســفن والأســلحة الناريــة، 
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ولكــن هــذا لم يكفــي للســيطرة عــى أطلانتــس، وبالطبــع كانــوا 
ــا  ــون بأنن ــا، ويقول ــر منّ ــون الب ــعوذين، ويخوف ــموننا بالمش يس
أًصــل الــر، وأنــه يجــب عليهــم أن يســتأصلونا للحفــاظ عــى 
ــا  ــاعات ع ــون الإش ــوا يختلق ــع كان ــب الأرض... وبالطب كوك
ــب  ــوف والرع ــح الخ ــذا أصب ــس، وهك ــل أطلانت ــدث داخ يح
يــدب في قلــوب البــر بمجــرد ذكــر جزيــرة أطلانتــس، 
وشــعرنا بــأن الحــال لــن يســتمر طويــاً حتــى تســقط أطلانتــس 
في أيديهــم... كلّ مــا كنــا نريــده هــو العيش بســام واستكشــاف 
ــاً  كل مــا خلــق الله واســتغلاله لمنفعــة البــر، ولكــن الــر دائ

ــة. ــوب المريض ــبيلًا في القل ــد س ــا يج م

فكرنــا في الهــروب لكوكــبٍ آخــر، ولكــن الكواكــب كانــت 
تبتعــد مســافات شاســعة عنـّـا، ولم نكــن نعــرف إن كانــت تصلح 
للحيــاة أم لا؟ كل مــا كان علينــا فعلــه هــو تســليح أنفســنا بالخيِر 
ــعرنا  ــا ش ــا، ولكنن ــس عنّ ــياطين الإن ــد ش ــد كي ــمِ، لنص والعل
ــا بأنــه ربــا في يــومٍ مــا لــن نســتطيع كبحهــم أكثــر مــن  بداخلن
ــول البــر  ــب، ووص ــاد الأرض الرهي ــد فس ــأة وبع ــذا، وفج ه
لــذروة الــر والإفســاد والســفاهة والحــروب والدمــار والقتــل 
ــة لم  ــف بطريق ــوي للضعي ــتغلال الق ــم واس ــد والظل والتشري
ــى  ــل ع ــر ليح ــي الُمنتظ ــاب الإله ــاء العق ــل، ج ــن قب ــبق م تس
ــاء بقــدوم طوفــان عظيــم ســيغرق  ــا الأنب الأرض، وقــد وصلتن
ــا  ــنا أيضً ــه كان سيمس ــم، ولكن ــر حضارته ــة ويُدم ــم الظالم الأم
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وســتغرق أطلانتــس وتختفــي في طــي النســيان، كُنـّـا نعتقــد بأنهــا 
نهايــة البــر، وأنــه لــن ينجــو أحــد مــن البــر الفاســدين بعــد 
مــا فعلــوه، وربــا يخلــق الله مخلوقــات أخــرى أفضــل منــا لــرث 
الأرض، وتفهــم المعنــى الحقيقــي للحيــاة، ولكــن حــدث شيء لم 

يكــن في الحســبان.

نظــر لــه عمــر بوجــهٍ مُظلــمٍ وحائــر ثــم قــال بلهجــة 
: بــة مضطر

- ماذا حدث؟ 

أكمل العجوز قائلًا:

- لقــد أمطــرت الســاء بقــوة وتفجــرت ينابيــع المــاء وبــدأت 
الأرض تغــرق بالفعــل، وكان يجــب أن نحمــي أطلانتــس، فبدأنا 
نصنــع قبــة لتحميهــا مــن الغــرق، ولكــن الوقــت قــد جــاء قبــل 
ــع  ــوم م ــا المحت ــر مصيرن ــنا ننتظ ــا، فجلس ــن صنعه ــي م أن ننته
الأمــم الظالمــة، ولكننــا لم نكــن نخــاف مــن المــوت لأنه ســيأتي لا 
محالــة، ولكــن كل مــا رغبنــا فيــه هــو اكتشــاف المزيــد والتوصــل 
ــا أن  ــذا أردن ــة، وله ــافات العظيم ــوم والاكتش ــن العل ــد م للمزي
ننجــو قليــاً بعــد. وأثنــاء تقــدم المــاء واندفاعــه مــن بعيــد ناحيــة 
أطلانتــس، رأينــا شــيئاً مُنــرًا وجميــاً يهبــط علينــا مــن الســاء. 
ــوا  ــه، ولكنهــم قال ــه وغرابت ــا شــكله مــن جمال لم يــرح أجدادن
ــم  ــا أخبرته ــم، ولكنه ــاء لينقذه ــاك ج ــهُ م ــدوا أن ــم اعتق بأنه
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ــبٍ  ــاء مــن كوك ــم ج ــن مثله ــي كائ ــل ه ــاك ب ــت م ــا ليس بأنه
ــكانٍ  ــد، إلى م ــالمٍ جدي ــم إلى ع ــم، وينقله ــاء لينقذه ــد... ج بعي
يبتعــدون فيــه عــن شر بنــي جنســهم... مــن شرح القدمــاء لهــا 
توصلنــا إلى أنهــا كانــت ضخمــة بعــض الــيء إذ كانــت تغطــي 
الســاء مــن فوقهــم وكانــت تشــع بنــورٍ خــاب يجعلــك تشــعر 
بالــرور والراحــة للنظــر إليهــا. علمــوا أنهــا أنثــى مــن صوتهــا 

وهيأتهــا. 

ــروا  ــو لم ي ــدرة عجيب ــاء بق ــم إلى الس ــت جزيرته ــأة رفع فج
ــأن توجــه يديهــا  ــرة ولكنهــا اكتفــت ب ــل. لم تمــس الجزي لهــا مثي
ناحيتهــا لترتفــع الجزيــرة وتحلــق في الهــواء، وبعــد ذلــك وبيدهــا 
الأخــرى صنعــت خرقــاً في الزمــكان أو مــا نســميه بوابــة تقــود 
ــا  ــة. عندم ــذه البواب ــر ه ــرة ع ــت الجزي ــر وحمل ــالم آخ إلى ع
ــن  ــي م ــيترا وه ــمى س ــا تس ــت بأنه ــمها قال ــن اس ــألوها ع س
جنــس يســمي اللونيكــس، ولم تقــل أيــن يقــع عالمهــا، ولكنهــا 

ــرع. ــا الت ــدا عليه ب

ــة  ــوا في بواب ــس، أن ينقل ــل أطلانت ــزة لأه ــت مُعج ــد كان لق
ــاء  ــول ج ــوق مجه ــق مخل ــن طري ــكان ع ــي الزم ــر ط ــة ع نجمي
ــن  ــوف م ــن الخ ــج م ــم مزي ــد... كان لديه ــاء البعي ــن الفض م
ــة  ــت بطويل ــرة ليس ــد ف ــف، وبع ــغف المكتش ــول، وش المجه
ــم  ــت بجزيرته ــد، فهبط ــب جدي ــل كوك ــهم داخ ــدوا أنفس وج
ــاره  ــد بح ــل أح ــس داخ ــت أطلانت ــب ورس ــذا الكوك ــى ه ع
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وقامــت ســيترا بإعطــاء بلــورة لســكان أطلانتــس، وقالــت بــأن 
ــاة.  ــور أو الحي ــورة الن ــمها بل اس

ــر  ــى آخ ــا حت ــوا عنه ــا ويدافع ــوا به ــم أن يعتن ــت منه طلب
رمــق إن جــاء أحــد لمحاولــة أخذهــا، وشرحــت للقدمــاء كيفيــة 
ــا  ــهُ عندم ــم بأن ــت له ــا وقال ــن قوته ــتفادة م ــتخدامها والاس اس
ــون وأن  ــر الك ــروا مص ــورة ليغ ــتقودهم البل ــت س ــن الوق يح
عــر الظــام المدقــع قــد قــارب عــى الوصــول وأنــهُ يجــب أن 
ــى كل  ــيخيم ع ــذي س ــر ال ــرًا في ردع ال ــم دورًا كب ــون له يك
حضــارات الفضــاء فيقودهــم للجهل والهــاك والدمــار الذي لا 
حــر لــه، ومــن ثــمّ عــادت إلى الفضــاء مــرة أخــرى وشــذرات 
النــور تتســاقط منهــا. لم يســتطع القدمــاء وصــف شــكلها، لأنهــا 
ــدًا،  ــا جي ــن هيئته ــتطيعوا تب ــم يس ــة فل ــة للغاي ــت ضخم كان
ــراق  ــدها ال ــب بجس ــاء الكوك ــي س ــت تُغط ــا كان ــوا بأنه فقال
ــمها. ــن اس ــتقاق م ــو اش ــرا، وه ــمنا للأس ــا أس ــع. فغيرن الُمش

أســتخدم القدمــاء قــوة البلــورة لاكتشــاف الكثــر مــن 
ــى  ــوا ع ــفوها إن كان ــوا أن يكتش ــي لم يتوقع ــة الت الأسرار الهائل
ــان. ــة للإنس ــوة الحقيقي ــو الق ــا ه ــب الأرض، وكان أهمه كوك

علق إياد على كلام العجوز بتساؤل قائلًا:

ــم  ــذا؟ وإن كنت ــد به ــاذا تقص ــة! م ــان الحقيقي ــوة الإنس - ق
حقــاً مــن البــر فكيــف أصبحــت وجوهكــم زرقــاء اللــون؟!
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علق العجوز قائلًا وقد فهم ما يدور في عقله:

- قــوة الإنســان الحقيقيــة، هــي أمــر كبــر لا أســتطيع شرحــه 
ــه سيســتغرق بعــض الوقــت، ولكــن تســتطيع أن  ــكَ الآن لأن ل
تقــول بــأن البلــورة ســمحت لنــا باســتخدام قــدرات جديــدة لم 
ــا نملكهــا بالفعــل  ــا كُنّ نكــن نملكهــا، أو يمكنــك أن تقــول أنن
ولكــن لم نجــد الُمحفــز المناســب لتحريرهــا عــن طريــق الجواهــر 
المعلقــة عــى رقابنــا فهــي تعمــل عــى امتصــاص مجــرى الحيــاة 
الــذي يــري في أنحــاء الكوكــب بفضــل بلــورة الحيــاة ويحولهــا 
إلى طاقــة تجعلنــا نتحكــم بقــوى الطبيعــة... أمــا بالنســبة 
لســؤالك الثــاني فهــذا بفعــل قــوة البلــورة وبفعــل التغــر البيئــي 
ــاء  ــا زرق ــمس هن ــري فالش ــا ت ــد، فك ــب الجدي ــط بالكوك الُمحي
ــن  ــن حس ــن م ــديدة، ولك ــا الش ــة حرارته ــبب درج ــون، بس الل
ــا...  ــرة وإلا لكانــت أحرقتن ــا نبعــد عنهــا مســافة كب ــا أنن حظن
ولهــذه الأســباب تغــرت بشرتنــا إلى هــذا اللــون، واكتشــفنا أن 

ــدة تناســب قــوة البلــورة. هــذه التغيــرات الجدي

شرد عمــر يفكــر فيــا قالــه، وكان ســيلٌ مــن المشــاعر يعبــث 
ــر مــن الأســئلة التــي  ــه مــن الداخــل، ودارت في خلــده الكث ب
يريــد أن يســألها ولكنــه لا يعــرف مــن أيــن يبــدأ، فقــرر أن يبــدأ 

مــن البدايــة فقــال:

ــل  ــة قب ــن للغاي ــوا متطوري ــر كان ــأن الب ــول ب ــل تق - إذا ه
ــان؟! الطوف
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فتجاهل العجوز كلامه، ووجه له سؤالاً يؤرقه قائلًا:

ــن  ــر م ــى الب ــل نج ــرني أولاً، ه ــن أخ ــأجيبك لك - س
ــا؟ ــان حق الطوف

ــن  ــول م ــع رس ــا، صن ــون مِنه ــى الصالح ــد نج ــم لق - نع
ــا  ــل عليه ــن الله، وحم ــيٍ م ــرة بوح ــفينة كب ــوح س ــى ن الله يُدع
ــان  ــط الطوف ــم وس ــات، وحملته ــر والحيوان ــن الب ــر م الكث
ونجــوا مــن الغــرق، ولكنهــم عــادوا إلى نقطــة الصفــر وبــدأوا 
بإنشــاء الحضــارة مــن جديــد، وعــاد الفســاد مــرة أخــرى بعــد 
ــدث  ــوا وح ــموا وتفرق ــر وانقس ــوب الب ــنين إلى قل ــك بس ذل
ــن  ــا، ولك ــن وصفه ــي لا يمك ــعة الت ــياء البش ــن الأش ــر م الكث
عــدد البــر تزايــد بشــكلٍ مُبالــغ فيــه، وتزايــدت معــه القلــوب 
ــدث  ــى ح ــاء، حت ــفك الدم ــراب وس ــار والخ ــة، والدم المريض

ــات.  ــن الروبوت ــوم م ــذا الهج ه

صمــت العجــوز وقــد بــدا عليــه الســعادة عنــد ســاع أنهــم 
نجــوا، ثــم الخيبــة عندمــا علــم بأنهــم عــادوا لأفعالهــم الشــنيعة، 

فقــال بإحبــاطٍ عــارم:

ــب كان  ــذا الكوك ــى ه ــا ع ــيترا لنقلن ــار س ــدوا أن اختي - يب
ــب. ــار المناس ــو الاختي ه

قــال إيــاد وقــد تقطعــت أنفاســه، وكانــت الكلــات تتدفــق 
مــن صــدره المختنــق بعــر:
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- إذن كيف عُدتم إلى كوكب الأرض الآن؟

فبدأ العجوز يتدفق في الكلام عن هذا الموضوع ويفيض فيه:

- نحــن لســنا عــى كوكــب الأرض، بــل أنتــم عــى كوكبنــا، 
لقــد ســمى القدمــاء كوكبنــا، بكوكــب أطلانتــس... لهــذا أنتــم 

عــى أطلانتــس... هــل فهمتــم الآن مــا كنــت أقصــده؟

ــذا  ــد ســاعهم ه ــاحبًا بع ــر ش ــاد وعم ــن إي ــه كُلًّ م كان وج
ــم: ــكلام، فقــال عمــر بوجــهٍ مُظل ال

جــاءت  كيــف  تقــول،  كــا  كوكبكــم  عــى  كنــا  إذا   -
معنــا؟  الروبوتــات 

نظــر لــه العجــوز بصمــتٍ نظــرة لهــا معنــى، ففهــم عمــر مــا 
يقصــده فقــال:

- هل تقصد بأنهم لم يأتوا معنا؟

- نعــم هــذا مــا أقصــده... هــل كان حُــكام البــر يخدعونكم 
طــوال الوقــت ويخفــون الكثــر مــن الحقائق؟

قط إياد حاجبيه ورد على سؤاله قائلًا:

ــاس  ــداع الن ــن خ ــون ع ــاد لا يكف ــؤلاء الأوغ ــم، ه - نع
وإخفــاء الحقائــق إلا القليــل منهــم.
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ــرة،  ــق طــوال هــذه الف ــورا عــن صمتهــا الُمطب خرجــت مين
ــر: ــة ذات أث ــرة هادئ ــت بن وقال

- إذا فيبــدوا بأنــه لم يكــن هنــاك روبوتــات هاجمــت كوكبكم، 
وبــا أنــهُ يبــدوا عليكــم أنكــم تجهلــون كيــف وصلتــم إلى هنــا، 
إذن فقــد غُســلت أدمغتكــم، وزُيــفَ وعيكــم، وقامــوا بإقناعكم 
بأنكُــم عــى كوكــب الأرض وأنــهُ تدمــر بفعــل هــذه الروبوتات.

قال عمر مُتسائلًا:

الأول  الهجــوم  عــن  ذكريــات  لدينــا  كيــف  إذن   -
ــت إلى  ــى وصل ــة حت ــي الطويل ــر رحلت ــا أتذك ــات؟! أن للروبوت

هــذا؟ فكيــف  فيهــا،  واحتميــت  أطلانتــس 

- إنهــا خاصيــة تُدعــى إضافــة الذكريــات، نســتخدمها 
الحــالات  أو  النفســية،  الأمــراض  بعــض  لعــاج  أحيانــاً 
الخاصــة. نمســح بعــض الذكريــات المؤذيــة ونضيــف ذكريــات 
جديــدة، ويكــون هــذا بالطبــع بعــد موافقــة المريــض، فنحــن لا 
نســتخدمها إلا في الــرورة القصــوى. ومــن الواضــح أنهــا قــد 
اســتخدمت عليكــم مــن أشــخاصٍ ذوي نفــوذٍ كبــر في عالمكــم، 
ولكــن لمــاذا جــاءوا بكــم إلى هنــا؟ ومــا الهــدف؟ ولمــاذا حــدث 

ــا؟ ــة جاي هــذا بعــد كارث

 علق إياد قائلا بحنق:

- كارثة جايا؟ ماذا تقصدين بهذا؟
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ــلمه  ــوز لتس ــع العج ــرات م ــت النظ ــورا وتبادل ــت مين صمت
ــكاد  ــع بال ــى والدم ــاً بأس ــوز قائ ــم العج ــور، فتكل ــام الأم زم

ــه: ــس في عيني يحتب

ــأكمل  ــت. س ــا توقع ــدث ك ــا ح ــون م ــم لا تعرف - إذن فأنت
ــم إذن. لك

ــف  ــا نستكش ــد، وبدأن ــب الجدي ــى الكوك ــا ع ــد أن هبطن بع
ــدار  ــة والم ــدة والطبيع ــات الجدي ــا، والمخلوق ــن حولن ــالم م المع
ــاك  ــاف إن كان هن ــة اكتش ــه، ومحاول ــور في ــذي نم ــي ال الفلك
ــا  ــا أم لا، ولكنن ــب معن ــى الكوك ــش ع ــة تعي ــات ذكي مخلوق
ــة  ــعة ومخيف ــت بش ــا وكان ــل له ــة لا عق ــات بدائي ــفنا مخلوق اكتش
جــدًا وهاجمتنــا هــذه المخلوقــات القبيحــة، عندمــا علمــت 
ــدًا  ــن ن ــا لم تك ــا، ولكنه ــة قتلن ــن محاول ــف ع ــا ولم تك بوجودن
ــا تتحــى  ــا مــع قــوة البلــورة والتقــدم الــذي كانــت حضارتن لن
ــك  ــرر مل ــروب، ق ــن الح ــة م ــنين طويل ــد س ــذا وبع ــه، وهك ب
ــل  ــر، ب ــاجٍ آخ ــس كأي ت ــه لي ــا، ولكن ــع تاجً ــس أن يصن أطلانت
هــو تــاج يســمح لمــن يرتديــه بتســخير قــوة الآلات الكاملــة لــه، 
ويســتطيع توجيههــا مــن الدفــاع عــن أطلانتــس للهجــوم عــى 
كل مــا يأمرهــا بــأن تهجــم عليــه، وهكــذا أنطلــق يغــزوا أراضي 
ــك  ــد ذل ــوس، وبع ــميناها الماجول ــي أس ــات الت ــذه المخلوق ه
اســتطعنا أن نقــي عليهــم بالكامــل بعــد أن كانــوا يملئــون أحد 
ــع قــارات عــى هــذا الكوكــب. القــران وبالمناســبة، يوجــد أرب
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وهكــذا كفــوا أيديهــم عنـّـا أخــرًا، واســتطعنا أن نربــط 
ــل  ــص، وأنتق ــب الخال ــن الذه ــر م ــرٍ كب ــا بج ــن معً القارت
ــدة،  ــارة الجدي ــوا في الق ــس ليقطن ــكان أطلانت ــن س ــد م العدي
ويكتشــفوا المخلوقــات الجديــدة والأسرار العديــدة التــي كانــت 

تحملهــا بداخلهــا، وأصبحــت تســمى بأطلانتــس 2.

ــأن  ــورا ب ــار لمين ــكلام، فأش ــن ال ــب م ــوز بالتع ــعر العج ش
تكمــل القصــة، بينــا غــادر جاريــن بــدون أن يقــول لهــم 

ــورا قائلــة: الســبب، فأكملــت مين

ــس 2  ــع أطلانت ــد صن ــة، وبع ــت أول فاجع ــذا حدث - وهك
والتــي أصبحــت أقــوى وأفضــل مــن ســابقتها بفضــلِ المعــادن 
والمــوارد الموجــودة عــى القــارة الجديــدة، قــرر الوريــث الثــاني 
ــانٍ  ــكٍ ث ــا كمل ــأن يحكمه ــوه ب ــو أخ ــك، وه ــد المل ــرش بع للع
ــى كل  ــيطرة ع ــه الس ــى أخي ــب ع ــن الصع ــح م ــى لا يُصب حت
هــذا الملــك ولكــن الملــك رفــض وقــرر أنــه هــو ملــك أطلانتس 
ــاكل  ــبب مش ــد يُس ــن ق ــود ملك ــدة، وأن وج ــة والجدي القديم
ــة بينهــم، ولكــن الأخ الصغــر لم يوافــق  ــازع وينــر القومي وتن
عــى رأيــه ورأى بأنــهُ ســيضر الجميــع، فحــدث أول انقســام في 
تاريــخ أطلانتــس مــا بــن مؤيــد للملــك ومؤيــد لــأخ الصغــر، 
ــق  ــك، وأطل ــون المل ــن جن ــذار ج ــابق إن ــدون س ــذا وب وهك
الآلات  وانطلقــت   ،2 أطلانتــس  لتدمــر  لــآلات  العنــان 
وشــنت حربًــا شــنيعة عــى ســكان أطلانتــس 2، وســقط الكثــر 
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ــة  ــس القديم ــكان أطلانت ــذا س ــرضي ه ــا، ولم ي ــن الضحاي م
ــاج  ــه الت ــاروا عــى الملــك وخلعــوه مــن الحكــم وأخــذوا من فث

ــات. ــهِ بالروبوت ــم ب ــذي يتحك ال

ــر  ــه، وكان لا يتذك ــن غيبوبت ــك م ــاق المل ــأة أف ــذا فج وهك
ــهُ لم  ــر أن ــس 2، ولم يذك ــى أطلانت ــربٍ ع ــنه لح ــن ش ــيئاً ع ش
يوافــق عــى رأي أخيــه في أن يوليــه حاكــاً عــى أطلانتــس 
ــا  ــي في ــبب الحقيق ــو الس ــاج كان ه ــأن الت ــع ب 2، وأدرك الجمي
حــدث فقــرروا تحريــم اســتخدامه مجــددًا، ومــن يمســه أو 
ــا شــديدًا. وهكــذا تنــازل الملــك  يحــاول سرقتــه ســيُعاقب عقاب
لأخيــه عــن الحكــم كتكفــر للذنــب الــذي أقترفــه بــدون وعــي، 
ــهُ كان يشــعر أن هنــاك الكثــر مــن الأصــوات تُدثــه  وقــال بأن
ــاج  ــدي الت ــا أرت ــون عندم ــه للجن ــه وتدفع ــى رأس ــيطر ع وتس

ــة. ــرة طويل لف

وهكــذا أعيــد تعمــر أطلانتــس 2 وقــرروا أن يحكمهــا 
حاكــم واحــد حتــى لا يحــدث نــزاع عــى الحكــم مثلــا حــدث 
مــن قبــل، وأخــرج ســكان أطلانتــس 2 الضغائــن مــن قلوبهــم، 
ــة  ــقطوا في فوه ــى لا يس ــم حت ــام لرفاقه ــدم الانتق ــرروا ع وق

ــم.  ــن قبله ــر م ــدث للب ــا ح ــا، ك ــرج منه ــة لا مخ عميق

وعــادت الحيــاة كــا كانــت، وظــل البــر عــى أطلانتــس في 
تقــدم ووحــدة وتناغــم معًــا، حتــى جــاءت الفاجعــة الثانيــة.
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قاطعها إياد بسخرية قائلا:

- أينما وجد البشر وجدت المصائب.

ابتسمت مينورا بضيق ثم قالت:

- نعــم، أظــن أن الــر شيءٌ لا مفــر منــه، ولكــن هــذه 
الفاجعــة لا زالــت مُســتمرة حتــى الآن.

ــال  ــرة. ق ــاد بالح ــعر إي ــة، وش ــر بدهش ــن عم ــعت ع أتس
ــر: ــاد ص ــر بنف عم

- ماذا تقصدين؟

تنهدت مينورا بحزنٍ ثم قالت:

ــم  ــام الحك ــر نظ ــا بتغي ــرة قمن ــوة بف ــة الأخ ــد فاجع  - بع
ــار  ــه أن يخت ــعب علي ــإن الش ــدة ف ــة واح ــورث لعائل ــدل أن ي فب
الحاكــم الــذي يرتــي منــه خلقــه وحكمتــه وقــد كان حاكمنــا 
الأخــر رجــلٌ حكيــاً حكــم بالعــدل وكانــت فترتــه هــي أكثــر 
فــرات الازدهــار في تاريــخ أطلانتــس كلــه، ولكنــه جلــب إلينــا 
ــال  ــتطعنا إرس ــد اس ــذا. لق ــب في ه ــدون أن يرغ ــرًا ب شًرا كب
رحــات استكشــافية للفضــاء في محاولــة للاتصــال بحضــارات 
أخــرى، ومحاولــة استكشــاف الكــون وأسراره، وبالفعــل اتصلنــا 
بحضــارة مــا. يمكــن أن تقــول أنهــا ســفينة أيضًــا كانــت تحــوم 
ــاة  ــاك حي ــت أن هن ــارتنا وعلم ــت إش ــا تلق ــاء وعندم في الفض
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عــى كوكبنــا تقدمــت إلينــا وهبطــت إلى ســاءِنا، وكان الرعــب 
يــدب في أنحــاء أطلانتــس، وانتــرت القصــص عــن الفضائيين 
كانــوا  الفضائيــون  ولكــن  أطلانتــس،  ســيدمرون  وكيــف 
ــاء  ــار العل ــدأ كب ــا، وب ــدوا أي أذى لن ــة، ولم يري ــالمين للغاي مُس
ــق  ــة فهــم لغتهــم والكثــر مــن الحقائ بالتواصــل معهــم ومحاول
عنهــم، وأبــدى الفضائيــون انبهــارًا شــديدًا بحضارتنــا، وأجــروا 
العديــد مــن الحــوارات مــع العلــاء ومــع الملــك، وبعــد تعلمهــم 
ــك لم  ــع المل ــاً م ــروا اتفاق ــا أج ــم لأسرار حضارتن ــا، وفهمه لغتن
يســمع أحــد عنــه شــيئاً ، وبعــد هــذا الاتفــاق، كان الملــك يبــدوا 
ــرة،  ــر بكث ــل في التفك ــرًا ويسترس ــرد كث ــرًا وكان ي ــر توت أكث
وغــادر الفضائيــون ســاء كوكبنــا، وعــادوا إلى كوكبهــم، وفجــأة 
ــا  ــرى، ولكنه ــفينة أخ ــاءت س ــرة، ج ــنين كث ــرور س ــد م وبع
كانــت مختلفــة هــذه المــرة، لقــد كانــت حضــارة جديدة اكتشــفت 
مــكان كوكبنــا، وفى هــذا الوقــت كان الملــك عــى أعتــاب الموت، 
ورقــد في فراشــه لوقتٍ طويــل، وكان الجميــع يعلم بأنه ســيفارق 
ــاني  ــه أبنــن الأول يُدعــى أثينــوس والث ــا؛ وكان لدي ــاة قريبً الحي
ــاس أن أثينــوس يملــك نفــس حكمــة  ــا؛ وظــن الن يُدعــى جاي
والــده ودهائــه فاختــاروه حاكــاً، ولكــن جايــا كان أذكــى وأكثر 
حكمــة منــه، وعندمــا جــاء الغربــاء، بــدأوا بالتواصــل معنــا مثل 
ــا  ــل معن ــة والتواص ــم اللغ ــن فه ــوا م ــد أن تمكن ــابقيهم، وبع س

وفهــم حضارتنــا، جــذب انتباههــم بلــورة الحيــاة الُمقدســة.
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صمتــت مينــورا قليــاً وتنفســت الصعــداء والجميــع يســتمع 
ــت  ــت وقال ــز الصم ــرت حاج ــم ك ــغ، ث ــزٍ بال ــا بتركي إليه

ــتئنفة: مُس

ــر  ــه غ ــت ملامح ــوس، وكان ــى جلادي ــم يُدع - كان قائده
ــال  ــات والأطف ــت المخلوق ــد كان ــاق، فق ــى الإط ــة ع مريح
ــة  ــاك هال ــه، إذ كان هن ــم بجانب ــد مروره ــب عن ــعر بالرع تش
ــه.  ــة خبرت ــا لقل ــعر به ــوس لم يش ــن أثين ــه، ولك ــط ب ــة تُي قوي
طلــب جلاديــوس مــن أثينــوس أن يــدرس البلــورة، وقــال لــه 
بــأن هــذه البلــورة إن كانــت هــي التــي يعرفهــا، فســوف يخــره 
بسرهــا ولمــاذا هــم يملكونهــا؟ ومــا الهــدف مــن ذلــك؟ ومــن 
أيــن جــاءت؟ ومــن جــاء بهــا؟ ومــا سرهــم؟ وكان يبــدوا بأنــه 
ــه  ــمح ل ــا، فس ــط بكونن ــي تحي ــن الأسرار الت ــر م ــرف الكث يع
ــع.  ــددة بالطب ــة الُمش ــت الحراس ــن تح ــتها، ولك ــوس بدراس أثين

ــن  ــا، ولك ــوس بسره ــر أثين ــاء وأخ ــهر، ج ــدة أش ــد ع وبع
بطريقــة مــا تــرب الــر إلى أطلانتــس بأكملهــا، وعندمــا علــم 
ــر  ــذا ال ــان ه ــى كت ــاج ع ــدأ الاحتج ــر، ب ــذا ال ــع به الجمي

ــم. ــن حقه ــوة م ــذه الق ــم وأن ه العظي

قاطعها إياد قائلا وقد كاد يجن مما يسمعه:

- وما هو هذا السر؟
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ــورة  ــمها بل ــوس أن اس ــال لأثين ــد ق ــود! لق ــه سر الخل - إن
الحيــاة، لأنهــا تُعطــي الحيــاة والخلــود، وباســتخدام قوتهــا 
ــون،  ــذا الك ــر ه ــي عم ــى ينته ــش حت ــم العي ــيُصبحُ بإمكانه س
ــوه  ــاء كذب ــم. ولكــن العل ــن الســنين، مــن يعل ــا بعــد ملاي رب
والبعــض الآخــر قــال أنــهُ حتــى ولــو كانــت قــوة كهــذه 
موجــودة فهــي تتنــافى مــع قوانــن الطبيعــة، فالمــوت ســنة مــن 
ســنن الحيــاة، ولــو ظــل الجميــع عــى قيــد الحيــاة للأبــد، فهــذا 
ســيجعل أعدادنــا تتزايــد بشــكلٍ مُبالــغ فيــه، وقــد يــؤدي هــذا 
ــض  ــال البع ــوارد، وق ــى الم ــروب ع ــة وح ــات وأوبئ إلى مجاع
ــل  ــن إن قُت ــس، ولك ــد والنف ــود الجس ــو خل ــود ه ــذا الخل أن ه
هــذا الشــخص ودُمــر جســده، فســوف يمــوت بالتأكيــد؛ أي أن 
ــل،  ــرض للقت ــه يمــوت إن تع ــيخ ولكن ــر ولا يش ــد لا يك الجس
فــا يمكــن لقــوة البلــورة أن تحمــي جســده مــن المــوت أيضًــا 
إن تــم دهســه وتهشــيم جســده مــن شيءٍ مــا عــى ســبيل المثــال 
ــالى  ــات تت ــت النظري ــوده، وظل ــه خل ــن ينفع ــيموت ول ــهُ س فإن
ــن  ــد، ولك ــوة تتزاي ــذا الق ــم ه ــعب بإعطائه ــن الش ــة م والمطالب
جلاديــوس لم يــرد أن يفصــح عــن كُنــهِ هــذا الخلــود بالتحديــد، 
وظــل يــراوغ في الــكلام، ولكنــه قــال لأثينــوس أنــهُ هــو الوحيد 

ــود. ــوة الخل ــه ق ــورة، وإعطائ ــوة البل ــل ق ــتطيع تفعي ــذي يس ال

وبعــد مــي أيــام، خــرج أثينــوس ليُخــر الشــعب أن هــذه 
ــان،  ــي للإنس ــدف الحقيق ــع اله ــافى م ــي تتن ــة وه ــوة مُرم الق
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ــك  ــه بالمل ــه، ووصفت ــت علي ــاس احتج ــن الن ــر م ــن الكث ولك
الظــالم الــذي يريــد أن يأخــذ الخلــود لنفســه، والبعــض تحــدث 
ــعروا  ــن يش ــوة، ول ــذه الق ــع ه ــددًا م ــوا مُ ــن يحزن ــم ل ــن أنه ع
ــة  ــوة العظيم ــن الق ــائعات ع ــت الش ــاق، وظل ــالألم والإره ب
ــة  ــبب قل ــا، بس ــدًا له ــع ح ــوس أن يض ــتطع أثين ــر ولم يس تنت
خبرتــه، وكان جايــا ينصحــه فيــا يجــب أن يفعلــه ولكنــه لم يكــن 

ــرًا. ــتمع كث يس

أخــذت مينــورا نفسًــا عميقــا، بينــا حــدق عمــر وإيــاد فيهــا 
ــل سيء  ــمٍ طوي ــا في حل ــعرا أنه ــمعانه، وش ــا يس ــان م لا يصدق
ــا. أكملــت قائلــة وقــد أخفضــت نــرة  ــهُ قريبً وسيســتيقظان مِن

ــا: ــا قلي صوته

ــس  ــاء أطلانت ــع أنح ــرد في جمي ــر التم ــرة، أنفج ــد ف - وبع
القديمــة والجديــدة، وبدأ الأســرا يحتجــون ويطالبــون بإعطائهم 
قــوة الخلــود، وهــددوا أنهــم ســيعزلون أثينــوس عن الحكــم إن لم 
يُعطهــم القــوة، وطالــب جلاديــوس أثينــوس بفعــل مــا يطلبــون 
مُشــرًا إلى أن وجــود قــوة كهــذه هنــا ليســت صُدفــة، بــل هــي 
هنــا لتصبــح حقــاً للجميــع عــى هــذا الكوكــب، وكان يبــدوا أن 
ــوس ليعمــل عــى  ــورة لجلادي ــرر أن يُعطــي البل ــد ق ــوس ق أثين
ــن  ــع. ولك ــددة بالطب ــة مُش ــع حراس ــن م ــا، ولك ــل قوته تفعي
ــل  ــس، ب ــرش أطلانت ــز ع ــع، شيء ه ــن متوق ــدث شيء لم يك ح
هــز أطلانتــس كلهــا. في ليلــة مُظلمــة عاصفــة، هاجمــت الآلات 
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ــوس  ــر أثين ــم، فف ــن الحك ــوس ع ــزع أثين ــت ن ــر، وحاول الق
ــاك،  ــن هن ــرب م ــدأت الح ــس 2، وب ــوده إلى أطلانت ــه جن ومع
ولكــن الجميــع علــم بعــد ذلــك مــن المســؤول عــن فعــل هــذا، 
ــالآلات  ــم ب ــرم وتحك ــاج المح ــذ الت ــد أخ ــا، لق ــقيقه جاي ــه ش إن
وأنقلــب عــى أثينــوس، وبــدأت الآلات تســجن كلّ مــن يحــاول 
التمــرد مــن أجــل الحصــول عــى هــذه القــوة، وحُبــس كلّ مــن 
ــة  ــة إلى دول ــس القديم ــت أطلانت ــا، وتحول ــط بذكره ــس فق يهم
قمعيــة وأصبحــت الآلات رقيــب عــى كل مــا يفعلــه الأســرا، 
ففــر العديــد منهــم إلى أطلانتــس 2، وأنقســم الحكم بــن ملكين؛ 
الملــك الشرعــي، والملــك غــر الشرعي، وجهــز أثينوس جيوشــه 
لشــنِ حــربٍ كبــرة عــى جايــا، وانتــزاع الحكــم منــه، وســاعده 

جلاديــوس في هــذا، ولكنهــم فوجئــوا بقــوة جايــا.

أكمل العجوز، وطلب من مينورا أن تستريح قليلًا:

- وهكــذا حدثــت حــرب مُدمــرة في أنحــاء أطلانتــس، 
وأصــاب جايــا مــسٌ مــن الجنــون، وشرع يقتــل كل مــن يقــف 

ــبب.  ــدونِ س ــببٍ أو ب ــه بس أمام

هــرب باقــي الأســرا إلى أطلانتــس الجديــدة ليحتمــوا فيهــا، 
ــا انتصــارًا ســاحقاً عــى أخيــه،  ولكــن سرعــان مــا أنتــر جاي
وتوجــه لغــزو أطلانتــس 2 وهكــذا درات رحــى الحــرب مدمــرة 
أخــرى أخــذت معهــا الأخــر واليابــس، وكان مــن الواضــح 
أن ســالة الأســرا ســوف تُبــاد عــى يــد جايــا الملــك المجنــون، 
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ــةٍ  وهكــذا علــم الجميــع أن النهايــة أصبحــت قريبــة، وكمحاول
ــا  ــن كل م ــدًا ع ــرا بعي ــن الأس ــتطاع م ــن أس ــرب م ــرة، ه أخ
يتعلــق بأطلانتــس، وانتقلــوا إلى قــارة صغــرة نائيــة ومهجــورة، 
ــا  ــا طالم ــا فيه ــرث لوجودن ــا لم يك ــظ أن جاي ــن الح ــن حس وم
أننــا لا نتدخــل في شــئونه فاســتطعنا الاختبــاء فيهــا مــن بطشــه، 
ــة  ــة بائس ــه في محاول ــو وآلات ــتطعنا ه ــا اس ــه كُل ــا نُاجم ولكنن
ــل،  ــد أم ــهُ لا يوج ــدوا أن ــن يب ــا، ولك ــذ مِنّ ــا أُخ ــرداد م لاس
ــات؟ أم أن  ــل م ــوس، ه ــب أثين ــن ذه ــرف إلى أي ــا لم نع وأيضً
جايــا قــد أمســك بــه؟! وأيــن ذهــب جلاديــوس؟ فهــو الســبب 
في كل مــا حــدث. لــو لم يكتشــف تلــك القــوة اللعينــة، مــا كان 
حــدث مــا حــدث، والأهــم مــن ذلــك لمــاذا فعــل جايــا هــذا؟! 
لمــاذا أســتخدم تلــك القــوة؟ لمــاذا دمــر شــعبه؟ مــا الهــدف مــن 
أن يعيــش وحــده وســط الآلات التــي لا تمتلــك أي مشــاعر؟ أي 

حيــاة هــذه!

ــالٍ  ــه كش ــن عيني ــوع م ــرت الدم ــوز وانهم ــت العج صم
ينهمــر إلى مصبــه، بينــا أخــذت مينــورا تواســيه، ولكنــه لم 
يكــف عــن النحيــب، بينــا وقــف الصغــر وهــو يحــاول بــكلّ 
طاقتــه أن يمســكَ دموعــه، ولكــن فــر بعضهــا مــن عينيــه فلــم 
يســتطع كبــح جمــاح نفســه، وفى نفــس الوقــت نظــر عمــر وإيــاد 
إلى بعضهــا البعــض ووجوههــا مصفــرة وشــاحبة ممــا ســمعوه 
وكأن عــى رؤوســهم الطــر. شــعروا أن عالمهــم قــد أنهــار فجــأة 
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ــى  ــة! مت ــن حقيق ــوه لم يك ــا علم ــدة كل م ــة واح ــدل في ليل وتب
ــدأت الحقيقــة؟ ومتــي توقفــت؟ وهــل حقــاً يوجــد حقيقــة؟  ب
ــبِ  ــن الأكاذي ــاءةِ م ــت بعب ــرة لُف ــة كب ــو كذب أم ان كل شيء ه

ــرى. الأخ

 لم يســتطيعا أن ينطقــا كلمــة وكانــا يشــعران أن الجنــون 
ــدًا. ــدًا روي ــا روي ــرب منه يق

ــاك  ــأن هن ــعور ب ــد الش ــق، وبع ــل مُطب ــتٍ طوي ــد صم  وبع
ــض  ــر بع ــظ عم ــحقاً، لف ــحقها س ــا يس ــوق صدريه ــال ف جب

ــدة: ــة مرتع ــرة مرتجف ــا بن ــة قائ ــة بالغ ــات بصعوب الكل

- إن كانت... هذه الحقيقة.... فكيف جئنا إلى هنا؟! 

- التفــت مينــورا إليــه وقــد بــدا عــى وجههــا نفــس حيرتــه، 
فقالــت بنــرة كئيبــة:

ــع  ــي التوق ــن يمكنن ــا! ولك ــم إلى هن ــف جئت ــرف كي - لا أع
بــأن البــر عــى كوكــب الأرض قــد اكتشــفوا موقــع أطلانتــس، 
وتوجهــوا في رحلــة إليهــا، وأنتــم كنتــم معهــم، وعندمــا هبطــوا 
عليهــا رأوا الروبوتــات تُاجمهــم، فاحتمــوا في أطلانتــس 2، 
وغســلوا عقولكــم حتــى يقنعوكــم عــى أن تحاربــوا هــذه 
الروبوتــات، وأن هــذا هــو كوكــب الأرض ويجــب أن تنقــذوه. 
ــك  ــتطيع اجابت ــؤال لا أس ــذا الس ــذا؟ ه ــوا ه ــاذا فعل ــن لم ولك
عليــه، يجــب عليــك أن تذهــب إليهــم مُــددًا وتســألهم عــن هذا!
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صمــت مُــددًا ووجــه وجهــه إلى الأرض، وأسترســل في 
ــا في  ــدم ببعضه ــكار تصط ــن الأف ــذرات م ــر وآلاف الش التفك
ــاة  ــن لا حي ــح، ولك ــهِ الصحي ــع كلّ شيءٍ في مكان ــة لوض محاول
لمــن ينــادي. قطــع حبــل أفــكاره نــرة إيــاد الكئيبــة وهــو يقــول 

ــة: ــرة مبحوح بن

- وكيــف تعرفــون كل هــذه المعلومــات؟ يبــدوا بأنكــم 
تختلقــون بعضهــا!

ــد  ــا تري ــى قلبه ــاً ع ــاك سًرا ثقي ــورا وكأن هن ــت مين صمت
ــأ  ــوز واوم ــا العج ــر إليه ــتطيع، فنظ ــا لا تس ــه ولكنه ــوح ب الب

ــت: ــم قال ــلٍ ث ــا بخج ــرت إليه ــم، فنظ ــأن تخبره ــه ب برأس

- أنــا أكــون الأخــت الشرعيــة لأثينــوس وجايــا، لقــد كنــت 
أعيــش معهــا في القــر، وكنــت أعــرف وأرى كلّ شيء.

شــهق كُلّ مــن إيــاد وعمــر مــن المفاجئــة، وصرخ إيــاد قائــاً 
وقــد آلمتــه أحبالــه الصوتيــة:

- ماذا؟ هل تمزحين معي؟

- لا. أنــا حقــاً أختهــا، وقــد هربــت إلى هنــا بســبب جنــون 
الحــرب، وحاولــت إيقــاف جايــا عــا يفعلــه، ولكنــه كاد يقتلنــي 
ــه  ــت من ــه، فخف ــن عيني ــل م ــر تنس ــون وال ــرات الجن ونظ
وهربــت مــع باقــي الأســرا إلى هــذه الجزيــرة، ولكــن كــا تــرى، 
فقــد عدنــا إلى البدائيــة مُــددًا، وأصبحنــا نعيــش بــن الأشــجار 
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ــدث،  ــا يح ــاً لم ــد ح ــى نج ــد حت ــار والصي ــى الث ــات ع ونقت
ــوت  ــد م ــتنتهي إلا بع ــة س ــذه الكارث ــأن ه ــدوا ب ــن لا يب ولك
ــا  ــام، وجاي ــف ع ــوالي أل ــش ح ــا نعي ــم بأنن ــت تعل ــا، وأن جاي
ــرون  ــة ق ــننتظر أربع ــا س ــي بأنن ــذا يعن ــام، وه ــتمئة ع ــره س عم

ــة. ــه المني ــى توافي حت

شــعرت مينــورا بالاكتئــاب والحــزن فصمتــت وأنزلــت 
الأرض. إلى  وجههــا 

فقال عمر بينه وبين نفسه:

- يبــدوا بأننــا في لعبــة دنيئــة تحــدث بســبب كائنــات مجهولــة 
ــرد  ــا مج ــي بأنن ــذا يعن ــا، وه ــا منّ ــر ذكاءً وتقدمً ــا وأكث ــوى منّ أق
ــا نكــون قــد أرســلنا  ــا لســببٍ مــا! رب ــادق قــد وضعــت هن بي
إلى هنــا لنسُــقط جايــا ونضــع حــدًا لجنونــه، ولهــذا أقنعونــا بــأن 
ــا  ــم بفعله ــد تحط ــات وق ــه الروبوت ــد أحتلت ــب الأرض ق كوك
حتــى يزرعــوا الضغينــة والكــره بداخلنــا ناحيــة الروبوتــات إذ 
ــه إلى  ــع أحــد ويطالــب بعودت ــى لا يهل ــا حت أخفــوا الحقيقــة عنّ
كوكــب الأرض... وهــذا يعنــي... بــأن كوكــب الأرض لا زال 
بخــر ولم يمسســه ســوء، وكلّ مــا يلزمنــا للعــودة والخــروج مــن 
هــذه الحــرب التــي ليــس لنــا دخــل فيهــا، هــو إفشــاء الحقيقــة 
ــذا  ــد ه ــن... وبع ــم نح ــالي، ألا وه ــس 2 الح ــعب أطلانت لش
ســنترك التمــرد يحــدث وســتجبر الحكومــة عــى الانصيــاع لنــا، 
وســنعود إلى موطننــا. ولكــن لمــاذا نســاعد أســافنا مــن البــر؟ 
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ــذا  ــوس ه ــل أثين ــل أرس ــذا؟ ه ــن به ــا نح ــا دخلن ــرا، م الأس
ــا،  ــم تاريخن ــو يعل ــاعدة؟ إذن فه ــم المس ــب منه إلى الأرض يطل
ــل، إذن لا  ــن قب ــب الأرض م ــى كوك ــوا ع ــم كان ــم بأنه ويعل
بــد أن بعــض البــر نجــوا مــن الطوفــان فأرســل إليهــم حتــى 
يســاعدوه في حربــه ضــد جايــا! وقــام بســحب الكثــر مــن البشر 
وخدعهــم ليحاربــوا في حــربٍ ليــس لهــم دخــل فيهــا، ولكن... 
هــل يجــب أن نســاعدهم؟ يبــدون شــعبًا مُســالًما وعندهــم 
مــن العلــم الكثــر وقــد صنعــوا حضــارة عظيمــة قــد تســاعد 
البشريــة في اجتيــاز مشــاكلها وحروبهــا التــي لا تنتهــي، وأيضًــا 
لديهــم تلــك البلــورة الغريبــة التــي أعطتهــم قــوة كبــرة ولديهــم 
ــوة  ــذه الق ــم ه ــام، ولديه ــائة ع ــاوز الخمس ــر يتج ــط عم متوس
ــون ذا  ــا يكون ــة... رب ــاصر الطبيع ــض عن ــم في بع ــى التحك ع
عــونٍ كبــرٍ لنــا، ولكــن هــل ســننجو مــن هــذهِ الحــرب المدمــرة 
إن دخلناهــا؟ فهــم بــكل قوتهــم وتقدمهــم ســقطوا أمــام 
الروبوتــات التــي يتحكــم بهــا هــذا المدعــو جايــا... يــا إلهــي لا 

ــأنّ ســأجن. أعلــم مــاذا عــى ان افعــل؟! أشــعر ب

نظــر عمــر إلى إيــاد فــرآه يجلــس وهــو يضــع يــده عــى وجهــه 
وملامحــه مُضطربــة ووجهــه شــاحب وقانــط، وكان مــن الواضح 
ــة  ــرة هادئ ــر بن ــال عم ــه، فق ــع نفس ــة م ــات رهيب ــهُ في صراع أن

محــاولاً اخفــاء توتــره:
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ــم أي  ــر لك ــن لا نطم ــة فنح ــي الحقيق ــذه ه ــت ه - إذا كان
ــد أن  ــالا؟ً نري ــا ح ــن هن ــا م ــم أن تخرجون ــل يمكنك شر إذن. ه
ــرف  ــر... ولنع ــة للب ــف الحقيق ــس2 لنكش ــب إلى أطلانت نذه
لمــاذا فعلــت القيــادات هــذا! قــد يكــون لهــذا علاقــة بتحريركــم 
مــن جايــا هــذا... ربــا يكــون أثينــوس هــذا قــد هــرب لكوكب 

الأرض ليجلــب لكــم المســاعدة... وقــد جــاءت بالفعــل.

رد العجوز بصوتٍ مرتجف:

- إذن لماذا خدعوكم؟

ــون  ــا يك ــي رب ــبب الرئي ــن الس ــاً! ولك ــرف حق - لا أع
لتجنــب الهلــع أو حتــى لا نرفــض أن ندخــل في حــرب لا 
دخــل لنــا فيهــا... ربــا كان الخــداع هــو أفضــل طريقــة لجعلنــا 
نحــارب جايــا... إن ســألتني إذا كنــت أريــد أن أذهــب إلى 
ــوق  ــد مخل ــة ض ــات فضاي ــع مخلوق ــارب م ــر لأح ــبٍ آخ كوك
منهــم معــه روبوتــات متطــورة وقاتلــة، بالطبــع كنــت ســأرفض 

ــرة. ــن الفك ــخر م ــل وسأس ب

بــدا عــى الجميــع الاقتنــاع بــا قالــه ويرجــع هــذا إلى أنهــم لم 
يجــدوا أي تفســر آخــر مُقنــع غــره، فنظــر عمــر إلى إيــاد وقــد 

ابتســم لأول مــرة منــذ ان خــرج مــن أطلانتــس قائــاً:

ــا  ــر، وأنن ــب الأرض بخ ــاد أن كوك ــا إي ــي ي ــذا يعن - وه
ــا. ــه قريبً ــنعود إلي س
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ــة،  ــذه المعلوم ــمع ه ــا س ــة عندم ــض الراح ــاد ببع ــعر إي ش
فعــى الرغــم مــن أنهــا بســيطة إلا أنهــا لم تخطــر عــى بالــه بســبب 
الصدمــات التــي تلقاهــا للتــو، فقــال إيــاد وعينــاه تفيضــان ألًمــا 

ــاً: وحزن

ــن  ــب الأرض ل ــودة إلى كوك ــن الع ــد، ولك ــرٌ جي ــذا خ - ه
ــى  ــب حت ــن المتاع ــر م ــنواجه الكث ــاطة، س ــذه البس ــون به تك

ــا. ــل هن ــد نقت ــا ق ــذا أنن ــن ه ــم م ــن، والأه ــود إلى الوط نع

طغى الانفعال على صوت عمر وهو يقول:

ــا ســلفنا  - لا تخــف، ســوف نعــود، أعــدك بهــذا... والآن ي
ــن  ــروج م ــق للخ ــى الطري ــا ع ــن أن تدلون ــل يمك ــرام، ه الك

ــوق؟ ــودة إلى ف ــا، والع هن

نظــر الاســرا إلى بعضهــم البعــض بتشــكك، واجتمعــوا مــع 
بعضهــم، وبــدأوا يتهامســون ويتســامرون فيــا بينهــم، فأرتــدى 
ــد  ــم ق ــد أنه ــه فوج ــا يقولون ــمع م ــق يس ــوذة وطف ــر الخ عم
ســاورهم في أنــه وإيــاد يكذبــان أو أنهــا جواســيس لجايــا، وقــد 
اختلقــوا كل هــذه القصــة، ولكــن مــا صعــق عمــر كان مــا قالــه 
الصغــر، بــأن عمــر قــد قتــل أبــاه، فتذكــر عمــر المخلــوق الــذي 
ــه تذكــر أيضًــا مــوت أخــوه،  ــا، ولكن ــأتي إلى هن قتلــه قبــل أن ي
ــداث  ــذه الأح ــته ه ــه إذ أنس ــور بداخل ــركان يث ــذا ب ــل ه فجع
مــوت أخــوه العزيــز، فشــعر بســيلٍ مــن المشــاعر يهجــم ويطبــق 



)249(

عــى قلبــه، وكان قــد تمكــن بصعوبــة مــن التخلــص مــن 
ــر الحقيقــة التــي علمهــا. ــه مــن أث اضطرابات

ظــل الاســرا يتســامرون فيــا بينهــم وكان يبــدوا بــأن مينــورا 
ــة  ــأي هال ــعر ب ــالمين ولا تش ــم مُس ــرى بأنه ــر وت ــف الب في ص

للقتــل او الــر تخــرج منهــم. 

ــن  ــر، ولك ــرروا الب ــرروا أن يح ــم ق ــاش بأنه ــى النق أنته
ــى  ــى ع ــاب، فألق ــه إلى الب ــوره وتوج ــن ط ــرج ع ــر خ الصغ
عمــر نظــرة ســوداء تشــتعل غضبًــا فشــعر عمــر ببعــض الخــوف 
ممــا قــد يفعلــه، ولكنــه علــم بــأن لديــه مُــرر أكثــر مــن كافي لقتل 
والــده، ولكــن القتــل هــو قتــل في النهايــة وليــس لــه تبريــر مقنع 

إلا عنــد الدفــاع عــن النفــس أو عــن الوطــن والديــن.

ــم  ــامة ليعطيه ــا بابتس ــة وفتحه ــن الزنزان ــن م ــرب جاري أق
ــان  ــم يترقب ــذرٍ وه ــر بح ــاد وعم ــن إي ــرج كلّ م ــان، فخ الأم
حــدوث أي شيء، ولكــن لم يحــدث شيء، فقــال العجــوز بوجــهٍ 

ــم. ــم في منزلك ــا بك ــرق، مرحبً مُ

ــب  ــه الرع ــى ملامح ــدوا ع ــث ويب ــو يله ــر وه ــل الصغ دخ
ــاً: وصرخ قائ

- نحن نتعرض للهجوم، يا إلهي ماذا سنفعل؟! 

***
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-19-
بعــد أن انقشــع الغطــاء الــذي يُغطــي الزنزانــة رأي كلّ مــن 
ــة تنظــر إليهــم ولم تكــن تُشــبه  ــات غريب أكــرا ويوســف روبوت
ــة!  ــدوا حي ــا تب ــةٍ م ــا بطريق ــم ولكنه ــي هاجمته ــات الت الروبوت
فهــي تشــعر وتتفاعــل مثــل البــر، وتعابــر وجوههــم ليســت 
ــوا يتكلمــون ويمزحــون ويضحكــون،  ــاردة بــل كان جامــدة وب

ــاء بمعطفهــم الأبيــض الغريــب. ــدوا وكأنهــم عل ويب

ــد  ــا جل ــة كأنه ــن لين ــون ولك ــة الل ــم رمادي ــت وجوهه  كان
إنســان وليــس حديــدًا، ولهــذا كان يمكــن أن تــرى تعابــر 
ــهولة، وكان  ــدل بس ــط وتتب ــض وتنبس ــر وتنقب ــم تتغ وجوهه
لديهــم شــعر مثــل البــر. أحدهــم كان شــعره اســود، والآخــر 
أكــرا  يفهمهــا  لم  غريبــة  بلغــةٍ  يتحدثــون  وكانــوا  أشــقر، 
ــهُ في  ــرأى أن ــه ف ــاف مُيط ــه لاكتش ــرا حول ــر أك ــف. نظ ويوس
ــة والآلات  ــن الأدوات الجراحي ــر م ــد الكث ــا ويوج ــلٍ م معم
مجهولــة  أعضــاء  بداخلهــا  التــي  والقواريــر  والحواســيب 
لمخلوقــات لم يتعرفــوا عليهــا، وكان بعضهــم يجــري الاختبــارات 
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ــة، والبعــض الآخــر يجلــس عــى  عــى هــذه المخلوقــات الغريب
الحواســيب ويضغــط عــى الأزرار بملــلٍ، وكان اللــون الأبيــض 
يُغطــي المعمــل ويطغــي عليــه، فهمــس يوســف إلى أكــرا بتوتــرٍ 

ــاً: قائ

- ماذا يحدث هنا بحق الله؟

ــات،  ــار للروبوت ــل اختب ــذا معم ــأن ه ــدوا ب ــرف، يب - لا أع
ــا؟! ــدوا وكأنهــم يملكــون مشــاعرًا مِثلن ــاذا يب ولكــن لم

صمــت يوســف قليــاً وقــد شــعر بالذعــر جــراء مــا يحــدث 
ــات  ــد الروبوت ــم أح ــدًا، فلاحظه ــكان جي ــرس في الم وشرع يتف
ــض  ــم بع ــى عليه ــة، وألق ــامة مُصطنع ــم بابتس ــرب مِنهُ وأق
ــص  ــة القف ــف إلى نهاي ــرا ويوس ــع أك ــة فتراج ــات الغريب الكل
خائفــنّ، فحــرك الروبــوت يديــه فيــا معنــاه لا تخافــا، وإذ فجــأة 
ــة  ــر القام ــم قص ــص، أحده ــن القف ــران م ــان آخ ــرب اثن أق
وشــعره أســود مُصفــف إلى الخلــف، والآخــر أطــول منــه بقليــل 

ــة. ــة والصرام ــه الجدي ــى ملامح ــدوا ع ويب

ــن كلّ  ــرا م ــف وأك ــا يوس ــص ليتفحص ــول القف ــا ح التف
ــتعدادًا  ــهما اس ــحذا حواس ــر، وش ــابان بالتوت ــعر الش ــاه، فش اتج
ــات الحراســة  ــر إلى أحــد روبوت لأي شيء، وفجــأة أشــار القص
ــطءٍ  ــان بب ــرب الحارس ــا، فأق ــك به ــص ويمس ــح القف ــأن يفت ب
وبــرودٍ ناحيــة القفــص، فأشــار أكــرا ليونيسســف بــأن يســتعد 
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ــت  ــص، فُتح ــان القف ــح الحارس ــل أن يفت ــن قب ــوم، ولك للهج
ــكن  ــى وس ــر مُغط ــص آخ ــا قف ــط منه ــقف وهب ــة في الس فتح
عــى الأرض ثــم أرتفــع الغطــاء عنــه، ففــزع أكــرا ممــا رآه بينــا 
شــهق يوســف إذ كان القفــص يحتــوي عــى مجموعــة مــن البشر، 
الصغــر منهــم والكبــر، والذكــر مِنهُــم والأنثــى بألــوانٍ مُتلفــة 
وأشــكالٍ مُتلفــة، فنظــر أكــرا مصعوقــاً إلى يوســف وقــال بنــرة 

منفعلــة:

- مــا الــذي يحــدث هنــا؟ هــل هُنــاكَ بــر نجــوا مــن الكارثة 
وأمســكت بهــم الروبوتات. 

فرد يوسف وهو لا يستطيع أن يبعد عينيه عينهم:

- هــذا ممكــن، فــا يوجــد احتــال مؤكــد أنــه لا يوجــد بــر 
خــارج أطلانتــس... ربــا أمســكت بهــم الآلات وقامــت بأبشــع 
التجــارب عليهــم... ربــا هــذا يفــر التغــر الغريــب في ســلوك 

بعــض الآلات.

المســاعدة،  القفــص يصرخــون طالبــن  البــر في  ظــل 
ــا  ــر مم ــر وذع ــي في توت ــس الباق ــا جل ــون، بين ــال يبك والأطف

يرونــه، فناداهــم أكــرا قائــاً:

- أنتم... ما الذي حدث لكم؟ من أين جئتم؟!

ــض  ــرة تفي ــر نظ ــن العم ــات م ــلٌ في الأربعين ــهُ رج ــر ل نظ
ــه: ــال ل ــزن وق ــالألم والح ب
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- هــل أنــت مــن الحــراس الذيــن خرجــوا في الرحلــة 
الاستكشــافية؟!

ــاذا  ــذا؟ وم ــم ه ــف تعل ــن كي ــح، ولك ــذا صحي ــم ه - نع
ــم؟ ــدث لك ح

- أعلم هذا لأنني رأيتكم، والذي حدث لنا... أن... أن

ــعفه، ولا  ــأن الكلــات لا تس ــل وهــو يشــعر ب ــت الرج صم
ــاً: ــه قائ يســتطيع أن يخرجهــا مــن حلقــه، فــرخ أكــرا في

- أخبرني ماذا حدث الآن؟

الروبوتــات  وســيطرت  أطلانتــس....  ســقطت  لقــد   -
عليهــا... قتلــت آلاف البــر واحتجزتنــا كرهائــن، ويبــدوا بــأن 

ــدث الآن. ــن نتح ــا نح ــل بين ــت بالكام ــد تحطم ــس ق أطلانت

ــة،  ــف كالصاعق ــرا ويوس ــى أك ــل ع ــات الرج ــت كل نزل
ــاً: ــال قائ ــرخ بانفع ــو ي ــان وه ــك بالقضب فأمس

- مــاذا؟! هــل مــا تقولــه حقيقــي؟ أنــت لا تخدعنــي أليــس 
كذلــك؟ قــل لي أنــك لا تخدعنــي أرجــوك؟

نظــر الرجــل إليــه والألم يعتــر قلبــه ويزعــزع كيانــه وتوجــه 
بعــض الشــباب والنســاء بنظرهــم إلى أكــرا ويوســف، وأكــدوا 
لهــا مــا يقولــه الرجــل، فطلــب يوســف أن يقصــوا كلّ مــا حدث 
عليهــم، فأخــذوا يقصــون عليــه كل مــا يعلمونــه عــن الحادثــة، 
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فــأزداد اضطــراب الشــابان وتمنــوا لــو أن الأرض أنشــقت بهــا 
قبــل أن يحــدث كلّ هــذا، إذ خــرا القائــد وأمســكت الروبوتات 

بهــا والآن الخــر الأســوأ هــو ســقوط أطلانتــس!

ــابة  ــيدة ش ــحبا س ــر وس ــص الب ــان قف ــح الحارس ــأة فت فج
وفتــى صغــر فصرخــوا طلبًــا للمســاعدة، ولكــن لم يســتطع أحد 
أن يســاعدهم فســحب العلــاء الســيدة والفتــى إلى غرفــة أخرى، 
فأحــس الجميــع بالذعــر مــن المصــر المجهول الــذي ســيلاقيهما. 

ظــل يوســف وأكــرا يتحدثــان مــع البــر طــوال اليونيســم 
عــاّ حــدث، ولم يعــد العلــاء مُــددًا إلى المختــر، ولم تعــد الســيدة 
والفتــى أيضًــا، وتوقــع الجميــع بأنهــا قــد لاقــا مصرعهــا، وأنــه 
ــا  ــر عندم ــن الأم ــدا م ــا، وتأك ــعة عليه ــارب بش ــرى الآن تج يج
ســمعوا صــوت صرخــات الســيدة تــدوي كالرعــد في المنشــأة، 

فارتجفــوا وبكــوا وتوســلوا. 

ــد  ــد أح ــص، ولم يع ــر في القف ــام كلّ الب ــل، ون ــل اللي ح
ــادرت  ــن إذ غ ــر الحارس ــر غ ــودًا في المخت ــات موج الروبوت
ــوا كل  ــد أن أغلق ــر بع ــل في المخت ــي تعم ــات الت ــع الروبوت جمي

ــدات.  ــزة والمع الأجه

ــى  ــام ع ــل الظ ــاء، وح ــى الس ــه ع ــل عباءت ــدل اللي أس
المختــر، وكان ضــوء القمــر هــو الضــوء الوحيــد الــذي ينســل 
مــن الفتحــة في الســقف. حــاول أكــرا اســتخدام بعــض المعدات 
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معــهُ للخــروج مــن هــذا القفــص ولكنــه كان مســتحيل بوجــود 
ــب أي  ــف لتجري ــة يوس ــاء محاول ــة. وأثن ــزر الغريب ــان اللي قضب
ــر،  ــاب المخت ــح ب ــأة فُت ــروج إذ فج ــن الخ ــم م ــد يمكنه شيء ق
فخفــق قلبيهــا، ومــن بــن الظــام أنســل شــخص مــا مجهــول 
ــام  ــف أم ــرب ووق ــه؛ فأق ــرف علي ــه او التع ــتطيعوا رؤيت لم يس

ــة وقعهــا غريــب عــى الأذن: ــا بلكن قفصهــم، قائ

- مرحبًا أيها البشر!

نظــر أكــرا إلى يوســف بتعجــب ثــم وجــه نظــره إلى الغريــب 
مُــددًا قائــاً:

- هل تستطيع أن تتحدث العربية؟

- نعم أستطيع ما الغريب في هذا؟

تدخل يوسف قائلًا بنفاد صبر: 

- من أنت؟

- أنــا ليونيســنيس، صديــق لكــا لا تخافــا... ســأخرجكما مــن 
ــن بشرط! ــا، ولك هن

قال عمر بتوجس:

- ما هو هذا الشرط؟!
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ــةٍ، ولكــن صدقــوني  - ســتقومان بمســاعدتي في مُهمــةٍ صعب
إنهــا الامــل الأخــر لأطلانتــس... ألا تريــدون إنقــاذ أطلانتس؟

قال يوسف بنبرة منفعلة:

- بالطبــع نريــد إنقاذهــا... ولكــن كيــف نثــق بــكَ؟ ولمــاذا 
ــا ولم يهاجمــك أحــد؟ ــد مســاعدتنا؟ وكيــف عــرت إلى هن تري

أقــرب ليونيســنيس بجســده فخــرج مــن الظــام إلى النــور، 
ــعت  ــه، فاتس ــده ووجه ــرز جس ــه ف ــه علي ــر ضوئ ــى القم وألق
ــف إلى  ــع يوس ــا تراج ــوف، بين ــة والخ ــن الدهش ــرا م ــن أك ع

ــد تغــرت ملامحــه ممــا رآه. ــوراء وق ال

ظهــر لهــم روبــوت ذهبــي لا يبــدو عــى وجهــه أي مشــاعر؛ 
وكان يُشــبه الروبوتــات الُمقاتلِــة بعض الشيء، ولكــن لونه مُتلف 
كليًــا، فاللــون الذهبــي يغطــي جســده بالكامــل مــا عــدا وجهــه 
ذو اللــون الأبيــض، وبعــض الأجــزاء في يــده وأقدامه وجســده. 

فقال يوسف بخوفٍ يمتزج بسخرية:

- هل هذا هو الرجل الحديدي؟

رد أكيرا بعصبية:

- هذا ليس وقت المزاح.

- آســف لم أقصــد أن امــزح ولكنــهُ يشــبهه حقــاً غــر أن لونــه 
. هبي ذ
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- نعم يُشبهه قليلًا... والآن قل لي من أنت يا هذا؟!

أبتسم ليونيسنيس ابتسامة أحسن اصطناعها ثم قال:

- لا تخافــا، لم آتي إلى هنــا لقتلكــا... إن كنــت أريــد أن 
أقتلكــا، لكنــت فعلتهــا بالفعــل... وأرجــوا أن تخفضــا صوتكــا 
حتــى لا يســتيقظ البــر في القفــص الثــاني، فهــذا سيســبب لنــا 
الكثــر مــن المشــاكل... والآن هــل أنتــا موافقــان عــى عــرضي؟

نظر له أكيرا بنشكك وقلق ثم قال:

ــاذا  ــا؟ ولم ــد أن تقتلن ــن تري ــا إن لم تك ــد منّ ــاذا تري - إذا م
تســاعدنا؟

ــروني  ــوتٍ إلك ــدث بص ــا وشرع يتح ــس قائ ــد ليوني تنه
ــي:  ــر الطبيع ــوت الب ــزج بص ممت

ــأخبركم كل شيء  ــذا. س ــب له ــت الُمناس ــس الوق ــذا لي - ه
ــود  ــل أن تع ــت قب ــاك وق ــس هن ــا... لي ــن هن ــرج م ــد أن نخ بع

ــددًا. ــات مُ الروبوت

همس يوسف إلى أكيرا كي لا يسمعه ليونيسنيس:

- إن كان يريــد بنــا شًرا لــكان مــن الســهل عليــه فعــل هــذا 
ــا،  ــد قتلن ــى إن كان يري ــزي، وحت ــع الُمخ ــذا الوض ــن في ه ونح
فــإن بقينــا هنــا ســنموت عــى أي حــال، فــا ضرر مــن الذهــاب 

معــه، ربــا حقــاً لديــه النيــة لمســاعدتنا.
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أومــأ أكــرا برأســه موافقــاً عــى مــا قالــه يوســف، ورأى بــأن 
ــا بالفعــل،  ــدة لهــا للخــروج مــن هن هــذه هــي الفرصــة الوحي

وقبــل أن يتكلــم قاطعــه ليونيســنيس قائــاً:

- كــا قــال لــكَ صديقــك، هــذه أفضــل فرصــة لكــا 
للخــروج مــن هنــا.

قال يوسف بينه وبين نفسه إذ تفاجئ:

ــن  ــا، فل ــس في صالحن ــذا لي ــاد، وه ــمعه ح ــأن س ــدوا ب - يب
ــا شًرا، عــى أي حــال  ــوي بن ــه إن كان ين نســتطيع أن نتآمــر علي

ــا. ــن هن ــروج م ــدة للخ ــا الوحي ــي فرصتن ــذه ه ه

ــنيس  ــنيس، فبســط ليونيس ــق أكــرا عــى عــرض ليونيس واف
ــام  ــن الأرق ــعة م ــاء مش ــرة زرق ــرت دائ ــص فظه ــده إلى القف ي
ــا،  ــى إثره ــان ع ــت القضب ــده فاختف ــة ي ــن راح ــروف م والح
فخــرج أكــرا ويوســف وهــم يراقبــان البــر النائمــون، فقــال 

ــرا: أك

- هل سنتركهم يموتون هناظ علينا إنقاذهم فورًا.

رد ليونيسنيس بنبرة باردة غير مكترثة:

- ســيكون مــن المســتحيل إنقاذهــم، يجــب أن ننقــذ أنفســنا 
الآن، وســنعود إليهــم مجــددًا لنحررهــم... ولكــن الآن أخذهــم 

معنــا يعــد مُهمــة انتحاريــة.
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قال يوسف مازحًا:

ــال؟  ــى أي ح ــوت ع ــن الم ــوت م ــيخاف الروب ــاذا س - لم
فأنــت لا تشــعر وليــس لديــك مشــاعر مثلنــا، فالمــوت بالنســبة 

ــك. ــاء دارات ــو انطف ــك ه ل

ــارت عــن ليونيــس باللــون الأحمــر، وشــعر أكــرا  فجــأة أن
بنيــة القتــل تنســل مــن داخلــه، فقــال بنــرة متقطعــة في محاولــة 

ــة الأجــواء: لتهدئ

- بالطبــع يملــك مشــاعرًا... أيهــا الاحمــق... ألا تــرى 
ــه حــي مثلــكَ ومثــي... لا يجــب أن تقــول مثــل  تعبيراتــه... إن

ــددًا. ــات مُ ــذه الحماق ه

عــادت عــن ليونيــس إلى لونهــا الأحمــر الداكــن مُــددًا وقــال 
وهــو يبتســم ابتســامة مصطنعــة أخــرى:

- كــا قــال صديقــك، أملــك مشــاعر مثلــك، ومــن الأفضــل 
ألا تقــل مــا قلــت مُــددًا وإلا صدقنــي ســتندم ندمًــا شــديدًا.

ــذي  ــوت ال ــن الم ــاذه م ــرا لإنق ــة أك ــف بمحاول ــعر يوس ش
ــخيفة  ــرة س ــة صغ ــك ضحك ــات، فضح ــه للحظ ــط ب كان يحي

ــرا: ــه أك ــا قال ــد م ــال محــاولاً تأكي ــم ق ث

- أنــا امــزح معــك بالطبــع، لمــاذا أخــذت كلــاتي عــى محمــل 
الجــد؟ أنــا أتأســف عــى مــا بــدر منــي... والآن لنكمــل طريقنا.
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توجــه ليونيــس إلى بــاب الخــروج، وأقــرب منــه حتــى 
ظهــرت الدائــرة الزرقــاء مُــددًا مــن راحــة يــده، ففُتــح البــاب.

ــادهم  ــت أجس ــن كان ــأن الحارس ــف ب ــرا ويوس ــرأى أك ف
ــرا إلى  ــدة، فنظ ــة هام ــى الأرض جث ــان ع ــا مُلقي ــة وكان مُقطع

ــاً: ــرة قائ ــامة صغ ــم ابتس ــدوره ابتس ــذي ب ــس ال ليوني

- لم يسمحا لي بالدخول. 

ســاروا في ممــرٍ أبيــض فــارغ، حتــى وصلــوا إلى تقاطــع 
ــه  ــرة إلى يمين ــى نظ ــس وألق ــف ليوني ــرات، فتوق ــن المم ــر م آخ
ويســاره، فلــم يــرى أحــدًا، فأمرهــم بــأن يتبعــوه بحــذرٍ، وبعــد 
ــر، رأوا أن  ــة المم ــاروا إلى نهاي ــن وس ــة اليم ــوا ناحي أن انعطف
ــراس،  ــا ح ــد به ــة ولا يوج ــة للغاي ــدوا فارغ ــة تب ــأة الغريب المنش
ــا،  ــن هن ــرج م ــد أن يخ ــن لأح ــه لا يمك ــون بأن ــم يعرف وكأنه

ــا: ــول قائ ــف بفض ــأل يوس فس

- أليس هناك أحد يحرس هذه المنشأة؟

فرد ليونيس بينما يسير بحذر:

- لا حاجة لهذا، فلن يستطيع أحد الخروج من هنا.

قال أكيرا وقد تصبب عرقاً مما قاله:

- ماذا تقصد بهذا؟ وكيف سنخرج من هنا إذن؟
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- لا تخف، لن تخرجا بمفردكما بالطبع لأنني معكما.

لم يشــعر أكــرا بالاطمئنــان لكلامه كثــرًا ولكــن الفضول كان 
يقتلــه ليعلــم ما الذي ســيمنعهما مــن الخــروج من هنــا بمفردهما.

ــه  ــق، ففتح ــد مغل ــوا إلى مصع ــى وصل ــم حت ــوا طريقه أكمل
ليونيــس ودلفــوا إليــه ثــم ضغط عــى الطابــق الخــر، وكان يوجد 
خمســن طابقــاً، وبعــد بضعــة ثوان وصــل المصعــد وفتــح الباب، 
ــران  ــوا يدي ــق ولكنهــا كان ــرأوا حارســان واقفــان أمــام الطاب ف
ظهورهمــا لهــم، فتوتــر كلّ مــن أكــرا ويوســف، وأخــذا وضعيــة 
ــا  ــدوء بجانبه ــر به ــا ليونيــس يس ــا رأي الاســتعداد، ولكنه
ــة  ــار بضع ــد أن س ــة بع ــه بسرع ــرك يدي ــم ح ــا ث ــى تجاوزهم حت
خطــوات وبعــد ذلــك التــف وقــال بابتســامة مُصطنعــة أخــرى:

- ماذا تنتظران؟

نظــر أكــرا إلى يوســف بتعجــب ولكــن فجــأة وجــدا 
ــع  ــرا وتراج ــهق أك ــع، فش ــدة قط ــا إلى ع ــد تقطع ــان ق الحارس

ــاً: ــزعٍ قائ ــف في ف يوس

- كيف... فعلت هذا؟

- هذا سر، والآن تعالا... لا يوجد الكثير من الوقت. 

تحــركا ناحيتــه بخطــواتٍ حــذرة، وقــد أزداد قلقهــا وخوفهما 
ــن ذي قبل. ــهُ ع من
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ــس  ــه ليوني ــرًا، ففتح ــا كب ــا أبيضً ــدوا بابً ــى وج ــاروا حت س
ــطءٍ مُصــدرًا بعــض قرقعــة مُزعجــة بســبب حجمــه  ــح بب فأنفت
الكبــر، ورأوا أمامهــم جــرًا وفى نهايتــه مِصعــد آخــر. ولكــن 
هــذه المــرة أبــروا مــا جعــل قلوبهــم تخفــق بقــوة إذ كان 
ــاء  ــن م ــه م ــاج تحمي ــن الزج ــرة م ــة كب ــل أنبوب ــر داخ الج
البحــر حولهــم، ورأوا أســاك عملاقــة عجيبــة الشــكل وأســاك 
ــروا مثلهــا مــن قبــل تحــوم حــول الجــر، ففهمــوا  صغــرة لم ي
مــا كان يقصــده بأنــه لا يمكنهــم الخــروج مــن هنــا بمفردهــم، 
ــذي  ــكان ال ــان، والم ــة الأم ــل أنظم ــراس ب ــم الح ــن يمنعه فل

ــر. ــت البح ــا تح ــأة إذ أنه ــذه المنش ــه ه ــد في توج

تحــرك ليونيــس ناحيــة المصعــد وتبعــه كلّ مــن يوســف 
ــذرٍ،  ــة في ح ــات المائي ــان المخلوق ــان ويراقب ــا يتفرس ــرا وهم وأك
ــة الحجــم ويغطــي اللــون الأزرق  ــا ســمكة عملاقــة وهائل فرأي
الداكــن جســدها، وتــرز أســنانها الحــادة مــن فمهــا وهــي تلمــع 
كالشــمس، لتُــيء البحــر مــن حولهــا، فقــال أكــرا بتعجــب:

- لماذا تنير أسنانها؟ 

قال ليونيس شارحًا:

ــد  ــى بُع ــن الآن ع ــة، فنح ــق للغاي ــط عمي ــذا المحي - إن ه
ــدم. ــة آلاف ق خمس

قال أكيرا بصوتٍ مُضطرب ونبرة عالية:
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- ماذااااااااا؟

- كــا ســمعت، ولهــذا لا يوجــد أي ضــوء هنــا، ولهــذا فــإن 
ــوء للأســاك الأخــرى،  هــذه الســمكة تكــون كمصــدر ض
ولكــن هدفهــا الحقيقــي ليــس الإضــاءة لهــم فقــط بــل جعلهــم 
ــون مــن ضوئهــا أيضًــا حتــى تأكلهــم، ولهــذا فــأن فهــذه  يقترب

ــة. ــهولةٍ مذهل ــا بس ــى غذائه ــل ع ــمكة تحص الس

قال يوسف مازحا:

ــا  ــع كل م ــب وتبتل ــا تع ــاك ب ــس هن ــدها، تجل ــم أحس - ك
ــا. ــرب منه يق

أبتســم أكــرا ثــم أكمــل ســره وراء ليونيــس حتــى وصلا إلى 
المصعــد، ففتحــه ليونيــس ودلفــوا جميعًــا إليــه، وأثنــاء صعودهم 
ــال  ــة، فق ــاتٍ متنوع ــن مخلوق ــاحر م ــر الس ــب البح رأوا عجائ

يوســف بحــرة ممتزجــة بإعجــاب:

- لم أرى هــذه المخلوقــات مــن قبــل أو أســمع عنهــا، كيــف 
تغــر كوكبنــا بهــذا الشــكل؟! أم أن هــذه المخلوقــات في مــكانٍ لم 

تصــل إليــه يــد بــري مــن قبــل؟!

ضحك ليونيس بسخرية واستفزاز قائلًا:

- كوكبكم؟!

فنظر له يوسف وقطب حاجبيه قائلًا:
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- هــل تريــد أن تبتــزني الآن لأنكــم قــد تحكمتــم بــه وقتلتــم 
الملايــن وطردتمونــا مــن موطننــا حتــى انزحنــا إلى المدينــة 

ــة؟! ــدة الباقي الوحي

- لا لم أقصــد هــذا أعــذرني، ولكــن يبــدوا بــأن هنــاك الكثــر 
لأرويــه لكــم، ويبــدوا بــأن الحقيقــة لــن تكــون ســهلة عليكــم 

إطلاقــاً.

ــة  ــف بلهج ــال يوس ــب، فق ــرة وترق ــه بح ــا إلي ــر كلاهم نظ
ــة: متقطع

- إذا... أخبرنا... ما هي الحقيقة؟ لماذا تمردتم علينا؟

ــه إلى  ــرج من ــو يخ ــس وه ــال ليوني ــد، فق ــاب المصع ــح ب فُت
ــب: ــي عجي ــل مبن ــرة داخ ــة كب باح

- لقد وصلنا. 

ســاروا في مبنــى كبــر الحجــم وقــد بــدا بأنــهُ كــروي الشــكل 
ــات  ــض اللوح ــه بع ــف حول ــا ويلت ــع عالي ــه ترتف ــت قبت وكان

ــة التــي تحتــوي عــى رســومات مجهولــة. الغريب

كانــت اللوحــات تتحــرك وتلتــف وكأنهــا في ســباقٍ لا 
نهائــي حــول نفســها، ولكــن بنظــام بــدون أن تصطــدم أحدهــم 
ــم  ــرة الحج ــورة كب ــد بل ــى يوج ــف المبن ــرى، وفى منتص بالأخ
تشــع بطاقــة زرقــاء نقيــة تبــدوا كســيلٍ مــن المــاء وتهبــط هــذه 
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الطاقــة إلى داخــل أنبوبــة أســفلها، وتمتــد عــر أنابيــب موصولــة 
في الأرض لتنطلــق خــارج المبنــى إلى أنحــاء المدينــة، ولكــن مــا 
ــدون أن يســاعدها أي  ــر أنهــا كانــت تُلــق ب ــار غرابتهــم أكث أث
شيء إذ كانــت تطفــوا في الهــواء بــكلّ حريــة، فأشــتد إرتباكهــم 
ــاه، فنظــرا إلى ليونيــس مُنتظريــن أن يُفــر  وإضطرابهــم ممــا رأي
لهــم الأشــياء الغريبــة التــي تحــدث مــن حولهــا، فقــال ليونيــس 

ــاة: ــة مــن الحي ــه الخالي بنبرت

ــة  ــا بالطاق ــي تمده ــس الت ــتالات أطلانت ــد كريس ــذه أح - ه
ــورة  ــاة أو بل ــورة الحي ــة ببل ــتالات مُتصل ــذه الكريس ــة وه النقي
الطاقــة النقيــة وتســتمد طاقتهــا منهــا... قصتهــا طويلــة بعــض 
الــيء، ولكــن تســتطيع أن تفــر بأنهــا ربــا تكــون ســبب مــا 

يحــدث لكــم.

ــف  ــى كان يوس ــد أن أنته ــس كل شيءّ، وبع ــم ليوني روي له
يقــف أمامــه وذراعــاه مخدرتــان وقــد غــرق في تأمــاتٍ ســوداء 
خطــرة، بينــا أحمــر وجــه يوســف، وقبضــت قســاته وقدحــت 

عينــاه، وقــال بلهجــة قاطعــة مُلحــة:

ــون  ــاك ألا تك ــذب! أترج ــك تك ــل لي... أن ــوك... ق - أرج
هــذه هــي الحقيقــة... كيــف ســأتحمل أن أعيــش دقيقــة أخــرى 

إن كانــت هــذه هــي الحقيقــة؟!

رد ليونيس بجفاءٍ وفتور: 
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ــروج  ــاك حــل للخ ــدأ، فمــا أرى هن - أرجــوك يجــب أن ته
ــد  ــذا مؤك ــر، وه ــب الأرض لم يُدم ــأزق، لأن كوك ــذا الم ــن ه م
ــورة  ــة متط ــو مركب ــيلزمكم ه ــا س ــذا كلّ م ــرة، وله ــبة كب بنس
للعــودة إلى موطنكــم، وإن ســاعدتماني في مهمتــي هــذه... أعدكما 
بــأن أعيدكــا أنتــا وجميــع البــر الآخــرون إلى كوكبكــا، ولكــن 
هــذه الُمهمــة لــن تكــون ســهلة عــى الإطــاق، بــل في الواقــع... 
أشــك في قدرتنــا عــى إنهائهــا... ولكــن إن نجحنــا فســيعود كلّ 

شيءٍ إلى مكانــه الصحيــح، قــال أكــرا بوجــهٍ مُظلــم:

- وما هي هذه المهمة؟

مليئــة  بنظــرات  إليهــا  ونظــر  قليــاً  ليونيــس  صمــت 
ــم كــر حاجــز الصمــت  ــر، ث ــار قلقهــم أكث بالتحــدي، ممــا أث

ــاً: قائ

- سنسقط جايا.

صرخا بغضبٍ في نفس الوقت قائلين:

- ماذااااااااااااا؟!

- كــا ســمعتما، ولكــن لــن نهزمــه لأن هــذا مســتحيل، إذ أنــهُ 
سيســحقنا كالحــرات بــدون أي جهــد.

قال أكيرا ملحًا:

- إذا كيف سنهزمه؟ لقد سحق كل من وقف في وجهه!
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- ســننزع عنــه تاجــه... أنــا متأكــد أن هــذا التــاج هو الســبب 
في جنونــه، كــا حــدث ســابقاً، وتــم تحريــم التــاج لأنــه يُســيطر 

عــى عقــل مــن يرتديــه. 

قــال يوســف وقــد شــعر بــأن الــدم قــد أنبجــس إلى رأســه، 
وتصبــب العــرق مــن جبينــه كالشــال:

ــة  ــذه مهم ــأن ه ــرى ب ــه؟ ألا ت ــاج عن ــننزع الت ــف س - كي
مســتحيلة.

تنهد ليونيس قائلا:

ــرف  ــا أع ــة، وأن ــن ثلاث ــن نح ــل، ولك ــة بالفع ــا صعب - إنه
كيــف نصــل إليــه! سنتســلل ليــاً إلى قــره وننــزع التــاج عنــه 
وهــو نائــم، وإن اســتيقظ قبــل أن ننزعــه منــهُ فســأباغته قليــا، 
وســتنقضان عليــه لتنزعــاه منــه، وإن حــدث هــذا، فأنــا متأكــد 

ــه ســيعود إلى رشــده. أن

قطب أكيرا حاجبيه قائلًا بشكٍ:

- ولمــاذا تســاعدنا؟! ألســت مــن جنــودهِ المخلصــن؟ رغــم 
لونــك المختلــف، ولكنــك تبــدوا... كــا تعلــم... روبــوت.

- ســتعرف كلّ شيء عندمــا نصــل إلى قــره... ولكنــي 
ــن. ــوده المخلص ــن جن ــت م لس

ألح يوسف بشغفٍ عارم قائلًا:
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- قل لنا الآن ما سرك؟

تبدلت ملامح ليونيس وقطب وجهه قائلًا:

- هــذا ليــس الوقــت لمثــل هــذه القصــص الطويلــة، يجــب أن 
نذهــب إلى قــره حــالاً قبــل أن يســتيقظ.

نفســه ظلــات  القامــة، وفى  يقــف منتصــب  أكــرا  كان 
ــة في  ــه ورق ــعر كأن ــف يش ــا كان يوس ــام، بين ــراب وإيه واضط
مهــب الريــح، فقــال ليونيــس وقــد شــعر بــا يــدور في خلدهــم:

- لقــد قلــت لكــا أن هــذا شرطــي لأخرجكــا مــن هنــا... 
ــا  ــرا بحياتك ــاذا لا تخاط ــال... فل ــى أي ح ــتموتان ع ــا س كنت
ــس  ــذ جن ــتنقذكما وتنق ــع، س ــذ الجمي ــد تنق ــة ق ــل مهم ــن أج م
ــتنجح  ــار والآلام، وس ــن الدم ــر م ــنتفادى الكث ــرا، وس الأس

ــق بي. ــا يث ــرة، فجاي ــبة كب ــة بنس ــذه الخط ه

حدقا إليه بدهشةٍ أكبر، وقال يوسف بصوتٍ مُتنق:

- ماذا؟ كيف يثق بك؟

ــة  ــب لأروي قص ــت المناس ــس الوق ــذا لي ــكَ، ه ــت ل - قل
ــا  ــا في مهمتن ــأنّ ســأخبركم إن نجحن أخــرى، ولكــن أعدكــم ب

ــذه. ه

ــررا أن ينفــذا هــذه  ــرأي رغــم تخوفهــم إلا أنهــا ق ــاه ال وافق
ــر  ــى في بح ــذي تبق ــر ال ــوء الأخ ــان الض ــا يكون ــة لعله المهم
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ــدران  ــي ذي الج ــارج المبن ــاروا إلى خ ــدي. س ــات السرم الظل
ــض  ــل بع ــة، مث ــوش الغريب ــن النق ــد م ــى العدي ــة ع المحتوي
الرمــوز وعــدة أشــكال لمخلوقــاتٍ متنوعــة. وبمجــرد أن خرجــا 

ــر.  ــتهما أكث ــة زادت دهش إلى المدين

ــه،  ــا في ــا أقدامه ــالي وضع ــالمٍ خي ــدو كع ــة تب ــت المدين كان
فالمبــاني الشــاهقة فضيــة اللــون تمتــد بشــموخ إلى الســاء، 
ــع  ــل جمي ــوارع لتجع ــر الش ــق وتع ــة تُل ــات الإعلاني واللوح
ــن  ــر م ــا الكث ــا أيضً ــد رأي ــا، وق ــة تراه ــات في المدين الروبوت
اللوحــات تُلــق فوقهــم؛ مــن إعلانــات لبرامــج ومســتلزمات 
ــة  ــا بلغ ــرى كله ــة أخ ــياء غريب ــات وأش ــار ورح ــت وأخب للبي
مجهولــة، ولم يكونــا ليفهــا شــيئاً لــولا الصــور الُمرفقــة باللوحات 
الهولوجراميــة الطائــرة، وفــوق اللوحــات رأيــا ســيارات تطــر 
ــا في جميــع  ــا وإيابً في الهــواء، بأعــدادٍ هائلــة، وتعــر المدينــة ذهابً
الاتجاهــات في الســاء، وأبــرا أن المبنــى الكبــر الــذي خرجــوا 
منــه كان يمتــد للســاء وســط المدينــة عــى شــكل كوكــب غريب 
ــن  ــرج م ــر، ويخ ــر والأزرق والأخ ــون الأحم ــن الل ــجٍ م بمزي
فــوق قمتــه جهــاز إرســال كبــر يمتــد للســاء، قاعدتــه دائريــة. 
ــكان،  ــول في الم ــم والأط ــى الأضخ ــهُ المبن ــح أن ــن الواض كان م
بينــا باقــي المبــاني كانــت لا تتعــدى المائــة مــر، ولكنهــا كانــت 
تمتــاز بمعــارٍ عجيــب، فمنهــا حلــزوني الشــكل والدائــري وكأنهُ 
ــد  ــاني تمت ــاك مب ــكل، وهن ــث الش ــض مثل ــوة، والبع ــوب قه ك
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عاليًــا بشــكلٍ متمــوج، والبعــض يبــدوا مثــل الكــرة الزجاجيــة، 
بينــا كانــت ألــوان المبــاني زاهيــة وغايــة في الجــال، فهــي مزيــج 
ــا  ــا دخ ــا ويكأنه ــة، فأحس ــة والبراق ــوان الخلاب ــن كل الأل ب

عــالم الأحــام.

 أكمــا ســرهما وراء ليونيــس وهمــا يلتفــان بأعينهــا مُدقــن 
ــط في  ــا ق ــي لم يروه ــة الت ــياء الُمذهل ــذه الأش ــكل ه ــولٍ ل بذه

ــم.  حياته

حدقــا فــرة طويلــة بانبهــار عــارم وتمنــا لــو أن هنــاك أحــد 
آخــر معهــا ليشــاركاه هــذا المنظــر الرائــع وفائــق الجــال، وكان 
ــاء وكان قريــب وكأنــك  المقــر يبــدوا كقــرصٍ كبــر في الس

ــاً.  ــت قلي ــه إن ارتفع ــتطيع أن تلمس تس

كانــت المدينــة تعــج بالحيــاة، رغــم احتوائهــا عــى روبوتــات 
فقــط، ولكنهــم كانــوا يبــدون عــى قيــد الحيــاة بطريقــة مُيفــة، 
إذ كانــت أشــكالهم وأعمارهــم وأحجامهــم تختلــف رغــم أنهــم 

يمتلكــون وجهًــا رمــادي اللــون.

ــدٍ إلى  ــن واح ــف م ــعرهم تختل ــة ش ــهم وتركيب ــت ملابس كان
آخــر وكانــوا يمزحــون ويتســامرون ويتكلمــون عــن عدة أشــياء 
بلغتهــم الغريبــة، ويعرضــون بضاعتهــم، ويجلســون في المقاهــي، 

ويســتمتعون بأوقاتهــم، ويقومــون بأعمالهــم عــى أكمــل وجــه.
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مــن  العجيــب  التصميــم  ذات  الُمبهــرة  المدينــة  وكانــت 
ــال  ــا. ق ــبيها به ــيئاً ش ــع ش ــان أن يصن ــى أي إنس ــتحيل ع المس
أكــرا وهــو يتفــرس في كلّ شيء حولــه بإعجــاب ممتــزج بخوف:

- نسيت أن اسألك كيف أصبحوا على قيد الحياة هكذا؟

رد ليونيس بصرامة وبدون اهتمام:

- لقــد أعطاهــم جايــا مــا يُشــبه الحيــاة، حتــى لا يشــعر أنــهُ 
وحيــد في أطلانتــس.

تدخل يوسف متسائلًا:

- وكيف فعل هذا؟

- ببســاطة شــديدة، برمجهــم كــي يتصرفــوا كالأحيــاء ولكنهــا 
مجــرد برمجــة لا أكثــر إذ أنهُــم لا يدركــون الواقــع ولا يمتلكــون 

أي مشــاعر أو أفــكار مســتقلة.

- إن هذا شيء مذهل... إذن هل أخذ جايا قوة الخلود؟

- ربما من يعلم.

ــة  ــا الخلاب ــكل معالمه ــن ب ــة منبهري ــرهما في المدين ــا س أكم
ــاخرة: ــة س ــرا بلكن ــال أك فق

- أنــا أحســد هــؤلاء الأســرا... كانــوا يعيشــون هــذه الحيــاة 
الراغــدة وتركونــا نُعــاني عــى كوكــب الأرض.
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رد ليونيس بنبرة لاذعة:

- وها قد خسروا كل شيء الآن.

صمــت أكــرا وقــد أحــس بالخجــل ممــا فعلــه، وبعــد ســر 
ــي  ــس ويلق ــع يعــرف ليوني ــوا أن الجمي ــة لاحظ ــل في المدين طوي

ــه، فقــال يوســف: ــة علي التحي

- نســيت أن اســألك... كيــف تركانــا نمــر مــن بينهــم بــدون 
أن يمســكوا بنــا أو يمســونا بســوء؟ يبــدوا بأنــك مشــهورًا هنــا 

كــا أرى.

 - هــذا لأني أســر معكــا فلــم يشــك فيكــم أحــد... وكــا 
ــي  ــا تعرفن ــات هن ــق في وكل الروبوت ــا يث ــإن جاي ــك ف ــت ل قل

ــاح. ــا بنج ــاء مهمتن ــة لإنه ــا الأفضلي ــذا يعطين ــدًا، وه جي

وبعــد أن ســاروا بضعة دقائق رأوا ســيارة فخمة ســوداء اللون 
تقــف عــى جانــب الطريــق، فقــال ليونيــس متوجهًــا ناحيتهــا:

- هذه سيارتي، ستسهل علينا الطريق.

كانــت الســيارة صغــرة الحجــم ولكــن شــكلها كان يجــذب 
ــت  ــل كان ــات، ب ــك عج ــن تمتل ــا إذ لم تك ــر إليه ــن ينظ كل م

ــن الأرض. ــنتيمترات ع ــة س ــو بضع تطف

توجــه ليونيــس إليهــا ثــم تحــدث بصوتــه فانفتحــت الســيارة 
فدلــف إلى مقعــد الســائق وأشــار لهــم بــأن يركبــوا في الخلــف، 
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فارتميــا بجســديهما عــى المقاعــد، وكانــت البذلــة تضيــق عليهــا 
ــاء جلوســهما.  ولا تشــعرهما بالراحــة أثن

ــة،  ــة غريب ــس بلغ ــدث إلى ليوني ــوي يتح ــوت أنث ــمعا ص س
ــيارة. ــاص بالس ــي الخ ــذكاء الاصطناع ــه ال ــوا بأن وأدرك

ضغط ليونيس على بعض الأزرار وأسند يديه إلى المقعد وقال:

- استعدوا سننطلق.

لاحظ أكيرا بأنه لا يوجد عجلة للقيادة، فأستسفر قائلًا:

- كيف تقود السيارة؟

ــن إن أردت أن  ــة، ولك ــادة الآلي ــام القي ــل بنظ ــا تعم - إنه
أقــود أنــا فســتظهر عجلــة القيــادة إن كان هــذا مــا تســأل عنــه.

ــدوه،  ــف المش ــوت يوس ــمع ص ــم س ــه، ث ــرا برأس ــأ أك أوم
فنظــر إلى خــارج النافــذة لــرى أضــواء المدينــة ومبانيهــا المعمارية 
ــاحر،  ــاب وس ــرٍ خ ــاه في منظ ــن كلّ اتج ــم م ــط به ــزة تحي الممي
وبعــد دقائــق مــن التحليــق، هبطــت الســيارة أمــام قــر هائــل، 
وكان هــذا القــر يمتلــك برجًــا يمتــد إلى الســحاب بشــموخ، 
وكان القــر أبيــض اللــون ولكنــه يلمــع كالمــاس وتزينــه آلاف 
ــق  ــروز والعقي ــد والف ــؤ والزبرج ــبه اللؤل ــي تُش ــار الت الأحج
ــة  ــجار الُمختلف ــن الأش ــرة م ــة كب ــه حديق ــوت، وأمام والياق
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الألــوان والأشــكال، تُشــبه الكثــر مــن الأشــجار التــي رأوهــا 
ــة.  ــة العجيب مــن قبــل في الغاب

ــد أن  ــس بع ــة لليوني ــة البواب ــات الحراس ــد روبوت ــح أح فت
تعــرف عليــه، فدلــف ليونيــس بالســيارة إلى الداخــل وهــو يســر 

ــا مــن الأرض. بهــا مقتربً

تصاعــدت انفــاس كلّ مــن أكــرا ويوســف وشــعرا بالخــوف 
ــس  ــف ليوني ــد، فتوق ــن جدي ــا م ــاب قلبيه ــرق ب ــر يط والتوت

ــق وســط الأشــجار، وقــال لهــم: بالســيارة عــى جانــب الطري

- سنكمل الطريق سيًرا، لا يجب أن يشعر بوجودنا.

علق يوسف قائلًا وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة:

- وكيف سيشعر بنا وهو نائم؟

ــفة،  ــتِ ش ــس ببن ــامة ولم ينب ــف ابتس ــس نص ــم ليوني أبتس
وأمرهــم أن يتبعــوه.

ــوات  ــمعون أص ــم يس ــدوء وه ــجار به ــن الأش ــاروا ب س
الحيوانــات التــي تعيــش بينهــا، وبعــد أن ســاروا بضعــة دقائــق، 

ــرًا.  ــم أخ ــوا إلى ضالته وصل

كان بــاب القــر الذهبــي مُزخــرف بنقــوشٍ رائعــة، إذ 
ــه نقــش لتنينــن يكــران عــن أنيابهــا باتجــاه بعضهــا  كان علي
البعــض، وكان كل تنــن منقــوش عــى بــاب مــن أبــواب 
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القــر، اقــرب ليونيــس بحــذر ووضــع راحــة يــده عــى البــاب 
الأيمــن، فأضــاءت عــن التنــن اليمنــى باللــون الأحمــر، وفُتــح 
البــاب فأشــار لهــا بــأن يتبعــاه فدلفــا إلى القــر ليجــدا ردهــة 

ــا. ــا وجماله ــن روعته ــول م ــا الذه ــم، فأصابه أمامه

أبــروا ثريــا آيــة في الجــال تتــدلى مــن الســقف وكان يُغطيها 
الذهــب والفضــة ومعــدن آخــر أزرق مُشــع، وكانــت اللوحــات 
الكبــرة الرائعــة مُعلقــة عــى الحائــط، تحكــي عــن تاريــخ 
أطلانتــس، واكتشــافات الاســرا، وتعــرض صــور الملــوك مــن 

ــالي. ــر الح ــنين إلى الع آلاف الس

وكان هنــاك الكثــر مــن الطــاولات الُمطعمــة بالذهــب 
وعليهــا نقــوش وزخــارف رائعــة، وفوقهــا العديــد مــن التحــف 
والزهريــات رائعــة الجــال والإتقــان، وهنالــك مُكعبــات 
مُضيئــة تحلــق في الممــر لتنــره، وفى نهايــة الممــر كان يوجــد بــاب 
ــذر: ــطءٍ وح ــر بب ــو يس ــس وه ــال ليوني ــون، فق ــي الل ــر بن آخ

ــا  ــن جاي ــرش، ولك ــة الع ــنجد غرف ــاب س ــذا الب ــد ه - بع
ــوا. ــا تقلق ــى ف ــدور الأع ــم في ال نائ

صمتــا وســارا ناحيــة البــاب ودقــات قلبيهــا تتســارع، حتــى 
ــف إلى  ــديد، ودل ــطء ش ــس بب ــه ليوني ــاب، ففتح ــا إلى الب وص

غرفــة العــرش وأشــار لهــا بــأن يتبعــاه.
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ــة، ورأى  ــاذرة موارب ــرة مُ ــة نظ ــى الغرف ــف ع ــى يوس ألق
ــد  ــر يمت ــجاد أحم ــد س ــة، ويوج ــبه القاع ــرة تُش ــة كب ــا غُرف أنه
حتــى كــرسي العــرش وثريــة كبــرة تتــدلى مــن الســقف، وأنــوار 
خافتــة جعلتهــم بالــكاد يبــرون شــيئاً، ووجــدوا الكثــر مــن 
اللوحــات أيضًــا معلقــة عــى الحائــط، وفجــأة أضــاءت الغرفــة 
ــول  ــف ح ــي تلت ــرى وه ــو الأخ ــدة تل ــموع الواح ــدة ش بع
ــن  ــرج م ــكاد يخ ــا ي ــأن قلبيه ــعرا ب ــري، فش ــكلٍ دائ ــة بش الغرف
صدريهــا مــن الذعــر، وتجمــد وجــه ليونيــس وقبضــت قســاته، 
بينــا تجمــد كلّ مــن أكــرا ويوســف في مكانهــا، فخــرج صــوت 

ــل يقــول: ــق وثقي عمي

- ليونيــس أيــن كنــت كل هــذه المــدة؟! ومــن هــم رفاقــك 
ــؤلاء؟! ه

تجمــد ليونيــس، ونظــر إلى العــرش ليجــد جايــا يجلــس عليــه 
وينظــر إليــه بنظــرات تمتلــئ بالتحــدي والســخرية.

فأمسك ليونيس برباطة جأشة وترجل قائلًا:

ــدة التــي صنعهــا  - هــؤلاء... إنهــم أحــد الروبوتــات الجدي
المصنــع لنــا، وكنــت ألــف بهــم حــول المدينــة لتجريــب كفاءتهم.

نظــر يوســف إلى العــرش وقــد شــعر بــأن الــدم قــد أنبجــس 
ــا يجلــس عــى العــرش،  في مقلتــي عينيــه، إذ رأى شــخصًا غريبً
لجلــدهِ لــون أزرق فاتــح، وشــعره فــي ومنســدل عــى كتفيــه، 
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ــل  ــديد، ويص ــأس الش ــاقة والب ــوة والرش ــم بالق ــده يتس وجس
ــة،  ــرف بعناي ــي مُزخ ــحٍ ذهب ــك برم ــن، ويُمس ــه إلى متري طول
ــي  ــي ليحم ــر واق ــده درع صغ ــى ي ــي وع ــل ثنائ ــي بنص وينته
معصمــه، ومــن ركبتيــه إلى أســفل قدميــه أيضًــا، ويرتــدي عبــاءة 
ذهبيــة، وعليهــا يوجــد نقــش لدائــرة فضيــة اللــون تصــل حتــى 
ــرة يوجــد نقــوش وكلــات  ــل، ووســط الدائ ــة بقلي أعــي الرقب
وكأنهــا مكتوبــة بالمــاء، ويرتــدي تــاج ذهبــي مُرصــع بالجواهــر 
والنقــوش وفي وســطه جوهــرة حمــراء ومــن يحيطهــا مــن اليمــن 
ــلة  ــدلى سلس ــدره تت ــى ص ــاء وع ــر زرق ــدة جواه ــار ع واليس
ــرف  ــوة. ع ــع بق ــاء تش ــونِ الس ــرة كل ــا جوه ــرز منه ــة ي ذهبي
ــا حاكــم أطلانتــس،  ــذي أمامــه هــو جاي ــأن ال أكــرا بالفعــل ب
ــس  ــذا نف ــا كان ه ــده، ورب ــري في جس ــعريرة ت ــعر بقش فش
ــوت. ــه كالروب ــدًا في مكان ــف مُتجم ــذي وق ــف ال ــعور يوس ش

رد جايا بنبرة هادئة وابتسامة طفيفة لا تفارق وجهه:

- همممــم... يبــدون جيــدون. هــذا تصميــم جديــد وجيد... 
ولكــن ينقصــه شيء واحد!

فرد ليونيس بتوترٍ وهو يحاول أن يتماسك:

- ماذا ينقصهم؟

ــا  ــد رأي ــا ق ــعرا بأنه ــا، فش ــا إليه ــرات جاي ــت نظ فتحول
الــرر والظــام يشــع ويتطايــر مــن عينيــه، فأحســا بــأن 



)278(

ــا  اقدامهــا بالــكاد تحملهــا أمــام هــذه القــوة الهائلــة، فــرد جاي
ــة: ــة والصرام ــه إلى الجدي ــر وجه ــد تغ ــاً وق قائ

- أن يخرج البشر من داخلهم.

نزلــت كلماتــه عليهــم كالصاعقــة، وعلمــوا بأنــه قــد عــرف 
ــا قائــاً: أن ليونيــس يكــذب، فأكمــل جاي

- أتعتقــد أنّ لا أعــرف... لقــد أحسســت بوجودكــم بمجرد 
أن خرجتــم مــن المنشــأة، أنــا انتظــرك هنــا منــذ فــرة لتفــر لي 

مــا تفعلــه؟!    

صرخ ليونيس قائلًا:

ــا...  ــة علين ــال الُمعلق ــرا الآم ــا ... تذك ــا خططن - الآن، ك
ــش. ــذا الوح ــبب ه ــة بس ــعوب الُمعذب ــرا الش وتذك

ــا تحامــل كُلّ مــن  ــه وهــو يــرخ بين أنطلــق ليونيــس ناحيت
يوســف وأكــرا عــى أنفســهم، وتذكــرا مــا قالــه لهــا أنُ عليهــم 
أن يمســكاه وهــو ســيهاجم مــن المقدمــة ليشــتت انتباهــه بينــا 
يتلفــون هــم مــن اليمــن واليســار ليهاجمــوه في نفــس الوقــت.

ــم أنطلــق أكــرا، وعندمــا رآه يوســف  فــرددوا للحظــات ث
ــة اليســار. تشــجع قليــاً وركــض هــو أيضًــا ناحي

بــدأوا بالالتفــاف مــن حولــه وتطويقــه، بينــا أنطلــق ليونيس 
ــا أقلقتهــم إذ كان يجلــس بهــدوءٍ  ــه، ولكــن ردة فعــل جاي ناحيت
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عــى عرشــه مُغمــض العينــن مُســتندا بخــدهِ عــى قبضــة يــده، 
فأغــاظ هــذا ليونيــس أكثــر، فأندفــع بسرعــة كبــرة لم يكــد أحــد 
يراهــا، ووجــه لكمــة ناحيــة وجــه جايــا، ولكــن جايــا وبــدون 
ــس  ــة ليوني ــص ضرب ــرى وأمت ــده الي ــع ي ــه رف ــح عيني أن يفت
بســهولة تامــة بقبضتــه وبــدون أي جهــد، فشــهق ليونيــس مــن 

الدهشــة وقــال بنــرة متقطعــة:

- ما...ذاااااا؟

تجمــد كلّ مــن أكــرا ويوســف في مكانهــا مــن الذعــر 
ــا،  ــم ألا يتوقف ــس فيه ــرخ ليوني ــدث، ف ــا ح ــا م ــا رأي عندم
ــا  ــار جاي ــن ويس ــى يم ــن ع ــا م ــجاعتهما وانطلق ــتجمعا ش فاس
ليباغتــوه، بينــا تراجــع ليونيــس بضــع خطــوات وانطلــق ناحيته 
مُــددًا فقفــز ثلاثتهــم عليــه مُســتهدفين التــاج، فبســط جايــا يــده 
ــدران  ــت ج ــى فخرج ــبابة إلى أع ــع الس ــار بإصب ــى وأش اليمن
مــن الحجــار لتحيطــه مــن كل جانــب، فحطمــوا هــذه الجــدران 

ــا  ــدوه فارغً ــرش وج ــى الع ــروا ع ــا نظ وعندم

 فألتف يوسف بقلقٍ وقال:

- ماذااااا! أين اختفى؟!

ــى  ــاً ع ــدوه واقف ــه، فوج ــا عن ــم بحث ــكان بأعينه ــحوا الم مس
ــه ابتســامة  ــده وعــى وجه ــق الأعــى يُصفــق بي الســلم في الطاب

ــاً: ــة قائ خبيث
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- لقــد ازدادت سرعتــك يــا ليونيــس أســتطيع أن أرى هذا... 
ــنة  ــة س ــك مئ ــقطني، لا زال أمام ــا لتس ــس كافيً ــذا لي ــن ه ولك
مــن التدريــب حتــى تســتطيع أن تلمســني، وألــف ســنة أخــرى 

حتــى تقتلنــي.

أنهــى كلامــه وقفز مــن الدور الأعــى إلى الأســفل ووقف أمام 
ليونيــس وعندمــا هــم ليونيــس بــأن يتحــرك وجــد نفســه مُمــدًا 
مكانــه وقــد خرجــت بعــض الصخــور مــن الأرض وأحاطــت 
أقدامــه وثبتتــه في الأرض فتجمــد مكانــه فرفــع جايا يــده ولكمه 
بعنــفٍ في وجهــه ممــا جعلــه يُلــق بعيــدًا ليصطــدم ببــاب الردهة 
ــه. ــف في طريق ــا يق ــاً كلّ م ــا مُط ــع فيه ــى أندف ــه حت ويُطم

فقال جايا وقد أستشاط غضبًا:

- ابني الأحمق... أتعتقد بأنك ستتغلب علّي؟

تفاجــئ كلّ مــن يوســف وأكــرا بــا حــدث وتراجعــا 
ــه  ــه وقدرات ــن قوت ــر م ــا أكث ــه، وتفاجئ ــدا عن ــف ليبتع إلى الخل
ــام  ــا أم ــة لديه ــوا أن لا فرص ــالأرض وأدرك ــم ب ــى التحك ع
ــن  ــا، ولك ــا بأيديه ــرا قيهبر ــاءا ليحف ــد ج ــش، لق ــذا الوح ه
ــت  ــه، إذ كان ــس أبن ــأن ليوني ــا ب ــا عل ــة عندم ــا الثالث مفاجئته
ــدون أن  ــرى، ب ــو الأخ ــدة تل ــا الواح ــوالى عليه ــات تت المفاجئ
ــوف  ــة، وكان الخ ــا التالي ــر في خطوته ــالً للتفك ــا مج ــرك له ت

ــم. ــادهم وأبدانه ــل أجس يش
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ألتــف إليهــا جايــا، والــرر يتطايــر مــن عينيــه ذات اللــون 
الأصفــر، فقــال لهــا بابتســامة مُيفــة:

ــيّ كلّ  ــدا ع ــاء لتفس ــى الفض ــن أق ــان م ــا القادم - إذا فأنت
ــك؟ ــس كذل شيء، ألي

تمتم يوسف وقد اختنقت الكلمات في حلقه قائلًا:

ــن  ــكَ شيء... نحــن لم نكــن نعــرف أي - نحــن لم نفســد علي
نحــن... لقــد أخبرنــا ليونيــس بــكلّ شيء منــذ قليــل... وكانــت 

هــذه صدمــة كبــرة لنــا... أن نعلــم أننــا عــى كوكــب آخــر.

ــا  ــال صارخً ــه، وق ــغ في ــره مُبال ــب وك ــرا بغض ــه أك ــر ل نظ
ــة: ــة مفرط ــه بعصبي في

ــد شّردت  ــد... لق ــا الوغ ــك أيه ــاف من ــد أنّ أخ - لا تعتق
شــعبك مــن أجــل الســلطة... ودمــرت حياتهــم... وتســببت في 
وجودنــا هنــا بطريقــةٍ مــا وجعلتنــا نُعــاني مــن آلاتــك اللعينــة... 
ــدوا  ــكَ لا تب ــكَ أي شيء... لأن ــدنا علي ــا أفس ــل بأنن ــا تق ف
ــى  ــلطة ع ــل الس ــن أج ــعبه م ــحق ش ــد يس ــن أي وغ ــاً ع مُتلف

ــب الأرض. كوك

ــرا  ــب أك ــأزداد غض ــرا، ف ــه أك ــا قال ــى م ــا ع ــك جاي ضح
وأستشــاط غضبًــا حتــى شــعر بأنــه في حالــة مــن الهذيــان أنســته 
ــه،  ــات إلي ــه اللك ــذ يوج ــا وأخ ــة جاي ــق ناحي ــه، فأنطل خوف
فتجنبهــا جايــا برشــاقة وبســهولة، فــزاد أكــرا يزيــد مــن سرعــة 
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ــد أصبحــت تتحــرك بسرعــة أكــر،  ــة وق ــده باســتخدام البذل ي
ولكــن جايــا كان أسرع مِنهــا بكثــر وكان يتفاداها بســهولة تامة، 
فــرأى يوســف بأنــهُ يجــب ألا يــرك صديقــه وحــده أمــام هــذا 
ــركلات  ــات وال ــه اللك ــا يوج ــه أيضً ــق ناحيت ــش، فأنطل الوح
ــة،  ــهولة تام ــا بس ــات كلاهم ــادى هج ــه كان يتف ــه، ولكن ناحيت

ــده.  ــدون أن يســتخدم ي وب

وفجــأة أنــارت الجوهــرة عــى صــدره فتجمــد كلّ مــن أكــرا 
ــة  ــعرا بهال ــركا، وش ــتطيعا أن يتح ــا ولم يس ــف في مكانه ويوس
قويــة تســحق جســديهما وتجبرهمــا عــى الســقوط والركــوع لــه، 
فســقطا عــى ركبتيهــا وتصببــا عرقــاً وضغطــا عــى أســنانهما في 
ــحبهم إلى الأرض  ــي تس ــة الت ــوة الهائل ــذه الق ــة ه ــةٍ لمقاوم محاول

ــة قــد تضاعفــت أضعــاف مُضاعفــة. فأحســا كأن الجاذبي

فقال جايا بسخرية:

- أتعتقــدان أنكــا نــد لي؟ كنــت أســتطيع قتلكــا منــذ فــرة 
طويلــة ولكنــي تركتكــا عــى قيــد الحيــاة... يجــب أن تشــكراني 
ــن  ــذا... ولك ــد ه ــم لأني أري ــي لم أتركك ــي... ولكن ــى كرم ع
ــو  ــة ه ــور الغيبي ــل بالأم ــة... الجه ــون الحقيق ــم لا تعلم لأنك
ــاء في  ــاء الأبري ــل إلق ــن أج ــاة م ــتخدمه الطغ ــاح يس ــوء س أس
ــرة...  ــة الحق ــم المادي ــذوا مصالحه ــى ينف ــة حت ــروبٍ مُهلك ح
وهــذا مــا يحــدث هنــا... لا أحــد يعــرف الحقيقــة... ولهــذا فأنــا 

ــعب. ــذا الش ــدو الأول له الع
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قاطــع حــدث جايــا، صــوت ليونيــس وهــو ينقــض عليــه من 
الخلــف، فخرجــت بعــض الصخــور مــن الأرض وألتفــت حول 
ــت. ــد تلاش ــه ق ــأن كل آمال ــعر ب ــده، فش ــه وتقي ــس لتكبل ليوني

نظر جايا إلى ليونيس قائلا بشيء منٍ الغلو:

ــزع  ــي وتن ــد أن تقتلن ــك؟ تري ــس كذل ــي ألي ــت تكرهن - أن
عنّــي هــذا التــاج، وعندمــا يحــدث هــذا ســيعود كلّ شيء إلى مــا 
كان! ســتعود أطلانتــس وشــعبها في ســعادة ووئام... وســيحتفل 
الجميــع بســقوط الطاغيــة، والأهــم مــن هــذا قــد أننــي ســأعود 

إلى رُشــدي بعــد نــزع التــاج مــن عــى رأسي! أليــس كذلــك؟

نزع جايا التاج من على رأسه قائلًا بنبرةٍ حادة:

- أتــرى! هــا قــد خلعتــه مــن عــى رأسي... إذاً لمــاذا لم أعــد 
ــل،  ــي الجاه ــذا! ابن ــن ه ــاءل الآن ع ــك تتس ــدي؟ لعل إلى رش
ــك...  ــت أخبرت ــذا لكن ــت كل ه ــاذا فعل ــألتني لم ــت س إن كن
ــن  ــرب، لتُعل ــدأت الح ــد أن ه ــود بع ــرت أن تع ــك أخ ولكن
ــة  ــذه الخدُع ــت به ــتَ أنّ خُدع ــكَ ظنن ــك إلّي... ولعل انضمام
الســاذجة ولكنــي كُنــتُ أعلــم مــا تصبــو إليــه وتركتــكَ لأن كل 

ــة. ــل في النهاي ــتبوء بالفش ــودك س جه

لم يستطع ليونيس كبح غيظه وألمه فقال صارخًا:

- إذن لمــاذا فعلــت كل هــذا؟ لمــاذا؟ لمــاذا؟ ألا تعلــم كــم يتــألم 
ــعبنا الآن بسببك؟ ش
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ــد  ــذا... لق ــل ه ــر إن لم أفع ــيتألمون أكث ــوا س ــي كان - صدقن
ــي كلّ  ــى عاتق ــا ع ــذت أن ــر... وأخ ــذابٍ أك ــن ع ــم م رحمته

ــذاب. ــن الع ــا م ــم جميعً ــذت نصيبه ــد أخ شيء... لق

نظر له ليونيس بحيرة فقال وعيناه تفضيان ألًما وحزنا:

- لا أفهــم مــا تقــول... توقــف عــن سرد الألغــاز وأخــرني 
مــاذا تقصــد؟

ســأريكم كلّ شيء ولكــن بعــد أن تعلمــوا الحقيقة ستقســمون 
لي. بالولاء 

قال أكيرا وهو يشعر بعظامه تنسحق:

- لن أقسم لكَ بالولاء أبدًا أيها الوغد.

قال له يوسف بغضب وتأنيب:

- أكــرا، هــذا ليــس الوقت المناســب لاســتفزازه! لا أســتطيع 
أن أحتمــل أكثــر مــن هذا.

فجــأة شــعرا بــأن الجاذبيــة التــي كانــت تســحقهما قــد 
ــا.  ــى ظهريه ــن ع ــزاح م ــد أن ــل ق ــا، وكأن جب ــت عنه انزاح
ــه  ــالي لاســتخدام قوت ــأن هــذا هــو الوقــت المث فــرأى يوســف ب
التــي أبقاهــا لمثــل هــذه الأوقــات الحرجــة، وهــذه القــوة كان قد 
أخذهــا مــن جســد فرانســيس الــذي مــات وهــو يُقاتــل جــن 
في ســباق المــوت، وعندمــا اســتخدم فرانســيس سرعتــه الهائلــة 
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خدعتــه جــن فأصطــدم بشــجرةٍ حتــى تحطــم جســده ومــات، 
ولكــن يوســف أســتغل هــذه الفرصــة وأخــذ قوتــه منــه بــا أنــهُ 
ســيموت عــى أي حــال. وكانــت قــوة يوســف الأصليــة تجعلــه 
ــات  ــذرات والجزيئ ــر ال ــر تغي ــراض ع ــراح والأم ــفي الج يش
ــفيه،  ــتطيع أن يش ــى يس ــاب حت ــد الُمص ــل جس ــات داخ والمركب
ولكــن بإمكانــه أيضًــا أن يَــرِق قــوة أي شــخص لعــدة دقائــق 
ويســتخدمها ضــده؛ وهــذا عــر لمــس هــذا الشــخص ممــا يجعــل 
ــف  ــخص فيكتش ــذا الش ــووي له ــض الن ــل الِحم ــده يُل ــد ي جل
ــذه  ــب ه ــخص يكتس ــذا الش ــت ه ــي جعل ــة الت ــة الجيني التركيب
ــر  ــدأ بتغي ــة ويب ــذه التركيب ــده ه ــذ جس ــا يأخ ــوة، وبعده الق
ــذي  ــخص ال ــذا الش ــابًها له ــح مُش ــى يُصب ــووي حت ــه الن حمض
يلمســه فيكتســب نفس قوتــه وقدرتــه، وبإمكانــه أن يســتخدمها 
لعــدة دقائــق. ولأن يوســف لم يســتخدم قــدرة فرانســيس حتــى 
الآن فهــي لا زالــت بحوزتــه ورأى أن هــذا هــو الوقت الُمناســب 

ــتخدامها.  لاس

ــحب  ــق ليس ــرق وأنطل ــة كال ــة هائل ــف بسرع ــرك يوس تح
ــكاد  ــي بال ــه الت ــا الــذي تفاجــئ مــن سرعت ــد جاي ــاج مــن ي الت
ــده  ــه أبتعــد عــى آخــر لحظــة فلمــس يوســف ي لاحظهــا ولكن
ولكنــه أخطــأ التــاج، فــكان هــذا في مصلحتــه لأنــهُ بهــذه 
اللمســة أســتطاع أن يُلــل الحمــض النــووي لجايــا ويعمــل عــى 
نســخه داخلــه حتــى يمتلــك نفــس قدراتــه، ولكنــه لاحــظ أن 



)286(

ــعر  ــدًا فش ــخها جي ــتطيع أن يستنس ــة ولا يس ــا غريب ــدرة جاي ق
ــول  ــرق ح ــض كال ــط، فرك ــه فق ــه بسرعت ــه أن يُقاتل ــهُ علي أن
ــه  ــدد مكان ــد أن يُ ــى أح ــر ع ــن العس ــح م ــى أصب ــا حت جاي
ــاه  ــاج فتحاش ــك بالت ــه ليمس ــا توج ــه وبعده ــدة سرعت ــن ش م
جايــا فتعجــب يوســف مــن أنــهُ اســتطاع رؤيتــه رغــم سرعتــه، 
ــاج  ــك بالت ــاول أن يمس ــرى وح ــرة أخ ــق م ــا أنطل ــان م وسرع
ولكــن جايــا كان يُبعــد التــاج قبــل أن يهجــم يوســف بجــزءٍ مــن 
الثانيــة وكأنــه يتوقــع حركاتــه ويلاحظهــا، وعندمــا هــمّ يوســف 
بــأن يهجــم مــرة أخــرة مــن الخلــف ألتــف جايــا وأمســكه مــن 
ــه  ــا ترك ــان م ــه وسرع ــق في قبضت ــف أن يختن ــكاد يوس ــه ف رقبت
ــل  ــه جع ــارم في رقبت ــألمٍ ع ــعر ب ــى الأرض وش ــقط ع ــا فس جاي
الحركــة صعبــة فوقــف بصعوبــة وهــو يدلــك رقبتــه وقــد علــم 

ــهُ قــد انهــزم. أن

ــار  ــا س ــس، بين ــرر ليوني ــور إلى الأرض لتح ــادت الصخ  ع
ــروا إلى  ــوه، نظ ــأن يتبع ــم ب ــار له ــى وأش ــق الأع ــا إلى الطاب جاي
بعضهــم البعــض مُتســائلين عــن خطوتهــم التاليــة، فقــال 

ــس: ليوني

- لنتبعــه ونــرى مــا يتحــدث عنــه، ربــا يكــون هنــاك جــزء 
مفقــود في القصــة.

فوافقــوا عــى رأيــه مُبريــن، فقتــال هــذا الوحــش هــو أشــبه 
بالانتحــار.
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قال يوسف وهو يتفرس في ليونيس:

- هل أنتَ ابنهُ؟ ولكن كيف هذا؟ أنتما مُتلفان بالكامل!

ــة  ــا مــن الأســرا ولكــن هــذه بذل ــا لســت روبــوت. أن - أن
ــذا  ــيء، وله ــض ال ــة بع ــا حديث ــا ولكنه ــي ترتدونه ــل الت مث

ــي. ــح وجه ــض ملام ــر بع تظه

- هكــذا إذن... إذن هــل كانــت الروبوتــات في الشــوارع مــن 
ــرا أيضًا؟ الأس

ــبه  ــا يُش ــم م ــا أعطاه ــل أن جاي ــن قب ــكَ م ــت ل ــد قل - لق
ــا. ــوا أُناسً ــات وليس ــم روبوت ــاة، إنه الحي

تنهد يوسف مُفكرًا فيما قاله بينما تبع جايا. 

صعــدوا إلى الطابــق الثــاني، وســاروا في ردهــة لا تقــل جمــالاً 
عــن ســابقتها، وتوجــه جايــا في مُنتصــف الردهــة إلى أحــد 
ــاب  ــح ب ــن، فأنفت ــاً إلى اليم ــا قلي ــة، حركه ــات الُمعلق اللوح
سري يــؤدي إلى سرداب. تفاجــئ ليونيــس وقــال بأنــه لم يعــرف 

ــا.  ــاب هن ــاك ب أن هن

بعــض  وعــروا  الــرداب،  داخــل  جايــا  وراء  ســاروا 
الممــرات وانعطفــوا باســتمرار، وبعــد عــدة انعطافــات وصلــوا 
ــى  ــر. وع ــرح كب ــة م ــدت كقاع ــة ب ــة وهائل ــة ضخم إلى غرف
الحائــط رأوا الكثــر مــن الرمــوز والنقــوش، وكان أمامهــم 
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ــال  ــه أي شيء، فق ــن بداخل ــن لم يك ــاج، ولك ــن الزج ــص م قف
ــه: ــرًا إلي ــا مُش جاي

ــه...  ــرني أبي بمكان ــد أخ ــا... لق ــا هن ــاج موضوعً - كان الت
لمــاذا تعتقــد يــا ليونيــس أنــهُ أخــرني عــن مكانــه ولم يُــر أخــي 

أثينــوس؟

أومأ ليونيس بالنفي، فأكمل جايا قائلًا:

ــا،  ــت أن ــا فعل ــر مم ــا أكث ــيدمرنا جميعً ــوس س ــد كان أثين - لق
وأخــرني والــدي بــأن أتــرف إذا مــا ضــل أثينــوس الطريــق.

أشار له ليونيس متسائلًا: 

- وكيف ضل أثينوس الطريق، وأين ذهب؟

ــي أعــدكَ بعدهــا بأنــك ســرى  - هــذه قصــة طويلــة، ولكنّ
ــن  ــا... ولك ــر هن ــو الشري ــن ه ــتعلم م ــل، وس ــة بالكام الحقيق
هــل تســتطيعون تحمــل الحقيقــة؟ لأنهــا ســتكون قاســية ومرعبــة 
للغايــة... هكــذا هــي الحقيقــة دائــاً... مُيفــة أكثــر ممــا نتخيــل، 
ــش في  ــا... ونعي ــرف عنه ــض الط ــا ونغ ــبب نتجاله ــذا الس وله
الأوهــام الجميلــة حتــى ينتهــي بنــا الأمــر مُطمــن بالكامــل... 
لأننــا نضطــر لمواجهــة الحقيقــة مهــا هربنــا... يمكنــك الهــرب 
ــر  ــب الأم ــا... يتطل ــاء منه ــك الاختب ــن لا يمكن ــاً ولك قلي
شــخصًا جريئــاً وشــجاعًا ليتقبــل الحقيقــة ويعمــل عــى محاولــة 

ــدأ. ــا، فلنب ــا كلامً ــا... والآن كفان تغييره
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أشــار جايــا إلى بوابــة مغلقــة أمامــه فأشــار لهــم بــأن يدخلوها 
وقــال لهــم بثقة:

- والآن ســتعرفون الحقيقــة، وعندمــا تخرجــون ســتصبحون 
أشــخاصًا مُتلفــن بالكامــل إذ أن كلّ المفاهيــم التــي رأيتموهــا 
عــن الحيــاة ســتتغير... كلّ حقيقــة ســتُصبح خيــال، وكل خيــال 

ســيُصبح حقيقــة... ولكــن هــل أنتــم مســتعدون لهــذا؟!

قــال أكــرا وهــو يشــعر بقشــعريرة تــري في جســده، إذ رأى 
أن جســده لا يكــف عــن الارتعــاش:

- ما هذه البوابة التي سندخلها؟

ــا  ــذا... لأنه ــا هك ــب أن أدعوه ــة. أح ــة الحقيق ــا بواب - إنه
ــن  ــن... ولك ــا غافل ــا عنه ــة كنّ ــق مذهل ــم حقائ ــف لك ستكش
ــة عليكــم فتصيبكــم بالجنــون...  قــد تكــون هــذه الحقيقــة ثقيل
ــلٍ  ــة إلى أج ــام الجميل ــوا في الأوه ــون أن تعيش ــم ترغب ــإن كنت ف
أن  تريــدون  كنتــم  إن  أمنعكــم... ولكــن  فلــن  مُســمى... 
تعرفــوا حقيقــة هــذا العــالم وخبايــاه... فأنصحكــم أن تشرعــوا 

ــول. بالدخ

قال ليونيس بنبرة حازمة:

ــم...  ــن أمنعك ــك فل ــدون ذل ــم لا تري ــأدخل... إن كنت - س
ولكــن يجــب أن أعــرف الحقيقــة... ويجــب أن أعــرف مــا الــذي 

جعلــك تتغــر هكــذا يــا والــدي.
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أبتسم جايا بثقةٍ قائلا:

ــا بنــي ســتعلم، وقــد تتغــر مثــي... ولكــن لا  - صدقنــي ي
تخــف، فعندمــا تعلــم الحقيقــة ستشــكرني عــى مــا فعلــت.

ــرى  ــرر أن ي ــه ق ــه ولكن ــن كلام ــظ م ــس بالغي ــعر ليوني ش
ــه. ــم علي ــل أن يحك ــة أولاً قب الحقيق

ــا  ــر م ــادة ينتظ ــو ع ــره، فه ــن أم ــرة م ــف في ح ــف يوس وق
ســيفعله أكــرا حتــى يُقــرر معــه، لأنــهُ مــن الأشــخاص الــذي 
لا يحبــون المخاطــرة أو البــدء في أيّ أمــر قبــل أن يُشــجعه أحــد 
قبلــه، فتذكــر نــور الــذي كان يســحبه في كلِّ مــكانٍ وراءه وتمنــى 
لــو أنــهُ معــهُ الآن لــرى الأهــوال التــي يراهــا الآن. قــرر 
أكــرا بعــد صراعــات طويلــة مــع نفســه أن يذهــب أيضًــا وراء 

ــه: ــن نفس ــه وب ــف بين ــال يوس ــس، فق ليوني

- كنــت أعلــم ذلــك... هــذا الأحمــق المتهــور دائــاً مــا يُلقــي 
بنــا في أســوأ الظــروف.

ــف  ــرا توق ــه أك ــل أن يتبع ــة، وقب ــس إلى البواب ــل ليوني دخ
ــال: ــم ق ــة ث لبره

- هل قتلت آلاتك زوجتي وأطفالي؟

حدق جايا إليه بصمتٍ ثم أردف يقول:

- لا... لا أظن أن زوجتك ماتت هنا.
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ــن  ــي م ــا ه ــي تملكه ــات الت ــأن الروبوت ــعر ب ــاذا أش - إذا لم
ــا؟ قتلته

- ستعلم لماذا عندما تدخل البوابة. ستعلم كلّ شيء.

جلــس جايــا عــى الأرض مُربــع الأقــدام وضــم يــده 
وأغمــض عينيــه وأصبحــت البلــورة التــي علقهــا عــى صــدره 

ــر. ــت للنظ ــراقٍ مُلف ــوءٍ ب ــع بض تش

ــاق  ــك أف ــد ذل ــار وبع ــب وانبه ــف بتعج ــا يوس ــر إليه نظ
مــن دهشــته ورأى أن أكــرا قــد أسرع إلى داخــل البوابــة فتبعــه 

ــة. بسرع

***
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-20-
لهــث الصغــر إليانــو وهــو يقــول للعجــوز بأنهــم يتعرضــون 

للهجــوم.

فسأله العجوز وقد انقبضت عضلات وجهه وتشنجت:

- هل وجدنا جايا؟

- لا ليس جايا، يبدوا أنهم أتباع جلاديوس!

ــواء  ــت الأج ــب، وأصبح ــن الرع ــوز م ــن العج ــعت ع اتس
ــوز: ــال العج ــة، فق ــرة للغاي متوت

- إذن لقد غدر بنا جلاديوس وأنضم إلى جايا!

أمــر العجــوز »جاريــن« بــأن يُعــد الجنــود ويعــزز الدفاعات. 
ــاد في  فأنطلــق جاريــن بسرعــة للخــارج، بينــا وقــف عمــر وإي

ريبــة مــن أمرهمــا، فقــال عمــر متســائلًا:

- هل هؤلاء هم أتباع جلاديوس؟

قالت مينورا بقلق:
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- نعم هم على ما أظن.

شــعر إيــاد بقشــعريرة تــري في جســده بعــد ســاع مــا قالته، 
فقــال بصــوتٍ مرتجف:

- هل يمكننا... أن نعود إلى أطلانتس؟

- ســأذهب معكــا وأدلكــا عــى الطريــق للوصــول إلى 
أتبعــوني. والآن  أطلانتــس... 

ــا  ــا، فانطلق ــأن يتبعاه ــا ب ــارت له ــارج وأش ــت إلى الخ توجه
وراءهــا، فأخذتهــا عــر طريــق جانبــي لا يعــر ناحيــة المدينــة، 
وســاروا وســط الأشــجار ذات الأوراق الزرقــاء اللامعــة، 
ــاقة  ــا الرش ــدوا عليه ــة وكان يب ــا للحظ ــا دون أن يتوقف وتبعاه
ــة، لم يســتطيعا أن يســبقاها. ــى باســتخدام البذل والسرعــة، فحت

ــة  ــة عالي ــا إلى هضب ــض، وص ــن الرك ــة م ــرة طويل ــد ف  بع
تطــل عــى الجزيــرة بأكملهــا، فوقفــت مينــورا وهــي تلهــث ثــم 
ألقــت نظــرة عــى الأفــق لتدلهــم عــى الطريــق، فــرأت المدينــة 
ــا  ــر له ــال عم ــي، فق ــت تبك ــهقت وشرع ــق، فش ــرق في الأف تح

ــائلًا: متس

- ماذا يحدث؟ ماذا رأيت؟

فقالت وقد فرت الدموع من عينيها:

- إن المدينة تحترق.
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نظــر كلّ مــن عمــر وإيــاد إلى الأفــق، ليجــدوا اللهــب 
والأدخنــة تتصاعــد مــن المدينــة، فــركل إيــاد الأرض في غضــبٍ 

ــا: قائ

- اللعنة، لماذا يحدث كل هذا؟

قال عمر وهو ينظر إلى اللهب المتصاعد:

- سنذهب لإنقاذ المدينة.

نظر إياد إليه غير مُصدق لما قاله، فقال بنبرة مرتبكة:

- مــاذا؟ يجــب علينــا أن نعــود، هــذا ليــس الوقــت المناســب 
ــاسي لا  ــالمٍ ق ــن في ع ــة نح ــل الحقيق ــة! تقب ــذ دور البطول لأخ
يرحــم، إن ذهبــت الآن فلــن تعــود، ولــن يعــرف أحــد الحقيقــة 
ــر  ــا تحذي ــب علين ــة ويج ــرف الحقيق ــن نع ــط م ــن فق ــدًا، نح أب

ــس. ــك أطلانت ــل أن تهل ــع، قب الجمي

صمت عمر قليلًا ثم تنهد قائلًا:

- يمكنــك أن تذهــب، ولكنـّـي ســأبقى، وهــذا قــراري 
النهائــي... لقــد عانــى الأســرا كثــرًا ولا يجــب أن يحــدث لهــم 

ــذا. ــتحقون ه ــم لا يس ــذا... فه ه

غضب إياد وخرج عن طوره قائلًا:

ــي إن  ــا، ولا تلمن ــأذهب أن ــد... إذًن س ــن عني ــكَ م ــا ل - ي
ــة. ــات الُمخيف ــذه المخلوق ــن ه ــحقت م سُ
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قالت مينورا بنبرة حازمة:

- يجــب أن تذهــب معــه يــا عمــر... البقــاء هنــا قــد يقتلك... 
يجــب أن يعــرف شــعبك الحقيقــة... والآن أذهــب، فهذه ليســت 

. بك حر

- بــل هــي حــربي، ولــن أعــود، ولا تحــاولي إقناعــي، فعندمــا 
أقــرر شــيئاً لــن تجعلنــي أســباب الدنيــا كلهــا أغــره.

قال إياد بعصبية:

- اتركيه فهو وغد عنيد.

شــكرت مينــورا عمــر، وأشــارت لإيــاد إلى المعــر وشرحــت 
ــرض  ــذ يع ــه، وأخ ــب الوج ــم مُقط ــودة، فودعه ــة الع ــه كيفي ل

عــى قــرار عمــر بكلــاتٍ غــر مفهومــة.

انطلقــت مينــورا تشــق الغابــة نحــو المدينــة، بينــا تبعهــا عمــر 
بحــذرٍ وترقــب، وانعطفــا يمينــاً ويســارًا بــن الأشــجار ووســط 
الممــرات، حتــى ســمع عمــر رحــى الحــرب واهوالهــا تقــرب، 
فعلــم بأنهــا اقتربــا، فســأل عمــر مينــورا عــن ســؤال كان يُــره 

مــن فــرة:

- كيف اكتسبتم قواكم العجيبة هذه؟

- مــن جلاديــوس، لقــد وعدنــا هــذا الوغــد بأنــهُ ســيعطينا 
ــا حتــى نكتســب  سر ســيجعلنا نهــزم جايــا وبــدأ بتعديلنــا جينيً
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ــب  ــذا الكوك ــرب، ولأن ه ــتخدمنا في الح ــدرات فيس ــذه الق ه
مُفعــم بقــوة بلــورة الحيــاة التــي لا ينضــب معينهــا والتــي تختص 
ــات  ــات والحيوان ــادة النبات ــة وزي ــوى الطبيع ــز ق ــم وتعزي في دع
والأشــجار والحفــاظ عــى قــوى الطبيعــة وثباتهــا في هــذا 
الكوكــب، فــكان أفضــل قــدرة لنــا هــي أن نتحكــم في عنــاصر 
ــي تســود قوتهــا  ــاة الت ــورة الحي ــا مــن بل الطبيعــة ونســتمد قوتن
ــا،  ــى رقابن ــا ع ــي نعلقه ــر الت ــر الجواه ــواء ع في كل ذرة في اله
ولكننــا فشــلنا رغــم هــذا لأننــا لســنا شــعب مُــارب وقليــل منـّـا 

ــال ببراعــة. مــن يســتطيع القت

- إذن لماذا يهاجمكم الآن؟ 

- يبدوا أنهُ وضع يده في يد جايا أو ربما يرغب في شيءٍ ما!

وبعــد مــي دقائــق خرجــا مــن بــن الأشــجار ليجــدا المدينة 
ــرا  ــود الأس ــق، وكان جن ــى الطري ــة ع ــث مُلقي ــرق، والجث تح
ــود جلاديــوس عــر تغليــف أجســادهم بالخشــب  يقاتلــون جن
والتحكــم بالجــذور وكان البعــض الآخــر يمتلــك قــدرات 
ــة،  ــل في الغاب ــن قب ــم م ــا قاتله ــر عندم ــا عم ــا رآه ــة ع مُتلف
ــر  ــد تغ ــاء، وق ــن الم ــة م ــده بهال ــي جس ــم يُغط إذ كان بعضه
ــاء  ــون الم ــوا يطلق ــائل، وكان ــان س ــه إنس ــل وكأن ــكله بالكام ش
مــن أيديهــم عــى البيــوت والأشــجار الُمحترقــة لخمــد الحرائــق، 
وآخــرون كانــت النــران تحيــط بأجســادهم وكأنهــم تريحقــون. 
نــران زرقــاء وحمــراء يحرقــون بهــا جنــود جلاديــوس أمامهــم. 
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توقــف عمــر وســط هــذا الجنــون وتوقفت مينــورا معــه بذعرٍ 
ــوداء  ــة س ــدون بذل ــن يرت ــوس الذي ــود جلادي ــا رأت جن عندم
ــة  ــة غريب ــلحة ناري ــكون بأس ــوداء ويمس ــة س ــوذة زجاجي وخ
ــاق  ــاني لإط ــاص والث ــاق الرص ــان الأول لإط ــك صمام تمتل
القذائــف ويطلقــون بهــا النــار عــى كل مــن يقــف في وجههــم.

تجمــد كلّ مــن عمــر ومينــورا في أماكنهــم مــن الخــوف 
ــق  ــدأ يطل ــاحه وب ــرج س ــه وأخ ــن خوف ــاق م ــك أف ــد ذل وبع
ــوا  ــه فانتبه ــام طلقات ــقطوا أم ــوادة، فس ــا ه ــم ب ــار عليه الن
ــد  ــة فص ــل درع الطاق ــه فع ــوه ولكن ــم نح ــوا نيرانه ــه ووجه إلي
ــا  ــت يده ــورا   وضم ــت مين ــه، فوقف ــه إلي ــاص المتوج الرص
فهبــط الــرق مــن الســاء عــى جســدها، لتحيــط بهــا هالــة مــن 
ــيء  ــا ت ــت عيناه ــل فأصبح ــكلها بالكام ــر ش ــاء، وتغ الكهرب

ــض.  بالأبي

أطلقــت مــن يدهــا شــحنات كهربائيــة مُتتاليــة ناحيــة 
ــادهم  ــم فخــروا أمواتًــا واحترقــت أجس ــون فصعقته الُمهاجم
مــن قــوة الكهربــاء، فنظــر عمــر إليهــا وقــد اتســعت عينــاه مــن 

ــه: ــن نفس ــه وب ــال بين ــة، فق الدهش

- إنهم يتحكمون بقوى الطبيعة بالفعل!

ــر  ــورا الواحــد تلــو الآخــر حتــى ســقط الكث صعقتهــم مين
ــاً هامــدة ولكــن أعدادهــم كانــت كبــرة ولم يوقفــوا  منهــم جثث
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ــز  ــع حاج ــت تصن ــران فكان ــن الن ــل م ــا بواب ــوم عليه الهج
ــة  ــت المدين ــا. كان ــرب منه ــة تق ــب أي طلق ــاء يُذي ــن الكهرب م
ــوة إلى  ــه ولا ق ــول ل ــن لا ح ــرب م ــا يه ــرق بين ــيطة تح البس

ــود. ــون في الجن ــئ، ويحتم الملاج

ــاع  ــببها أتب ــي س ــران الت ــون الن ــرا يطفئ ــود الأس ــل جن ظ
ــران  ــث الن ــلحة تنف ــون أس ــوا يملك ــن كان ــوس الذي جلادي
ــم  ــروا عالمه ــم أرادوا أن يدم ــوت وكأنه ــات والبي ــرق الغاب وتح

ــه!  ــون في ــأ يحتم ــم أي ملج ــوا له ــا يترك ــذا ف ــيط ه البس

تزايــدت أعــداد جنــود جلاديــوس فعلمــوا أنهــم لــن 
ــوا كل النــران الآن فركــزوا جهودهــم عــى  يســتطيعوا أن يطفئ
ــه  ــدوا بأن ــاء، وكان يب ــم بالم ــدأوا بإغراقه ــدًا، وب ــم بعي صده
هنــاك عــرة فقــط يتحكمــون في النــار والكثــر يتحكــم بالمــاء 
والخشــب والصخــور، ولا يوجــد أحــد بمثــل قــوة مينــورا أبــدًا، 
إذ كانــت الوحيــدة التــي تتحكــم في الــرق، بــل وكأنــه جــزء لا 

ــا.  ــزأ منه يتج

ــه لم  ــم، ولكن ــة به ــة مقارن ــة دنيئ ــه في مرحل ــر بأن ــعر عم  ش
يكــف عــن مســاهمته عــر إطــاق النــار واســقاط أعــداد جنــود 

ــة.  ــي تندفــع مــن الغاب جلاديــوس الضخمــة الت

طــارت مينــورا في الهــواء ورفعــت يدهــا ليتجمــع الــرق في 
الســاء، فدوى هزيــم الرعد، فتراجــع عمر إلى الخلــف في خوفٍ، 
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ــوس  ــود جلادي ــض جن ــى بع ــرق ع ــنة ال ــت ألس ــأة هبط وفج
ــاء  ــور، بإنش ــتخدمي الصخ ــام مُس ــا ق ــاء بين ــم إلى أش لتحوله
حاجــز صخــري عنــد المدخــل الشرقــي والجنــوبي للغابــة، حتــى 
ــار بحــرق كلّ مــن  ــام مُســتخدمي الن ــور، وق لا يســتطيعوا العب
ــام  ــة، وق ــز الصخري ــل الحواج ــل أن تكتم ــور قب ــتطاع العب أس

ــة. مُســتخدمي المــاء بالعــودة مُــددًا لإطفــاء النــران في المدين

هبطــت مينــورا وأزالــت قوتهــا، فنظــر لهــا عمــر بمزيــد مــن 
الاضطــراب، فضحكــت لــه قائلــة:

- ألم أقل لك أنني أخت جايا؟ هذا يعني أنني الأقوى هنا.

ــت  ــدة، فقال ــة واح ــق كلم ــتطع أن ينط ــر ولم يس ــت عم صم
ــه يطمــأن: ــة لجعل ــه في محاول ل

- أعــرف أن هــذا القــدرات تُصيبــك بالاضطــراب ولكنــك 
ســتعتاد عليهــا.

هــز رأســه موافقــاً ومــي وراءهــا بخطــواتٍ بطيئــة، وفجــأة 
أنفجــر الحاجــز الصخــري عنــد المخــل الشرقــي وجعــل 

ــار. ــر الانفج ــن أث ــدًا م ــون بعي ــر يحلق ــتخدمي الصخ مس

فخــرج مــن بــن الصخــور شــخص غريــب لا يمــت لبقيــة 
الجنــود بصلــة في ردائــه وهيئتــه.



)300(

ــى  ــض ع ــاع أبي ــدي قن ــوداء ويرت ــوة س ــدي قلنس كان يرت
ــوش. ــض النق ــا بع ــة وعليه ــة جمجم هيئ

ــرا  ــرس في الأس ــو يتف ــة وه ــواتٍ بطيئ ــب بخط ــدم الغري تق
ــرا: ــد الأس ــال أح ــن، فق المذهول

- من أنتَ؟

ــم،  ــدوءٍ ناحيته ــره به ــل س ــرد وأكم ــب لم ي ــن الغري ولك
فأخــرج أحــد الأســرا عواميــد مــن الصخــور الُمدببــة وأطلقهــا 
ناحيتــه، ولكــن ظــل يســر بهــدوء وعندمــا اقتربــت الصخــور 
ــق  ــا يُل ــا غريبً ــيفاً ذهبيً ــع ورأوا س ــدة قط ــقت إلى ع ــه أنش من
ــذي  ــو ال ــر ه ــيف الطائ ــذا الس ــوا أن ه ــب فأدرك ــول الغري ح
قطــع الصخــور، فوقــف الأســرا بذهــول ووجــدوا هــذا 
الســيف الغريــب قــد أندفــع إلى الأمــام وأصــاب الجنــدي الــذي 
هاجمــه بالصخــور في قلبــه، فبصــق دمــاء ذات لــون أحمــر داكــن 
ــق  ــيف ليحل ــاد الس ــم ع ــدة، ث ــة هام ــى الأرض جث ــقط ع وس
ــاً  ــب قائ ــدث الغري ــأة تح ــرى. فج ــرة أخ ــب م ــول الغري ح
بلكنــة تبــدو أجنبيــة وهــو يحــاول أن ينطلــق لغــة الأســرا التــي 

ــاً: ــة قلي ــرج مًرف ــروف تخ ــت الح ــدًا فكان ــا جي لا يتقنه

- أهــاً بأهــل أطلانتــس. اســمي هــو مارجــوث وأنــأ أحــد 
أعضــاء الإينيكــس. ربــا تتســاءلون عــن ســبب مهاجمتــي لكــم! 
ــلمتموها لّي  ــا وإن س ــت جاي ــورا أخ ــد مين ــو أنّ أري ــبب ه الس
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فســوف أترككــم بســام، وبالطبــع ولأنّ أعلــم طبيعتكــم 
وأنكــم ســتختارون الحــرب عــى أن تســلموها لي، قمــت 
ــي  ــع وقت ــى لا أضي ــوم حت ــت بالهج ــر وشرع ــار الأم باختص
ــر  ــى أعث ــف حت ــن تتوق ــرب ل ــذه الح ــإن ه ــذا ف ــم، وله ووقتك

ــا. عليه

ــم  ــه نظــرة الخــوف ولم تعل ــي بادلت ــورا الت نظــر عمــر إلى مين
ــدم إلى  ــو يتق ــوث وه ــوز مين ــا! ورأت العج ــدون منه ــاذا يري م

ــاً: ــة قائ ــه الفضي ــى لحيت ــده ع ــرر ي ــوث ويم مارج

- ولمــاذا تريدهــا؟ أبعــد كل مــا فعلنــاه معكــم إذ أكرمناكــم 
ــة  ــا رحم ــا ب ــى مهاجمتن ــون ع ــا، والآن تقدم ــم كوكبن وأدخلناك

ــفقة!  ولا ش

نظر له مارجوث بضعة ثوانٍ ثم شرع يقول:

- مــا نريــده منهــا سيســاهم في إنهــاء الحــرب، ولكنكــم لــن 
ــوة  ــنأخذها بالق ــا س ــذا فإنن ــا وله ــنفعله به ــا س ــى م ــوا ع توافق
مــن أجــل مصلحتكــم... أمــا فيــا يخــص الكــرم والشــفقة فهــي 
أشــياء لا تهمنــي في شيء إذ أنهــا مجــرد مبــادئ تخضــع لأعرافكــم 
الخاصــة، ولا يجــب أن أشــكركم عليهــا أو أقدركــم مــن أجلهــا، 

لأنهــا مجــرد مبــادئ أدت بكــم إلى مــا أنتــم عليــه الآن.

ــة  ــا مــن طريقــة تفكــره اللاأخلاقي استشــاط العجــوز غضبً
وقــال بحــزم وقــد عــزم أمــره:
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- إذن لن تأخذها أبدًا.

- سنرى هذا.

رفــع مارجــوث يــداه إلى الهــواء ومررهــا ببــطءٍ ناحيــة 
ــرة  ــيوف طائ ــس س ــره خم ــن ظه ــرج م ــار فخ ــن واليس اليم
حمــراء وصفــراء وزرقــاء وفضيــة وذهبيــة وحلقــت مــن حولــه 
ــده في  ــتقر في غم ــد أس ــد ق ــيف وحي ــد س ــاك يوج ــا كان هن بين

ــة. ــه إلى المعرك ــوث ولم يخرج ــط مارج وس

جلــس مارجــوث عــى الأرض بينــا أخذت ســيوفه تــدور في 
الهــواء وتتفتــح كأوراقِ الزهــور وتلتــف حــول محورهــا، فتراجع 
العجــوز إلى الخلــف وأشــار لهم بــأن يســتعدوا، فحصن الأســرا 
أنفســهم بالصخــور والخشــب والنــران وحصــن العجــوز نفســه 
ــار  ــتعلت الن ــري واش ــاق صخ ــح كعم ــى أصب ــور حت بالصخ

مــن حــول جســده الصخــري.

أمــره  فســمعوا  يتقدمــوا،  أن  لجنــوده  مارجــوث  أشــار 
ــق  ــة تش ــيوفه الخمس ــت س ــا انطلق ــار بين ــاق الن ــوا بإط وشرع
الهــواء وتندفــع كالســهام ناحيــة الأســرا فجمــع جنــود الأســرا 
ــا في  ــم كلّ م ــون عليه ــم يطلق ــم وه ــوا ناحيته ــهم وانطلق أنفس
جعبتهــم، فهاجمتهــم الســيوف وظلــت تقطــع بعضهــم وتطعــن 
ــا فتقطــع الرقــاب والأطــراف.  الآخــر وتلتــف كالمــراوح أحيانً

قال عمر لمينورا بتوجس:
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- علينا أن نخرجك من هنا.

- لا لن أخرج وأترك شعبي يُقاتل وحده.

- لا تكــوني عنيــدة هكــذا، إن أمســكوا بــكِ فســوف ينتهــي 
ــى  ــينتصرون ع ــم س ــق أنه ــا واث ــرب. أن ــا أن نه ــرك! علين أم

ــاد. ــؤلاء الأوغ ه

- إنهم يحتاجون إلى قوتي ولن أخذلهم أبدًا.

ــن  ــا ل ــم أنه ــا وعل ــن عناده ــا وم ــظ منه ــر الغي ــاب عم أص
ــي  ــق ليُغط ــط البري ــاء فهب ــورا إلى الس ــارت مين ــرب، فأش ته
ــوث  ــظ مارج ــة، فلاح ــاحة المعرك ــت إلى س ــدها وانطلق جس
الــرق وعلــم بأنهــا هدفــه لأن جلاديــوس أخــره أنهــا الوحيــدة 
ــورا  ــق مين ــا تنطل ــرق. بين ــدرة ال ــدها ق ــتوعب جس ــي أس الت
ــع  ــوث يندف ــيوف مارج ــد س ــدت أح ــعبها وج ــم إلى ش لتنض
ناحيتهــا في الهــواء فانحنــت بسرعــةٍ فمــر بجانبهــا بســام 
ــة  ــن الُمقدم ــأتي م ــر ي ــيفاً آخ ــدت س ــا وج ــان م ــا سرع ولكنه
بينــا عــاد الســيف الأول ليهاجمهــا مــن الخلــف فأطلقــت حاجــز 
مــن الــرق ليمنعهــم مــن أن يمســوها ولكــن الســيوف ظلــت 
ــى كادت أن  ــز حت ــر في الحاج ــي تحف ــرة وه ــة كب ــدور بسرع ت
ــي  ــا ه ــز. وبين ــم الحاج ــدًا وتحط ــورا بعي ــزت مين ــه، فقف تخترق
تنهــض مُــددًا مــن عــى الأرض إذ وجــدت ســيفاً ثالثــاً يباغتهــا 
ــه  ــدًا عن فشــهقت وظنــت أنهــا نهايتهــا ولكــن عمــر دفعهــا بعي
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وســقط بجانبهــا، ورأى الســيوف الثلاثــة تلتــف في الهــواء مــن 
حولهــم وتــدور كالمــراوح بسرعــةٍ هائلــة حتــى شــعر عمــر أنــه 
لــو مــرر يــده بينهــا لتحولــت إلى قطــع صغــرة لا تــرى بالعــن 
المجــردة. تقــدم مارجــوث مــن بــن الجنــود وكان الأســرا 
يحاولــون مُهاجمتــه بالنــران فيلتــف أحــد ســيوفه بسرعــة كبــرة 
ــه  ــر أن يصيب ــاول آخ ــه، ويح ــل أن تمس ــران قب ــأ الن ــه فيطف أمام
ــيوفه  ــت س ــن الأرض فكان ــرج م ــي تخ ــور الت ــض الصخ ببع
ــاء إذ ترتــص  ــى أنهــا كنــت تتصــدى لأمــواج الم تقطعهــا، وحت
حــول بعضهــا عــى هيئــة دائــرة وتلتــف بسرعــة كبــرة فتعيــق 
تقــدم المــاء. ظــن الأســر أنــهُ لا يقهــر، فدفاعتــه ليــس لهــا مثيــل 
ــروا  ــةٍ - لم ي ــالٍ وثق ــة بإهم ــط أرض المعرك ــر وس ــهُ يس ــى أن حت
لهــا مثيــل - وهــو يتوجــه ناحيــة مينــورا. أقــرب مــن مينــورا ولم 
يســتطع أحــد أن يوقفــه وحاصرهــا هــي وعمــر بثلاثــة ســيوف 
ــت  ــوم مُباغ ــن أي هج ــه م ــران يحميان ــيفان الآخ ــا كان الس بين
مــن الأســرا. وصــل مارجــوث إليهــم ورآهــم وهــم كالفئــران 

ــال: ــة، فق ــون حيل ــيوفه لا يملك ــط س وس

- استسلمي الآن ولن أمس شعبكِ بسوء.

وجــه عمــر رشاشــه إليــه وأطلــق النــار بغضــبٍ عليــه وهــو 
يقــول:

- أصمت أيها الوقح. 
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ــة  ــكل رصاص ــدى ل ــوث وتص ــيوف مارج ــد س ــرج أح فخ
ــا. ــأ بمكانه ــا ويتنب ــعر به ــهُ يش وكأن

رفعــت مينــورا يدهــا إلى الســاء ووجهتهــا ناحيــة مارجــوث 
فهبــط الــرق مــن أعــى ولكــن ســيوفه الخمســة حلقــت فوقــه 
ــه مــن ألســنة الــرق، فأســتغل عمــر  وألتفــت كالمــراوح لتحمي
ــث  ــا بع ــان م ــوث سرع ــن مارج ــوا ولك ــذا وهرب ــورا ه ومين
ــى  ــقطت ع ــورا فس ــدم مين ــب ق ــة لتصي ــيوفه بسرع ــد س بأح
الأرض وتفجــرت الدمــاء منهــا فصرخــت مــن الألم حتــى 
أغشــى عليهــا واختفــت هالــة الــرق مــن حولهــا، فقــال عمــر 

ــوره: ــن ط ــرج ع ــد خ وق

- ماذا فعلت بها؟! 

- يجــب أن تعلــم أن كل ســيف مــن ســيوفي لــه ســمة خاصــة 
بــه تميــزه، وهــذا الســيف بإمكانــه أن يدخــل أي شــخص يلمســه 
ــة  ــادة منوم ــى ب ــهُ مُغط ــه أن ــك أن تقول ــق، يمكن ــومٍ عمي في ن
سريعــة الفعاليــة تنتــر في الجســد بسرعــةٍ هائلــة وسرعــان مــا 

تصــل للعقــل.

ــوث  ــيوف مارج ــي ورأى س ــركانٍ يغ ــهُ ك ــر أن ــعر عم ش
ــة  ــر بسرع ــهُ إن لم يفك ــم أن ــكان فعل ــن كل م ــاصره م ــي تح وه

ــورا.  ــو ومين ــره ه ــى أم ــد أنته فق

رفع عمر يده مُستسلمً ببطء وقال: 
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- حسناً سأسلمك إياها ولكن لا تقتلنا. 

أبتسم مارجوث من تحت قناعه وقال وهو يصفق بيده:

- نعِمَ ما فعلت.

فانحنــى عمــر ليحمــل مينــورا وبينــا هــو يفعــل ذلــك أخرج 
مــن أحــد جيــوب بذلتــه قنبلــة ضوئيــة وألقاهــا بسرعــة خاطفــة 
ــوء  ــي الض ــه فغ ــرت في وجه ــوث فانفج ــدم مارج ــفل ق أس
ــة  ــة دخاني ــر قنبل ــرج عم ــوانٍ، فأخ ــة ث ــوث لبضع ــن مارج أع
وألقاهــا أســفل قدميــه حتــى تغطيــه فــا يــراه مارجــوث عندمــا 
يُــرد إليــه بــره، فحمــل مينــورا وأطلــق ســيقانه للريــاح وشرع 
يركــض بأقــى سرعــة تمتلكهــا البذلــة ناحيــة الغابة ونظــر خلفه 
فــرأى الســيوف وهــي تلتــف حــول الدخــان وتــرب الهــواء 
بعشــوائية فعلــم أنــهُ لم يــراه بعــد، ولاحــظ أنــه قــد أقــرب مــن 
الغابــة وقــد تنجــح خطتــه إن دخلهــا قبــل أن ينقشــع الدخــان، 
وعندمــا نظــر خلفــهُ للمــرة الثانيــة رأى مــا أصابــه بالرعــب إذ 
أبــر الســيوف وهــي تلتف مثــل المــراوح فتدفــع الدخــان بعيدًا 
ــح عمــر مكشــوفًا  ــه، فأصب ــأسرع ممــا ينبغــي ل ــى تلاشــى ب حت
أمــام مارجــوث فأرســل الأخــر بــدوره أحــد الســيوف لتندفــع 
ناحيــة عمــر الــذي قفــز عاليًــا فمــر الســيف مــن أســفله، فوجــد 
ــه  ــن فوق ــر م ــى م ــى الأرض حت ــق ع ــه فتزحل ــر يتبع ــيفاً آخ س
ورأى أنــه قــد قــاب قوســن أو أدنــى مــن أن يصــل إلى الغابــة، 
ولكــن الســيوف أخــذت تهاجمــه الواحــدة تلــو الأخــرى وهــو 



)307(

ــةٍ مــن الأمــام والخلــف حتــى  يقفــز وينحنــي ويتجنبهــا بصعوب
ــى  ــار حت ــدور كالحف ــرز في الأرض وي ــيوف ينغ ــد الس رأى أح
أصبــح تحــت الأرض فعلــم عمــر أنــه ســيخرج مــن أي مــكان 
في أي لحظــة ويصيبــه مــن الأســفل، ورأى الســيوف مــن فوقــه 
ومــن أمامــه ومــن خلفــه فعلــم أنــه قــد حــوصر، فعمــل شــيئًا 
ــورا  ــع مين ــه، إذ وض ــى دفاعات ــذي أرخ ــوث ال ــه مارج لم يتوقع
عــى الأرض وصــوب ســاحه ناحيــة مارجــوث الــذي لم يكــن 
ــة  ــيوفه الأربع ــت س ــار، فانطلق ــق الن ــه وأطل ــا يحمي ــاك م هن
تتســابق لتحميــه قبــل أن تصيبــه النــران وبالــكاد تمكــن أحدهــا 
مــن أن يصــد الطلقــات قبــل أن تصيبــه بلحظــةٍ، فحمــل عمــر 
مينــورا وركــض كالغــزال الــذي يهــرب مــن أســد، وعندمــا كاد 
ــت الأرض  ــن تح ــس م ــيف الخام ــة أسرع الس ــل الغاب أن يدخ
ــد  ــة إذ كان ق ــول المفاجئ ــن ه ــاه م ــعت عين ــر فاتس ــن عم ليطع
نســيهُ، ولكــن فجــأة دفعــه أحدهــم بعيــدًا فســقط عــى الأرض 
ــورا  ــرى ومين ــرة أخ ــب م ــا وث ــان م ــيف، وسرع ــى الس وتحاش
بــن يديــه ونظــر لــرى مــن أنقــذه فوجــده إيــاد، فشــعر عمــر 

بســعادةٍ بالغــة وقــال وهــو يلهــث:

ــر  ــر الب ــكَ؟ ألم تخ ــاد ب ــذي ع ــا ال ــق م ــا الأحم ــاد أيه - إي
ــد؟ ــة بع بالحقيق

ــف إلى  ــدون أن يلت ــوث ب ــر إلى مارج ــو ينظ ــاد وه ــف إي وق
ــاج: ــال بانزع ــر وق عم
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ــت  ــي، فجئ ــا الغب ــك أيه ــتقضي نحب ــكَ س ــم أن ــت أعل - كن
لآخــذك معــكَ... كــا أن البــر لــن يصدقــوني وحــدي ولهــذا 
فيجــب عليــكَ أن تكــون معــي حتــى تؤكــد مــا أقــول... ولكــن 

يبــدوا أن المتاعــب تــزداد.

- علينا أن نهرب من هنا فهذا الوغد لا يقهر.

ــكَ  ــألحق ب ــة، وس ــا بسرع ــن هن ــا م ــرب به ــه لي وأه - أترك
ــي. ــا يكف ــد ب ــا تبتع عندم

- لــن تقــدر عليــه يــا مُغفــل... حتــى الأســرا لم ينالــوا حظًــاً 
ــاذا  ــى الآن، ف ــم حت ــد منه ــهُ أح ــا يمس ــل لّم ــه، ب ــن مواجهت م

ــتَ أمامــه؟ ســتفعل أن

- لا تستهن بي وأنطلق الآن.

وقف مارجوث يُشاهد ما يفعلانه ثمّ تقدم ناحيتهما قائلًا:

ــوا  ــم أن تكون ــا؟ كان عليك ــون هن ــاذا تفعل ــر م ــا الب - أيه
ــس!  ــى أطلانت ــات ع ــات الروبوت ــدوا لهج ــى الآن لتتص بالأع
أتركــوا هــذه الفتــاة ولا تقفــوا في وجهــي لأنكــم تحــت حمايتنــا 

ــم. ــوس العظي ــاع جلادي ــن أتب نح

شــعر إيــاد بالحنــق وبغصــة في حلقــه مــن اســم جلاديــوس، 
فقــال وقــد أحمــر وجهــه:
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- لــولا هــذا اللعــن جلاديــوس لمــا حــدث كل هــذا، والآن 
فلتبتعــد عــن هنــا.

ــرب،  ــر أن أه ــوث وصرخ في عم ــة مارج ــاد ناحي ــق إي أنطل
فحمــل مينــورا وأنطلــق داخــل الغابــة كأرنــبٍ دخــل إلى جحره. 

اندفعــت ســيوف مارجــوث ناحيــة إيــاد الــذي أخــرج ســيفه 
ــاقة  ــة برش ــيوف القادم ــات الس ــدى لهج ــي وشرع يتص الضوئ
ــن كلّ  ــه م ــه وتأتي ــت تحوط ــا كان ــا ولكنه ــاها ويتفاداه ويتحاش
مــكانٍ فتوقــف عــن التقــدم وشرع يتراجع وهــو يصدهــا من كل 
اتجــاه حتــى شــعر أنها ســتخترق جســده في أي لحظــة، فأخرج من 
معصــم يــده مدفــع صغــر وأطلــق عــدة قذائــف صغــرة ناحيــة 
ــراوة  ــرت ب ــه فانفج ــيوف لتحمي ــت الس ــوث فتوجه مارج
فيهــا حتــى غطــت النــران مســاحة كبــرة مــن حولــه وعندمــا 
ــاد يخــرج مــن  انقشــعت النــران والأدخنــة وجــد مارجــوث إي
بينهــا وقــد هــم بطعنــه فانحنــى مارجــوث إلى اليســار فتحاشــى 
ضربتــه ومــن ثــم جــذب أحــد ســيوفه إلى يــده وطعــن إيــاد في 
بطنــه حتــى خــرج الســيف مــن ظهــره، فبصــق إيــاد الدمــاء مــن 
فمــه حتــى لوثــت خوذتــه مــن الداخــل، وســقط عــى الأرض 
ــه  ــو يتوج ــوث وه ــال مارج ــرة فق ــه الأخ ــظ أنفاس ــو يلف وه

ناحيــة الغابــة:

ــرب!  ــذه الح ــوس له ــم جلادي ــاذا أختارك ــت لم - الآن علم
ــرة  ــة وأكثرهــا مثاب أنتــم أذكــى الأجنــاس في التكتيــكات الحربي



)310(

ــا  ــوي مم ــم الدم ــوال تاريخك ــم ط ــم بينك ــد تقاتلت ــال، فق في القت
أكســبكم قــدرات تميزكــم عــن غيركــم مــن المخلوقــات في هــذا 
الكــون... أمــا شــعب أطلانتــس فهــم حمقــى يهاجمــون بــدون أي 

ــاً. ــوا الحــروب إلا قلي تكتيــكات لأنهــم لم يجرب

انطلقــت ســيوف مارجــوث إلى الغابــة تلتــف كزوبعــة مُدمرة 
ــه  ــال بين ــا فق ــر باقترابه ــعر عم ــجار والأوراق فش ــع الأش وتقط
وبــن نفســه وقــد أهتــز قلبــه بأســى وحــزن وانهمــرت دموعــه:

- يا إلهي لقد قضى على إياد.

ــل أن  ــه وبــن عمــر قب ــاة الاتصــال بين ــاد بتشــغيل قن ــام إي ق
ــة: ــروف بصعوب ــظ الح ــو يلف ــال وه ــاة وق ــارق الحي يف

ــدت أن  ــي ك ــك، ولكنّ ــد خذلت ــي لق ــا صديق ــامحني ي - س
ــكَ أن  ــة. علي ــر بالحقيق ــر الب ــا ولتخ ــه... فلتنقذه ــي علي أق

ــة. ــأي طريق ــم ب ــة إليه ــل الحقيق توص

ــو  ــر وه ــرخ عم ــهادتين ف ــى الش ــد أن ت ــاد بع ــت إي صم
ــاً: ــي قائ يبك

- إياااااااد... إيااااااااد، لا تمت أرجوك.

ولكنــه لم يتلقــى أي رد ورأى الســيوف وهــي تحطم الأشــجار 
ــه، فظــل يتفاداهــا ويناورهــا  ــه وتقطعهــا وتقــرب من مــن حول
ــه في  ــعر أن ــه وش ــى لا تصيب ــا حت ــي بينه ــجار ويحتم ــن الأش ب
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ــوب  ــدبٍ وص ــن كل ح ــارده م ــيوف تط ــت الس ــم إذ كان جحي
حتــى شــعر أن دوره قــد حــان ليتبــع إيــاد في مثــواه الأخــر إلى 
ــجار  ــف بالأش ــيوف تعص ــت الس ــد أن ظل ــن وبع ــاء، ولك الس

كزوبعــة هوجــاء، توقفــت فجــأة وعــادت أدراجهــا.

وفي الناحيــة الأخــرى وجــد مارجــوث العجــوز وهــو ينفــث 
النــار عليــه ويرســل الصخــور ناحيتــه لتحيطــه فعلــم مارجــوث 
أنــه ســيتأخر مــرة أخــرى عــن فريســته فطلــب مــن ســيوفه أن 
ــيفًا  ــك س ــات إذ كان يمتل ــذه الهج ــن ه ــه م ــى تحمي ــود حت تع

ــه. واحــدًا ليحمي

وقــف العجــوز مينــوث وأمســك بالجوهــرة التــي عــى 
صــدره يلتمــس منهــا القــوة ونظــر إلى مارجــوث وقد انكمشــت 
قســات وجهــه العجــوز مــن الســخط والغضــب عــى مــا فعلــه 

مارجــوث، وقــال لــه والنــار تتأجــج مــن حولــه:

- عليكَ أن تمر على جثتي أولاً قبل أن تصل إليهما.

طأطأ مارجوث رأسه بإحباط وقال بنبرة كئيبة:

- أقاتلُ عجوزًا بعد كل جهودي التي بذلتها! يا للإحباط.

- سترى من هذا العجوز ما سيفاجئك.

اشــتعلت لحيــة العجــوز وشــعره الفــي الطويــل نــارًا 
وألتــف الهــواء مثــل النصــل القاطــع حــول أقدامــه وتشــكلت 
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ــال  ــرى، فق ــده الي ــاء في ي ــى والم ــده اليمن ــول ي ــور ح الصخ
ــه: ــار انتباه ــد أث ــوث وق مارج

- تتحكــم بأربعــة عنــاصر دفعــة واحــدة! هــذا نــادر. لا بــد 
أنــكَ مــن أقــارب جايــا.

- سيفاجئك إن علمت أنني والده. 

ــت  ــة وترك ــه الدهش ــد أثارت ــاً وق ــوث قلي ــت مارج صم
ــه: ــق رقبت ــد أن طقط ــال بع ــه، فق ــا علي ــرًا واضحً تأث

- ألم تمت؟

ــوة  ــتخدام بل ــي باس ــا عالجن ــن جاي ــأموت ولك ــت س - كن
ــاني  ــوس، وأعط ــن أثين ــه وب ــرب بين ــدأت الح ــد أن ب ــاة بع الحي
ــى  ــي ع ــه وأضف ــا يفعل ــى م ــق ع ــى أواف ــورة حت ــوة البل ــن ق م
ــس  ــن أطلانت ــم م ــن التحك ــه م ــة تمكن ــلطة شرعي ــه س ــا يفعل م
بالكامــل، فجعلنــي هــذا أتمكــن مــن حمــل أربعــة عنــاصر مــن 
ــه لم يعلــم أنّ ســأعارض  عنــاصر الطبيعــة دفعــة واحــدة، ولكن
سياســتهُ التــي أتخذهــا، فنفــاني خــارج دولتــه وكنــت وقتهــا لا 
ــى  ــه ع ــم بألاعيب ــوس لم يق ــد لأنّ جلادي ــدرة بع ــك أي ق أمتل

ــا. ــادنا وقته أجس

- هــذا مُثــر، إذن فأنــت بداخلــك قبــس مــن نــور البلــورة 
ــى  ــا أعط ــعبك ك ــي ش ــن باق ــز ع ــاك تمي ــذا أعط ــة، وه الُمقدس

أبنتــك كــا أظــن.
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- لقــد مدهــا جايــا أيضًــا بقــوة البلــورة حتــى لا تتــأذى مــن 
هــذه الحــرب... مــا الــذي تريــده منهــا؟

ــن  ــا م ــذي بداخله ــور ال ــس الن ــل قب ــن أج ــا م - أحتاجه
البلــورة، فبهــذه القــوة والطاقــة الُمقدســة داخلهــا ســنتمكن مــن 
وضــع حــد لجايــا، ولــولا أنكَ عجــوز ولــن تتحمــل ما ســنفعله 
ــوا  ــم أن تخضع ــا. عليك ــدلاً منه ــا ب ــك معن ــت أخذت ــكَ لكن ب
ــت  ــم وأن ــو يعل ــرى كلّ شيء، فه ــذي ي ــل ال ــوس المبج لجلادي
ــاصرة،  ــرك الق ــة نظ ــن وجه ــراه شًرا م ــا ت ــذا م ــم، وله لا تعل
فجلاديــوس الُمبجــل يــراه خــرًا، فهــو لا يعمــل إلا بخطــة كونية 
ــكل  ــذا ف ــرة، وله ــم الصغ ــول أمثالك ــا عق ــابكة لا تدركه متش
ــورة  ــن ص ــزء م ــو إلا ج ــا ه ــم م ــم وعذابك ــم وموتاك ضحاياك
أكــر وأعظــم ســتطبع هــذا الكــون المضطــرب بســامٍ أبــدي... 
ــد. ــل أن تبتع ــا قب ــق به ــيّ أن ألح ــر فع ــذا الأم ــي ه والآن فلننه

ــف  ــن خل ــرج م ــة تخ ــيوف الخمس ــوث والس ــف مارج وق
ــت  ــى أصبح ــيوف حت ــت الس ــام. تحرك ــم وانتظ ــره بتناغ ظه
فــوق رأســه وبعــد ذلــك تجهــزت ناحيــة مينــوث كســهامٍ 
تســتعد لأن تنطلــق مــن قوســها، فأســتعد العجــوز وبمجــرد أن 
أنطلــق الســيف الأول ناحيتــه أندفــع العجــوز يمينًــا باســتخدام 
ــر  ــه أسرع بكث ــل خطوات ــذي كان يجع ــه ال ــد أقدام ــواء عن اله
مــن الخطــوات العاديــة لأي كائــن، وبــدا وكأنــه يرتــدي 
زلاجــة في قدميــهِ تضاعــف سرعتــه أضعافًــا. لاحــظ مارجــوث 
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ــه بفضــل الهــواء فبعــث بســيوفه تطــارده فتجنبهــا  ــادة سرعت زي
ــن  ــز م ــاقة إذ كان يقف ــرى برش ــو الأخ ــدة تل ــوز الواح العج
فوقهــا أو يتحاشــاها أو يصنــع حواجــز مــن الصخــور تعرقلهــا 
بضعــة لحظــات، ولكــن الســيوف الُمثابــرة اســتمرت في مطاردتــه 
ــاه.  ــن كل اتج ــتها م ــى فريس ــع ع ــز وتندف ــي تقف ــن الت كالثعاب
ــهُ  ــل من ــيوف لا طائ ــذه الس ــه له ــرف أن قتال ــوز يع كان العج
ــا  ــاول أن يضلله ــد كان يح ــذا فق ــة، وله ــتقتله في النهاي ــا س وأنه
حتــى يصــل إلى مارجــوث فيقــي عليــه وبعــد ذلــك ســتتوقف 
ــتدار  ــيدها. أس ــوت س ــد م ــا بع ــة تلقائيً ــن الحرك ــيوف ع الس
أحــد الســيوف كالمروحــة بشــكلٍ أفقــي وواحــد آخــر أســتدار 
ــن  ــى لا يتمك ــف حت ــام والخل ــن الأم ــوه م ــكلٍ رأسي وباغت بش
مــن القفــز أو المنــاورة بينــا حــاصره البقيــة مــن اليمــن واليســار 
ــيُقطع  ــرف الآن فس ــأزق وإن لم يت ــه في م ــوز أن ــم العج فعل
ــع  ــوث إذ صن ــا مارج ــة لم يتوقعه ــة ذكي ــل خط ــاء، فعم إلى أش
ــه  ــى تغطيت ــت ع ــور عمل ــن الصخ ــة م ــه قب ــن حول ــوز م العج
بالكامــل وكأنهــا بيــت صغــر يســكن داخلــه، فابتســم مارجوث 
وعلــم أنــهُ قــد حســم القتــال إذ أصبــح العجــوز الآن محجــوزًا 
ــاء،  ــه إلى أش ــهل تقطيع ــن الس ــة وم ــة الهش ــذه القب ــل ه داخ
فأمــر الســيوف أن تخــرق القبــة وتقــي عليــه، فاندفعــت 
الســيوف وهــي تلمــع تحــت أشــعة الشــمس، وطفقــت تخــرق 
القبــة. أمــا مــن الداخــل فقــد كان مينــوث ينفــذ خطتــه إذ وجــه 
المــاء إلى الصخــور التــي تحيطــه فحولهــا إلى طــنٍ مــن الداخــل، 
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ــرة  ــة الصغ ــرق القب ــاول خ ــيوف تح ــمع الس ــى س ــر حت وأنتظ
ــة في  ــدت صعوب ــد وج ــا ق ــخ، لأنه ــت في الف ــا وقع ــم أنه فعل
ــل  ــل أن يكتم ــورًا قب ــوز ف ــرع العج ــزج ف ــن الل ــراق الط اخ
عبورهــم عليــه ونفــث النــار مــن فمــه عــى القبــة مــن الداخــل 
حتــى تجمــد الطــن وبعــد ذلــك أطلــق الهــواء مــن فمــه فهــدأت 
النــار حتــى أصبحــت القبــة صلبــة صلابــة لا يمكــن اختراقهــا 
فعلقــت الســيوف في القبــة ولم تتمكــن مــن أن تحــرر مــن 
ــرجٍ  ــة مخ ــع في القب ــد وض ــوز ق ــع كان العج ــا، وبالطب صلابته
ــرج  ــى يخ ــوث حت ــن مارج ــن أع ــدٍ ع ــفِ بعي ــرٍ في الخل صغ
ــن  ــرج م ــه وخ ــى ركبتي ــى العجــوز ع ــد الحاجــة. أنحن ــه عن من
ــن  ــرج م ــارب لتخ ــي تح ــيوف وه ــرة ورأى الس ــوة الصغ الفج
القبــة ولكــن بــا جــدوى ولكنــه علــم أن لــن يمــر أكثــر مــن 
دقيقــة حتــى تتحــرر فأنطلــق مــن خلــف القبــة ناحيــة مارجــوث 
ــا دفاعــات  ــهُ قــد صــار ب ــذي تفاجــئ ممــا حــدث، ورأى أن ال
الآن إلا بســيفٍ وحيــد يتركــه دائــاً بالقــرب منــهُ حتــى لا يكــون 

ــات.  ــا دفاع ب

ــيفه  ــوث س ــه مارج ــه فوجّ ــحِ ناحيت ــوز كالري ــض العج رك
ــه  ــا وتحاشــاه وأكمــل طريقــه ناحيت ــه فــال العجــوز جانبً ناحيت
ورفــع يــده فخرجــت الصخــور مــن تحــت مارجــوث وحاولــت 
ــدًا وشرع يركــض حــول الســاحة  ــهُ قفــز بعي ــه ولكن أن تحيــط ب
ــددًا  ــيف مُ ــاد الس ــكه. ع ــاول أن تمس ــارده وتح ــور تط والصخ
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وظــل يــدور كالمروحــة مــن خلفــه فيقطــع الصخــور التــي تحاول 
أن تظفــر بــه، ولكــن سرعــة العجــوز كانــت كبــرة فوصــل إليــه 
ــة في الهــواء  ــه فقفــز مارجــوث بحركــة بهلواني وحــاول أن يركل
ــوث  ــع مارج ــده فدف ــن ي ــاء م ــوز الم ــق العج ــا، فأطل وتفاداه
ــى  ــف ع ــرى ووق ــرة أخ ــزن م ــا أت ــان م ــه سرع ــدًا ولكن بعي
ــه  ــددًا وشرع يوج ــه مُ ــل إلي ــد وص ــوز ق ــد العج الأرض فوج
إليــه اللكــات، فتصــدى إليهــا مارجــوث بمهارة ولكــن ركلات 
ــا  ــا بين ــد بعضه ــاح وكان يص ــة كالري ــت سريع ــوز كان العج
تصيبــه أكثرهــا فطلــب مــن ســيفه القــدوم فــأسرع يلبــي طلــب 
ــار  ســيده، فقفــز العجــوز إلى الخلــف وتحاشــاه وهــو ينفــث الن
ــة  ــدور بسرع ــيفه ي ــل س ــذي ظ ــوث ال ــة مارج ــه ناحي ــن فم م
عظيمــة أوقفــت معظــم النــار مــن أن تصــل لــه ولكــن البعــض 
أنســل مــن جانــب الســيف وأكمــل طريقــه إلى مارجــوث الــذي 
ــي  ــفل قدم ــاء أس ــوز الم ــه العج ــدًا فوج ــدوره مُبتع ــض ب رك
مارجــوث حتــى تحولــت الأرض إلى طــن فأختــل تــوازن 
ــق  ــيفه يحل ــاء س ــا فج ــز عاليً ــهُ قف ــقط ولكن ــوث وكاد يس مارج
ــدًا  ــه الســيف بعي ــزانٍ عجيــب فطــار ب ــه بات أســفله فوقــف علي
ــد  ــتدار وج ــرد أن اس ــى الأرض، وبمج ــه ع ــن وأنزل ــن الط ع
العجــوز يركــض باتجاهــه مــرة أخــرى وكانــت ســيوفه لا تــزال 
تحــارب حتــى تتحــرر مــن القبــة، ولكــن وقــت خروجهــا قــد 
أقــرب، فنظــر مارجــوث إلى الســيف الــذي يُعلقــه عنــد جذعــه 
ــهُ  ــي أن ــه يعن ــم أن إخراج ــهُ عل ــه ولكن ــاً في إخراج ــر قلي وفك
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يعــرف أن العجــوز أقــوى منــه، فــأزاح هــذه الفكــرة مــن رأســه 
وقــرر أن يُماطــل بعــض الوقــت حتــى تتحــرر ســيوفه الأربعــة. 
ــا  ــث فيه ــرة ونف ــات كب ــده بكمي ــن ي ــاء م ــوز الم ــق العج أطل
النــار حتــى تحولــت إلى بخــار يغشــى ســاحة المعركــة فلــم يعــد 
ــهُ فريســة ســهلة أمــام العجــوز  مارجــوث يــرى شــيئًا فعلــم أن
ــد النجــاة. فركــض باتجــاه  ــه أن يهــرب إن كان يري الآن وأن علي
ــهُ  ــار عن ــح البخ ــه ليزي ــن حول ــدور م ــه وي ــيفه يتبع ــن وس اليم
ــي  ــه وه ــن أمام ــوز م ــة العج ــئ بقبض ــوث تفاج ــن مارج ولك
تهــوي عــى وجهــه فوضــع يــده أمــام وجهــه وتصــدى للضربــة 
ولكنــه أطاحــت بــه إلى الخلــف فســقط عــى ظهــره وعندمــا هــمّ 
ــه بأقدامــه فتدحــرج بجســدهِ  أن يقــف رأى العجــوز يهبــط علي

ــا وهــو يقــول: يمينً

- عجوزٌ عنيد.

وجــه الســيف ناحيــة العجــوز وهــو يــدور كالمنشــار فركــض 
ــة  ــذه اللحظ ــس ه ــارده وفي نف ــيف يط ــدًا والس ــوز مُبتع العج
تحــرر ســيفان مــن الأربعــة فجذبهــم مارجــوث إليــه وقــد أبتهــج 
لعــودة بعــض أولاده إليــه واطمــأن قلبــه، ورأى العجــوز ذلــك 
ــى  ــار وغط ــن البخ ــد م ــع المزي ــر، فصن ــأزق كب ــهُ في م ــم أن فعل
الأرض بالمــاء حتــى صــارت لزجــة ولا يمكــن الركــض عليهــا.

ــح  ــة فلم ــنٍ ثاقب ــف بع ــاب الكثي ــوث إلى الضب ــر مارج نظ
جســدًا يقــف مــن بعيــدٍ، فوجــه ســيفان ناحيتــه فطعنــاه في قلبــه 
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فســقط الجســد وأنهــار فابتســم مارجــوث إذ علــم أنهُ قــد أصاب 
العجــوز فتوجــه مُسرعًــا ليتفقــد جثتــه فتزحلــق في الطــن وفقــد 
ــط  ــور تحي ــد الصخ ــف وج ــا أراد أن يق ــقط وعندم ــه وس اتزان
بجســده مــن كل اتجــاه ورأى العجــوز يباغتــه مــن الخلــف وقــد 
ألتفــت قبضتــه بصخــرٍ جامــد كالحديــدِ مثــل الــذي صنــع منــه 
قبتــه منــذ قليــل، فعلم أن الجســد الــذي أســقطه لم يكــن إلا تمثال 
صنعــه العجــوز ليخدعــه وأنــهُ إن تعــرض لهــذه اللكمــة فســوف 
ــت  ــن الوق ــود ولك ــيوفه أن تع ــن س ــب م ــه، فطل ــم جمجمت تحط
ــع  ــاول أن يقط ــي يُ ــد المتبق ــيفه الوحي ــر وكان س ــد تأخ كان ق
ــده فقــط، وعندمــا  الصخــور التــي تحيطــه فاســتطاع أن يحــرر ي
ــد  ــه وق ــوق رأس ــوز ف ــد العج ــه وج ــرر قدم ــيف أن يُ كاد الس
ــيفه  ــرج س ــوث وأخ ــأسرع مرج ــه ف ــى وجه ــه ع ــت لكمت هبط
الأخــر - الــذي صُنــع مــن حديــدٍ قرمــزي اللــون موجــود عــى 
ــا  ــا وعندم ــوز وأمتصه ــة العج ــدى للكم ــر - وتص ــبٍ آخ كوك
هــمَّ العجــوز أن يلكمــه لكمــة أخــرى توجــه الســيفان وطعنــاه 
في جســده فســقط مينــوث العجــوز عــى ركبتيــه والدمــاء 
ــهُ قــد هُــزم وخــذل شــعبه  تنهــال مــن جســده وفمــه، فعلــم أن
في حربهــم وأنهــم الآن قــد أصبحــوا تحــت ســيطرة جلاديــوس 
ليفعــل فيهــم مــا يشــاء، فحــزن حزنًــا شــديدًا وانهمــرت دموعــه 
عــى خديــه وتمنــى لــو قتــل مارجــوث فقــط ومــات معــه لــكان 
مصــر الحــرب أختلــف، وتمنــى العجــوز أن تكــون مينــورا قــد 

هربــت مــع عمــر إلى البــر فيحموهــا مــن مصــره القــاسي.
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انقشــع الضبــاب وكان شــعب أطلانتــس يُقاتــل رجــال 
ــى  ــة حت ــرب مُتعادل ــت الح ــالة وكان ــجاعة وبس ــوس بش جلادي
الآن ولكــن أحــد أفــراد لاحــظ إصابــة مينــوث ملــك أطلانتس، 

ــاً: ــع قائ ــن الهل ــرخ م ف

- لقد أصيب الملك... فلتحموا الملك.

ــوا  ــه وركض ــن حول ــس م ــود أطلانت ــن جن ــدد م ــف ع ألت
ناحيــة الملــك والغضــب يتأجــج في دواخلهــم حتــى كاد يحــرق 
قلوبهــم. نظــر إليهــم مينــوث بشــفقة إذ علــم مصيرهــم الُمحتــم 
مــن مواجهــة مارجــوث الــذي وقــف وأدخــل ســيفهِ في غمــده 
ثــمّ تحــررت باقــي ســيوفه حتــى أصبحــت تُلــق خلفــه في تناغم 
جــذاب، فأخــرج ســيفاه مــن جســد مينــوث ونظــر إليــه قائــاً 

ــهُ باحــرامٍ وتقديــرٍ: وهــو ينحنــي ل

- لقــد جُبــت الكثــر مــن الكواكــب ولم يجعلنــي أحــد أُخرج 
ــح  ــاً تســتحق أن تُصب ــتَ حق ــل... أن ــر القلي ســيفي الأخــر غ

الملــك عــى هــذه الأرض... لــكَ كامــل احترامــي.

كان العجــوز يُــارب مــن أجــل البقــاء حيًــا دقيقــة أخــرى، 
فقــال والكلــات تختنــق في صــدره:

- فلتعلــم أنــكَ بمســتواكَ الحــالي لــن تســتطيع أن تمــس جايا، 
لأنــهُ لــن يجعلــك تخــرج ســيفك الأخــر فقــط ولكنــه ســيحطمه 
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فــوق رأســك. ولتعلــم أن شــعبي لــن يخضــع لكــم ولألاعيبكــم 
التــي حطمــت كوكبنــا الجميل.

توجــه الجنــود ناحيــة مارجــوث فبعث إليهــم بســيوفهِ لتقضي 
عليهــم دون أن يلتفت إليهم، فدارت الســيوف وحلقت وشــقت 
ــا.  ــل مجاله ــن يدخ ــن كل م ــع وتطع ــدور وتقط ــي ت ــواء وه اله

ــأ  ــى م ــا حت ــا عميقً ــذ نفسً ــم أخ ــة ث ــوث لوهل ــت مين صم
ــاً: ــرة قائ ــة أخ ــدره وصرخ صرخ ــواء ص اله

- يــا أبنائــي فلتحطمــوا العــالم الجديــد ولتبنــوا عــى أنقاضــه 
ــا أفضــل... ولا تجعلــوا هــذا العــالم الُمظلــم يســحبكم إليــه  عالًم
كــا فعــل ببعــض إخوتكــم في أنحــاء الكــون... ولا تيأســوا أبــدًا 
ــاة  ــورة الحي ــا، ولا تنســوا أن بل ــم معن ــه العظي ــدي فالإل مــن بع
قــد أصبحــت معنــا مــن أجــل أن نبنــي مُســتقبلًا مشرقــاً للكــون 
ــا حتــى لا  ــا ويُطمون وأن هــؤلاء الشرذمــة يحاولــون أن يُبطون

نقــوم بــا هــو مُقــدر لنــا.

ضحك مارجوث قائلًا:

- إذن فأنت تعلم!

ابتسم العجوز ودماءهُ تروي الأرض من تحته قائلًا: 

- بالطبــع أعلــم. لقــد أخــرني جايا بــكلّ شيءٍ حتــى أنضم لهُ 
ولكنـّـي أعلــم أن طريقتــه لــن تكــون الطريقــة الصحيحــة والُمثلى 
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لمحاربتكــم ولهــذا انفصلــت عنــهُ... إنــهُ أحمــق. يظن أنهُ ســينتصر 
باســتخدام آلاتــه فقــط عــى الكــون كلــه... أمــا أنتــم فعالمكــم 
ــاء. ــم والدم ــى الظُل ــم ع ــهُ قائ ــدأ لأن ــا ب ــيتحطم ك ــد س الجدي

ــا كــا ســقط مــن قبلــه. لــن يوقــف  - سيســقط ولــدك قريبً
ــرٌ لا  ــو أم ــاً ه ــراهُ ظُل ــا ت ــد... إن م ــالم الجدي ــطوة الع ــد س أح
ــا  ــون وإحلالن ــى الك ــس ع ــطوة اللونيك ــم س ــه لتحطي ــد من ب
مكانهــم، فبتحطيــم آخــر عــرش للونيكــس ســنبدأ العــالم الجديد 
وســنصل إلى نهايــة التاريــخ ونهايــة الأيدلوجيــا، وبهــذا ســتحكم 
ــي  ــام وتنته ــر الس ــه فينت ــون بأكمل ــدة الك ــا واح أيدولوجي
ــل أن  ــن قب ــا، ولك ــل منه ــي لا طائ ــروب الت ــات والح الصراع
يحــدث هــذا فــإن بعــض الحــروب والقتــل أمــرٌ لا منــاص منــه.

- وهــل تعتقــد أن أفكاركــم الملوثــة المشــوهة قــد يقبلهــا أي 
أحــد عاقــل؟

ــنزرع  ــات وس ــات الكائن ــر هوي ــى تغي ــنعمل ع ــذا س - وله
أفكارنــا في الأجيــال الجديــدة التــي ستنشــأ وهــي لا تعلــم 
شــيئاً عــن كل هــذا الــراع، ولهــذا فســتخضع لإرادة الأقــوى 
والأعظــم بــا أي مناقشــة بــل وســتحتفي بأفكارنــا وتســتقبلها 
بالترحيــب والتهليــل وتهاجــم كل مــا هــو قديــم وتســعد بــكل 
مــا هــو جديــد. أمــا الأجيــال الحاليــة التــي تقــاوم فإننــا ســنكسر 
مــن عزيمتهــم وســنجعلهم يخضعــون لأنهــم جهلــة يقفــون أمام 

بدايــة عــر جديــد وعــالم جديــد.
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لاحــظ مارجــوث أنــهُ لم يبادلــه الــكلام فنظــر إليــه ورأى أن 
الابتســامة لا زالــت عــى وجهــه وقــد مــات وهــو يجلــس عــى 
ــى الأرض  ــنده ع ــده وأس ــوث بجس ــك مارج ــه، فأمس ركبتي
ــة  ــم الديني ــض التراني ــرأ بع ــدأ يق ــه وب ــن جيب ــه م ــرج كتاب وأخ
قائــاً بينــا ســيوفه تقتــل مــن خلفــه وكلّ مــن يحــاول أن يقترب:

ــا  ــرب له ــر ال ــام، وليغف ــة في س ــك الُمذنب ــد روح - فلترق
ــا.  ــا وجهله خطئه

أســتطاع مارجــوث مــع جنــده بعــد ذلــك أن يخضعوا شــعب 
أطلانتــس بعــض أن أســقطوا دفاعاتهــم بعــد ســاعة مــن القتــال 
الرهيــب الــذي أفــزع النســاء والأطفــال والعجــزة وكلّ مــن لــه 
قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، وبــدأ مارجــوث بالتنقيــب 
عــن مــكان مينــورا حتــى يذهــب بهــا إلى جلاديــوس، وأســتطاع 
أن يحكــم شــعب أطلانتــس لفــرة بديكتاتوريــة عســكرية قمعيــة 
ــى  ــر ع ــى يعث ــرد حت ــر في التم ــد يُفك ــة لأي أح ــي حري لم تعط
هدفــه، فجنـّـد الأطفــال والنســاء والعجــزة والرجــال وأرســلهم 
في دوريــات للبحــث عــن مينــورا بــا رحمــة ولا شــفقة، ووعــد 
مــن يُــاول أن يُفــي أي معلومــة عــن مكانهــا بالهــاك والإعدام 
الفــوري، وشرع في إعــدام أي كائــن يحــاول أن يتمــرد عــى 
الفــور بــا تفكــر أو تمحيــص، وفي هــذا الوقــت العصيــب كان 
كل مــن يصــل إلى دليــل يــدل عــى مــكان مينــورا يخفيــه حتــى 
ــى مــع كل الاغــراءات  ــوده، وحت ــه مارجــوث وجن ــه إلي لا ينتب
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التــي عرضهــا مارجــوث عــى شــعب أطلانتــس لتســليم مينــورا 
فــإن أخلاقهــم العاليــة التــي ليــس لهــا مثيــل في الكــون جعلتهــم 
يرفضــون أن يســلموا ابنــة الملــك مينــوث الــذي ضحــى بحياتــه 
مــن أجلهــم، ولــولاه هــو وابنتــه مــا كانــوا لينجــوا حتــى الآن 

مــن كل هــذا العــذاب.

ــة  ــأ مقاوم ــر أن ينش ــتطاع عم ــاء أس ــذه الأثن ــس ه وفي نف
ــاق الُمنشــقين مــن تحــت  ــد بعــض الرف ضــد مارجــوث وأن يُن
هيمنتــه، وتمكــن مــن الهجــوم عــى بعــض المعســكرات المنتــرة 
ــل  ــا، وظ ــام منه ــاد والطع ــلحة والعت ــة الأس ــاء وسرق في الأنح
ــي  ــوث الت ــكرات مارج ــى معس ــل ع ــارات في اللي ــن الغ يش
بلغــت العــرات حتــى أصيــب جنــود جلاديــوس بالهلــع لُمجرد 
ــهُ. وازداد عــدد  ذكــر اســمه ممــا لاقــوه مــن مقاومــة شرســة من
الذيــن يهربــون مــن مارجــوث وينضمــون إلى عمــر يوميًــا 
وهــذا بســبب القمــع والمعانــاة التــي لاقوهــا تحــت وطــأة 
ــورا  ــت مين ــم، وكان ــذي لا يرح ــي ال ــتعمار الفضائ ــذا الاس ه
ــمح  ــن يس ــر لم يك ــن عم ــا ولك ــارات أحيانً ــاعدهم في الغ تس
لهــا بالخــروج كثــرًا، حتــى لا تقــع في أيديهــم وينتهــي كل شيء. 
أتخــذ عمــر ومــن معــهُ مــن شــعب أطلانتــس الغابــات مُســتقرً 
ــات  ــم كل الدوري ــب  رغ ــم صع ــول إليه ــل الوص ــا جع ــم مم له
ــرة  ــات كب ــم - لأن الغاب ــا عنه ــا بحثً ــة يوميً ــط الغاب ــي تمش الت
ــل  ــا كان يجع ــوب - مم ــدبٍ وص ــن كلّ ح ــدة م ــعة وممت وشاس
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ــن  ــون م ــود ينزعج ــكان الجن ــاه، ف ــن أي اتج ــأتي م ــارات ت الغ
ــام  ــة لأي ــادر المدين ــهُ كان يغ ــوث فإن ــا مارج ــر. وأم ــذا الأم ه
للقيــام لبعــض المهــات التــي يكلفــه جلاديــوس بهــا ثــمّ يعــود 
ــوده في  ــل جن ــا رأى فش ــد! وعندم ــدث أي جدي ــل ح ــرى ه ل
الإمســاك بمينــورا ولاحــظ أنّ المقاومــة تزيــد وأن جنــوده 
ــر إذا  ــم أن الأم ــى الآن، وعل ــرة حت ــائر المري ــدوا الخس ــد تكب ق
ــحابهم دون أن  ــيؤدي إلى انس ــذا س ــك فه ــن ذل ــر م ــتمر أكث أس
ــه، فقــرر أن يمكــث ويشــن الحمــات بنفســه  ينالــوا مــا يبتغون
حتــى يحصلــوا عــى مبتغاهــم. وأول مــا عملــه هــو أنــهُ قــد زاد 
مــن سياســة القمــع وفتــح المعســكرات عــى أوجهــا للتعذيــب 
والاغتصــاب حتــى أن أهــل أطلانتــس كانــوا يســمعون طــوال 
الليــل أصــوات الذيــن يتعرضــون للتعذيــب، ممــا أصابهــم بذعــرٍ 
وكوابيــس، وأرّق نومهــم وزرع الرعــب في قلوبهــم. ولّمــا وجــد 
مارجــوث أن هــذه السياســة لم تنفــع حتــى يخــروه عــن مــكان 
مينــورا، شرع في القتــل بكثــرة حتــى ازدادت الجثــث والــرؤوس 
في الطرقــات وكانــت رائحــة المدينــة لا تُطــاق، وكأن شــبح 
المــوت أصبــح يجــول بــن طرقاتهــا وشــوارعها. ولكــن أقــى 
مــا عملــه هــو أنــهُ شرع يقتــل الأطفــال حتــى يجــر أباءهــم أن 
ــم  ــوا أبناءه ــى ينج ــم حت ــي في حوزته ــات الت ــروه بالمعلوم يخ
ــط  ــة فق ــذه الطريق ــم. وبه ــذي لا يرح ــش ال ــذا الوح ــن ه م
ــه  ــل لهدف ــهُ لم يص ــة ولكن ــر المقاوم ــة مق ــن معرف ــرب م ــدأ يق ب

ــك. ــم ذل ــط رغ بالضب
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ــوة  ــبب ق ــوروا بس ــل في أن يث ــس الأم ــعب أطلانت ــد ش فق
ــط إلى أن  ــتؤدي فق ــم س ــوا أن ثورته ــة وعلم ــتعمر الرهيب المس
يبــادوا عــن بكــرة أبيهــم، ولكنهــم كانــوا كلــا ســمعوا بتدمــر 
ــذا  ــن ه ــعدون م ــون سًرا ويس ــكراتهم يحتفل ــن معس ــكر م معس
ــرروا  ــود إلى أن يتح ــد يق ــة ق ــذي في النهاي ــيط ال ــر البس الن
مــن يــد جنــود جلاديــوس، ممــا أعطاهــم بصيــص مــن الأمــل 

ــم. ــق الُمظل ــة النف ــوء في نهاي والض

***
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ــه  ــام أعين ــم أم ــي تتحط ــس وه ــاهد أطلانت ــو يُش ــف كين وق
ــهُ  ــف عن ــا خف ــن م ــداه، ولك ــت ي ــا قدم ــى م ــه ع ــأزداد حزن ف
ــر  ــود الب ــم جن ــس لدع ــود الإينيك ــول جن ــو وص ــاً ه قلي

ــة.  ــادة الجماعي ــة والإب ــذه المذبح ــاف ه وإيق

عريــض  جســده  وكان  الإينيكــس  أعضــاء  أول  تحــرك 
ــل  ــة جحاف ــع ناحي ــديد، وأندف ــأس الش ــة والب ــم بالصلاب ويتس
الروبوتــات التــي تحطــم كل مــا تــراه، وبمجــرد أن وصــل 
إليهــم رفــع يــده ووجــه قبضتــه إليهــم فأهتــز الهــواء عــى أثرهــا 
وتحطمــت جحافــل الروبوتــات أمامــه وســقطت بعــض المبــاني، 
فأصــاب الجنــود العجــب ولم يصدقــوا مــا يرونــه إذ أنــهُ بضربــة 
واحــدة مــن يــده أطــاح بعــرات الآلات، وحــاول أحــد 
ــف  ــه، فأوق ــه بقدم ــك أن يدهس ــد ذل ــة بع ــات الضخم الروبوت
ــط دون أن  ــى فق ــده اليمن ــوت بي ــدم الروب ــس ق ــو الإينيك عض
يتحــرك قيــد أنملــة مــن مكانــه وبعــد ذلــك دفــع قــدم الروبوت 
ــى  ــقط ع ــف وس ــوت إلى الخل ــع الروب ــى فرج ــم إلى أع الضخ
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ــه  الأرض ليحطــم بعــض الآلات، فقفــز عضــو الإينيكــس علي
ــة  ــه بضع ــع قدم ــه رف ــمّ وج ــن ث ــدره وم ــة ص ــه ناحي وتوج
ــن  ــوت م ــم الروب ــدره فتحط ــى ص ــا ع ــط به ــنتميترات وهب س

ــره.   ــدره إلى ظه ــن ص ــد م ــوة تمت ــع فج ــى صن ــه حت تحت

أمــا العضــوة الثانيــة فقــد حلقــت في الهــواء وكأنهــا تســبح فيه 
بحريــة مُنافيًــة قانــون الجاذبيــة بطريقــةٍ مــا وكان هنــاك ضبــاب 
أزرق يُلــق مــن حولهــا وكأنــه كيــان ذكــي ولاحظــوا أنــه يحملها 
حتــى تطــر وتحلــق في الهــواء. اقتربت مــن الروبوتــات وشرعت 
تحــرك يدهــا في الهــواء فيتحــرك الضبــاب نحــو الأجســام 
ويغلفهــا فترتفــع في الهــواء وتطــوف في الهــواء فرفعــت البيــوت 
والأبنيــة الضخمــة والســيارات والصخــور، وبعــد ذلــك بــدأت 
توجههــا ناحيــة الآلات فطفقــت تحطمهــم الواحــد تلــو الآخــر، 
ــواء  ــا في اله ــت يداه ــوق الآلات ورفع ــت ف ــك توجه ــد ذل وبع
ــاتها  ــت أساس ــا وتفكك ــن حوله ــة م ــاني العظيم ــت المب فتحرك
وبــدأ الضبــاب يعبــث بهــا ويغــر مــن شــكلها ويغــر مــن هيئتها 
ــوق  ــقط ف ــدأت تس ــة وب ــة مُدبب ــادًا ضخم ــارت أجس ــى ص حت
الآلات الواحــدة تلــو الأخــرى حتــى حطمــت العــرات، 
ولكنهــا لم تكتــف بذلــك بــل توجهــت إلى الروبوتــات الضخمــة 
التــي كانــت قدرتهــا التدميريــة هائلــة واســتطاعت بقدرتهــا عــى 
تحريــك الأشــياء أن تُســيطر عليهــا وتجعلهــا تهاجــم الروبوتــات 
ــقوط  ــن س ــفر ع ــا أس ــة، مم ــلحتها الفتاك ــوى أس ــرة بأق الصغ

مئــات الروبوتــات دفعــة واحــدة.
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وقــف الجنــود في دهشــة مــن أمرهــم مــن قــوة هــؤلاء الغرباء 
ــر  ــل ينظ ــه وظ ــف مكان ــد وق ــث ق ــو الثال ــوا أنّ العض ولاحظ
ــه  ــر ولكن ــه النظ ــذي بادل ــو ال ــص إلى كين ــرة وبالأخ ــم لف إليه
ــهُ ســايبورج  سرعــان مــا تحــرك هــو الآخــر ولاحــظ الجنــود أن
مثــل كينــو ولكنــهُ يمتلــك قــدرة تفــوق كينــو بكثــر، إذ أنفتــح 
ــخ  ــرات الصواري ــه ع ــت من ــدره وانطلق ــر في ص ــاب صغ ب
الصغــرة دفعــة واحــدة تفجــر عــرات الروبوتــات، وكان 
يُلــق مــن حولــه طائــرات صغــرة مثلثيــة الشــكل تطلــق أشــعة 
ليزريــة تحــرق كل مــا تلمســه وفــوق هــذا فقــد كانــت سرعتــه 
في التحــرك والتنقــل عــر الأرض والهــواء مُذهلــة، إذ كان يُلــق 
ــم  ــف فيقصفه ــم القذائ ــي عليه ــات ويُلق ــوق الروبوت ــن ف م
قصفــاً، وبعــد ذلــك يهبــط عــى الأرض وســط العــرات منهــم 
ــن  ــات وم ــا الروبوت ــر معه ــه وتنفج ــن حول ــر الأرض م فتنفج
ثــمّ يضــم يديــه معًــا فتتفــكك وتمتــزج معًــا مكونــة مدفعًــا كبــرًا 
ــه،  ــات أمام ــات الروبوت ــف مئ ــة تنس ــن الطاق ــعاعًا م ــق ش يُطل
بينــا تُلــق طائراتــه الصغــرة التــي كانــت في حجــم راحــة يــده 
في كل مــكان لتدمــر الآلات وتــزوده بالمعلومــات والرؤيــة في كل 

أنحــاء المدينــة عــن أماكــن الروبوتــات ومقــدار الخطــر إلــخ .

شــعر كينــو أنــهُ يعرفــهُ ولكنــه لم يتبــن ســبب هــذ الشــعور، 
ــة  ــذه المعرك ــط ه ــون وس ــر يهرب ــن الب ــر م ــظ أن الكث ولاح
الجنونيــة وأنهــم يســقطون صرعــى مــن هــول القــوة التدميريــة 
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ــر  ــاة الب ــة لحي ــاه أو الأهمي ــروا الانتب ــم لم يع ــس، لأنه للإينيك
ــوا  ــو قتل ــى ل ــدم الآلات حت ــوا تق ــط أن يوقف ــا أرادوا فق وإن
ــأن  ــو ب ــع بكين ــا دف ــة، مم ــاحة المعرك ــدون في س ــر المتواج الب
ــاذ  ــة لإنق ــا في محاول ــق مُسرعً ــة وينطل ــاحة المعرك ــم إلى س ينض
ــران  ــراوغ الن ــل ي ــام وظ ــذا الحط ــط ه ــع وس ــن. فأندف المدني
ــط  ــو يلتق ــف وه ــذي لا يتوق ــف ال ــاقط والقص ــام المتس والحط
ــابًا في  ــن أو ش ــرة في الس ــيدة كب ــه أو س ــرًا في طريق ــاً صغ طف
مقتبــل العمــر، وينقلهــم إلى بــر الأمــان ويطلــب منهــم أن يهربوا 
ــر  ــذ أك ــأن ينق ــوا ب ــو يدع ــد وه ــذ المزي ــق لينق ــمّ ينطل ــن ث وم
عــدد ممكــن مــن هــذه المذبحــة التــي لم يــرى مثلهــا في التاريــخ. 

ــة  ــذه المعرك ــوا في ه ــم أن يتدخل ــو أن عليه ــود كين رأى جن
أيضًــا فتشــجعوا عندمــا رأوا قــوة الإينيكــس وانطلقــوا يحطمون 
الآلات وينقــذون أكــر عــدد ممكــن مــن البــر بعــد أن شــعروا 

بــأن هنــاك أمــل لإنقــاذ نصــف المدينــة أو ربعهــا.

ــدروع  ــز وال ــع الحواج ــم وشرع في وض ــش إليه ــم الجي أنض
ــات  ــاد الروبوت ــس تصط ــر أطلانت ــرب ع ــرت آلات الح وانت
وتقتــات عليهــا بأدواتهــا المدمــرة، بينــا ظلــت الطائــرات تحــوم 

ــه مــن النحــل الآلي.  في الســاء وتحطــم مــا تقــدر علي

وضــع جنــود الجيــش خطــة لإنقــاذ المدنيــن الذيــن وجــدوا 
ــات  ــوا بمجموع ــعواء، فبعث ــرب الش ــذه الح ــط ه ــهم وس أنفس
صغــرة تأمنهــا آلات الحــرب والطائــرات المروحيــة حتــى 
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ينقــذوا المدنيــن، وظلــوا طــوال اليــوم يعملــون بجــد في 
إخــراج البــر مــن تحــت الأنقــاض ومــن وســط مجــال النــران 
ــل،  ــة والقت ــود للإصاب ــض الجن ــك بع ــرض لذل ــرب، وتع والح
ــتعبد  ــت تس ــي كان ــة الت ــوش القديم ــض الجي ــس بع ــى عك فع
شــعوبها وتضحــي بهــم في ســبيل بقاءهــا في الســلطة، فــإن جيش 
ــة  ــوش الحديث ــن الجي ــر م ــي أكث ــد أخلاق ــه بُع ــس كان ل أطلانت
ــة والقــوة  ــل إلى الهيمن ــة مُتلفــة تمي ــي كان لهــا تركيب الســابقة الت
ــا في عــالمٍ كان يغلــب عليــه اللامركزيــة  وتنحــي الأخــاق جانبً
والتيــه المــادي اللاأخلاقــي، ولكــن جيــش أطلانتــس كان يعلــم 
جيــدًا أهميــة حيــاة كل بــري يعيــش في هــذه المدينــة وهــذا لأن 

ــراض. ــة الانق ــى حاف ــر ع الب

ظلــت الحــرب قائمــة طــوال اليــوم ولكــن الإينيكــس بقوتهم 
الهائلــة مــع تدخــل الجيــش اســتطاعوا أن يحطمــوا معظــم 
ــر  ــت آخ ــي كان ــة الت ــن المدين ــوم ولك ــة الي ــى نهاي الآلات ع
ــل  ــا، إلا القلي ــارت خرابً ــا وص ــت معه ــة تحطم ــن للبشري حص
مــن الأماكــن والمبــاني التــي صمــدت في وجــه هــذه العاصفــة. 
تمكــن الجيــش مــن إنقــاذ مئــات الجرحــى والمصابــن ونقلهــم إلى 
معســكراتٍ حربيــةٍ في الغــربِ، والتــي أوت كل مــن نجــى مــن 
ــادة التــي كادت أن تســتأصلهم لــولا الإينيكــس. وفي  هــذه الإب
هــذا اليــوم أصــاب البــر فاجعــة لــن ينســوها أبــدًا، إذ ولأول 
مــرة شــعروا أنهــم كانــوا عــى وشــك أن ينقرضــوا، ولأول مــرة 
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ــى  ــم الأذك ــالم وأنه ــز الع ــم مرك ــم وشــعورهم بأنه ــل غروره ق
والأقــوى والأفضــل، ورأوا أنهــم الآن في حالــة ضعــف لم يســبق 
لهــا ســابقة في تاريخهــم، فســاهم هــذا في أن تنمــوا في دواخلهــم 
وكينونتهــم نــوع مــن التواضــع والتســامح مــع بعضهــم البعض، 

ــا عــى نفــس الســفينة التــي تغــرق. لأنهــم جميعً

***
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كان عمــر قــد عــاد مــن أحــد غاراتــه مُكلــاً بالنــر 
ــود  ــوث وجن ــطوة مارج ــن س ــرب م ــن ه ــه م ــل ب ــد أحتف وق
جلاديــوس وفرحــوا بانتصاراتــه فرحًــا عظيــاً، واســتقبلته 
ــم  ــه يبتس ــه وجعلت ــت قلب ــة لمس ــة جميل ــامة مشرق ــورا بابتس مين

ــره.  ــي أم ــا دون أن يخف ــا تلقائيً ــدوره له ب

كانــت المقاومــة تختبــأ في نهايــة القــارة المليئــة بالغابــات عــى 
الأطــراف عنــد بعــض البحــرات وكانــت المدينــة تقــع في 
منتصــف القــارة مُبــاشرة حيــثُ شــعب يقطــن المســتعمر ويجثــم 

ــاكين. ــرا المس ــوب الأس ــى قل ع

ولأن المقاومــة عــى أطــراف الغابــة كان مــن الصعــب تحديــد 
أماكنهــم لأن الغابــات تحيــط بجنــود جلاديــوس مــن كلِّ حــدبٍ 
وصــوبٍ، وكان الذهــاب إلى كل الاتجاهــات للبحــث عنهــم أمــرٌ 
ــر  ــرب الكث ــه أن يه ــر ورفاق ــتطاع عم ــد أس ــر. وق ــاق وعس ش
مــن المســاكين في أطلانتــس ويضمهــم إليهــم حتــى أمتــأ 
ــار في  ــال وكب ــاء وأطف ــن نس ــرا م ــات الأس ــكرهم بمئ معس
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الســن. وكان الشــباب يذهــب للقتــال مــع عمــر برغبــةٍ عارمة في 
تحريــر أهلهــم وأرضهــم إذ كان بعــد ذلــك ينتظرهــم أن يحــرروا 
أرضهــم مــن جايــا ومــن ثــمّ ينظــروا في أمــر البــر وإرجاعهــم 
ــاق  ــن المش ــر م ــم الكث ــوا أن وراءه ــم الأزرق. علم إلى كوكبه
ــات التــي لا حــر لهــا وأن كوكبهــم الُمســالم الجميــل  والصعوب
تحــول إلى مســتعمراتٍ يتشــاجر عليهــا الطغــاة حتــى لم يعــد لهــم 

أن يقــرروا مصيرهــم بأنفســهم.

ــةٍ  ــعادةٍ بالغ ــه بس ــت ب ــي رحب ــورا الت ــر إلى مين ــه عم توج
وأطمئــن قلبهــا لكونــه عــى قيــد الحيــاة. وكانــت مينــورا 
ــهُ  ــت من ــة وعلم ــادة الُمقاوم ــر في قي ــةِ عم ــذكاءِ وحنك ــرة ب مُنبه
بعــد ذلــك أن الجيــش يعلمهــم التكتيــكات العســكرية ووضــع 
ــتعمارية  ــات الاس ــا بالحم ــا أخبره ــة وذكاء، وأيضً ــط بدق الخط
ــا  ــض، وروى له ــم البع ــى بعضه ــر ع ــا الب ــي كان يخوضه الت
قصــص مقاومــة بــاده أمامــه الحمــات الغربيــة وكيــف أذاقــوا 
الاســتعمار الويــات قبــل أن يُكــم قبضتــه عــى دولهــم. اعتــادا 
ــر  ــوء القم ــى ض ــل ع ــرات في اللي ــد البح ــد أح ــا عن أن يجلس
ــي  ــو يحك ــا وه ــس في مجده ــن أطلانت ــا ع ــهُ قصصً ــروي ل وت
ــض  ــا البع ــا بعضه ــى ألف ــة، حت ــه الخاص ــه وحيات ــن عالم ــا ع له
ــه، وكان الســبب الرئيــي هــو  ــان في وكان لا يمــر يــوم لا يلتقي
ــف  ــدًأ كي ــى أب ــي لم تنس ــوث، فه ــن مارج ــا م ــر له ــاذ عم إنق
ــا  ــرب به ــا ويه ــل أن ينقذه ــن أج ــك م ــى المح ــه ع ــع حيات وض
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ــاد ضحــى بنفســه مــن أجلهــا، وحزنــت  وكيــف أن صديقــه إي
ــوفي في نفــس  ــد ت ــأن والدهــا ق ــاً شــديدًا عندمــا علمــت ب حزن
ــرًا  ــه كث ــوم وهــو يدافــع عنهــا وعــن الأســرا، وبكــت علي الي
حتــى مرضــت لأيــام، ولكــن وجــود عمــر بجانبهــا خفــف عنها 
الحــزن وجعلهــا تســتعيد عافيتها مُــددًا. ودون أن تشــعر وجدت 
نفســها تهيــم بــه حبًــا وتــراه فارســها المغــوار الــذي يدافــع عنهــا 
ــهُ  ــم أن ــدًا، رغ ــاً جي ــم تنظي ــم حياته ــتضعفين وينظ ــن المس وع
ــهُ رغــم  لا ينتمــي إليهــم إلا بكونهــم مــن نفــس الجنــس، ولكن
ذلــك رفــض أن يعــود إلى أرض وكــرس حياتــه لإخراجهــم مــن 
الظــام الــذي ســقطوا فيــه وأقســم ألا يغــادر حتــى يرجعهــم إلى 

ــددًا. ــم مُ أرضه

ــا  ــا وذكائه ــعور لفطنته ــس الش ــا نف ــر بادله ــدوا أن عم ويب
ــا.  ــة وجماله ــا العالي وثقافته

لاحــظ الأســرا هــذا وظنــوا أنــهُ حُــبٌ عجيــبٌ بــن جنســان 
مُتلفــان، ولكنهــم علمــوا أنــهُ مــن نفــس جنســهم إلا أن 
ــم  ــن هيئته ــر م ــاهمت في التغي ــد س ــة ق ــم البيئي ــروف كوكبه ظ

ــب. ــذا الح ــع في ه ــرأوا ألا مان ــيولوجية، ف الفس

جلــس عمــر معهــا عنــد البحــرة في هــذه الليلــة عنــد عدوتــه 
ــث قائلًا: ــدأ بالحدي وب
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- يبــدوا أن الاســتعمار يضعــف وفي القريــب ســيضطرون إلى 
الانســحاب وتــرك الأرض.

ــوء  ــألأ ض ــي ت ــرة الت ــرت إلى البح ــورا ونظ ــمت مين ابتس
القمــر عليهــا فجعلهــا تلمــع وكأن عــى ســطحها آلاف الجواهــر 

المضيئــة، وبعــد ذلــك قالــت:

- ربــا يكــون الفــرج قريــب مــن يعلــم. وهــذا بفضلــك يــا 
شــقي بالطبــع.

ضحك عمر وحك أنفه في خجل قائلًا:

 - ما كنت لأفعل هذا لولا دعمك لي يا شقية.

أحمرت وجنتاها وأشاحت بوجهها قليلًا، فأكمل كلامه قائلًا:

- ســنقوم بحملــة كبــرة في الشــتاء القــادم وســتكون القاضية 
ــكان  ــدر الإم ــم ق ــا أن نضعفه ــك علين ــل ذل ــن قب ــم، ولك عليه
ــا  ــكل م ــنقذف ب ــا س ــذا لأنن ــة، وه ــذه الحمل ــح ه ــى تنج حت
عندنــا في ضربــةٍ أخــرة تقســم ظهورهــم وتنهــي هيمنتهــم عــى 

أرضكــم العريقــة... ولكــن..

نظرت له مينورا بقلق وقالت تستحثه على الحديث:

- ولكن ماذا؟

ــن  ــر م ــقط الكث ــة وسيس ــذه الحمل ــن ه ــوا م ــد لا أنج - ق
ــد. ــل الوحي ــا الح ــا ولكنه الضحاي
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اتســعت عيناهــا مــن الخــوف وشــعرت بــأن أملهــا الوحيــد 
ــهُ  ــت ل ــر، فقال ــو الآخ ــا ه ــن يديه ــن ب ــي م ــد يختف ــاة ق في الحي

ــا: ــد مقلتيه ــت عن ــد تجمع ــوع ق والدم

- إذن سأذهب معك.

- لا يمكنك أن تذهبي معي، فأنا لن أعرض حياتك للخطر.

- ولكنــك إن مــت لــن يُصبــح لــدي أي ســبب للبقــاء 
حيــة... لقــد جــن أخــوتي ومــات أبي وتوفيــت والــدتي قبــل أن 
تــرى كل هــذا الجنــون وإنهــا لــذات حــظٍ عظيــم... مــاذا تبقــي 

ــرك؟  لي غ

ــدة  ــة جدي ــم بداي ــي معه ــي تبدئ ــعبك ك ــكِ ش ــى ل - تبق
ــددًا. ــك مُ ــد كوكب ــي مج وترجع

- أنــا لســت مؤهلــة لهــذا ونفــي أصبحــت مثقلــة بالهمــوم 
ولا أقــدر أن أقــود شــعبي ولهــذا ســأتركهم ليختــاروا مــن 

ــرة. ــة الأخ ــذه الحمل ــكَ في ه ــأذهب مع ــم وس يقوده

ــا،  ــش أن ــن وأعي ــتِ تموت ــا إن ذهب ــدة، رب ــوني عني - لا تك
ــواب. ــو الص ــى ه ــن تبق ــي م ــا لتحم ــرككِ هن ــإن ت ــك ف ولذل

- قضي الأمر... سأذهب ولن يوقفني أحد.

ــا،  ــه له ــا يقول ــم م ــا ولم يعل ــن عناده ــظ م ــر بالغي ــعر عم ش
ــاً: ــد قائ فتنه
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ــا الآن  ــر... أم ــذا الأم ــنناقش ه ــت س ــن الوق ــا يح - عندم
ــي. ــاف أن تحرجين ــيئًا وأخ ــكِ ش ــب من ــي أن أطل ــل يمكنن فه

- ما هو هذا الأمر؟

نظــر لهــا نظــرة طويلــة والــردد في عينيــه، فشــعرت بالخجــل 
وقالــت لــهُ وقلبهــا ينبــض بعنــف:

- قل أيها الأحمق ما تريده!

ــي  ــارع ك ــات تص ــعر بالكل ــجاعته وش ــر ش ــتجمع عم أس
ــه: ــي عذاب ــى ينه ــا حت ــال مسرعً ــه، فق ــن جوف ــرج م تخ

- هل تقبلين الزواج بي؟

شــعرت مينــورا بقلبهــا يــكاد يخــرج مــن جوفهــا ثــم يعــود 
ــال  ــكلام، فق ــن ال ــزت ع ــى عج ــا حت ــأكل أطرافه ــر ي وبالتوت

ــه: ــعر بحماقت ــد ش ــر وق عم

- أعنــي أنــتِ مــن كوكــب آخــر ويبــدوا أن هــذا مســتحيل 
ــي أردت أن.. ولكن

قاطعته مينورا قائلة:

- أوافق على عرضك.

لم يســتوعب عمــر مــا قالتــه وكاد يطــر مــن الفــرح، وعلــم 
ــة  ــا الزين ــوا له ــال ونصب ــا الاحتف ــدوا له ــذا فأع ــرا به الأس
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ــة الُمبهجــة  والجواهــر الجميلــة وجمعــوا الكثــر مــن أزهــار الغاب
مــن قرمــزي وأصفــر وأبيــض وبنفســجي وأعــدوا لهــا العــرس 
ــت  ــار وكان ــوال النه ــا ط ــوا به ــرا واحتفل ــق الأس ــى طري ع
الســعادة والبهجــة تمــأ الأجــواء حتــى نســوا مــا أصابهــم مــن 

ــم. ــدٍ وغ كم

وبمــرور الأيــام أنجبــا طفــاً يُشــبه مينــورا في شــعره الفــي 
وملامحــه الزرقــاء ولكــن عمــر أخــذ الــرف في تســميته وســاه 

»آيــكان«.

ولــد آيــكان في نفــس وقــت اقــراب الحملــة الأخــرة 
لإســقاط الاســتعمار. ولم يعلــم هــذا الصغــر هــل ســيكبر في عالمٍ 
ــارٍ  ــاز بدم ــالم يمت ــيكبر في ع ــار؟ أم س ــتعمار ودم ــا اس ــالم ب مُس

ــم؟ ــر وأضخ أك

وعــى مــر الشــهور أضعــف عمــر مــن دفاعــات الإينيكــس 
ــن  ــر م ــع بالكث ــكراتهم وكان يرج ــن معس ــر م ــقط الكث وأس
الغنائــم مــن أســلحة وطعــام وشراب وأدوات مُهمــة ومعلومات 
اســتخباراتية مــن الأسرى عــن أماكــن باقــي المعســكرات 

ــقاطهم. ــوث لإس ــط مارج وخط

ــتُنهي كُل  ــي س ــرًا والت ــرى أخ ــة الك ــد الحمل ــاء موع ج
شيء. جهــز عمــر نفســه وجمــع الجنــود والأســلحة وحفــز 
الرجــال عــى المقاومــة وعــى أهميــة القتــال والانتصــار في هــذا 
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اليــوم المصــري. توجــه إلى مينــورا وحمــل ابنــه الصغــر آيــكان 
ــم في ســام وهــدوء فقــال  ــذي كان يمــص إصبعــه وهــو نائ ال

ــه: ــى وجه ــامة ع والابتس

- لم أتوقع في يومٍ من الأيام أن ابني سيكون أزرق اللون!

ــة  ــت قائل ــا، فعلق ــر معه ــك عم ــورا وضح ــت مين ضحك
ــر: ــكان الصغ ــعر آي ــى ش ــا ع ــرر أصابعه ــي تم وه

- إنه يُشبهك تمامًا.

ابتسم عمر وقبل جبين آيكان قائلًا:

- أتمنــى أن تكــر في عــالم مُســالم يــا بني ولا تــرى مــا رأيناه... 
إن نجحــت اليــوم فإنــكَ ســتفخر بوالــدك وإن لم أنجــح فتذكرني 
دائــاً بشــخصٍ يقاتــل مــن أجــل الحريــة... تذكــرني كوالــد قاتل 

حتــى آخــر رمــق مــن أجــل أن يمــوت حــرًا. 

ــى  ــا ع ــت يده ــوع ووضع ــورا بالدم ــن مين ــت ع اغرورق
ــة: ــهِ قائل كتف

ــتتحرر  ــامة وس ــرجع بالس ــذا! س ــول ه ــن ق ــف ع - توق
ــإرادة الله.  ــا ب أرضن

- لن أموت بسهولة فأنا عنيد.

ابتسمت مينورا وقالت:



)340(

- كنــت قــد أخبرتــك أنّ ســأذهب معــك ولكنــي لــن أذهب 
الآن والفضــل يرجــع إلى آيــكان الصغير.

ــادك  ــف عن ــتطاع أن يوق ــي... أس ــة حظ ــهُ تميم ــدوا أن - يب
ــاب. ــى الذه ــك ع وتصميم

ضحكــت مينــورا وحملــت آيــكان منــه فأرتــدى عمــر البذلــة 
ــح فؤادهــا  ــد أصب ــورا وق ــه مين ــة وحمــل ســاحه وودعت الخارق

فارغــاً إذ خافــت أن تفقــده إلى الأبــد. 

ــن  ــدي م ــة آلاف جن ــن خمس ــون م ــش المك ــر الجي ــز عم جه
ــن  ــن عشري ــون م ــس المك ــش جلادوي ــوا جي ــرا ليواجه الأس
ــد  ــط كان في ي ــة والتخطي ــر المفاجئ ــن عن ــدي. ولك ــف جن أل
ــل  ــن أج ــهم م ــود وحمس ــر في الجن ــب عم ــوده. خط ــر وجن عم
ــددًا  ــل مُ ــالم الجمي ــم الُمس ــتعادة كوكبه ــل اس ــن أج ــة وم الحري
ــاص  ــدوا الرص ــة، وج ــة الغاب ــرك ناحي ــوا بالتح ــا هم وعندم
ــدث  ــا ح ــر مم ــئ عم ــة فتفاج ــل الغاب ــن داخ ــم م ــال عليه ينه

ــاً: ــف وصرخ قائ ــهُ بعن ــق قلب وخف

- لقد عثروا على مكاننا... تراجعوا وأحموا النساء والأطفال.

ــرج  ــا خ ــم بين ــاص يصرعه ــرا والرص ــود الأس ــع جن تراج
مارجــوث مــن الغابــة وســيوفه تحلــق مــن خلفــه وتلمــع تحــت 
ضــوء القمــر قبــل بــزوغ الفجــر مبــاشرة، وخــرج بجانبــهِ آلاف 
ــاء  ــود والنس ــوت والجن ــى البي ــار ع ــون الن ــم يطلق ــود وه الجن
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والأطفــال والحيوانــات وكل مــا يتحــرك أمامهــم. ضحــك 
ــال: ــوث وق مارج

ــول إلى  ــاء للوص ــا العن ــد تكبدن ــم! لق ــو مقرك ــذا ه - إذن ه
هــذا المــكان. 

ــدد  ــا ه ــكان عندم ــذا الم ــه به ــة معرفت ــوث كيفي ــر مارج تذك
ــكان  ــم بم ــو لم يخبره ــا ل ــه كله ــح عائلت ــأن يذب ــرا ب ــد الأس أح
المقاومــة، وكان هــذا الســجين لا يعــرف مــكان المقاومــة ولكنــه 
ضعــف أمــام أبنائــه فوعــد مارجــوث أنــهُ ســيحاول أن ينضــم 
إليهــم وإن تمكــن مــن هــذا فلســوف يخــرهُ بمكانهــم مقابــل ألا 
ــد أن رأى  ــة بع ــرحٍ ودهش ــوث بف ــق مارج ــه، فواف ــل عائلت يقت
ــا وســط الأســرا الذيــن ضحــوا بالغــالي والنفيــس  أخــرًا خائنً
مــن أجــل ألا يخونــوا إخوتهــم ومــن أجــل أن يحتفظــوا بقيمهــم 
الأخلاقيــة. أطلــق مارجــوث سراحــه بينــا أخــذ عائلتــه رهائــن 
حتــى يضمــن رجوعــه. تمكــن الخائــن مــن أن ينضــم إلى عمــر 
في أحــد غاراتــه عــى معســكرات الإينيكــس وعلــم مــكان المقــر 
وعــاد إلى مارجــوث بالخــر اليقــن، فكافئــه مارجــوث بــأن قتــل 

عائلتــه أمامــه وقتلــه وهــو يقــول:

- لا أحــب الخونــة... مــن خــان أرضــه فســيخوننا إذا تبدلت 
الأحوال.

***
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-23-
ــط  ــس وس ــر والياب ــرق الأخ ــوث يح ــش مارج ــدم جي تق
ــرا  ــود الاس ــة جن ــال ومقاوم ــكاء الأطف ــاء وب ــات النس صرخ
وهــم يحاولــون إنقــاذ العائــات والتصــدي لهــذا الجيــش الهائل.

ــة  ــر بسرع ــبي الصغ ــه الخش ــه إلى بيت ــر وتوج ــع عم تراج
ووجــد أن مينــورا قــد خرجــت فزعــة مــن البيــت وهــي تحمــل 
آيــكان الــذي ظــل يبكــي بــا توقــف. صرخ عمــر فيهــا قائــاً:

- يجب أن تهربي من هنا حالاً! إنهم هنا.

نظــرت مينــورا مــن فــوق كتفــهِ ورأت المذبحــة التــي بــدأت، 
فشــهقت وندبــت حظهــا وقالــت:

- يــا إلهــي لقــد فشــلنا... ســيقضون علينــا ويتمكنــون مــن 
رؤوســنا فيهيمــون بنــا ذبحًــا. 

ــكان  ــربي بآي ــود... والآن اه ــا موج ــذا وأن ــوا ه ــن يفعل - ل
ــكِ. ــق ب ــدك أن ألح ــرق وأع ــة ال ــدًا ناحي بعي
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ودعتــه مينــورا ودعــت لــهُ وأخــذت معهــا بعــض رفيقاتهــا 
ــة إلى المجهــول.  وهربــت عــر الغاب

أمسك عمر بسلاحهِ جيدًا وصرخ في رجاله قائلًا:

- يا رجال تجمعوا.

ألتــف حولــه الجنــود الذيــن كانــوا مُتفرقــن خلــف البيــوت 
والصخــور يدفعــون العــدوان عنهــم والبعــض منهــم كان 
ــتت  ــن لتش ــذور كالثعاب ــرك الج ــة فيح ــوى الطبيع ــتخدم ق يس
جنــود الإينيكــس وتحملهــم وتعصرهم عــرًا. والبعــض يصنع 
ــى يهــرب  حواجــز مــن الصخــور لتصــد الرصــاص عنهــم حت
أهــل القريــة، والبعــض يســتخدم المــاء ليطفــأ الحرائــق في القريــة 
أو ليجعــل الأرض لزجــة فيعــر مــن تقــدم جنــود الإينيكــس. 

بينــا صنــع البعــض الخنــادق وأحاطوهــا جيــدًا حتــى تيــر 
لهــم الهجــوم والدفــاع. 

ــار  ــون الن ــوا يطلق ــادق وشرع ــوده في الخن ــر وجن ــأ عم اختب
والقذائــف عــى جنــود الإينيكــس فأســقطوا منهــم العــرات، 
ــع  ــا تداف ــة بين ــاهد المعرك ــات ويش ــف بثب ــوث يق وكان مارج

ــة.  ــة أو قذيف ــن أي رصاص ــه م ــيوفه عن س

ــن  ــت م ــمّ خرج ــة ث ــة لدقيق ــز الغاب ــا يه ــر صوتً ــمع عم س
بينهــا عــرة مدرعــات حديديــة دائريــة ذات لــونٍ أســود 

وتمتلــك مدفعــان في مقدمتهــا.
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أوجــس جنــود الأســرا في أنفســهم خيفــة منهــا، وعلــم عمر 
أن الحــظ لــن يكــون حليفهــم بهــذه الطريقــة. شرعــت الدبابــات 
الغريبــة في إغراقهــم بالقذائــف التــي حطمت الخنادق والأســوار 
الصخريــة وأســقطت العــرات صرعــى مــن قذائفهــا العتيــدة، 
ــرات  ــدوا طائ ــم وج ــن فوقه ــن كُلّ شيء، فم ــذا لم يك ــن ه ولك
ــا  ــان تمكنه ــا مروحت ــل به ــران يتص ــان صغ ــا جناح ــوداء له س
ــل  ــوط - مث ــوف إن أرادت الهب ــواء والوق ــوازن في اله ــن الت م
ــد البــر - إذ كانــت مُعــدة بالأســلحة  ــة عن ــرات المروحي الطائ
ــود الإينيكــس فيصطادهــم  الثقيلــة التــي يتحكــم بهــا أحــد جن
مــن الأعــى كالذبــاب، وكانــت كذلــك تســقط عليهــم القذائف 
الأســرا. دفاعــات  في  الحساســة  الأماكــن  تــرب  حتــى 

ــوده  ــن جن ــب م ــكت فطل ــد أوش ــم ق ــر أن نهايته ــم عم عل
أن ينســحبوا إلى الغابــات حتــى يصعــب اصطيادهــم، فــإذا هــم 
ينســحبون وهــم يؤمنــون ظهورهــم، وصنعــوا الحواجــز ولكــن 
الطائــرات كانــت تصطادهــم كالفئــران، فألتــف عمر وأســتخدم 
ــد  ــائق أح ــاب س ــق وأص ــب الدقي ــى التصوي ــة ع ــدرة البذل ق
ــرةٍ  ــت بطائ ــيطرة واصطدم ــن الس ــت ع ــى خرج ــرات حت الطائ
أخــرى فانفجــرا في الهــواء، فهلــل جنــود الأســرا فرحًــا ولكــن 

ــرات أخــرى تُطاردهــم. ــاك أربعــة طائ لا زال هن

تمكنــوا مــن الوصــول إلى الغابــة بعــد أن ســقط ربــع الجيــش 
واســتطاعوا أن يؤمنــوا النســاء والأطفــال والعجــزة حتــى هربوا 

إلى الغابــة وســبقوهم. 
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ــم  ــال عليه ــم وينه ــع وراءه ــوث يندف ــش مارج ــق جي أنطل
ــة  ــت الغاب ــات وقصف ــت الدباب ــف، وتقدم ــاص والقذائ بالرص
قصفــاً عنيفًــا حتــى أحرقــت الأشــجار وتلتهــا الطائــرات التــي 
أمطــرت الغابــة نيرانًــا وقذائفًــا وأحالتهــا دمــارًا، فكانــت الغابــة 

كقطعــة مــن الجحيــم المشــتعل.

ــم  ــد جاءه ــوت ق ــم وأن الم ــط به ــم اُحي ــرا أنه ــن الأس وظ
مــن كل مــكانٍ ولكنهــم لم ييأســوا وشرعــوا يصطــادون جنــود 

ــا. ــون خلفه ــجار ويحتم ــن الأش ــن ب ــس م الإينيك

أســتطاع بعــض الأســرا أن يتســلقوا الأشــجار برشــاقة 
ــاشرة  ــة مب ــوق الغاب ــا ف ــد اصبحت ــن ق ــى طائرت ــزوا ع ويقف
فولجــوا إليهــا وقتلــوا مــن فيهــا وقفــزوا وســط جنــود 
مارجــوث ومــن ثــمّ فجــروا أنفســهم فيهــم في عمليــات فدائيــة 

ــل. ــن قب ــس م ــا الإينيك لم يره

ظلــت الدبابــات تقصــف الغابــة وتقتــل مــن تقتــل وتصيــب 
ــرا  ــق الأس ــون، فأنطل ــى والمصاب ــاقط القت ــب، فتس ــن تصي م
ــس  ــن الإينيك ــر م ــل عم ــف، وقت ــون إلى الخل ــون المصاب يحمل
العــرات بفضــل بذلتــه الحديثــة ولكنــه شــعر أنهــم سيســقطون 

ــا. قريبً

ظــل الأســرا يتراجعــون أمــام القصــف العنيــف إلى أعــاق 
ــف  ــم نص ــاق عليهــم الأمــر وســقط منه ــى ض الغابــة، حت
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ــدوا  ــن أن يكب ــم م ــراتيجية مكنته ــذه الاس ــن ه ــش، ولك الجي
ــم  ــة لخدمته ــخروا الغاب ــائر، فس ــن الخس ــر م ــس الكث الإينيك
وجعلــوا نباتهــا ينقــض عــى الإينيكــس وأشــجارها تحيــط بهــم 
ــم  ــم كف ــفلهم وتلتقمه ــن أس ــف م ــا تنخس ــحقهم وأرضه وتس
الحــوت. أصيــب جنــود الإينيكــس بالفــزع وهرعــوا ينســحبون 
مــن الغابــة ولكــن مارجــوث الــذي كان يســر خلفهــم أقســم 

ــن. ــوا مُرغم ــع، فتقدم ــن يتراج ــيقتل كل م ــه س أن

زرع جنــود الأســرا الألغــام في الغابــة وتراجعــوا إلى الخلــف، 
ــارات  ــيمفونية الانفج ــتمعوا إلى س ــق اس ــة دقائ ــا ببضع وبعده
التــي ســببتها الألغــام في الاينيكــس. ولكــن قصــف الطائــرات 
والدبابــات لم يتوقــف وظــل جنــود الأســرا يســقطون صرعــى 
ــن  ــن جاري ــر ع ــث عم ــمة. بح ــات الغاش ــذه الهج ــام ه أم
ووجــده يتحكــم بالغابــة ويســتغلها في قتــل الإينيكــس وقــذف 

ــاً: ــه قائ الرعــب في قلوبهــم، فتوجــه إلي

ــد  ــدًا ونوج ــرب بعي ــة ونه ــر الغاب ــحب ع ــا أن ننس - علين
صفوفنــا ونتخــذ مقــرًا جديــدًا ونحــاول مــرة أخــرى. إن 

ــك. ــا نمل ــنخسر كل م ــة فس ــذه المعرك ــتمرت ه اس

نظــر إليــه جاريــن والخشــب يغطــي جســده بالكامــل وقــال 
بأســى ويــأس:

- هذا ما يجب أن نفعله بالفعل.
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صرخ عمــر في الجنــود أن انســحبوا وأنجــوا بحياتكــم، فهــمَّ 
الجنــود أن ينســحبوا وشرعــوا يركضــون وســط الأشــجار 

ــب.  ــن يصي ــب م ــم ويصي ــن حوله ــر م ــاص يتناث والرص

ــوده  ــحاب كل جن ــن انس ــد م ــف ليتأك ــر في الخل ــل عم وظ
وطلــب مــن جاريــن بــأن يســبقهُ ويقــود الجنــود إلى مقــر 
المقاومــة الثــاني الــذي اتفقــا عليــه إن عثــر الإينيكــس عــى هــذا 
المــكان، فأومــأ جاريــن برأســه وأنطلــق يقــود الجنــود بــن الغابــة 

ــم.  ــن ظهوره ويؤم

أستشــاط  ينســحبون  أنهــم  مارجــوث  لاحــظ  وعندمــا 
ــة  ــيوفه الخمس ــع س ــحبون، فرف ــم ينس ــم ألا يتركه ــا وأقس غضبً
في الهــواء ولفهــم مثــل المناشــر الدائريــة ووجههــم ناحيــة 
الغابــة فانطلقــوا يقطعــون الأشــجار أمامهــم ويندفعــون في 
ــد أن  ــتطيع أح ــى لا يس ــه حت ــي ب ــي لا يمكــن التنبئ مســار لولب
ــوت  ــذا الص ــر ه ــجار وأدرك عم ــاقطت الأش ــاها، فتس يتحاش

ــض: ــو يرك ــاً وه ــر وصرخ قائ ــه الذع ــدًا فتملك جي

- أركضوا وأنجوا بحياتكم... مارجوث قادم!

والســيوف  وراءهــم  وعمــر  بسرعــة  الأســرا  ركــض 
تطاردهــم والأشــجار تتقطــع وتســقط مــن خلفهــم وأصــوات 

ــم. ــن أذانه ــرب م ــال تق النص
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ــول  ــن الوص ــيوف م ــت الس ــرب تمكن ــن اله ــة م ــد دقيق وبع
ــن  ــر إلى اليم ــز عم ــع وقف ــل والقط ــم القت ــت فيه ــم وأثخن إليه
ليتحاشــى ســيفين كانــا قــد قابــا قوســن أو أدنــى مــن إصابتــه. 

ــى  ــر ع ــل عم ــة وظ ــا المتتالي ــن ضرباته ــرات م ــقط الع س
ــد  ــى تبتع ــرك حت ــتطيع أن يتح ــع ولا يس ــب الوض الأرض يراق
الســيوف عنــه، ولكنــه رأى مــا جّمــد الــدم في عروقــه إذ شــاهد 
ــاصره  ــه وتح ــا ناحيت ــه جميعه ــحب وتتوج ــي تنس ــيوف وه الس
ــواء  ــه في اله ــع يدي ــه ورف ــى أقدام ــف ع ــب، فوق ــن كل جان م
ــد  ــيوف. وبع ــذه الس ــه ه ــف لاحظت ــم كي ــو لا يعل ــرة وه بح
دقيقــة خــرج مارجــوث مــن بــن الأشــجار ومعــهُ جنــودهُ وقــال 

ــتهزاءٍ: ــهِ باس ــق بيدي ــو يصف وه

- لقــد كلفتنــا الكثــر حتــى نمســك بــك... بالطبــع تتســاءل 
كيــف عثــرت ســيوفي عليــك؟! إن الأمــر بســيط؛ فأنــا أرى مــن 
ــك  ــك ببذلت ــد رأيت ــاء وق ــا أش ــا ك ــم به ــيوفي وأتحك ــال س خ
المميــزة... ولكــن عــيّ أن أعــرف لــكَ بدهائــك وذكائــك، لقــد 
أحســن ســيدي المبجــل جلاديــوس كالعــادة عندمــا أختــار البشر 
ليخوضــوا حروبــه إذ أنكــم تتســمون بالــذكاء والــروح العاليــة 

في الحــروب مــن كثــرة مــا خضتــم مــن الحــروب بينكــم.

ــن  ــي ول ــن تنته ــة ل ــإن المقاوم ــكت بي ف ــى وإن أمس  - حت
ــاك. ــدًا إلى مبتغ ــل أب تص
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- سنرى هذا.

ــاً  ــة بحث ــود أن يتقدمــوا ويمشــطوا الغاب أمــر مارجــوث الجن
عــن مينــورا وطلــب مــن بعــض الجنــود إلى المدينــة حتــى يــرى 
شــعب أطلانتــس بطلهــم المغــوار وهــو يُــر ويُــذل إلى الســجن 
حتــى يَلقــى جــزاءه، بينــا أكمــل هــو تمشــيط الغابــة بنفســه مــع 
ثلــة مــن جنــوده حتــى يعثــر عــى هدفــه هــذه المــرة وينتهــي مــن 

هــذا الإزعــاج. 

وبعــد عــدة ســاعات مــن تمشــيط ســيوف مارجــوث للغابــة 
ــد  ــع صديقاتهــا بع ــاول الهــرب م ــورا وهــي تح ــروا عــى مين عث
ــاتٍ  ــودة مُسرع ــروا للع ــدودٍ واضط ــقٍ مس ــوا إلى طري أن توجه
ــس  ــن الإينيك ــن م ــط به ــن أحي ــر، ولكنه ــا آخ ــلكن طريقً ليس
ــوا مــن محاصرتهــن مــن كلِّ حــدبٍ وصــوب. احتضنــت  وتمكن
مينــورا آيــكان بقــوةٍ فأخــذ يبكــي ورأت أنهــا لــن تتمكــن مــن 
اســتخدام قوتهــا في هــذا المــكان وإلا فســيقتل الإينيكــس ابنهــا 
وفلــذة كبدهــا وصديقاتهــا، فاستســلمت والدمــوع تتســاقط مــن 
ــه  ــت قناع ــن تح ــم م ــا وابتس ــوث ناحيته ــدم مارج ــا. تق عيونه

ــاً: الفــي قائ

- لــو كنــتِ أتيــتِ معنــا مــن البداية يا ســيدتي لمــا تكبدتــم كلّ 
هــذه الخســائر الفادحــة... يا لــكِ من أنانيــة، لكي تحمــي حياتك 
تكبــد شــعبك آلاف الأرواح! يبــدوا أنكــم تمتلكــون عيوبًــا 
ــذي اتخذتمــوه.  ــاع الأخــاق الوهمــي ال شــنيعة تتخفــى وراء قن
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ــهُ  ــق أعين ــا ودق ــن يديه ــذي ب ــل ال ــوث إلى الطف ــر مارج نظ
ــاً: ــهِ قائ علي

ــهُ  ــد أن ــا ب ــي ف ــعره الف ــون ش ــن ل ــك؟ م ــذا طفل - أه
طفلــك. هــذا يعنــي أنــهُ مــن العائلــة الحاكمــة! هــذا رائــع أكثــر 
ــر  ــخصًا آخ ــدوا أن ش ــيدتي يب ــا س ــي ي ــت... فلتبتهج ــا توقع مم
ــا كأداة  ــنأخذك معن ــا س ــك... كنّ ــن أجل ــه م ــيضحي بحيات س
ضغــط عــى جايــا ونجعلــك قائــدة للأســرا في الحــرب ضــده، 
ــري  ــرش لتي ــى الع ــه ع ــنضعك مكان ــا س ــقط كنّ ــا يس وعندم
لنــا مصالحنــا ولكنــكِ كنــتِ ستســببين بعــض الإزعــاج بســبب 
ــة  ــه صفح ــل فإن ــذا الطف ــا ه ــة. أم ــكارك الخاص ــك وأف قناعات
بيضــاء يمكننــا أن نــزرع فيهــا مــا نريــد وســنضمن ولائــه طــوال 

ــاة. الحي

ــة وهــو تقبــض عــى ابنهــا بقــوة  ــه قائل ــورا في صرخــت مين
أكــر:

- لن تمس شعرة منه طالما أتنفس.

ــادق  ــا ببن ــوده فقذفوه ــده لجن ــار بي ــوث وأش ــم مارج ابتس
ــورا بالمخــدر يــري بداخلهــا فصرخــت  مخــدرة، فشــعرت مين

ــب: ــر القل ــة تفط ــة بحرق قائل

- لــن أتــرك ابنــي أبــدًا... ســأعثر عليــه وإن أخذتمــوه إلى مــا 
وراء النجــوم.
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ــورا في  ــت مي ــد أن غط ــاً بع ــا قائ ــوث لرفيقاته ــار مارج أش
ــن: ــن ياس ــي تحتض ــى الأرض وه ــقطت ع ــق وس ــومٍ عمي ن

- فلتأخذوها معكن فعملنا هنا قد أنتهى.

ــي،  ــو يبك ــا وه ــن يده ــكان م ــذ آي ــوث وأخ ــدم مارج تق
ــاً: ــره قائ ــى ظه ــط ع فربّ

ــد العظيــم جلاديــوس  ــكَ ســتكون بي - صــه. لا تخــف، لأن
ــه. ــتنال شرف خدمت وس

حمل مارجوث آيكان وتوجه إلى المدينة.

أمــا عمــر فإنــهُ قــد سُــحبَ بالسلاســل إلى المدينــة ليُشــاهده 
أهــل أطلانتــس فتصيبهــم الحــرة والحــزن وتخفــت عزيمتهــم 

في المقاومــة. 

دفعــه الجنــود دفعًــا عــر المدينــة والأهــالي يشــاهدون 
ــه  ــا تخيل ــب مم ــدث كان أعج ــا ح ــن م ــف ولك ــم لا تج ودموعه
الإينيكــس إذ أن شــعب أطلانتــس أخــذ يصفــق في تناغــم 
ــع  ــذي داف ــي ال ــوار الفضائ ــل المغ ــذا البط ــي ه ــل ويحي ويهل
عنهــم ببســالة حتــى آخــر لحظــة، فنظــر إليهــم عمــر وقــد أحــس 

ــه.  ــل في خطت ــد فش ــهُ ق ــم أن ــره رغ ــة تغم ــعادة غريب بس

ــواء  ــاص في اله ــوا الرص ــلحتهم وأطلق ــس أس ــع الإينيك رف
حتــى يهــدأ التصفيــق ولكــن الأســرا لم يتوقفــوا للحظــة ورفعوا 
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أيديهــم يحيونــه ويرمــون الــورود والأزهــار الجميلــة عليــه وكأنه 
عــاد منتــرًا مــن معركتــه لا خــاسًرا.

هــرب جاريــن والمقاومــة إلى الغابــات ولحقــت بهــم مينــورا 
ــا  ــد حسرته ــه لتزي ــض علي ــد قب ــا ق ــت أن زوجه ــي عمل الت
حسرتــن فأقســمت أن تســرد زوجهــا ووليدهــا والحــزن يفطــر 

ــا. ــرة في حياته ــا لأول م ــتعل بدواخله ــأر تش ــار الث ــا ون قلبه

بعــد  أضعــف  أصبحــت  ولكنهــا  المقاومــة  اســتمرت 
أن خــرت قائدهــا والعديــد مــن الجنــود ولكنهــا كلفــت 
ــادة  ــت بقي ــائر وأصبح ــود والخس ــك الجن ــم ذل ــتعمار رغ الاس

جاريــن ومينــورا.

ــدًا لفــرة لا يعلمهــا إلا  أمــا عمــر فقــد ظــل في ســجنه وحي
ــه. الله ينتظــر مــا ســيفعلونه ب

عليــه  فأثنــى  جلاديــوس  إلى  بآيــكان  مارجــوث  رجــع 
ــة  ــذه المعرك ــرى ه ــر مج ــد يغ ــذي ق ــى ال ــذا الفت ــاره ه بإحض
ــزة  ــد الأجه ــوه في أح ــو أن وضع ــوه ه ــا فعل ــة، وأول م الطويل
ــا  ــه م ــوا في ــى يزرع ــوه حت ــة نم ــن عملي ــاً م ــرع قلي ــي تُ الت
يرغبــون مــن أفــكار ويشــكلوه ويقدمــوه إلى شــعب أطلانتــس 
ــة  ــذه الطريق ــوه، وبه ــب أن يتبع ــذي يج ــص ال ــهُ الُمخل ــى أن ع
ــن  ــعبه. ولك ــس وش ــب أطلانت ــى كوك ــم ع ــوا قبضته يحكم
جلاديــوس كان لديــه ورقــة رابحــة أخــرى وربــا تكــون أكثــر 
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نفعًــا وهــو ياســن أو هــذا مــا ســموه إيــاه عندمــا أمســكوا بــه 
ــدد. ــدفٍ مُ له

ومــرت الســنوات مــن الصراعــات التــي كان تطورهــا بطيئًــا 
حتــى طلــب جلاديــوس مــن كينــو أن يخــرج باقــي رفاقــه مــن 
ــض  ــم بع ــم رغ ــم دون علمه ــم وأخرجه ــه إليه ــراج فتوج الأب
ــب  ــة وطل ــاتٍ مُتلف ــم في أوق ــه يخرجه ــي جعلت ــات الت المعرق
ــدًا ويرافقــه  ــه جلاديــوس بعــد ذلــك أن يُراقــب  ياســن جي من
ويحميــه لأنــهُ ورقتهــم الرابحــة هنــا، ولكــن كينــو فقــد  ياســن 
ــه  ــر نفس ــام بتفج ــذي ق ــات وال ــد الروبوت ــع أح ــه م ــاء قتال أثن
ممــا جعــل كينــو يفقــد أثــر  ياســن فلــم يعلــم إن كان قــد مــات 
ــذا  ــاب ه ــه، فأص ــى جثت ــر ع ــه لم يعث ــا لأن ــن هن ــد ع أم أبتع
جلاديــوس بالغضــب وطلــب منــهُ أن يبحــث عنــهُ في كلّ مــكان 
ــور في طريقــه واســتمرت  ــهُ ووجــد ن ــو ليبحــث عن فتوجــه كين
الأحــداث حتــى جمــع جايــا جيشــه وأنطلــق للمعركــة النهائيــة. 

***
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خــرج ليونيــس ويوســف وأكــرا مــن البوابــة والصدمــة عــى 
وجوههــم ممــا تعلمــوه ورأوا جايــا يقــف أمامهــم والابتســامة لا 

تغــادر وجهــه، فتوجــه إليــه ليونيــس وأطرافــه ترتعــد قائــاً:

- هل ما قرأتهُ حقيقي؟

مرر جايا يده على شعره وقال:

- نعم وللأسف.

- ولكن كيف!

- أصابتنــي الدهشــة أيضًــا عندمــا قــرأت عــن كلّ هــذا فيــا 
مــى. ولكــن ســتعتاد عليهــا بعــد وقــت وتــرع في التحــرك 

لتغيــر الكــون. 

تدخل يوسف قائلًا وجسده يكاد لا يحمله:

- ولكــن هــذا يعنــي أن الكــون القديــم ينهــار وعــى أنقاضــه 
يُبنــى كــون آخــر أكثــر قســوة. 
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طقطق جايا رقبته قائلًا بسحرةٍ:

- نعــم وهــذا مــا يجــب علينــا إيقافــه. ولهــذا فعلــت كل مــا 
فعلــت حتــى أوقــف بنــاء العــالم الجديــد وأنشــأه أنــا عــى طريقة 
اللونيكــس الخاصــة لا عــى طريقــة الزوريكــس ومــن يواليهــم. 

قال أكيرا وقد أظلم وجهه من الجنون الكوني الذي يحيطه:

- ولكن كيف ستفعل هذا؟

حــرك جايــا التــاج عــى رأســه وأمســك بالبلــورة الصغــرة 
التــي تُشــبه الكــرة والتــي تشــع وهــي تتــدلى عــى صــدره قائــاً:

ــى  ــن ع ــتطيع أن اهيم ــا أس ــاة والآلات... به ــورة الحي - ببل
ــددًا. ــس مُ ــيطرة اللونيك ــط س ــون وأبس الك

قال لوينيس وهو يبتلع ريقه بصعوبة:

ــة  ــي هيمن ــتطيع أن تُنه ــتَ لا تس ــون! أن ــذا جن ــن ه - ولك
ــعبنا  ــا أن ش ــس... ك ــب أطلانت ــى كوك ــس ع ــر وجلادوي الب

ــرى. ــارة أخ ــى ق ــاء أو ع ــرد في الفض مُ

ألتف جايا وتوجه إلى الباب قائلًا:  

ــزء  ــعبنا إلا ج ــارة ش ــا خس ــبب، وم ــه لس - كلّ شيءٍ فعلت
صغــر مــن خســارة الكــون بأكملــه... تعالــوا ورائــي وســأشرح 

ــم كُلّ شيء. لك
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توجهوا وراءه وهم يتهامسون في ريبة وتوجس. 

وبعد أن روى لهم كُل شيء قرروا ما عليهم فعله.

***

2155 - مصر - أطلانتس الجديدة

ــى  ــاً ع ــهُ نائ ــد نفس ــد وج ــه وق ــن غفوت ــن م ــتيقظ ياس اس
ــب  ــروب. وث ــك الغ ــى وش ــه ع ــن فوق ــمس م الأرض والش
ــا  ــر م ــن الألم، وتذك ــأن م ــه ي ــعر بعظم ــو يش ــه وه ــى أقدام ع
حــدث لــهُ تدريجيًــا، وتذكــر وجــوده مــع كينــو وعندهــا أنفجــر 
ــن  ــواء، ولك ــه إلى ذرات ه ــن نفس ــول ياس ــا فح ــوت ذاتيً الروب
الانفجــار دفعــه بعنــف إلى الخلــف حتــى أبتعــد كثــرًا عــن المول 
وســقط عــى الأرض وأغــي عليــه مــن الإرهــاق. عــاد ياســن 
ــو أو  ــر لكين ــد أث ــرق ولا يوج ــد أح ــده ق ــه وج ــول ولكن إلى الم
ــل إلى  ــى وص ــة حت ــر المدين ــرته ع ــل مس ــات، فأكم الروبوت
ــه ويؤنســه  ــخصٍ ينفع ــر عــى ش ــه يعث ــرة فدلفهــا لعل ــة كب غاب
ــذور  ــئ بج ــاً تفاج ــة طوي ــار في الغاب ــد أن س ــرته. وبع في مس
تلتــف حــول قدمــه فحــول جســده إلى ذرات هــواء فأفلــت منهــا 
ولكنــه وجــد الجــذور تحيطــه مــن كلّ جانــب وبعدهــا ظهــر أحد 
الأســرا بهيئتــه الخشــبية المميــزة وقــال وقــد رأى هيئــة ياســن:

- من أنتَ؟ 
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ــة بحــرة وقــال وهــو يتأملــه مــن  ــه الغريب نظــر ياســن لهيئت
ــب: كل جان

- اسمي ياسين وأنتَ؟

- أنــا إليانــو... مــا الــذي تفعلــه هنــا يــا رفيقــي؟ عليــكَ أن 
تــأتي معنــا إلى المقــر.

- أنــا لا أعــرف مــا يحــدث هنــا! أهيــم في الأرجــاء فقــط مــن 
أجــل أن أعثــر عــى أي حــد يفقهنــي بــا يحصــل مــن حــولي.

- إذن من أين أتيت؟

روى لــه ياســن مــا حــدث لــهُ بالتفصيــل فتعجــب إليانــو ممــا 
ســمعه مــن أمــره ورأى أن عليــه أن يأخــذهُ معــهُ. 

أزاح إليانــو الهيئــة الخشــبية عــن جســده فتبــدت هيئتــه 
بوجهــه الأزرق وشــعره الرمــادي، فاتســعت عــن ياســن وقــال 

ــه: ــى فم ــامة ع ــبح ابتس ــه وش ل

- أنتَ تُشبهني! من أين أتيت أيها الغريب؟

طلــب منــه إليانــو أن يــأتي معــهُ وســيشرح لــه كُلّ شيءٍ 
ــو  ــدأ إليان ــرهم ب ــاء س ــة وأثن ــر الغاب ــوا ع ــق فتوجه في الطري

ــاً: ــت قائ ــز الصم ــر حاج ــكلام وك ال

ــث  ــوس عب ــدوا أن جلادي ــا ويب ــدٌ منّ ــكَ واح ــد أن - لا ب
برأســك ومحــى ذكرياتــك وكلّ مــا يتعلــق بحياتــك الســابقة... 
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ــوث  ــة مين ــي إلى عائل ــك تنتم ــعرك فإن ــون ش ــرك ول ــن مظه م
ــف؟! ــرف كي ــن لا أع ــس ولك ــابق لأطلانت ــك الس المل

ــم  ــن تاريخه ــل م ــم بالتفصي ــل له ــا حص ــو م ــه إليان روى ل
القديــم حتــى الحــرب الحاليــة وتداعياتهــا وروى لــهُ مــا حصــل 
ــود  ــرب وجن ــوس في الغ ــود جلادي ــون جن ــم يقاوم ــم وأنه له
ــة  ــب المعاون ــا لطل ــاء إلى هن ــد ج ــو ق ــرق وأن إليان ــا في ال جاي
مــن البــر في حربهــم ولكنــهُ لم يعثــر عــى أحــد إذ كانــت المدينــة 
مُطمــة والنــران تأكلهــا، فقــرر أن يمكــث بضعــة أيــام في الغابــة 
ــرر أن  ــن، فق ــى ياس ــر إلا ع ــه لم يعث ــد ولكن ــر في أح ــه يتعث لعل
هــذا يكفيــه وأن عليــه العــودة. أمــا ياســن فقــد تعجــب أكثــر 
عندمــا ســمع بــكل هــذه القصــص الغريبــة والصراعــات المريــرة 
ولكنــه وبداخلــه شــعر بشــعورٍ مريــح عندمــا علــم أنــهُ ينتمــي 
إلى كيــانٍ مــا وإلى شــعبٍ مــا، وكان هــذا أفضــل مــا حصــل لــهُ، 
ــوال  ــة ط ــات الوجداني ــرة والاضطراب ــعر بالح ــهُ كان يش إذ أن
ــعر  ــى إذ كان يش ــن أت ــن أي ــه ولا م ــم هويت ــهُ لا يعل ــت لأن الوق

دائــاً أنــهُ مختلــف عــن رفاقــه البــر كثــرًا.

ــك  ــا وأمس ــف عنده ــة ووق ــاحة فارغ ــو إلى س ــه إليان توج
ببلــورة صغــرة مُشــعة عــى صــدره فتوهجــت ونتــج عــن هــذا 
أن تحركــت الأرض مــن تحتهــم واســودت وكأنهــا ثقــب أســود 
ــف  ــع إلى الخل ــن أن يتراج ــاول ياس ــح في الأرض، فح ــد انفت ق

ولكــن إليانــو قــال لــه:
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- لا تخــف إنــهُ معــر كوني ويســمى كذلــك بالبوابــة النجمية؛ 
ــات الانتقــال عــر  وهــي اكتشــاف حديــث يُســهل عــى الكائن
ــه الزمــان والمــكان وبعــد  الزمــكان إذ أن هــذا المعــر يمتــزج في
ذلــك يتــم طيهــم مثــل الورقــة وينقلــك إلى معــر آخــر فيختــر 
ــذا  ــبب ه ــفر... وبس ــاق الس ــر ومش ــن الس ــر م ــك الكث علي
الاكتشــاف تمكنــت الكائنــات مــن التنقــل عــر الفضــاء بســهولة 
وزيــارة الحضــارات الأخــرى، وهــذا عــر فتــح ثقــب أســود في 
الفضــاء ينتهــي بثقــبٍ أبيــض يقــود إلى وجهتــك... ولهــذا فإنــك 
إن رغبــت أن تذهــب إلى كوكــبٍ يَبتعــد خمســة مليــون كيلومــر؛ 
فــإن هــذا المعــر يختــر الطريــق إلى آلاف الكيلومــرات فقط مما 
يســهل وصولــك إلى هــذا الكوكــب. أمــا إن حاولــت أن تذهــب 
إلى الكوكــب بســفينة فضائيــة فإنــك ســتموت مــن تقــدم العمــر 

قبــل أن تصــل إليــه.

ــو  ــه إليان ــا قال ــى م ــة ع ــةٍ مضحك ــه بطريق ــن فم ــح ياس فت
فابتســم بــدوره وقــد رأى أن المعــر يــكاد ينفتــح. نظــر ياســن 

ــا:  ــر إليه ــو يش ــال وه ــدره وق ــى ص ــورة ع إلى البل

- وما هذا الشيء البراق المشع؟

- إنهــا بلــورات أطلانتــس؛ لقــد صُممــت خصيصًا مــن أجل 
أن تمتــص قــوة بلــورة الحيــاة التــي تــري في أنحــاء الكوكب من 
حولنــا أو مــا نســميه بمجــرى الحيــاة، وبهــا فقــط نســتمد طاقتنــا 

وقوتنــا في اســتخدام عنــاصر الطبيعــة وتســخيرها لخدمتنا. 
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أنفتــح المعــر وســحب ياســن وإليانــو بداخلــه فشــعر 
ياســن وكأن جســده يتفــكك ثــمّ يتركــب مُــددًا، وعندمــا عــاد 
ــا  ــة فيه ــه في غاب ــد نفس ــن ووج ــرج ياس ــه خ ــده إلى طبيعت جس
ورود وأوراق مــن كل الألــوان الجميلــة والطيــور العجيبــة تحلــق 
وتزقــزق مــن بينهــا، فأنبهــر مــن جمالهــا، بينــا ســار إليانــو وتبعــه 
ــد  ــرات، فوج ــد البح ــى أح ــةٍ ع ــا إلى قري ــى وص ــن حت ياس
إليانــو الأطفــال الصغــار يحيونــه ويلعبــون معــهُ فحملهــم عــى 
كتفيــه وهــو يضحــك ويلعــب معهــم بينــا أقــرب جاريــن منــهُ 

وهــو يرمــق ياســن بخشــيةٍ ويقــول:

- إليانو ماذا حصل لمهمتك؟ ومن هو هذا؟

روى لــه إليانــو كل مــا حــدث فتعجــب مــن حكايتــه وعلــم 
ــز  ــر الُمحتج ــد إلا عم ــم أح ــى منه ــوا ولم يبق ــد هلك ــر ق أن الب
في ســجن جلاديــوس. خرجــت مينــورا وهــي تحمــل آنيــة مــن 
ــقطت  ــا فأس ــن في وجهه ــرأت ياس ــم ف ــر في أمره ــة لتنظ الفض
الآنيــة مــن يدهــا وقــد خفــق قلبهــا وارتجــف كيانهــا، وتقدمــت 

مسرعــة إلى ياســن واحتضنتــه قائلــة:

- يا إلهي. جليامور لقد عدت! 

تعجب ياسين مما فعلته فدفعها عنهُ بفظاظة قائلًا:

- لا أفهم ما تقولين؟ أنا ياسين!
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نظــرت إليــه مينــورا بقلــق ورأت ملامحــه البــاردة التــي تُشــبه 
الآلات فقالــت:

- يا إلهي ماذا فعلوا بكَ؟

- لا أفهمكِ يا سيدتي!

- أنــتَ ابــن أخــي جايــا »جليامــور« وهــذا ممــا لا شــك فيــه. 
ــوس  ــا وأثين ــن جاي ــرة ب ــاء الحــرب الكب ــت أثن ــكَ اختفي ولكن
ــب  ــمّ ذه ــن ث ــا وم ــم لن ــس وأنض ــى ليوني ــا تبق ــك، بين عم
ــد أن  ــاج... لا ب ــه الت ــزع عن ــه وين ــى يخدع ــا حت ــده جاي إلى وال
ــةِ  ــتخدمكَ كورق ــك وأراد أن يس ــر علي ــن عث ــوس اللع جلادي
ــا  ــي لي م ــك... فلتحك ــر هويت ــذا غ ــا وله ــد جاي ــط ض ضغ

ــى الآن. ــك حت ــدث ل ح

ــة  ــذه اللحظ ــل إلى ه ــى وص ــن كُلّ شيءٍ حت ــا ياس روى له
ــهُ: ــت ل ــة وقال ــت محق ــا كان ــورا أنه ــت مين فأدرك

- لقــد وضعــك جلاديــوس مــع البــر مــن أجــل أن تــزداد 
ــهُ غــر  ــد أن ــكَ عــر خــوض هــذا الســباق الغريــب، ولا ب قوت
مــن اســمك وأعطــاكَ اســم بــري حتــى لا يُصبــح لديــك أي 
ــيقلبك  ــا س ــا، وعنده ــدكَ جاي ــص بوال ــرا وبالأخ ــة بالأس صل
عليــه مــع البــر وبقايــا الأســرا حتــى تقتــل والــدك وتحصــل 
ــا إذا علمــت  ــكَ لــن تقتــل جاي ــهُ يعلــم أن ــهُ عــى مبتغــاه، لأن ل
ــل  ــكارك، وغس ــك وبأف ــث بهويت ــد عب ــذا فق ــدك، وله ــهُ وال أن
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ــد  ــه ق ــوء حظ ــهُ ولس ــرة، ولكن ــة الأخ ــأك للمهم ــك، وهي عقل
ــا حتــى تعلــم حقيقتــك  ــده وقــادك القــدر إلى هن أفلتــك مــن ي
قبــل أن يســتغلك في مخططــه. ولهــذا قــام اللعــن بسرقــة ولــدي 
آيــكان حتــى يضمــن خطــة بديلــة إذا مــا فقــدك أثنــاء الحــرب، 
ــا وقُتلــت. عــى أي حــال  أو إن لم تســتطع أن تصمــد أمــام جاي
لقــد ســارت كل الأمــور كــا لم يرغــب جلاديــوس، فجايــا قــد 
حطــم البــر وأنــتَ قــد أصبحــت معنــا الآن ضــد جلاديــوس 

ــا وجلاديــوس. ــا سنســتعيد أطلانتــس مــن جاي ــه ومعً وزبانيت

تحركــت مشــاعر ياســن ودار بدواخلــه شــعور مزعــج، 
ــال: فق

ــب  ــر الكوك ــاول تدم ــون يح ــلٌ مجن ــو رج ــدي ه - إذن فوال
ــه! بآلات

- إن التــاج الــذي يرتديــه قــد أصابــه بالخبــل وتحكــم بعقلــه، 
ولكــن والــدك رجــلٌ ذكــي وعاقــل وكل مــا نحتاجــه كــي نعيده 

إلى رشــده هــو أن ننــزع عنــه هــذا التــاج اللعــن ونحطمــه.

- إذن أين والدتي؟

ــا  ــى وجهه ــى ع ــزن يتج ــورا إلى الأرض والح ــرت مين نظ
ــت: وقال

ــى  ــق ع ــا العمي ــبب حزنه ــة بس ــرة طويل ــن ف ــت م - مات
جنــون زوجهــا واختفــاءك وتــرد شــعبنا. 
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ــقط  ــى س ــه حت ــرب رأس ــديد ي ــداعٍ ش ــن بص ــعر ياس ش
ــات  ــذرات ذكري ــدة الألم ورأى ش ــن ش ــى الأرض وصرخ م ع
تعــود إليــه عــن والدتــه أثنــاء هجرتهــم إلى القــارة الغربيــة بعــد 
أن هربــوا جميعًــا مــن القــر الملكــي هربًــا مــن جنــون الحــرب 
التــي دارت وأحرقــت الأخــر واليابــس بــن جايــا وأثينــوس، 
وتذكــر والدتــه وهــي تســقط عــى الأرض مريضــة أثنــاء الهجــرة 
وقــد أشــتد بهــا الحــزن وابيضــت عيناهــا مــن البــكاء الُمســتمر، 
ــف  ــود ويوق ــم أن يع ــس وأقس ــوزة ليوني ــن بح ــا ياس فتركه
والــده ويســتخدم بلــورة الحيــاة لُمعالجتهــا كــا عالــج جايــا والده 
مينــوث بهــا، ولكنــهُ أثنــاء توجهــه إلى ســاحة الحــرب قابــل أحــد 
ــه  ــا والدت ــد. أم ــم ولم يع ــن قبله ــف م ــا خُط ــس وبعده الإينيك
فلــاّ تأخــر ولدهــا وفلــذة كبدهــا في عودتــه أشــتد عليهــا الحــزن 

حتــى ماتــت قبــل أن يصلــوا إلى القــارة الغربيــة. 

ــذي  ــن ال ــن روع ياس ــوا م ــو أن يهدئ ــن وإليان ــاول جاري ح
ــف  ــنجات والألم توق ــن التش ــق م ــد دقائ ــرع. وبع ــه ال أصاب
جســده وهــدأ وبعدهــا وقــف عــى أقدامــه والعــرق يتصبــب من 
ــه وملامحــه: ــال وقــد تغــرت نظرت ــاء، وق جســده كجــداول الم

- لقد تذكرت.

***
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-25-
وقــف ياســن وقــد تغــرت نظرتــه مــن الفتــى التائــه البــارد 
ــال  ــم والإرادة. ق ــرات التصمي ــه نظ ــل علي ــرب إلى رج الُمضط

ياســن وهــو ينظــر إليهــم بضيــق:

- لــن أســامح والــدي أبــدًا عــى مــا فعلــه... علينــا أن ننــزع 
ــوس  ــرج جلادي ــة ونخ ــذه المهزل ــف ه ــاج ونوق ــذا الت ــه ه عن

ــا.  ــوده مــن أرضن وجن

قال إليانو بأسى وقلبه يقطر حزنًا:

- لقــد كدنــا أن نحــرر أرضنــا مــن جلاديــوس مــن جنــوده 
ــة  ــد المقاوم ــى قائ ــض ع ــوا القب ــا وألق ــن خانن ــاك م ــن هن ولك

عمــر.

- من هو عمر؟

روى له إليانو كلّ شيء عن عمر وأنهى كلامه قائلًا:

ــا  ــا ألقين ــدي عندم ــر قص ــدي بغ ــر وال ــل عم ــد قت - لق
ــا  ــا قتلن ــرًا ولكنن ــه كث ــت أبغض ــرة، وكن ــه أول م ــض علي القب
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أخــوهُ أيضًــا، ورغــم هــذا فقــد قاتــل مــن أجــل أن يُــرر أرضنــا 
ــر  ــذا أغ ــي ه ــد جعلن ــل، وق ــن قب ــل م ــا مثي ــرى له ــالة لم ن ببس

ــاتي. ــه بحي ــب في أن أفدي ــت أرغ ــه، وأصبح ــرتي ل نظ

ــل  ــد قلي ــرًا وبع ــهِ مُفك ــاً برأس ــاً مُطرق ــن قلي ــت ياس صم
ــول: ــرة وأردف يق ــوب الح ــزع ث ن

- إذن علينا أن نحرره ونحرر أرضنا هنا.

قال جارين وقد جاءهم بالبُشرى:

- لقــد قــال لي جواســيسي أنّ الإينيكــس يحتشــدون لمواجهــة 
جايــا الــذي قــد أنطلــق مُتوجهًــا ناحيــة مدينــة البــر المحتــرة 
ليقــي عليهــا نهائيًــا، ممــا يعنــي أنهــم لــن يركــزوا عــى وجودنــا 
بســبب مغــادرة الكثــر منهــم مــن أجــل الانضــام إلى الحــرب 
ــي أن  ــذا يعن ــتعمرات وه ــرس المس ــة لتح ــداد قليل ــاء أع وبق

مارجــوث ليــس هنــاك ولا معظــم جنــوده.

تدخلت مينورا قائلة بحزمٍ وتصميم:

ــدة  ــة واح ــم ميل ــل عليه ــا ونمي ــع كل رجالن - إذن فلنجم
فنقــي عليهــم ونحــرر الأرض بينــا هــم يتعاركــون مــع جايــا 

ــة. مــن أجــل الهيمن

تقدم ياسين قائلًا:
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ــارك في  ــا سنش ــرر الأرض وبعده ــال ونح ــع الرج - فلنجم
ــن  ــرره م ــد أن نح ــا، وبع ــة جاي ــي هيمن ــرة ونُنه ــرب الأخ الح
جنونــه ســننضم لــه ولآلاتــه في القضــاء عــى هيمنــة جلاديــوس 

ــا ونُرجــع الكوكــب إلينــا مــرة أخــرى. نهائيً

ــل بيتهــا  ــورا لدقائــق داخ ــع وتوجهــت مين وافقــه الجمي
ــلة  ــة بسلس ــرة مربوط ــورة صغ ــادت ببل ــمّ ع ــن ث ــبي وم الخش

ــة: ــن قائل ــا لياس وأعطته

- إنهــا بلــورة والدتــك وبهــا ســتتمكن مــن أن تســتخدم قــوة 
مجــرى الحيــاة الــذي يتدفــق مــن داخــل بلــورة الحيــاة، وعندهــا 

ســتزداد قوتــك في اســتخدام عنــاصر الطبيعــة. 

ــه  ــن عيني ــوع م ــرت الدم ــورة وانهم ــن بالبل ــك ياس أمس
وهــو يتذكــر والدتــه المســكينة وكل مــا أصابــه وأصــاب عائلتــه 

ــا. ــمّ ارتداه ــه، ث وقوم

ــا  ــل رجاله ــة أفض ــزت المقاوم ــاعات جه ــة س ــد بضع وبع
ــي لا زالــت تحــت قبضــة  ــة الت ــة إلى المدين وتوجهــت عــر الغاب
الإينيكــس، وأصرت مينــورا أن تذهــب معهــم حتــى تنقــذ 
ــر  ــر ع ــن الس ــاعات م ــد س ــا، وبع ــى ابنه ــر ع ــا وتعث زوجه
الغابــات وصلــت المقاومــة إلى حــدود المدينــة، ووجــدوا بعــض 
ــاب  ــتغل غي ــذي أس ــس ال ــعب أطلانت ــن ش ــرج م ــرج والم اله
ــوا فيهــم القتــل  مُعظــم الجنــود وتمــرد، ولكــن الإينيكــس أثخن
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ــح  ــد طف ــن كان ق ــوا، ولك ــى يتراجع ــم حت ــرب بهراواته وال
ــل أن  ــهم قب ــر أنفس ــة لتحري ــرا في محاول ــض الأس ــل وأنتف الكي
ترجــع باقــي القــوات، فأســتبشر ياســن ومــن معــهُ خــرًا مــن 
ــدهُ في  ــن ي ــع ياس ــر، فرف ــتصير أي ــم س ــذا ورأوا أن مهمته ه
ــطٍ  ــا تخطي ــوا ب ــأن ينطلق ــم ب ــار له ــمّ أش ــتعداد ث ــة الاس وضعي
مُســبق لأن الوضــع لا يحتــاج إلى وضــع الخطــط عــى الإطــاق. 
انطلقــت المقاومــة تشــق طريقهــا مــن بــن الأشــجار وصياحهــم 
يتعــالى، فــازدادت فرحــة الأســرا وازداد حماســهم وشــجاعتهم 
فدفعــوا الإينيكــس دفعًــا، والتحمــوا بهــم يضربونهــم وينزعــون 
ناحيــة  الإينيكــس  بعــض  بينــا توجــه  عنهــم أســلحتهم، 
المقاومــة وشرعــوا بإطــاق النــار ناحيتهــم فأشــار ياســن الــذي 
ــه  ــاص وقطع ــة الرص ــواء ناحي ــع اله ــده فاندف ــم بي كان يتقدمه
ــت  ــن تح ــذور م ــه الج ــن بتوجي ــام جاري ــرة، وق ــعٍ صغ إلى قط
ــم  ــن أقدامه ــحبهم م ــس وتس ــول الإينيك ــف ح الأرض لتلت
ــتتوا  ــد تش ــس وق ــع الإينيك ــلحتهم، فتراج ــم أس ــزع منه وتنت
ــم  ــل يضربه ــورا وظ ــرٍ مين ــاء بأم ــن الس ــرق م ــط ال ــاً فهب قلي
ويــرب الأرض مــن حولهــم، بينــا اندفعــت مينــورا ناحيتهــم 
ــن  ــاء م ــق الكهرب ــي تطل ــي، وه ــنٍ تغ ــتعل كبراك ــا يش وقلبه
يدهــا ناحيتهــم وتتفــادى طلقاتهــم. قفــز إليانــوا في الهــواء 
ــز الأرض مــن أســفله وتُرســل  ــه لتهت وهبــط عــى الأرض بيدي
ــم  ــفل أقدامه ــن أس ــت الأرض م ــى زُلزل ــم حت ــزلازل إليه ال
ــة  ــي المقاوم ــت باق ــقطوا، وكان ــم وس ــوازن بعضه ــل ت فأخت
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ــدت،  ــة إن وج ــدرات الطبيع ــة وق ــلحة الناري ــم بالأس تهاجمه
ــاء  ــع في كل أنح ــس ويندف ــعب أطلانت ــي ش ــم باق ــا يدفعه بين
المدينــة يُاجــم المعســكرات والثكنــات العســكرية ويُــرر مــن في 

ــم.  ــتخدمها ضده ــلحة ويس ــلب الأس ــجون ويس الس

تقــدم ياســن وأنطلــق ناحيــة الإينيكــس وبيده اليــرى جعل 
ــوف  ــرب صف ــفل الأرض وت ــن أس ــر م ــون الأرض تتفج عي
الإينيكــس، ومــن ثــمّ تتشــكل الميــاه عــى أشــكال ثعابــن كبــرة 
وتهاجــم الجيــش وتغرقــه، فنظــر لــهُ جاريــن بدهشــة وقــال لــه:

- كيــف يمكنــك أن تتحكــم بأكثــر مــن عنــر بهــذه 
الطلاقــة؟

قال ياسين وهو يصيح حتى يسمعه جارين:

- لقــد عــرض عــيّ والــدي وعــى جــدي مينــوث أن يمدنــا 
بقــوةٍ لا نتخيلهــا مقابــل أن ننضــم لــهُ وقــد وافقنــا في البداية على 
أن نعلــم سر قوتــه وقــد اكتشــفنا أن والــدي جايــا قــد اكتشــف 
سر بلــورة الحيــاة، وأســتطاع أن يســتعمل قوتهــا في خدمتــه لتمده 
ــهُ مــن التحكــم بالكثــر مــن عنــاصر  بطاقــة لا حــر لهــا تمكن
ــة  ــم في طبيع ــي تتحك ــاة الت ــورة الحي ــة بل ــبب طبيع ــة بس الطبيع
ــث  ــت للحدي ــذي لا وق ــر ال ــذا ال ــا ه ــرى علين ــا، فأج كوكبن
عنــه الآن وأمدنــا بطاقــة هائلــة، ولكنــهُ حتــى يضمــن ألا ننقلــب 
عليــه لم يعطنــا إلا نصــف مــا يملــك في الحقيقــة، وبعدهــا رفضنا 
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أنــا وجــدي أن ننضــم إليــه وهربنــا مــع باقــي العائلــة مــن القصر 
ــورة  ــذه البل ــود ه ــر بوج ــا لا يُقه ــل. إن جاي ــا حص ــل م وحص

بحوزتــه.

ــا في الهــواء  اســتخدم ياســن الهــواء عنــد أقدامــه وقفــز عاليً
ــط  ــك هب ــد ذل ــه وبع ــاح تحمل ــم والري ــر ناحيته ــق كالطائ وحل
بينهــم وأطلــق زوبعــة مــن الريــاح حولــه فحملــت الإينيكــس 
ــن  ــل م ــق واب ــا وأطل ــه معً ــم قبضتي ــمّ ض ــم ث ــت به وأطاح

ــاً.  ــم حرق ــم وأحرقته ــم فالتهمته ــران ناحيته الن

اشــتعلت الثــورة في كلّ مــكانٍ وســقط الكثــر مــن الضحايــا 
مــن الطرفــن فعلــم الإينيكــس أن نهايتهــم قــد اقتربــت فشرعــوا 
ينســحبون الواحــد تلــو الآخــر مــن الأراضي المحتلــة وركضــوا 

يلحقــون بمارجــوث ومــن معــه. 

أتصــل أحــد القــادة في المدينــة الثائــرة بمارجــوث قائــاً وهــو 
يلهــث:

- ســيدي إنهــم يأتــون مــن كلّ مــكانٍ... نحــن لــن نصمــد 
ــاج إلى الدعــم. أمــام كل هــذا ونحت

- فلتدعهــم وشــأنهم وأنســحب. نحــن لا نحتــاج إليهــم بعد 
الآن. المعركــة الأخــرة عــى وشــك أن تبــدأ ومعهــا ســينتهي كلّ 
شيء. كــا أن الأســرا ســيصبحون عامــاً مُهــاً في هــذه المعركــة، 
ــوس،  ــن جلادي ــرٍ م ــديدًا بأم ــا ش ــم عذابً ــد عذبناه ــذا فق وله
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وهــذا مــن أجــل أن نــزرع فيهــم روح القتــال والمقاومــة 
ــرة. ــرب الأخ ــدًا للح ــتعدوا جي ــى يس ــط حت والتخطي

- أمرك مُطاع يا سيدي.

طلــب القائــد مــن كلّ الجنــود أن تنســحب وتلحــق بقــوات 
مارجــوث فانســحبوا مــن هــذا الجحيم وتركــوا ســاحة الأرض، 
فهلــل الأســرا فرحًــا وطربًــا ولم يصدقــوا أن هــذا الجحيــم قــد 

انتهــى أخــرًا وولى زمنــه. 

في  مــن  كلّ  وإخــراج  الجرحــى  لُمعالجــة  الجميــع  توجــه 
الســجون، ورغــم الحــزن الــذي خيــم عليهــم بســبب موتاهــم 

ــوم.  ــوال الي ــوا ط ــم احتفل ــم إلا أنه وجرحاه

ــن  ــت ع ــجن وبحث ــة الس ــت ناحي ــد توجه ــورا فق ــا مين أم
ــر  ــاك يظه ــزة والانه ــة ممي ــس في زنزان ــه يجل ــى وجدت ــر حت عم
عــى جســده مــن أثــر التعذيــب وقلــة الطعــام، ففتحــت الزنزانــة 
ــة  ــده بصعوب ــر ي ــع عم ــي، فرف ــذت تبك ــوة وأخ ــه بق واحتضنت

ــاً: ــرٍ قائ ــم بع ــو يتمت ــا وه واحتضنه

- مينورا... هل هذا أنتِ؟

ــا الأرض  ــا. لقــد فعلناهــا وحررن ــهُ أن ــزي إن ــا عزي - نعــم ي
لــن تصــدق هــذا.
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شــعر عمــر بســعادة تجلــت وســط آلامــه وجراحــه، فدمعــت 
عينــاه وقــال:

- وما أخبار ولدنا؟ 

ــة  ــذه الحال ــو في ه ــل وه ــا حص ــره ب ــورا أن تخ ــرد مين لم ت
ــة: ــه قائل ــت علي ــه، فكذب ــزداد غم ــى لا ي حت

ــهُ في مقــر المقاومــة، ســوف أرســل أحــدًا  ــهُ بخــر ولكن - إن
ــره. ليُح

ــروا  ــوا قــد عث ــاً مــن أن يكون ــتُ خائف ــد لقــد كن - هــذا جي
ــد لله. ــا. الحم عليك

- أنتَ بخيٍر الآن. سيعود كلّ شيءٍ إلى سابق عهده.

رفعتــه مينــورا عــى كتفهــا وســارت بــه وطلبــت مــن أحــد 
الأســرا أن يســاعدها فوافــق عــى طلبهــا وحمــاهُ حتــى وصــا 

إلى مشــفى بســيط يُعالــج فيــه الجرحــى.

انتهــت معانــاة شــعب أطلانتــس مــع الإينيكــس، ولكــن لا 
زال هنــاك جايــا الــذي تســبب في كلِّ هــذا مــن البدايــة، وعرفــوا 
ــم  ــي لا ترح ــه الت ــدو الأشرس بآلات ــيكون الع ــهُ س ــدًا أن جي

ــي لا تنضــب.  ــاة الت ــورة الحي وبل

***
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-26-
توجــه إريــس بدراجتــه الناريــة الحديثــة عــر مدينــة أطلانتس 
ــب  ــوف وطل ــايري وإيفان ــد أن ودع س ــة بع ــدة الُمحطم الجدي
منهــا أن يبحثــا عــن باقــي العينــات والرفــاق حتــى يصــدوا هذا 
الهجــوم الكبــر الــذي شــنه جايــا عــى البــر حتــى يقــي عــى 
ــة الملاجــئ في الغــرب  وجودهــم بالكامــل. توجــه إريــس ناحي
حتــى يُقابــل الرئيــس ويعلــم منــه حقيقــة مــا قصــهُ جايــا عليهــم 
قبــل أن يهربــوا مــن مدينــة الآلات بالطائــرات ويأتــوا إلى هنــا. 

وصــل إريــس بعــد ســاعة إلى المعســكر الكبــر الــذي يضــم 
اللاجئــن وقــد أحاطتــه الأســوار والدبابــات والمدافــع والجنود، 
ــهُ  ــر ل ــه خط ــهلًا، ولكن ــون س ــن يك ــه ل ــس أن دخول ــم إري فعل
فكــرة قــد تمكنــه مــن الولــوج بســهولة إلى مقــر الرئيــس، فغــر 
ــع  ــة، فرف ــه إلى البواب ــوز وتوج ــرال العج ــة الجن ــكله إلى هيئ ش
ــه  ــن نفس ــرف ع ــه أن يع ــوا من ــه وطلب ــلحتهم علي ــود أس الجن
ــة  ــى دراج ــرال ع ــدوم الجن ــن ق ــوا م ــمه فتعجب ــم اس ــر له فذك

ــود: ــد الجن ــهُ أح ــال ل ــب، فق ــكل الغري ــذا الش ــة به ناري
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- سيدي لماذا جئت وحدك على هذه الدراجة؟

- إن الأمــر مُهــم يــا بنــي وقــد ينقــرض الجنــس البــري إذا 
لم أخــر الرئيــس بهــذه المعلومــات، ولهــذا جئــت بسرعــةٍ بهــذه 

الطريقــة الغريبــة حتــى أخــره عــن هــذه المعلومــات بنفــي.

ــهُ  ــمحوا ل ــسٍ وس ــض بتوج ــم البع ــود إلى بعضه ــر الجن نظ
ــآلاف  ــئ ب ــت تمتل ــي كان ــات الت ــر المخي ــادوهُ ع ــول وق بالدخ
ــو  ــفقة وه ــس بش ــم إري ــر إليه ــن، فنظ ــى الخائف ــر الجوع الب
ــه،  ــى ل ــذي يُرث ــاس ال ــال الن ــرى ح ــات وي ــر المخي ــر ع يس
وقــد أصــاب وجوههــم العفــن مــن قلــة الاســتحمام وأصــاب 
بعضهــم الهــزل مــن نقــص الطعــام، والبــؤس يتجــى عــى وجــه 
الأطفــال فيجلســون في صمــتٍ ويبادلونــه النظــرات الفضوليــة. 
ــع  ــع م ــة الدف ــيارة رباعي ــس س ــب إري ــق رك ــدة دقائ ــد ع وبع
ــرةٍ داخــل  ــوا إلى خيمــةٍ كب ــى وصل ــادوه حت ــود وق بعــض الجن
ــه إلى  ــيارة وتوج ــن الس ــس م ــل إري ــكرات. ترج ــد الُمعس أح
البوابــة مــع الجنــود حتــى دخــل الخيمــة التــي كانــت لا تختلــف 
ــة  ــا رائح ــط به ــر ويحي ــا أك ــم إلا في أنه ــي الخي ــن باق ــرًا ع كث
ــس  ــده يجل ــس ووج ــس إلى الرئي ــه إري ــوت. توج ــن والم العف
عــى أحــد الكــراسي وراء مكتبــه وهــو مُنهــك وهزيــل والتعــب 
يتجــى عليــه، فنظــر إليــه إريــس وتفــرس فيــه واتســعت عينــاه 

ــاً: ــة قائ ــن الدهش م



)374(

ــد  ــاء! لق ــيترا للفض ــة س ــس وكال ــت رئي ــك! أن ــا أعرف - أن
ــابق.  ــرًا في الس ــورك كث ــت ص رأي

ــرة  ــس بنظ ــر إلى إري ــو ينظ ــيترا وه ــس س ــد رئي ــال خال ق
ــة: ــة مُتعب مُرهق

- بالطبع تعرفني يا جنرال ما خطبك اليوم!

شعر إريس بالغباء العارم لما فعله فتصنع الابتسامة قائلًا:

- فلتخرج جنودك من هنا فالأمر سري وعاجل.

قــوس خالــد حاجبيــه ونظــر إليــه برهــة ثــمّ قــال وهــو يشــر 
: يه بيد

- فلتتركونا وحدنا.

ــكله  ــس إلى ش ــاد إري ــاب، فع ــوا الب ــود وأغلق ــرج الجن خ
ــرة،  ــح الماك ــمراء والملام ــرة الس ــي ذي الب ــي الأفريق الطبيع
فوقــف خالــد مــن عــى كرســيه في فــزع وكاد أن يــرخ مُناديًــا 

ــاً: ــهُ قائ ــه مُسدس ــع علي ــس رف ــن إري ــوده ولك جن

- لو نطقت بكلمةٍ لسوف تنتهي حياتك.

تصبــب العــرق مــن جبــن خالــد وقــال والكلــات تختنــق في 
حنجرتــه:

- من أنتَ؟ وكيف تغيرت هيئتك هكذا؟
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- أنــا أحــد نتائــج ألاعيبــك بنــا يــا ســيدي الرئيــس! والآن 
ســأخبرك بــيءٍ وعليــك أن تجاوبنــي عليــه بصراحــةٍ لأن مصــر 

البشريــة كلــه يعتمــد عــى إجاباتــك.

اومــأ خالــد برأســهِ في خــوفٍ وجلــس عــى كرســيه فقــص 
ــه  ــا وحكــى ل ــى وصــل إلى هن ــه حت ــا مــر ب ــه كلّ م إريــس علي
مــا قصــه جايــا عليهــم وعــن صراعــه مــع أخيــه وجلاديــوس.

نفســهِ ظلــات  فارتجــف خالــد ممــا ســمعه وقــال وفي 
وإبهــام: واضطــراب 

- يا إلهي إن الوضع أسوأ مما تخيلت.

مال إريس بجسده ناحية الرئيس وزأر يقول:

- والآن أخبرني بالحقيقة.

نظر خالد إلى الأرض قليلًا في اضطراب ثمّ نظر إليه قائلًا:

ــوس  ــث لي جلادي ــنين إذ بع ــذ س ــذا من ــل ه ــد حص - لق
ــارة  ــن حض ــة ع ــيّ قص ــص ع ــن وق ــوده المقنع ــد جن ــذا بأح ه
ــع لم  ــا، وبالطب ــتعمر كوكبن ــب في أن تس ــرا وترغ ــمى الأس تُس
ــاء  ــكان الفض ــد س ــت أح ــي رأي ــولا أنن ــذا ل ــدق ه ــن لأص أك
ــل  ــر أفض ــوس أن أح ــول جلادي ــي رس ــب من ــي. طل أمام
ــو  ــا ه ــي منه ــدف الخف ــون اله ــفن يك ــر س ــر ع ــى الب وأذك
ــاسي كان  ــدف الأس ــن اله ــاء، ولك ــاة في الفض ــن حي ــث ع البح
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تدريــب جُنــود يمتلكــون قــوة خارقــة تســتطيع التصــدي لهــذا 
الغــزو، وبالفعــل ســميت الســفن باســم الإينيكــس عــى اســم 
ــاء  ــر الفض ــفينتين ع ــت بس ــوس، وبعث ــة لجلادي ــة الخاص الفرق
ولم يرجعــا كــا خططنــا. ومــن أجــل أن نُســكت غضــب النــاس 
ــى يُاجــم  ــه حت ــا ب ــات وعبثن ــا بســفينةٍ فيهــا أحــد الروبوت بعثن
ــاس  ــرِ الن ــن ذع ــذا م ــر ه ــك فيث ــد ذل ــه بع ــر نفس ــر ويُدم الب
مــن أن هنــاك ســكان في الفضــاء قــد خطفــوا الســفن، وتنتــر 
نظريــات المؤامــرة عــن هــذا الأمــر، فصمــت النــاس ولم يلقــوا 
ــا بعــد ذلــك، وعندهــا جــاء جلاديــوس إلّي وقــال  باللــوم علين
إن مــروع الجنــدي الخــارق ســيتأخر كثــرًا، وأن الغزو ســيصل 
ــي أن أجهــز ســفينة  ــل أن ينتهــي مــن إعدادهــم، وطلــب من قب
ــم  ــرب به ــر واله ــن الب ــن م ــدد ممك ــر ع ــل أك ــة لتحم ضخم
إلى كوكــبٍ صالــح للحيــاة يعلــم هــو مكانــهُ )أي جلاديــوس(، 
بالطبــع شــعرت بالحــرة والشــك ولكنــي لا أســتطيع أن أكذبــه، 
فجهــزت الســفينة وحملــت عليهــا البــر وبــدأ الغــزو كــا تنبــأ 
جلاديــوس فهربنــا عــر الفضــاء وأتبعنــا تعليماتــه حتــى وصلنــا 
إلى هــذا الكوكــب. ســاعدنا جلاديــوس في بنــاء أنقــاض مدينــة 
مُدمــرة وطلــب منـّـا ألا نخــر البــر بــأي شيءٍ عــا يحــدث حتى 
ــون  ــه الع ــا من ــا وطلبن ــآلات تهاجمن ــا ب ــمّ تفاجئن ــروا. ث لا يذع
ــمى  ــون يس ــن مجن ــث كائ ــب يمك ــذا الكوك ــى ه ــا أن ع فأخبرن
ــا درع مــن  ــهُ ســيبني لن ــا ويحيــط نفســه بالروبوتــات، ولكن جاي
ــا أن  ــا في ســام، وأخبرن ــا منهــا وبهــذا نعيــش هن ــة يحمين الطاق
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ــهُ  ــا وأن ــا لن ــح حاليً ــذي يصل ــد ال ــب الوحي ــو الكوك ــذا ه ه
ــب  ــح الكوك ــى يصب ــا حت ــات جاي ــر روبوت ــاعدنا في تدم سيس
لنــا بالكامــل، ولكــن الغــزو جــاء عندمــا اخطأنــا أثنــاء محاولــة 
التوســع ودُمــرت المدينــة وقُتــل الآلاف وشرد البقيــة. لقــد 
بــدأت مواردنــا تنفــد والطعــام لا يكفــي الجميــع ولا نعلــم مــاذا 
نفعــل؟ فنحــن لا نســتطيع أن نتواصــل مــع جلاديوس وحســب 
مــا قلتــه فجلاديــوس قــد خدعنــا حتــى نخــوض حربــه القــذرة 
هنــا لأننــا أســياد في الحــروب والدمــار. نحــن هالكــون لا محالة. 

تنهــد إريــس قائــاً وقــد ضاقــت نفســه وضاقــت بــه الأرض 
بــا رحبــت:

ــن  ــة. نح ــن الحقيق ــر م ــوي الكث ــا تح ــة جاي ــإن قص - إذن ف
ــه أو  ــا وآلات ــن جاي ــحق م ــا أن ننس ــد، إم ــي أس ــن فك الآن ب
يدمرنــا جلاديــوس إن عصينــاه وتمردنــا عليــه، وكوبنــا الآن قــد 
اُســتعمر مــن قبــل شــعب أطلانتــس وليــس لنــا ملجــأ مــن كلّ 
هــذا. نحــنُ مُــرد مُرتزقــة يســتخدمهم جلاديــوس في خــوض 

ــر ولا أقــل. ــة لا أكث ــه مــن أجــل الهيمن حروب

قال خالد بوجههِ الشاحب الهزيل:

- إذن ماذا سنفعل؟ هل سنبقى هنا حتى نهلك؟

- بالطبــع لا فنحــن ليــس أمامنــا إلا أن نحــارب... أخــرني 
عــاّ لديــك مــن الأســلحة هنــا.
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ــلحةٍ  ــودٍ وأس ــن جن ــه م ــا يملك ــن كل م ــد ع ــه خال روى ل
وعتــادٍ وعــن الروبوتــات الضخمــة التــي تركوهــا عندمــا يــزداد 

ــأزق.  الم

فابتســم إريــس وشــعر أن هنــاك بصيــص مــن الأمــل فطلــب 
مــن الرئيــس أن يســلمهُ هــذه الروبوتــات الضخمــة وأن يتوجــه 
ــوم  ــذا الهج ــتعداد له ــس للاس ــط أطلانت ــه إلى وس ــكل قوات ب
الضخــم. وافــق خالــد عــى تســليمه الروبوتــات الضخمــة عــى 
مضــض وطلــب مــن جنــودهِ أن يتجهــزوا للحــرب وأن يدلــوا 

إريــس عــى مــكان الروبوتــات وكيفيــة قيادتهــا. 

بعــد أن تعلــم إريــس كلّ شيءٍ عــن الروبوتــات وكيفيــة 
اســتعمالها طلــب مــن الرئيــس أن يغــادر ويلحــق برفاقــه؛ 
ــأذن  ــرب ف ــذه الح ــم في ه ــرًا له ــا كب ــيكونون ذا عونً ــم س لأنهُ
ــا  ــة بين ــات الضخم ــد الروبوت ــس أح ــب إري ــهُ. رك ــس ل الرئي
ــرى،  ــات الأخ ــة روبوت ــائق الآلي في الأربع ــة الس ــلَّ خاصي فعّ
وســار بآلاتــه وســط المخيــات فخــرج النــاس واحتشــدوا 
وهــم يشــاهدون هــذه الآلات الضخمــة التــي لم تراهــا أعينهــم 
ــون  ــذوا يراقب ــق وأخ ــي الطري ــى جانب ــوا ع ــل، فتجمع ــن قب م
ــرة  ــس فك ــال إري ــى ب ــرت ع ــة، فخط ــاعرٍ مُتلط ــع بمش الوض
ــرج  ــه وخ ــادة خاصت ــرة القي ــاب قم ــح ب ــف الآلات وفت فأوق
منهــا وشــغل مكــر الصــوت في الروبــوت وبــدأ يتحــدث قائــاً 
ــاعرهم: ــك مش ــهِ في تحري ــب ب ــاسي يرغ ــوري حم ــوتٍ جه بص
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ــم  ــش ضخ ــاك جي ــم الآن هن ــا أحدثك ــاس. بين ــا الن - أيه
مــن الروبوتــات قــادم ليقــي علينــا ويعمــل عــى إبادتنــا نهائيًــا 
ــي  ــا يكف ــك م ــن لا نمل ــذه الأرض، نح ــطح ه ــى س ــن ع م
ــا ســنقاتل  ــر، ولكنن ــش الكب ــذا الجي ــدي له ــال للتص ــن الرج م
لآخــر لحظــة حتــى ننتــر أو نُقتــل ونحــن ندافــع عــن أنفســنا 
بشــجاعة. اليــوم ســيكون يــومٌ مصــري، وإنّ أعطيكــم الخيــار 
ــا  ــال أو أجلســوا هن ــا في هــذا القت ــا يــي: إمــا أن تنضمــوا لن في
حتــى يأتيكــم المــوت مــن بــن أيديكــم ومــن خلفكــم. إمــا أن 
ــن أو  ــؤلاء الملاع ــر ه ــى تدم ــاعدونا ع ــة وتس ــوا الكف توازن
أمكثــوا في أماكنكــم حتــى تتعفنــوا تحــت أقــدام الآلات. اليــوم 
ــا يكــون  ــد أو رب ــاءه للأب ــة الجنــس البــري وفن ــوم نهاي هــو ي
يــوم بعثــه مــن جديــد وأنتــم مــن تقــررون هــذا! ليــس أمامكــم 

ــون؟  ــم فاعل ــاذا أنت ــر ف ــار آخ أي اختي

ــه  ــدا علي ــض ب ــه والبع ــا قال ــدوهين مم ــاس مش ــت الن صم
الــردد والخــوف، ولكــن أحــد الشــباب أسرع وخــرج مــن بــن 
ــر مــن الشــباب  ــمّ تــاه الكث ــهُ ث الصفــوف وأعلــن انضمامــه ل
ــداد  ــت الأع ــاء، وتتال ــض النس ــن وبع ــار الس ــار وصغ والكب
حتــى أنضــم أكثــر مــن نصــف البــر إلى إريــس. ابتســم إريــس 

ــه: ــاً وقــد اطمــأن قلب قائ

ــه مــن أســلحة وانضمــوا إلى  - أجمعــوا كلّ مــا تقــدرون علي
الجيــش الــذي ســيخرج مــن هنــا.
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ــى  ــا تبق ــون م ــوا يجمع ــالٍ وانطلق ــوتٍ ع ــر بص ــاح الب ص
مــن أســلحة ناريــة في المعســكر ومــن لم يحالفــه الحــظ هــمّ 
ــرة  ــكاكين كب ــة وس ــارب حديدي ــد ومض ــض حدي ــع مقاب بجم
ــد  ــا حش ــر في الآلات، وبعده ــن أن يؤث ــدني يمك وأي شيءٍ مع
ــة  ــط المدين ــه إلى وس ــياراته وتوج ــه وس ــه ودبابات ــش طائرات الجي
ــون  ــم يصيح ــة وه ــود العام ــه حش ــود وتبع ــة الجن ــم لبقي لينض
ــا  ــتعداد. أم ــة في اس ــة والوطني ــاني الحربي ــون الأغ بحــاسٍ ويغن
ــط  ــوا في وس ــن كان ــه الذي ــم إلى رفاق ــق لينض ــد أنطل ــس فق إري
ــة  ــه الضخم ــس بآلات ــط إري ــع الآلات. هب ــة م ــة شرس معرك
وســط المعركــة وأنقــذ نــور وكينــو وســايري وإيفانــوف ونقلهــم 
إلى مقــر المعركــة والجنــود، وبينــا يمتطــون الروبوتــات الضخمة 
ــه  ــا قص ــس كل م ــم إري ــش روى له ــر الجي ــة مق ــن ناحي متوجه
ــهُ  ــا قال ــدوا أن م ــط تأك ــا فق ــد وعنده ــيترا خال ــس س ــه رئي علي
ــرد  ــم الآن مج ــة وأنه ــن الحقيق ــر م ــه الكث ــل في طيات ــا يحم جاي

ــوس. ــا وجلادي ــرب جاي ــة في ح ــى متحرك دم

ــود  ــدوا الجن ــوا ووج ــر وهبط ــوا إلى المق ــق وصل ــد دقائ بع
ــع  ــزون المداف ــلحتهم ويجه ــون أس ــاه يلقم ــون في كل اتج يركض
والصواريــخ ويلقمــون الأســلحة وينظمــون جمــوع البــر الذين 
ــا: ــرة قائ ــر الكب ــوع الب ــور إلى جم ــر ن ــال، فنظ ــوا للقت تطوع

- من أحضرهم إلى هنا؟

ضحك إريس بفخرٍ قائلًا:
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- ومن تعتقد أنهُ سيحضرهم يا عزيزي؟ 

ابتســم نــور وشــعر ببصيــصٍ مــن الأمــل، ولكنــهُ كان يعلــم 
ــهلة  ــون س ــن تك ــا ل ــتحدد كُلّ شيء وأنه ــة س ــذه المعرك أن ه
إطلاقــاً بــل قــد تصبــح أعظــم معركــة خاضهــا البــر في 

ــاء! ــل البق ــن أج ــم م تاريخه

خطــط الجنــرالات للمنطقــة التــي ســيخوضون فيهــا المعركــة 
وقــرروا أن يتخــذوا مُســتقرًا في أحــد الســاحات الكبــرة حتــى 
يُصبــح مــن الســهل إســقاط الآلات وقنصهــا؛ لأن حــرب 
الشــوارع الضيقــة ســتنهكهم وســتكون في مصلحــة الروبوتــات. 

جهــز الجنــود المدرعــات وســدوا بهــا عــرض الســاحة وحملوا 
ــوق  ــة ف ــف القناص ــا وق ــة، بين ــة الثقيل ــلحة الناري ــا الأس فوقه
ــت  ــخ، وحلق ــات صواري ــون قاذف ــود يحمل ــم جن ــاني ومعه المب
المروحيــات بالعــرات فوقهــم اســتعدادًا لاقــراب أي هجــوم 
ــة.  ــدم المعرك ــى تحت ــة حت ــرات الحربي ــع الطائ ــا لم تقل ــوي بين ج
ــان  ــو وجندي ــس وكين ــور وإري ــغره ن ــاحة فش ــط الس ــا وس أم
بالروبوتــات الضخمــة ليعرقلــوا الآلات جيــدًا؛ إذ قــرر ســايري 
وإيفانــوف أن يقاتــا بأيديهــا بــدلاً مــن اســتخدام هــذه الآلات 
ــارب  ــلح بالمض ــذي تس ــر ال ــد الب ــام حش ــا أم ــة فوقف الضحم
ــودا  ــررا أن يق ــة وق ــلحة الضعيف ــن الأس ــا م ــة وغيره الحديدي
ــة في ردع  ــلحة الناري ــل الأس ــا تفش ــر عندم ــد الكب ــذا الحش ه

ــات.  الروبوت
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كان الخــوف هــو ســمة اليــوم ووقــف البــر يتصببــون عرقــاً 
ــات  ــرون الروبوت ــة وينتظ ــدٍ مرتجف ــلحتهم بأي ــكون أس ويمس
عــى أحــر مــن الجمــر حتــى ينتهــي هــذا التوتــر الــذي يــري 
في ذرات الهــواء ويخــرق عقولهــم وقلوبهــم كألــفِ إبــرةٍ حــادةٍ. 

ــو  ــن ورآه وه ــاق أودي ــل العم ــهِ قاب ــا وفي طريق ــدم جاي تق
يُاجــم الروبوتــات فرفــع جايــا يــده ووجههــا نحــوه فخرجــت 
عــرات الأشــجار وأحاطــت أوديــن وكبلتــه حتــى عجــز عــن 
الحركــة فتقــدم جايــا بروبــوت الفرعــون ووقــف أمامــه قائــاً:

- لقــد أويتــكَ عندمــا هربــت مــن كوكبــك، أهكــذا تــرد إلّي 
الجميــل؟ لقــد تســببت لي بالكثــر مــن المتاعــب والخســائر.

قال أودين بحنقٍ بالغ:

- أهكــذا تفعــل مــع شــعبكَ مــن أجــل شــهوة الحكــم؟ ومــا 
الفــرق بينــكَ وبــن مــن هربــت منهــم؟

- الفــرق أنّ لا أفعــل هــذا مــن أجــل حــب الســلطة والجــاه 
بــل أفعلــه لهــدفٍ أعظــم لــن تفهمــه. والآن فلتمكــث هنــا حتــى 

أرجــع إليــكَ بعــد أن اُنهــي هــذه الحــرب.

الســاحةِ مــا عــدا صــوت  يُســيطر عــى  الهــدوء  ظــل 
ــف  ــد نص ــواء وبع ــات اله ــز طبق ــت ته ــي كان ــات الت المروحي
ســاعة مــن التوتــر والخــوف ســمع البــر صــوت أقــدام الآلات 
ــمعونها،  ــوةٍ يس ــع كلِّ خط ــم م ــت قلوبه ــرب فخفق ــي تق وه
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وبعدهــا ســمعوا أجنحــة النحــل الآلي تــرب الهــواء فاســتعد 
ــم  ــة في آلاته ــع الناري ــزوا المداف ــدًا وجه ــهُ جي ــن مع ــور وم ن

ــل.  ــن النح ــدد م ــر ع ــد أك ــتعدادًا لصي ــة اس الضخم

وفي نفــس هــذه اللحظــة وقــف مارجــوث عــى أحــد التــال 
بعيــدًا يراقــب المعركــة وســيوفه تحلــق مــن خلفــه ووراءه آلاف 
الجنــود وبجانبــه ثلاثــة مــن أقــوى أعضــاء الإينيكــس - الذيــن 
دافعــوا عــن أطلانتــس عندمــا ســقطت أول مــرة - وكان 
قرارهــم ألا يتدخلــوا إلا في الوقــت الُمناســب وهــو عندمــا 

ــم.  ــح كلّ شيءٍ في صالحه يصب

وقــف نــور يترقــب اقــراب الروبوتــات وهــو يقبــض عــى 
ــأة  ــر، وإذ فج ــن التوت ــاً م ــده عرق ــت ي ــد تصبب ــم وق ــد التحك ي
ــع  ــه مداف ــن مع ــور وم ــه ن ــل الآلي؛ فوج ــات النح ــع مئ يندف
آلاف  يطلقــون  وشرعــوا  ناحيتهــم  الضخمــة  الروبوتــات 
ــن  ــى الأرض م ــن ع ــز م ــا تجه ــاء، بين ــة الس ــاص ناحي الرص
ــا  ــة بين ــات الثقيل ــن الرشاش ــار م ــون الن ــوا يطلق ــود وطفق الجن
ــا  ــاد م ــق وتصط ــرات تنطل ــادة للطائ ــخ المض ــذت الصواري أخ
ــخ  ــم بالصواري ــات تقذفه ــل؛ والمروحي ــن النح ــه م ــدر علي تق
ــارًا  ــتعل ن ــمٍ يش ــاء كجحي ــت الس ــى أصبح ــاص حت والرص
ــن  ــه ولك ــدر علي ــا يق ــادى م ــل يتف ــة. كان النح ــذه اللحظ في ه
ــوا  ــتحيل أن يفلت ــن المس ــكان وكان م ــت في كلّ م ــران كان الن
مــن هــذا الهجــوم الــرس، فاعتمــدوا عــى أعدادهــم الكبــرة 
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ــق  ــي إلا دقائ ــا ه ــة. وم ــا نهاي ــقطون ب ــون ويس ــوا يندفع وظل
حتــى وصلــت الروبوتــات الصغــرة وخرجــت مــن بــن المبــاني 
إلى الســاحة بالمئــات وشرعــت تطلــق نيرانهــا ناحيــة الروبوتــات 

ــيارات.  ــع والس ــن وراء المداف ــود الُمختبئ ــة والجن الضخم

تــرك نــور الســاء وتوجــه بأســلحته ناحيــة الروبوتــات 
وأطلــق الرصــاص مــن أنامــل الروبــوت الضخمــة ووجــه كينــو 
المدافــع عنــد جــذع الروبــوت ناحيتهــم فتصيدتهــم الواحــد تلــو 
الآخــر ومــن يــد الروبــوت أطلــق أشــعة حراريــة صفــراء تُذيب 
كلّ مــا تلمســه. أمــا إريــس فقــد أخــرج مدفعــان من فــوق كتفي 
الروبــوت وأطلقــا القذائــف بينــا أغرقهــم بوابــل مــن الرصاص 
ــو  ــات تســقط الواحــد تل ــه. وظلــت الروبوت مــن أنامــل روبوت
الآخــر، ولكــن النحــل وبعــد أن خفــت عنــهُ نــران الروبوتــات 
ــيء  ــض ال ــرب بع ــق ويق ــاور ويتعم ــتطاع أن ين ــة اس الضخم
ــرات البــر وبعــض  ــدأ بالهجــوم وإســقاط طائ وسرعــان مــا ب
ــاص  ــوات الرص ــت ترعــد بأص ــاء ظل ــن الس ــود. ولك الجن
ــاب إلا أن  ــل كالذب ــن النح ــر م ــقطت الكث ــي أس ــع الت والمداف
هــذا لم يكفــي لــردع هــذا العــدد الكبــر. وسرعــان مــا ظهــرت 
ــور  ــعر ن ــاحة فش ــت الس ــة واقتحم ــة الضخم ــب الآلي العناك
ــقط  ــف أس ــر كي ــهُ لا زال يتذك ــه إذ أن ــري في بدن ــعريرة ت بقش
أحدهــم بيديــه بصعوبــة كبــرة، فــرع نــور بتحويــل يــد 
ــم  ــب فحط ــة العناك ــف ناحي ــق قذائ ــع وأطل ــوت إلى مدف الروب
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ثلاثــة، ولكــن المزيــد كان يخــرج مــن بــن المبــاني فأخــرج 
ــيفًا أزرق  ــاً - س ــا ضخ ــون روبوتً ــن يمتط ــود - الذي ــد الجن أح
حــراري مــن قــدم الروبــوت وتوجــه ناحيــة العناكــب وألتحــم 
بهــم وهــو يلــوح بســيفه ويقطعهــم ويحــاول أن يأخرهــم قليــاً. 
وجــه كينــو أشــعته الحراريــة نحــو العناكــب بينــا تســقط 
ــان  ــس العن ــق إري ــة. أطل ــرة الُمزعج ــات الصغ ــه الروبوت مدافع
لروبوتــه وأخــرج مــن معصــم يــده صواريــخ صغــرة ذات تأثير 
هائــل وأطلقهــا عــى المبــاني فتســاقطت وانهــارت فــوق الآلات 
لتحطــم المئــات والعــرات مــن الروبوتــات والعناكــب. ولكــن 
المفاجئــات كانــت تتــوالى إذ تقدمــت روبوتــات جايــا الضخمــة 

ــق: ــور بضي ــز، فقــال ن ذات اللــون الفــي الُممي

- ألا يوجد نهاية لهؤلاء الملاعين!

قال كينو بنبرة كئيبة:

- إنها الدفعة الأولى فقط أي أنها تمثل 30% من الجيش.

أزداد توتر نور مما قاله فقال ساخرًا:

- يا ليتني ما سألت.

تقــدم أحــد العناكــب مــن بــن وابــل النــران وقفــز عــى نور 
ــا حتــى ســقط أرضًــا  بأقدامــه فأمســك بهــا بــدوره ودفعــه يمينً

فصــوب ناحيــة عينــه ودمرهــا فخــر ســاكناً. 
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ــات الضخمــة ناحيتهــم وأطلقــت قذائفهــا  اقتربــت الروبوت
ــم إلى  ــم ودفعته ــت به ــه فاصطدم ــور ورفاق ــات ن ــو روبوت نح
ــور وهــو  ــاً وأصابتهــم ببعــض الخــدوش، فقــال ن الخلــف قلي

ــع: يتراج

- علينا أن نقضي عليهم وإلا فستتحطم أقوى أسلحتنا. 

ــور عــى بعــض الأزرار فانفتحــت غرفــة في صــدر  ضغــط ن
الروبــوت وخرجــت عدة مدافــع وأطلقــت عــرات الصواريخ 
التــي هبطــت عــى رؤوس روبوتــات جايــا الضخمــة فحطمتهــا 

ولكــن المزيــد كان يــأتي.

اســتطاعت جمــوع النحــل أن تخــرق مجــال البــر وأســقطت 
ولكــن  والقناصــة،  الطائــرات  وبعــض  الجنــود  عــرات 
ــن  ــم، ولك ــم ويقذفونه ــوا يصطادونه ــاني ظل ــوق المب ــود ف الجن
أعــداد النحــل كانــت تــزداد وتندفــع كالذبــاب ناحيتهــم حتــى 
ــة،  ــا الُمزعج ــه بمدافعه ــن مع ــور وم ــى ن ــر ع ــدأت تؤث ــا ب أنه
ــن  ــور وم ــازت ن ــى اجت ــرة حت ــات الصغ ــدم الروبوت ــا تتق بين
معــه دون أن يشــعروا، ولكــن الســيارات الُمدرعــة والجنــود 
ــوا  ــم فحطم ــم ناحيته ــوا نيرانه ــوا ووجه ــا اصطف ــن خلفه م
العــرات ولكنهــم كانــوا يتلقــون الإصابــات أيضًــا، وتحولــت 

ــة.  ــاب ناري ــان ألع ــرى إلى مهرج ــي الأخ ــاحة ه الس
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وبينــا أشــتد الحصــار عــى البــر والتضييــق وصلــت 
الطائــرات الحربيــة مــن فوقهــم وشرعــت تقصــف الآلات 
ــة في  ــاء كان غاي ــن الس ــر م ــنّ المنظ ــاء، ولك ــن الس ــاني م والمب
الرعــب إذ لاحــظ الطيــارون أعــداد الروبوتــات الضخمــة التــي 
ــون  ــوا يقصف ــم ظل ــا. ولكنه ــة له ــا لا نهاي ــق وكأنه ــد إلى الأف تمت
ــل  ــدى الهائ ــخ ذات الم ــن الصواري ــر م ــوق بالكث ــن ف الآلات م
والتــي كانــت تُســقط الآلاف مــن الآلات ولكــن النحــل 
ــم  ــم فناورته ــاول صيده ــم ويح ــم ويُزعجه ــه ناحيته ــدأ يتوج ب
ــف  ــا تقص ــم بين ــر منه ــقط الكث ــت أن تس ــرات وحاول الطائ

الأرض.  عــى  الآلات  آلاف 

ــا  ــه - بين ــي رفاق ــه باق ــراري وتبع ــيفه الح ــور س ــرج ن أخ
ــط الآلات  ــوا وس ــا - وتوغل ــد الآلات تلقائيً ــم تتصي مدافعه
يدهســونها ويقطعــون العناكــب والروبوتــات الضخمــة وتلتــف 
حولهــم العــرات مــن الروبوتــات في محاولــة لتســلق أجســادهم 
ــط  ــتمرار الضغ ــن اس ــالي ولك ــت الح ــلت في الوق ــا فش ولكنه

ــل.  ــض قلي ــم بع ــم منه ــر بتمكنه ــم كان يُب عليه

بشراســة  الروبوتــات  وهاجمــت  المعركــة  وطيــس  حمــي 
وعنــف لا يوقفهــم إلا رصــاص البــر، وســقط بســببهم الكثــر 
ــات  ــود، واســتمر النحــل في التقــدم رغــم ســقوط المئ مــن الجن
ــن  ــم م ــت ذخائره ــر إذ اقترب ــى الب ــت الأرض ع ــه، وضاق من
النفــاد، وظنــوا أنهــم أحيــط بهــم مــن كل جانــب فدعــوا الله أن 
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ينجيهــم مــن هــذا الكابــوس، لأنهــم أحســوا أن ســقوطهم أمــام 
هــذه الجحافــل ســيكون قريبًــا إن لم يتصرفــوا بسرعــة أو تحــدث 

مُعجــزة مــا. 

ــى  ــت حت ــت وتقدم ــرة وتوغل ــات الصغ ــت الروبوت اقترب
اقتحمــت حاجــز البــر وأنســلت بينهــم فتلقاهــم البــر 
ــد  ــت ق ــعروا أن الوق ــتطاعوا وش ــلحة إن اس ــدي والأس بالأي
حــان للخطــة التاليــة فتراجعــوا بسرعــةٍ واختبــأوا خلــف المبــاني 
ــاني  بعــد أن ســقط منهــم العــرات، وبعدهــا ومــن خلــف المب
ــلحين  ــر الُمس ــم آلاف الب ــوف ووراءه ــايري وإيفان ــرج س خ
بأســلحة بدائيــة، فغلــف إيفانــوف جســده بالحديــد وصرخ 

ــاً: قائ

- إلى الأمام!

صرخ البــر مــن خلفــهِ في حمــاسٍ وذعــرٍ في آنٍ واحــد، 
ــاً: ــرخ قائ ــو ي ــايري وه ــه س ــوف ومع ــض إيفان فرك

- الموت للآلات.

ــات  ــون والروبوت ــم يهلل ــرة وه ــدادٍ كب ــر في أع ــض الب رك
ــه  ــها بقدرت ــايري كان يعكس ــن س ــم ولك ــران عليه ــق الن تطل
ــدي،  ــده الحدي ــا بجس ــوف له ــدى إيفان ــا يتص ــم بين ــدًا عنه بعي
ــوف عليهــم  ــز إيفان ــات فقف ــوا مــن الروبوت ــا اقترب وسرعــان م
وطفــقَ مســحًا بالســوقِ والأعنــاقِ، وتــاه ســايري الــذي 
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ــه،  ــم بقدرت ــم ويدفعه ــي وشرع يقطعه ــيف الضوئ ــرج الس أخ
ــا  ــم ضربً ــون عليه ــالآلات ويهبط ــون ب ــر يلتحم ووراءه الب
بالعصيــان والمضــارب الحديديــة حتــى أختلــط الحابــل بالنابــل 
ــي  ــد يفن ــان واح ــم كي ــر وكأنه ــات بالب ــت الروبوت وامتزج
ــة  ــوا في معرك ــياطين ألتحم ــة والش ــا، وكأن الملائك ــه بعضً بعض

ــون.  ــر الك ــدد مص تح

ظل البــر يضربــون ويركلــون ويُطمــون أعــداد الروبوتات 
الغفــرة في معركــة دمويــة لم يــروا لهــا مثيــاً مــن قبــل حتــى أنهم 

لم يعرفــوا إن كانــوا في حلــم أم حقيقة! 

احتدمــت المعركــة أكثــر وقفــز الشــباب يتعاونون عــى تحطيم 
ــحب  ــر ويس ــض الآخ ــم البع ــا يعرقله ــات بين رؤوس الروبوت
مِنهــم بنادقهــم ويســتعملها ضدهــم وظلــت أطلانتــس تحــرق 
وتمتــأ بالصرخــات والصيحــات التــي لا تنطفــأ حتــى جــاءت 

ــة. المفاجئ

تقدمــت مــن بــن جمــوع الروبوتــات ســتة روبوتــات ضخمــة 
ــكل  ــن ش ــا ب ــوع م ــت تتن ــز؛ إذ كان ــكل مُي ــا ش ــة وله وهائل
ــاني  ــاني والياب ــربي والروم ــارسي والع ــوني والف ــدي الفرع الجن
ــن  ــل ع ــه تنفص ــد كادت أعصاب ــس وق ــال إري ــي. ق والإغريق

ــر: ــن الذع ــده م جس

- إنهُ جايا!
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شــعر الجميــع بالذعــر يــرب قلوبهــم مــع كلّ خطــوة 
تخطوهــا هــذه الآلات وبعــد أن تقدمــت بــا فيــه الكفايــة 
ــة  ــبيه بالفراعن ــوت الش ــدم الروب ــاحة وتق ــام الس ــت أم توقف
ــا  ــه ليخــرج جاي ــادة في خطــوة إلى الأمــام وانفتحــت قمــرة القي
ببذلــة الفضــاء الســوداء المميــزة ذات الخــوذة التــي يظهــر 
لمــن ينظــر إليهــا أنــهُ يــرى الفضــاء الشاســع بنجومــه وكواكبــه 
ــي  ــاحة الت ــل الس ــاً وتأم ــا قلي ــت جاي ــة. صم ــه الخلاب ومجرات
ــا مــن البــر والآلات الُمدمــرة، وبعــد ذلــك  امتــأت بالضحاي

ــول: ــأ يق ــه وأنش ــوت في آلت ــر الص ــغيل مك ــام بتش ق

ــتعمرهم  ــن اس ــة الذي ــرق ثقاف ــا ي ــادة م ــتعمر ع - إن المس
وتاريخهــم كــا فعلــت أنــا بهــذه الآلات، ولكــن في حالتــي فأنتــم 
هــم المســتعمر وأنــا أدافــع عن كوكبــي. أيهــا البــر، إن هزيمتكم 
لا تُشرفنــي وقتلكــم لا يُرضينــي، ولكنكــم تعديتــم عــى كوكبي 
ــروب.  ــذه الح ــم كل ه ــت معك ــذا خض ــتعماره وله ــم اس وأردت
أعــرف أنكــم لا تــدرون لمــاذا تخوضــون هــذه الحــروب؟ ومــن 
ــم  ــاوض معك ــة للتف ــك أي طريق ــي لم أمل ــن؟ ولكنن ــل م أج
ــوده  ــم بجن ــاً ويراقبك ــم دائ ــوس كان يُيطك ــذا لأن جلادي وه
الذيــن يختبئــون في كل أنحــاء المدينــة ويتأكــدون أنّ كل شيءٍ 
يســر كــا يريــد ويرغــب. إن لديــه جواســيس مــن البــر ومــن 
ــيئاً.  ــا ش ــدرون عنه ــدة لا ت ــب بعي ــرى في كواك ــات أخ مخلوق

ــاوض. ــب للتف ــت المناس ــو الوق ــن الآن ه ولك
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لم يفهــم البــر مــا يحــدث ولكــن نــور ورفاقــه فهمــوا، ثــمّ 
تقــدم الروبــوت الــذي يشــبه الفــارس العــربي والروبــوت الذي 
ــرٍ  ــلحتهم في توت ــر بأس ــك الب ــاني فأمس ــدي الياب ــبه الجن يش
اســتعدادًا لأي غــدر، ولكــن الروبوتــان انفتحــا ومــن داخلهــا 
بــرز جنديــان يرتديــان بذلــة البــر الخارقــة التــي صممــت مــن 
أجــل البعثــة التــي كللــت بالفشــل. وقــف الجميــع في ترقــب لمــا 
ــرا.  ــف وأك ــه يوس ــرز وج ــوذ وب ــان الخ ــع الجندي ــدث فخل يح
ــألمٍ  ــعر ب ــة وش ــوت بدهش ــل الروب ــيه داخ ــور في كرس ــع ن تراج
ــل  ــه كان الحائ ــف وكأن وجه ــه يوس ــا رأى وج ــه عندم في رأس
الوحيــد بينــه وبــن أن تعــود ذاكرتــه إليــهِ مُــددًا، فتمتــم قائــاً:

- يوسف وأكيرا!

وقف يوسف وشغل مكبر الصوت وقال:

ــس  ــا لي ــة وجاي ــا خُدع ــرب كله ــذه الح ــواني إن ه ــا اخ - ي
ــروج  ــا للخ ــد لن ــف الوحي ــره الحلي ــد نعت ــا ق ــل إنن ــا، ب عدون
مــن هــذا المــأزق... ولمــن لا يعــرف فنحــن لســنا عــى كوكــب 
ــن  ــا م ــد اُخذن ــا ق ــس وإنن ــب أطلانت ــى كوك ــل ع الأرض ب
كوكبنــا وغُســلت عقولنــا عــن طريــق حضــارة متقدمــة تعيــش 
في الفضــاء، وسُــحبنا مــن عالمنــا حتــى نحــارب لأجلهــم 
كالمرتزقــة الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة. جايــا كان يدافــع 
عــن كوكبــه فقــط منّــا باســتخدام روبوتاتــه لأننــا حرفيًــا نعتــر 
غــزاة ومُســتعمرين جئنــا بالقــوة وحاولنــا أن نتوســع في أرضــهِ، 
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ولهــذا علينــا أن نوقــف هــذه المذبحــة ونســوي الأمــور بطريقــةٍ 
دبلوماســية وبعدهــا ســنرجع إلى الأرض ونبتعــد عــن كل هــذا 
الهــراء، أمــا لــو تمســكنا بخــوض هــذه الحــرب فصدقــوني لــن 
ننتــر عليــه وعــى آلاتــه التــي لا حــر لهــا. إن هــذه الحــرب 
ــد إلى  ــزاع يمت ــو ن ــزاع ه ــذا الن ــيطة وه ــا البس ــن عقولن ــر م أك
ــل إلا  ــن لا نمث ــه الآن ونح ــل إلى ذروت ــد وص ــنين وق آلاف الس
جــزء بســيط مــن نــزاع أكــر بكثــر يــدور في الفضــاء الخارجــي، 
ــرة  ــا أن نخــرج مــن دائ ــوم ســيضمن لن ــا الي ــا لجاي وإن انضمامن
النزاعــات ونضمــن الأمــان والســام لنــا ولــكل الجنــس 

ــري. الب

ــة  ــة والدهش ــم الصدم ــه وأصابته ــا قال ــاس مم ــب الن تعج
وظنــوا أن هنــاك خونــة مــن البــر يتحــدون مــع الآلات ولكــن 
جايــا خلــع خوذتــه عــن رأســه حتــى يــروا أن يوســف لم يكــذب 
عليهــم وأنــهُ بالفعــل مــن الفضــاء الخارجــي، فتضاعفــت 
الصدمــة اضعافًــا. خــرج نــور مــن قمرتــه وقــال ينهــر يوســف:

- يوســف لمــاذا انضممــت إلى هــذا الطاغيــة؟ نحــن نعــرف 
حقيقــة مــا يحــدث اللهــم إلا العامــة، ولكننــا نعــرف كذلــك أن 
هــذا الطاغيــة قــد شرد شــعبه وهذا هــو الــذي أدى إلى بدايــة كلّ 
شيء. فلــو لم يفعــل هــذا لمــا ذهــب شــعبه لغــزو الأرض ونقلنــا 
ــو  ــبب كلّ شيء وه ــهُ س ــه. إن ــى نقاتل ــا حت ــوس إلى هن جلادي
ــاوض  ــن نتف ــن ل ــذا فنح ــه وله ــن في ــا نح ــي لم ــدر الرئي المص
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ــدًا. أبعــدَ أن تذكرتــك يــا صديقــي أراكَ تضــع يــدك في  معــهُ أب
يــد ظــالم مــن أجــل أن تلتمــس الأمــان والحمايــة منــه! إننــا لــن 
نستســلم حتــى نســحقه هــو وجلاديــوس مــن بعــده ونرجــع إلى 

ــد الأمــور إلى نصابهــا. ــا ونعي كوكبن

فتقــدم أكــرا وقــال وجبينــه  أراد يوســف أن يتحــدث 
يتصبــب عرقــاً:

- نــور أنــتَ لا تفهــم شــيئاً، ربــا يكــون جايــا قــد قــام بفعــلٍ 
يبــدوا في ظاهــره الخطــأ ولكنــهُ فعــل ذلــك مــن أجــل أن يحمــي 
الكــون بــأسره. لــو حصــل جلاديــوس عــى بلــورة الحيــاة فــإن 
ــاه  ــم أن أخ ــا يعل ــن جاي ــا. لم يك ــم أيضً ــت لتتحط الأرض كان
ســيغزو الأرض مــع جلاديــوس مــن أجــل العثــور عــى وطــنٍ 
ــا كان  ــل م ــد فع ــيحدث. لق ــون س ــذا الجن ــد، وأن كل ه جدي
ــت  ــي ليس ــل فه ــذا الفع ــج ه ــا نتائ ــا. أم ــه وقته ــه أن يفعل علي
ــهُ  خطــأه بــل خطــأ جلاديــوس. إن الأمــر أكــر ممــا تتخيــل، إن

لا يتعلــق فقــط بنــا بــل بالكــون بــأسره!

ــه  ــرا في ــم أن كلام أك ــهُ يعل ــه لأن ــن قمرت ــو م ــرج كين خ
الكثــر مــن الحقيقــة؛ إذ أنــهُ رأى بنفســهِ كل الفيديوهــات التــي 
كانــت قــد وزعــت عــى الأبــراج وعلــم حقيقــة مــا يحــدث وأنــهُ 
مــن القلائــل بجانــب يوســف وأكــرا الذيــن يفهمــون الســبب 
الحقيقــي لمــا يحــدث هنــا، وعندمــا هــمّ أن يطلــب مــن نــور أن 

ــاً: يصمــت، قاطعــه صــوت نــور قائ
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- لقــد خدعكــم وغســل عقولكــم! ليــس هنــاك مُــرر أبــدًا 
ــب في  ــي تص ــة الت ــن الأدل ــم ملاي ــو جمعت ــا ول ــه جاي ــا فعل لم
صالحــه، لأن مــا فعلــه هــو جريمــة في حــق حضــارة كاملــة! إننــا 

ــدًا. ــس أب ــعب أطلانت ــا وبش ــه بن ــا فعل ــكت ع ــن نس ل

قال كينو لينهي هذا النزاع:

- نور عليكَ أن تصمت الآن ولتدع لي الحديث. 

***
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-27-
وجــه كينــو نظــره إلى جايــا وقبــل أن يتحــدث وجــد قذائــف 
تنطلــق ناحيــة روبوتــات جايــا فرفــع جايــا يــده إلى الهــواء فخرج 
حائــط ضخــم مــن الصخــور وتلقــى وابــل الصواريــخ، فوجــه 
ــس -  ــاء الإينيك ــرات أعض ــد ع ــف فوج ــره إلى الخل ــو نظ كين
يختبئــون بــن المبــاني - هــم مــن فعلــوا هــذا ليثــروا الحــرب مــرة 
ــل  ــن قبي ــران م ــر الن ــق الب ــي أطل ــل تلقائ ــرد فع ــرى، وك أخ
الذعــر ناحيــة جايــا ومــن معــه، فبــدأت روبوتــات جايــا تطلــق 
ــة  ــذه البلبل ــط ه ــس، ووس ــن النف ــا ع ــرى دفاعً ــرة أخ ــار م الن
ــوق  ــن ف ــس م ــود الإينيك ــط جن ــرى هب ــرة أخ ــدأت م ــي ب الت
ــن  ــوث وم ــادة مارج ــوا بقي ــاني واندفع ــن المب ــلوا ب ــل وانس الت
ــم  ــات منه ــو المئ ــرأى كين ــر، ف ــم الب ــا لدع ــة جاي ــه ناحي مع
يخرجــون مــن بــن المبــاني ويضربــون الآلات مــن ناحيــة اليمــن 
وبعضهــم قــد أتــى مــن ناحيــة اليســار حتــى يطبقــوا عليــه مــن 

كل جانــب وينهــوا أمــره للأبــد.



)396(

خــرج جايــا مــن روبوتــه وهبــط إلى الأرض وعلــم ألا خيــار 
أمامــه إلا أن يســتكمل الحــرب، وهــذا لأن الإينيكــس الآن 
أصبحــوا داخــل صفــوف البــر ولا يمكــن أن يفرقهــم عنهــم 
ــادة  ــر ق ــر أم ــا وأن يتدب ــم جميعً ــي عليه ــه أن يق ــذا فعلي وله
الإينيكــس أولاً لأنهــم الأخطــر. كانــت حواجــز مــن الصخــور 
تخــرج مــن الأرض لتحميــه مــن رصــاص الإينيكــس ورأى أحد 
ســيوف مارجــوث تتوجــه إليــه فانحنــى برأســه وتحاشــاه فأمــر 
ــه  ــض ناحيت ــذي كان يرك ــوث ال ــم مارج ــه أن تهاج ــض آلات بع
ويتبعــه عــرات الجنــود فوجهــت الروبوتــات النــران نحوهــم 
ولكــنّ ســيفان مــن ســيوف مارجــوث كانــت تتصــدى لهــا هــي 
تســتدير بسرعــة بينــا هجــم الثلاثــة الآخــرون عــى الروبوتــات 

تقطعهــم وتخترقهــم.

حلقــت »فــالار« عضــورة الإينيكــس الانثــى في الهــواء 
ــه يحملهــا في الهــواء  ــاب الأزرق يلتــف مــن حولهــا وكأن والضب
ووجهــت يدهــا إلى أجســاد الروبوتــات الُمحطمــة فألتفــت حولها 
هالــة زرقــاء وحلقــت في الهــواء فتفككــت وتجمعــت مــن حولهــا 
لتكــون عــدة أجســام مدببــة هائلــة ووجهتهــا ناحيــة جايــا الذي 
ــجارًا  ــذوع أش ــرج ج ــى لتخ ــده اليمن ــواء بي ــض اله ــدوره قب ب
ضخمــة وكثيفــة مــن الأرض وامتــدت إلى مــا يقــرب مــن عشرة 
ــى  ــا حت ــت تخترقه ــالار وظل ــام ف ــا أجس ــت به أدوار، فاصطدم
ــجار.  ــط الأش ــت وس ــراق وعلق ــى الاخ ــا ع ــت قدرته ضعف



)397(

قالــت فــالار وهــي تــرى »ميلكــون« الســايبورج يُلــق بجانبهــا 
ويوجــه عــرات الصواريــخ صغــرة الحجــم ناحيــة الأشــجار:

- لم أتوقــع أقــل مــن هــذا مــن أحــد أباطــرة الكــون. يبــدوا 
أن إســقاطه ســيكلفنا الكثــر.

ــا  ــا ودمرته ــجار فأحرقته ــور الأش ــخ ميلك ــت صواري  ضرب
حتــى بــرز جايــا مــن خلفهــا مُــددًا وهــو يقــف بهــدوء وســط 
ــن  ــض. وم ــدي وبغ ــرة تح ــم بنظ ــر إليه ــة وينظ ــاحة المعرك س
ــه  ــوث« يتوج ــو »دراج ــس وه ــادة الإينيك ــد ق ــه أح ــى يمين ع
ناحيتــه فأمــر جايــا الروبــوت الفرعــون أن يتصــدى لــه، ولكنــه 
تفاجــئ عندمــا قفــز دارجــوث عــى الفرعــون وحطمــه بضربــة 
ــف  ــز إلى الخل ــذي قف ــا ال ــوق جاي ــقط ف ــى كاد يس ــدة حت وح
ورفــع أعمــدة مــن الصخــور لتســند الروبــوت حتــى لا يســقط 
ــرج  ــه فأخ ــه بقبضت ــط علي ــو يهب ــوث وه ــرأى دراج ــه، ف فوق
جايــا جــذور الأشــجار كالثعابــن وجعلهــا تلتــف حــول جســد 
ــدًا. أراد يوســف  ــه بعي دراجــوث وبعدهــا ســحبته وأطاحــت ب
ــهُ أخبرهمــا مــن قبــل أن  ــا ولكن ــوا جاي وأكــرا أن يتدخــا ويحي
الهــاك ســيكون مصيرهمــا إن دخــاا في معركــة مــع الإينيكــس 
ــا  ــا إلا أنه ــا جاي ــا إياه ــي أعطاهم ــرة الت ــدرات الكب ــم الق ورغ
ــا  ــا به ــا ويقات ــا في روبوتاته ــررا أن يمكث ــان فق لا زالا مبتدئ
ــكان. ــدر الإم ــر ق ــة الب ــا مهاجم ــاولا أن يتجنب ــس ويح الإينيك
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ــذوا  ــع الآلات وأخ ــم م ــتمرت معركته ــد اس ــر فق ــا الب أم
يتبادلــون معهــم النــران، وقــد لاحظــوا أن هنــاك بعــض 
ــل  ــعروا بالأم ــاندوهم فش ــم ليس ــوا له ــن انضم ــن الذي الملثم
وظنــوا أنهــم فرقــة خاصــة مــن الجيــش جــاءت لتدعهــم. وظــل 
نــور ومــن معــه يركــزون جهودهــم عــى الروبوتــات الضخمــة 
ــايري  ــدم س ــكان وتق ــدر الإم ــج ق ــل المزع ــب والنح والعناك
ــط  ــون وس ــر يصيح ــن آلاف الب ــا م ــن معه ــوف وم وإيفان
حمايــة الإينيكــس وهجمــوا عــى الروبوتــات مُــددًا في اشــتباكٍ 
ــم  ــايري كان يعل ــم أن س ــة، ورغ ــلحة اليدوي ــدي والأس بالأي
ــل  ــهُ رأى أن يقات ــداء إلا أن ــم أع ــس وأنه ــة الإينيك ــدًا هوي جي
معهــم حاليًــا حتــى تنتهــي هــذه المعركــة وبعــد ذلــك يحســمون 

ــم. ــر معه الأم

ــا  أن يتدخــل وينهــي هــذه الحــرب بــأسرع وقــتٍ  قــرر جاي
مُكــن فركــض ناحيــة مجموعــة مارجــوث وأمــر عــرات 
الروبوتــات أن تتبعــه فتفاجــئ مارجــوث مــن أنــهُ قــرر أن 
ــعبه  ــه في ش ــا فعل ــرف م ــد ع ــا ق ــم أن جاي ــاده أولاً، وعل يصط
ــهُ أولاً ولكــن مارجــوث  ــلٍ وتشــنيع وقــرر أن ينتقــم من مــن قت
ــل  ــه فأرس ــن حول ــق م ــيوفه تحل ــوه وس ــدم نح ــع وتق لم يتراج
ــن  ــم م ــه ومنه ــدم ليطعن ــن يتق ــم م ــه منه ــا ناحيت ــة منه أربع
ــا  ــت جاي ــت الأرض وحمل ــن تح ــجرة م ــت ش ــتدير، فخرج يس
ــز  ــمّ قف ــيوف، ث ــال الس ــن مج ــد ع ــى ابتع ــدة حت ــافة جي لمس
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مــن فــوق الشــجرة وضرب بيــده الأرض فاهتــزت الأرض 
ــت مــن  وأرســلت زلازل نحــو مارجــوث ومــن معــه فاضطرب
ــض  ــق بمقب ــز وتعل ــوث قف ــن مارج ــقطتهم ولك ــفلهم وأس أس
ســيفه الــذي حملــه، فــرأى روبوتــات جايــا تســتهدفه في الهــواء 
برصاصهــا فجــاء أحــد ســيوفه ليحمــه مــن الرصــاص. ومــن 
ــا أن  ــن جاي ــوصر م ــد ح ــذي كان ق ــوث ال ــظ مارج ــن ح حس
المســاعدة قــد جــاءت عــن طريــق فــالار التــي قذفــت بعــرات 
الأجســام المدببــة الصغــرة ناحيــة جايــا الــذي جمــع النــران في 
ــاه وأرســلها ناحيــة هــذه الأجســام حتــى ذابــت في الهــواء،  يُمن
فتلاهــا ميلكــون وقــد أرســل شــعاع حــراري أحمــر اللــون ناحية 
جايــا ففجــر جايــا الأرض بالينابيــع فارتفعــت وعلــت وتكثفــت 
حتــى اصطــدم الشــعاع بهــا فابتلعتــه مــن كثافتهــا. وبعــد ذلــك 
عــادت ســيوف مارجــوث لتهاجمــه مــن الخلــف فأخــرج جايــا 
ــيوف  ــول الس ــت ح ــي ألتف ــات الت ــذور النبات ــن الأرض ج م
ــع  ــرار وقط ــوث الأح ــيوف مارج ــد س ــرك أح ــكتها فتح وأمس
الجــذور ليحــرر أخوتــه، وبعدهــا عــادوا إلى مارجــوث ليلتفــوا 
حولــه. ثــمّ وصــل دراجــوث مــرة أخــرى ووقــف وراء جايــا، 
ــه وفــالار عــن يســاره  ــا حلــق ميلكــون في الهــواء عــن يمين بين
ــد  ــض وق ــم البع ــروا إلى بعضه ــه، فنظ ــن أمام ــوث م ومارج
ــلت  ــا وأرس ــالار يده ــت ف ــه، فرفع ــم فعل ــا عليه ــوا م علم
الضبــاب الأزرق الــذي يُلــق حولهــا ليُغطــي المنطقــة الُمحيطــة 
بجايــا حتــى لا يــرى شــيئاً وهــو نفــس الضبــاب الــذي 
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اســتخدمته عنــد غــزو الأرض لتيــر غزوهــا وإســقاطها 
ــرى،  ــد ي ــا لم يَعُ ــن أن جاي ــس م ــد الإينيك ــد أن تأك ــر، وبع بي
ــدف  ــبقه إلى اله ــيوفه تس ــا وس ــة جاي ــوث ناحي ــق مارج أنطل
ــده  ــم بي ــو يحط ــف وه ــن الخل ــدم م ــذي تق ــوث ال ــاه دراج وت
ــي  ــة الت ــز الصخري ــه والحواج ــف في طريق ــي تق ــات الت الروبوت
يصنعهــا جايــا، وأندفــع ميلكــون يشــق طريقــه في الهــواء ناحيــة 
جايــا وهــو يضربــه مــن بــن الضبــاب بأشــعته الحراريــة الحارقة، 

ــا.  ــه يدويً ــوه لتقاتل ــا نح ــالار طريقه ــقت ف وش

وقــف جايــا وهــو ينتظــر قدومهــم فلمــح أول ســيوف 
ــدة  ــاه ع ــاه فت ــده وتحاش ــال بجس ــوه ف ــع نح ــوث يندف مارج
ــا  ــن بينه ــز م ــاب، فقف ــرق الضب ــتدير وتخ ــرى تس ــيوف أخ س
واســتدار بجســده برشــاقة فخرجــت فــالار مــن خلفــهِ تُاجمــهُ 
ــاب  ــت في الضب ــه واختف ــن فوق ــرت م ــى م ــى حت ــا فانحن بيده
ــه  ــا بقبضت فتلاهــا دراجــوث بلكمــة مــن الخلــف فأمســك جاي
بيــر ورفعــه في الهــواء وأطــاح بــه بعيــدًا، فتــاه أشــعة ميلكــون 
ــح  ــى لا يُصب ــاب حت ــن الضب ــض ب ــاها ورك ــة فتحاش الحراري
هدفــاً ملحوظــاً فجاءتــه فــالار مــن يمينــه تحــاول أن تُســك بــه 
ــرج  ــد أخ ــام وق ــن الأم ــوث م ــاه مارج ــا فأت ــن فوقه ــز م فقف
ســيفه الأخــر وســيوفه الأخــرى تهاجــم مــن الاتجاهــات الثلاثة 
ــري  ــات صخ ــول إلى فت ــا ليتح ــد جاي ــت جس ــرى فاخترق الأخ
ويتلاشــى فعلــم مارجــوث أنهــا نســخة منــهُ، فنظــر خلفــه لــرى 
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جايــا الحقيقــي وراءه وقــد أحمــرت قبضتــه بالنــران فلكمــهُ بهــا 
ــه  ــون بأقدام ــط ميلك ــمّ هب ــاب، ث ــن الضب ــه ب ــاح ب ــى أط حت
ــف  ــدوره إلى الخل ــع ب ــاء فتراج ــن الس ــا م ــى جاي ــة ع الحديدي
ــه،  ــا علي ــمّ أغلقه ــون ث ــع ميلك ــرة في الأرض لتبتل ــح حف وفت
وصنــع فوقهــا هــرم صغــر مــن الصخــور، فقفــز دراجــوث على 
الهــرم وحطمــه بيديــه وحملــت فــالار صخــور الهــرم بقدرتهــا في 
الهــواء ووجهتهــا ناحيــة جايــا، فأشــار بيــده إلى الهــواء فانطلقــت 
دفعــة مــن الهــواء الحــاد حولــت الصخــور إلى فتــات، ثــمّ صهــر 
ميلكــون القــر الــذي صنعــه جايــا لــه وتحــرر مُــددًا، فأســتأنف 
جايــا هرولتــه حتــى يخــرج مــن الضبــاب فتتالــت عليــه ضربات 
الإينيكــس مــا بــن ســيوف مارجــوث ومقذوفــات فــالار 
ــاها  ــه كان يتحاش ــوث ولكن ــات دراج ــون ولك ــعة ميلك وأش
ــرة  ــه م ــدوا علي ــس أن يتح ــاول الإينيك ــة. فح ــا ببراع ويصده

ــون.  ــم يفلح ــرة لعله أخ

ــكلته  ــى الأرض وش ــن ع ــد م ــض الحدي ــالار بع ــت ف رفع
ــو  ــه وه ــا لتطعن ــة جاي ــه ناحي ــت ب ــح وانطلق ــول إلى رم ليتح
ــيوف  ــد س ــا ووج ــن تحته ــى م ــاب فانحن ــن الضب ــض ب يرك
مارجــوث تتجــه مــن أســفل وأعــى حتــى تُــاصره فدفــع الهــواء 
ناحيتهــا فغــر مــن اتجاههــا، فقفــز دراجــوث لينقــض عليــه مــن 
اليمــن ومارجــوث بســيفه الوحيــد مــن اليســار وميلكــون مــن 
الخلــف بقبضتــه الحديديــة حتــى حــاصروا جايــا، ومالــوا عليــه 
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ميلــة واحــدة ليجــدوه سرابًا فاصطــدم ميلكــون بدراجــوث بينما 
اســتطاع مارجــوث أن يتوقــف عــى آخــر لحظــة، وعلــم أن جايا 
وراءه فألتــف ليطعنــه فوجــده سرابًــا أيضًــا وعندمــا ألتــف خلفه 
وجــد ميلكــون ودراجــوث يحلقــون ناحيتــه حتــى اصطدمــوا بــه 
وأســقطوه أرضًــا وســقطوا معــه فوضعــت فــالار عــى الأرض 
ــه داخــل  ــد حتــى حاصرت ــا جــدران مــن الحدي مــن حــول جاي
ــه  ــت علي ــق البي ــدأت تضي ــمّ ب ــا، ث ــن صنعه ــدي م ــت حدي بي
بقدرتهــا وتجعلــه ينكمــش، فــرأت أحــد جــذور جايــا تســحبها 
ــق  ــدة وتبص ــم بش ــى الأرض لترط ــا ع ــط به ــا وتهب ــن أقدامه م
ــت الأرض  ــي فتحرك ــا الف ــل قناعه ــا داخ ــن فمه ــاء م الدم
ــو  مــن تحتهــا وكأنهــا مــادة ســائلة وألتفــت حولهــا بطبقــات تل
طبقــات والجــذور تلتــف حولهــا أيضًــا وتقيدهــا وتســحبها إلى 

ــل الأرض. داخ

ــون  ــرات ميلك ــد طائ ــه فوج ــن حول ــدران م ــا الج  أزاح جاي
الصغــرة تطلــق عليــه الرصــاص فأخــرج أصلــب أنــواع الحديد 
ــرت  ــخ فج ــدة صواري ــا ع ــه؛ فتلاه ــن الأرض لتحمي ــن باط م
المنطقــة بأكملهــا وظــل ميلكــون يضربــه بأقــوى المدافــع 
والصواريــخ التــي بحوزتــه والانفجــارات تتــالى الواحــدة تلــو 

ــش: ــوتٍ أج ــوث بص ــال دراج ــرى، فق الأخ

ــالار  ــاب ف ــه يســتغل ضب - هــذا هــو أفضــل حــل معــه لأن
ــا بقدرتــه عــى التحكــم بعنــاصر الطبيعــة. ضدنــا ليصنــع سرابً
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رد عليه مارجوث قائلًا وهو يلهث خلف قناعه:

- إنــهُ مُزعــج أكثــر ممــا تخيلــت، لقــد صــدق مينــوث ملــك 
أطلانتــس عندمــا أخــرني أنــهُ يفــوق مقدرتنــا بكثــر.

ــرت  ــت ودم ــي أحرق ــه الت ــه وقذائف ــون نيران ــف ميلك أوق
المنطقــة التــي يقــف عليهــا جايــا حتــى اشــتعلت المنطقــة 
وتصاعــدت ألســنة اللهــب والدخــان إلى الهــواء، فقــال ميلكــون 

ــوت: ــروني كالروب ــوتٍ إلك بص

- من المفترض أن يقضي عليه هذا إن كان شخصًا طبيعيًا.

قال مارجوث مازحًا:

- إذن فهي لن تقتله، فهو يمتلك بلورة الحياة.

ــامٍ  ــياء بنظ ــل الأش ــي تُل ــة الت ــه الآلي ــون بأعين ــث ميلك بح
برمجــيٍ حديــثٍ عــن مــكان جايــا ولكنــه لم يعثــر لــه عــى أثــر، 
ــا  ــرج جاي ــح ليخ ــاهد الأرض تنفت ــوراء وش ــف إلى ال ــى ألت حت
مــن تحتهــا عــى شــجرة تحملــه، فقــال وهــو يبتســم إذ لم يمسســه 

خــدش واحــد حتــى الآن:

- لقــد تســاهلت معكــم كثــرًا وتســليت بمســتواكم المتــدني، 
ولم أتوقــع أن جنــود الإينيكــس الذيــن يرعبــون الكــون بأكملــه 
بمثــل هــذا المســتوى المتــدني! لعلكــم لا تعلمــون بعــد كلّ 
ــم. إن  ــا لك ــوني أشرحه ــن دع ــاة ولك ــورة الحي ــص بل خصائ
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ــا؛  ــذي يحتويه ــب ال ــص الكوك ــم بخصائ ــاة تتحك ــورة الحي بل
أي أنهــا تتحكــم بــكل عنــاصره وكل صغــرة وكبــرة فيــه مــن 
مــاءٍ وهــواءٍ ونــارٍ ونباتــاتٍ وكائنــاتٍ حيــة؛ فتعــزز مــن نموهــم 
ــذوذ أو  ــرات وتُصلــح أي ش ومــن قوتهــم وتُضاعــف مــن الخ
ــل  ــا تعم ــي أدق إنه ــب، بمعن ــى الكوك ــدث ع ــات تح اضطراب
ــب  ــيعود الكوك ــا س ــن دونه ــب وم ــذا الكوك ــوازن ه ــى ت ع
ــن  ــى قوان ــد ع ــه ويعتم ــه بنفس ــح نفس ــده يُصل ــابق عه إلى س
ــائر  ــا في س ــات ك ــات والنبات ــو الكائن ــة في نم ــاء الطبيعي الفيزي
الكواكــب الأخــرى في الكــون... إن بلــورة الحيــاة هــي الشــيفرة 
ــة التــي تمكنــك مــن التحكــم في قوانــن الطبيعــة الأم، إذ  السري
ــم  ــتخدام العل ــة باس ــخّر الطبيع ــت أن تُس ــات حاول أن الكائن
واســتطاعت أن تقطــع شــوط كبــر في محاولــة فهــم هــذه القوانين 
وتســخيرها مــن أجــل راحتهــم ولكنهــم لم يتمكنــوا مــن التحكم 
بهــا، بــل كانــوا مُقيديــن بهــا ومُبريــن عــى طاعتهــا... أمــا بلورة 
الحيــاة فهــي قديمــة قــدم الكــون وهــي أحــد مفاتيــح التحكــم 
ــراع  ــبب ال ــو س ــذا ه ــا، وه ــر أغواره ــون وس ــن الك بقوان
الحميــم الــذي دار في أنحــاء الكــون مــن أجــل الحصــول عليهــا 
هــي وأخوتهــا، ولهــذا ســأريكم اليوم نبــذة عن قــوة بلــورة الحياة 
حتــى تعلمــوا أن قدومكــم إلى هنــا كان يعنــي أن تلقــوا حتفكــم.

ــا فاخترقــوا  وجــه مارجــوث أربعــة مــن ســيوفه ناحيــة جاي
ــاءه لتغــرق الســيوف ولكنــه نظــر إلى  جســده فاندفعــت دم
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ــا في  ــده وألقاه ــن جس ــيوف م ــزع الس ــخرية ون ــوث بس مارج
ــال  ــرحٍ، وق ــأي جُ ــاب ب ــه لم يُص ــه كأن ــت جروح ــواء فالتأم اله

ــتهزاء: باس

ــى  ــود بالمعن ــي الخل ــاة وه ــورة الحي ــات بل ــد س ــذه أح - ه
ــيخ  ــي أش ــره ولكن ــن تدم ــدي لا يُمك ــدي، أي أن جس الجس

ــاة. ــنة الحي ــو س ــوت ه ــع فالم ــوت بالطب وأم

ــاء اســتطاعت فــالار أن تتحــرر مــن ســجنها  وفي هــذه الأثن
ــده  ــا ي ــع جاي ــا فرف ــي رفاقه ــت إلى باق ــت الأرض وانضم تح
ــجارها  ــرت أش ــت وأزه ــجرة ونم ــدت الش ــى امت ــى حت اليمن
ــجرة  ــت الش ــواع، وظل ــوان والأن ــن كل الأل ــارٍ م ــورودٍ وأزه ب
تمتــد وتأخــذ جايــا معهــا إلى تــلٍ بعيــد، وتبعــه الإينيكــس حتــى 
ــل  ــى الت ــا ع ــط جاي ــك هب ــد ذل ــم، وبع ــن أنظاره ــب ع لا يغي
وتــرك الشــجرة وشــاهد الإينيكــس وهم يركضــون ليلحقــوا به، 
فرفــع جايــا يــده فأخرجــت الشــجرة - مــن بــن أحــد الأزهــار 
الضخمــة - صولجــان ذهبــي مزخــرف برشــاقة وفي نهايتــه بلورة 
تشــع بــكلّ الألــوان الجميلــة والزاهيــة حتــى أن مــن يراهــا يقــع 
أســرًا لجــال ألونهــا فــورًا. وصــل أعضــاء الإينيكــس ونظــروا 
إلى البلــورة التــي اتخــذت موضعًــا داخــل الصولجــان وخفقــت 
قلوبهــم إذ علمــوا بــا شــك أنهــا بلــورة الحيــاة، فابتســم جايــا 
ــه  ــن خلف ــي م ــعره الف ــر ش ــى تطاي ــه حت ــع خوذت ــو يخل وه

ــه الصفــراء وهــو يقــول: ونظــر إليهــم بأعين



)406(

ــذوق  ــاة لي ــأتي إلى الحي ــره أن ي ــدم مص ــو ع ــا ه - إن كلّ م
حلوهــا ومرهــا... والآن ســتكونون أول مــن يشــهد القــوة 

ــاة. ــورة الحي ــة لبل الحقيقي

قال ميلكون وهو ينظر إلى بلورة الحياة بنهم:

ــراع!  ــذا ال ــببت كل ه ــي س ــورة الت ــي البل ــذه ه - إذن فه
ــكَ أن  ــن علي ــا ولك ــيد جاي ــا س ــك ي ــا من ــفني أن نأخذه يؤس

ــد. ــك بع ــا مع ــل قوان ــتخدم كام ــا لم نس ــم بأنن تعل

قهقــه جايــا بطريقة أثــارت اســتفزازهم وقــال بحــاسٍ وكأنه 
يخطــب خطبة تاريخيــة وهو يــرب بالصولجــان الأرض:

- إن هــذا الكوكــب بأكملــه تحــت إمــرتي وســأقلبه عليكــم 
ــاً. جحي

اهتــزت الأرض مــن حولهــم فأخــذوا حذرهــم والتفــوا 
ــن  ــرج م ــجار تخ ــات الأش ــى رأوا مئ ــدث حت ــا يح ــون م يترقب
تحــت الأرض بأشــكالٍ وألــوانٍ مُتنوعــة مــا بــن أبيــض وأحمــر 
وأخــر وأزرق وأصفــر، فتراجعــوا محاولــن تحــاشي الاصطدام 
ــم  ــن حوله ــت م ــى تكون ــع حت ــت تندف ــي ظل ــجار الت بالأش
غابــة كبــرة مُرتفعــة الأشــجار ومليئــة بجــداول المــاء، ويحفهــا 
ــن كلّ  ــهِ م ــة بداخل ــن الخامل ــوي البراك ــا يحت ــال؛ بعضه الجب
ــكان  ــذا الم ــل ه ــم داخ ــد حاصره ــا ق ــوا أن جاي ــب، فأدرك جان
العجيــب وينــوي القضــاء عليهــم هنــا. نظــر الإينيكــس حولهــم 
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ولكنهــم لم يجــدوا أي أثــر لجايــا ولكنهــم ســمعوا صوتــه يصــدر 
ــاً: ــة قائ ــاء الغاب ــن كل أنح ــدى م كالص

ــم لا  ــه. إنك ــورون في ــذي تم ــك ال ــون الفل ــم لا تعلم - إنك
ــهِ. ــن نفس ــب ع ــع الكوك ــف يداف ــدرون كي ت

قال مارجوث وقد انتابته حالة من التوجس:

- علينــا أن نطلــق العنــان لــكل مــا نملــك وإلا فســنهلك، كما 
أن جايــا لا يشــعر بالإرهــاق ولا التعــب بســبب قــوة البلــورة أما 
نحــن فســنصل إلى حدودنــا قريبًــا إن لم نقــي عليــه بطريقــة مــا.

ــا  ــى م ــوا أق ــرروا أن يبلغ ــق فق ــهُ مُ ــس أن أدرك الإينيك
ــه.  ــدًا ل ــوا ح ــى يدع ــم حت عنده

ــا  ــوث تجعله ــيوف مارج ــول س ــراء ح ــة صف ــت هال فألتف
ــيفاً  ــون س ــرج ميلك ــة وأخ ــا الطبيعي ــف سرعته ــرك بضع تتح
حراريًــا أحمــر اللــون مــن جعبتــه ورفــع كل الوظائــف في جســده 
إلى أقــى درجــة، وتضخمــت عضــات دراجــوث في كل أنحاء 
جســده وتضاعفــت قوتهــا وازدادت رشــاقته وسرعتــه كذلــك، 
ــا  ــكان جاي ــعر م ــة لتستش ــا العقلي ــالار قدراته ــزت ف ــا حف بين

ــهُ في كُلّ مــكانٍ ممــا أصابهــا بحــرة.  ولكنهــا كانــت تشــعر أن

بــدأت عــرات الجــذور الممتلئــة بالأشــواك تخــرج مــن تحت 
الأرض تندفــع نحوهــم فتحــرك ســيوف مارجــوث مــن حولــه 
ــون  ــا شرع ميلك ــم، بين ــرب منه ــا يق ــع كل م ــراوح تقط كالم
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ــقت  ــأة أنش ــم وإذ فج ــد حركته ــالار تُمّ ــيفه، وف ــم بس يقطعه
الأرض مــن اســفلهم فقفــزوا وركضــوا والتشــققات تطاردهــم 
مــع الجــذور، ولاحظــوا أن الأشــجار فوقهــم تُطرهــم بمئــات 
ــادهم  ــرح أجس ــذت تج ــي أخ ــادة الت ــامة والح ــواك الس الأش
ــم  ــم فحمته ــيوفه فوقه ــوث س ــع مارج ــهم فرف ــع ملابس وتقط

ــالار: ــال لف ــواك وق ــل الأش ــن واب م

- فلتحددي مكانه حالاً وإلا فسنهلك.

ــا  ــت اللاف ــم وخرج ــن حوله ــرت الأرض م ــأة تفج وإذ فج
ــد  ــوث في أح ــق مارج ــم فتعل ــكبت ناحيته ــم وانس ــن تحته م
ســيوفه وارتفــع فــوق أحــد الأشــجار وبالمثــل فعــل رفاقــه هربًــا 
مــن اللافــا البركانيــة وشرعــوا يقفــزون بــن أغصــان الأشــجار 
مُاولــن العثــور عــى جايــا وهــم يقطعــون الجــذور التــي 
تطاردهــم كالأفاعــي ويحمــون أعلاهــم مــن عــراتِ الأشــواك 
الســامة، وفجــأة خرجــت مئــات الطيــور الغريبة ذات الأشــكال 
البديعــة تحلــق في وجوههــم وتهاجمهــم هجومًــا قــد يبــدوا ضعيفًا 
ــرة  ــن كث ــة م ــم الرؤي ــب عنه ــى حج ــرًا حت ــتتهم كث ــه ش إلا أن
أعــداد الطيــور فأطلــق ميلكــون ذبذبــات مــن جســده جعلــت 
الطيــور تفقــد الوعــي وتســقط عــى الأرض، ولكنــه لم ينتبــه إذ 
ــران  أمســكت الجــذور بقدمــه وســحبته إلى أســفل فأخــرج الن
ــه  ــر علي ــت تتكاث ــا ظل ــى ولكنه ــع إلى الأع ــه وأندف ــن قدم م
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وتلتــف حولــه وتســحبه فأرســل مارجــوث أحــد ســيوفه فقطــع 
الجــذور وأنقــذه.

قالت فالار وقد أصابها السئم:

- لما لا نخرج من هنا ونجبره على الخروج؟

رد راجوث قائلًا:

ــن، ولأن  ــا تتخيل ــا ك ــن هن ــرج م ــا نخ ــن يتركن ــهُ ل - لأن
ــس  ــا فنف ــو خرجن ــى ل ــذا حت ــه وله ــو قوت ــه ه ــب بأكمل الكوك
ــا  ــن هن ــن مُتجزي ــذا فنح ــرارًا، وله ــرارًا وتك ــيتكرر م ــر س الأم

ــه. ــي علي ــى نق حت

بــدأت الســاء تُطــر فوقهــم بغــزارة والــرق يــرب وهزيــم 
ــزوا  ــذور فقف ــة والج ــا البركاني ــت اللاف ــدوي، واختف ــد ي الرع
مــن فــوق الشــجر إلى الأرض وانطلقــوا يحاولــون تحديــد مــكان 
ــاء  ــن الس ــأة م ــط فج ــت تهب ــرق كان ــنة ال ــن ألس ــا ولك جاي
ــبب  ــة بس ــدام الرؤي ــط انع ــة وس ــونها بصعوب ــم فيتحاش ناحيته
ــة  ــار ولزوج ــزارة الأمط ــن غ ــأة، وم ــل فج ــذي ح ــام ال الظ
ــل  ــى أن يجع ــون ع ــر ميلك ــا أج ــفلهم، مم ــة أس الأرض الموحل
مــن الطائــرات الصغــرة التــي تُلــق مــن حولهــم مصابيــح تُنــر 
لهــم الطريــق، واندفعــوا يشــقون الغابــة ولكــن دراجــوث دون 
ــفل  ــحبه لأس ــذت تس ــة فأخ ــة طيني ــهِ برك ــأ بقدم ــعر وط أن يش
ــه كان  ــم ولكن ــده الضخ ــد جس ــذور لتقي ــض الج ــت بع وخرج
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يقطعهــا وقبــل أن يســاعده رفاقــه للخــروج مــن مأزقــه هبطــت 
ألســنة مــن الــرق فوقــه فصعقتــه صعقــاً حتــى صرخ بصــوتٍ 
هــز الأرجــاء، وقــد فــزع رفاقه مــن مصــره، وبمجــرد أن توقف 
الــرق عنــهُ قامــت فــالار برفعــهِ بقدرتهــا وقربتــهُ منهــم ليتفقدوه 
ــا: ــاط غضبً ــد استش ــا وق ــه قائ ــى أقدام ــف ع ــدوه يق فوج

- لقد كان هذا مؤلًما. 

ــة  ــره براح ــى ظه ــه ع ــو يضرب ــاً وه ــون قائ ــك ميلك ضح
ــده: ي

- حتى البرق لا يستطيع أن يقضي عليك أيها الضخم! 

فجــأة ســمعوا ضجيجًــا يصــدر مــن الغابــة ووجــدوا 
ــاتٍ  ــن كائن ــم م ــع نحوه ــة تندف ــات الضخم ــرات الحيوان ع
ــون  ــاء الل ــة زرق ــات مُفترس ــرون وكائن ــة ق ــة ذات ثلاث ضخم
كالنمــور ولكنهــا أضخــم وتمتلــك أربعــة عيــون وأنيــاب حــادة، 
فتقــدم دراجــوث نحوهــم واندفــع المخلــوق ذو الثلاثــة قــرون 
نحــوه فأمســك دراجــوث بوجهــه ورفعــه في الهــواء وأطــاح بــه 
ــه،  ــدًا، فهاجمــه واحــدٌ آخــر فلكمــه لكمــة حطمــت جمجمت بعي
وظــل بعدهــا يلكمهــم ويضربهــم الواحــد تلــو الآخــر في غضبٍ 
ــو  ــه وه ــوث بجانب ــر مارج ــمّ م ــا، ث ــم جميعً ــى عليه ــى ق حت

ــا: ــول مازحً يق

- على جايا أن يدعوا ألا يقابلك الآن.
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 فجــأة اهتــزت الأرض مــن اســفلهم مُــددًا وأنشــقت بعنــفٍ 
ــت  ــم وأخرج ــجار نحوه ــت الأش ــل وانحن ــن ذي قب ــر م أك
ــن  ــة، ولك ــت الغاب ــمُها وملئ ــن يش ــامة لم ــح س ــا روائ زهوره
مــن حســن حــظ الإينيكــس أنهــم كانــوا يرتــدون أقنعــة تنفــس، 
ــر  ــاء تُط ــوا أن الس ــتمرة ولاحظ ــزلازل الُمس ــن ال ــوا م فركض
ــا يَســتخدم النباتــات  فوقهــم صخــورًا ضخمــة فعملــوا أن جاي
ــم ينفكــوا يتجنبونهــا  ــاء الصخــور عليهــم مــن فــوق، فل في إلق
ــة  ويحطمونهــا إن اســتطاعوا وقــد أصابهــم الإرهــاق مــن محاول
ــم  ــن خلفه ــقت الأرض م ــمّ انش ــات. ث ــذه الهج ــب كل ه تجن
ــح  ــران فأصب ــه الن ــتعلت في ــر اش ــت وادي كب ــى أصبح حت
ــت  ــى جعل ــفلهم حت ــداول أس ــاه الج ــت مي ــم، وتدفق كالجحي
ــن  ــوث ولك ــوث ومارج ــاقاً لدراج ــرًا ش ــرب أم ــض واله الرك
مارجــوث تعلــق في ســيوفه حتــى تحلــق بــه سريعًــا بينــا رفعــت 
ــم  ــم وه ــون جميعه ــوا يحلق ــواء وشرع ــوث إلى اله ــالار دراج ف
يتصــدون للصخــور والأشــجار، ولكــن مــا جاءهــم كان أســوأ 
ــن  ــأت م ــم ابط ــن أمامه ــة م ــاء عاصف ــاح هوج ــت ري إذ اندفع
حركتهــم كثــرًا حتــى أمســكت الجــذور بهــم وســحبتهم ببــطءٍ 
ــوة  ــن ق ــيوفه ولك ــا بس ــوث يقطعه ــل مارج ــف، فظ إلى الخل
ــا ناحيــة وادي  الريــاح كانــت شــديدة فظلــوا ينســحبون تدريجيً
ــوا  ــد علمــوا أنهــم إن لم يتصرف ــح خلفهــم وق ــذي أصب ــار ال الن

ــم. ــتكون نهايته ــةٍ فس بسرع
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أمــا جايــا فقــد جلــس عــى عــرشٍ مُزيــنٍ في نهايــة الغابــة وقد 
أغمــض عينيــه وأندمــج وعيــه مــع وعــي الغابــة حتــى صــاروا 
واحــدًا، فأســتمر يضغــط عــى الإينيكــس ويدفعهــم إلى الخلــف 

حتــى تريحقــوا في الــوادي الُمشــتعل وينالــوا مــا يســتحقون.

قــال ميلكــون وقــد أندفــع بــكل محركاتــه ضــد هــذه الريــاح 
الهوجــاء ولكــن بــا فائــدة:

- يجب أن نتصرف وإلا فسنهلك! 

كان الإينيكــس قــد قابــوا قوســن أو أدنــى مــن أن يصبحــوا 
ــة  ــت بواب ــران انفتح ــقطوا في الن ــل أن يس ــران وقب ــا للن طعامً
ســوداء دائريــة في الهــواء مــن خلفهــم وابتلعتهــم قبــل أن 
ــار ممــا  ــا مــا حــدث وأحت يبتلعهــم وادي النــران، فلاحــظ جاي
حــدث، وإذ فجــأة شــعر بــا لم يتوقعــه فعــاد بوعيــه إلى جســدهِ 
ــد  ــا ي ــدت منه ــه وامت ــت خلف ــد انفتح ــرة ق ــة صغ ورأى بواب
ســوداء لتُمســك بالصولجــان، فأفــاق جايــا مــن غيبوبتــه وقــام 
ــي  ــة الت ــد إلى البواب ــادت الي ــدًا، فع ــز بعي ــه وقف ــى عرش ــن ع م
انغلقــت وصــدر صــوت عميــق وماكــر مــن حــول جايــا قائــاً:

- توقعــت أن الحصــول عــى البلــورة لــن يكــون بهــذه 
ــت  ــويقاً. انفتح ــر تش ــر أكث ــل الأم ــذا يجع ــن ه ــهولة ولك الس

ــوس.   ــا جلادي ــن بينه ــرج م ــواء وخ ــرة في اله ــة كب بواب

***
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اســتمرت الحــرب بــن البــر والإينيكــس ضــد الروبوتــات 
ولكــن آلات جايــا العنيــدة التــي لا ترحــم كانــت تتقــدم تقدمًــا 
ــر  ــذي كان يتقهق ــس ال ــر والإينيك ــش الب ــى جي ــاً ع ملحوظ
ــع الآلات  ــتبكوا م ــن اش ــر الذي ــص الب ــف؛ وبالأخ إلى الخل
بالأيــدي بقيــادة إيفانــوف وســايري، إذ أن أجســاد الآلات 
ــة  ــة الواهن ــر اللين ــاد الب ــام أجس ــا أم ــت كفاءته ــة أثبت المعدني
وتراجــع البــر أمــام هــذا الضغــط الهائــل بعــد أن ســقط منهــم 
مئــات الضحايــا، واســتمر إيفانــوف وســايري في المقاومــة 
ــة  ــب في محاول ــن كلّ جان ــم الآلات م ــد أحاطته ــوم وق والهج
ــدأوا  ــى ب ــة حت ــون بشراس ــوا يقاوم ــم كان ــاكهم، ولكنه لإمس
ــد ضرب  ــاق ق ــي وأن الإره ــكاد تنته ــم ت ــعرون أن طاقته يش
ــد  ــس فق ــو وإري ــور وكين ــا ن ــد. أم ــن حدي ــوطٍ م ــم بس بدنه
ــون  ــدأوا يتراجع ــى ب ــرًا حت ــة كث ــم الضخم ــررت روبوتاته ت
أمــام قذائــف الروبوتــات الضخمــة وقصــف النحــل مــن 
ــاد  ــت بقي ــي كان ــزة الت ــا الممي ــات جاي ــات روبوت ــم وهج فوقه
ليونــوس ويوســف وأكــرا. لم يصــدق نــور أن يوســف يخونهــم 
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هكــذا وأنــهُ انضــم إلى جايــا ضــد جنســه، وأراد أن يصــل إليــه 
بــأي طريقــة حتــى يعلــم كيــف انتهــى بــهُ الأمــر إلى هــذا المــآل، 
ــل  ــام جحاف ــال أم ــن الخي ــا م ــه كان دربً ــول إلي ــن الوص ولك
الروبوتــات التــي لا تنتهــي فتراجــع إلى الخلــف مــع باقــي رفاقــه 
وهــو يُطــم مــا يقــدر عليــه حتــى تــرر روبوتــه كثــرًا وعلــم 
ــة  ــذه المذبح ــة ه ــه ومواجه ــروج من ــيضطر إلى الخ ــا س ــهُ قريبً أن
ــه،  ــه فعل ــم مــا علي ــو فقــد كان لا يعل ــادي. أمــا كين بجســده الم
وكانــت الاضطرابــات تفتــك بعقلــه وقلبــه حتــى ثبطــت 

ــا. ــد جاي ــرب ض ــذه الح ــر في ه ــى أن ينت ــه ع عزيمت

ــط  ــات تضغ ــت الروبوت ــد ظل ــحبوا وق ــر وانس ــع الب تراج
ــه بعــد دقائــق  عليهــم ضغطًــا ليــس لــه مثيــل حتــى شــعروا أن

ــة ســتنهار أبدانهــم أمــام هــذا الضغــط الشــديد.  قليل

بالغثيــان مــن اســتخدامهم  أحــس ســايري وإيفانــوف 
الُمفــرط لقدراتهــم فقــرروا أن ينســحبوا وإلا فســيُقضى عليهــم، 
فشــقوا طريقهــم إلى الخلــف عــر الآلات وصاحــوا لمــن معهــم 
أن انســحبوا وأنجــوا بحياتهــم، فتبعوهــم وركضــوا والهلــع 
يتملكهــم والآلات تتصيدهــم مــن الخلــف، وكانــت هــذه 
الفرقــة مــن البــر العُــزل ذات تأثــر كبــر عــى مجــرى الحــرب؛ 
ــى  ــا حت ــر تقدمه ــف وتأخ ــع الآلات إلى الخل ــاهمت في دف إذ س
ــر،  ــة أكث ــهولة ودق ــد الآلات بس ــوش أن تتصي ــت للجي أتاح
وعنــد انســحابهم أصبــح الجيــش الُمســلح مكشــوفاً أمــام الآلات 
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فطفقــوا قتــاً وتذبيحًــا فيهــم، وبــدأت الجيــوش تتراجــع 
تدريجيًــا أمــام هــذا الهجــوم العنيــف جــوًا وأرضًــا، ومــن ســوء 
ــرًا في مناورتهــا في  ــرات الجيــش قــل عددهــا كث حظهــم أن طائ
الهــواء مــع النحــل الآلي فركــز النحــل عــى الجنود عــى الأرض. 
ــى الآلات  ــة ع ــون بشراس ــوا يهاجم ــس فكان ــود الإينيك ــا جن أم
ويســتخدمون أســلحتهم ودروعهــم المتطــورة في التصــدي قــدر 
الإمــكان لهــذا الهجــوم الــذي لم يــروا مثيــاً لقوتــه في حياتهــم، 
والــذي أعطــى المزيــد مــن الوقــت لهــذه الحــرب قبــل أن تنتهــي 

ــات.  ــح الروبوت لصال

اســتمر ضغــط الآلات واســتمر معــهُ تراجــع البــر وســقوط 
الكثــر مــن الضحايــا حتــى شــعروا أن الاستســام أفضــل مــن 
ــلمون لآلات  ــف يستس ــوا كي ــم لم يعلم ــا، ولكنه ــادوا هن أن يُب
لا تعــرف الرحمــة! فحتــى لــو استســلموا فهــذا لــن يمنــع 
الروبوتــات مــن أن تَذبحهــم جميعًــا، وعندمــا اســتبد بهــم اليأس 
ــعره  ــه وش ــا في لون ــبه جاي ــل يُش ــأة رج ــر فج ــاق، ظه والإره
الفــي ووقف في نصف الســاحة ينظــر ناحيــة الآلات، فوجهت 
الروبوتــات أســلحتها نحــوه وهــي تحــاول أن تحــدد كُنهــه حتــى 
تُقــرر إذا كانــت ســتقتله أم لا، وعندمــا علمــت أنــهُ ليــس أحــد 
ــى  ــات حت ــرات الطلق ــت ع ــوه وأطلق ــت نح ــا صوب حلفائه
امتــأت الســاحة بالأتربــة والدخــان وظــن الجميــع أنــهُ هلــك 
لا محالــة، ولكــن بمجــرد أن انقشــعت الأدخنــة رأوا أنــهُ لا يــزال 
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عــى قيــد الحيــاة بمعجــزةٍ مــا! تقــدم الغريــب إلى الأمــام فــرآه 
ــرف  ــن«. ع ــهُ »ياس ــئ أن ــى تفاج ــدًا حت ــه جي ــز علي ــو ورك كين
ــده إلى ذرات  ــول جس ــهُ يح ــه لأن ــر في ــاص لا يؤث ــو أن الرص كين

هــواء تجعــل الرصــاص يمــر عــر جســده. 

رفع ياسين يده في الهواء وصاح قائلًا:

- أيها الأسترا تجمعوا.

ــة  ــة ناحي ــاني الُمحطم ــن المب ــن ب ــأة م ــرا فج ــرج الأس خ
اليســار وهــم يصيحــون وفي مقدمتهــم عمــر ومينــورا وجاريــن 
وإليانــو واندفعــوا ناحيــة الروبوتــات وهــم يســخرون الطبيعــة 
لتســاندهم ضــد هــذه الآلات الُمعاديــة للحيــاة وللطبيعــة، حتــى 
التحمــوا بهــم وانهالــوا عليهــم حرقــاً وأرســلوا عليهــم الــزلازل 
ــم  ــوا عليه ــى ضغط ــات حت ــات والنبات ــور والفيضان والصخ
ــاحة  ــوس إلى س ــول جلادي ــن وص ــة، ولك ــة المعرك ــوا كف ووازن
المعركــة كان يعنــي كذلــك أن أثينــوس شــقيق جايــا قــد وصــل 
معــه مــن كوكــب الأرض إلى كوكــب أطلانتــس حتــى يأخــذ مــا 

ــا منــه.  هــو حــقٌ لــه ويســرجع ملكــهُ الــذي ســلبه جاي

ومــا هــي إلا دقائــق مــن وصــول ياســن ومــن معــه 
وهبطــت مئــات الســفن الزرقــاء الضخمــة مــن الفضــاء، 
وطفقــت تقصــف الروبوتــات مــن الســاء بالبلازمــا والقذائــف 
الحراريــة، وهبــط مئــات جنــود الأســرا الذيــن أتّبعــوا أثينــوس 
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في محنتــه إلى ســاحة المعركــة وهــم يرتــدون بــذلات فضــاء زرقــاء 
ويُمســكون بأســلحة متطــورة، وهّمــوا يحطمــون روبوتــات جايــا 
جــوًا وأرضًــا. ولمــا رأى البــر كل هــذا الجنــون الــذي لم يكــن 
لــهُ أي تفســر شــعروا أنهــم في فجــوة ألقــت بهــم إلى عــالمٍ غريب 
لا علــم لهــم بــه ولكنهــم شــعروا أن مــا يحــدث لــن يكــون إلا 
ــة  ــوا المعرك ــددًا وأكمل ــم مُ ــوا صفوفه ــذا رتب ــم وله في صالحه
لعلهــم ينتهــون مــن كل هــذا ويفهمــون بعــد ذلــك مــا يحــدث 

ــذا. ــب ه ــالم العجائ في ع

رأى يوســف وأكــرا وليونيــس مــا حــدث فعلمــوا أن الأمــر 
مُــرد وقــت حتــى يخــروا هــذه المعركــة الطويلــة وعلمــوا أن 
ــف  ــتطاع أن يؤل ــهُ اس ــوا إذ أن ــا تخيل ــر مم ــوس كان أمك جلادي
قلــوب الجميــع ضدهــم، وهــذا بســبب العــداوات التــي صنعهــا 
ــوا أن  ــم لم يتوقع ــاة ولكنه ــورة الحي ــة بل ــل حماي ــن أج ــا م جاي
تتدخــل كلّ هــذه الفصائــل ضدهــم وظنــوا أن المعركــة ســتنتهي 
ــدا  ــس أفس ــوس والإينيك ــن جلادي ــر ولك ــع الب ــة م بالمفاوض

شيء. كلّ 

ــت  ــي انفتح ــة الت ــة النجمي ــن البواب ــوس م ــرج جلادي خ
كالثقــبِ الأســود في الهــواء ببذلتــه الفضائيــة الســوداء المزخرفــة 
ــدي  ــة، ويرت ــب البذل ــى جوان ــد ع ــب تمت ــن الذه ــوطٍ م بخط
ــه  ــد عيني ــن عن ــة م ــض بقل ــون الأبي ــا الل ــوداء يحيطه ــوذة س خ
ــا  ــا تدريجيً ــض بعده ــون الأبي ــد الل ــالأزرق ويمت ــر ب ــي تن الت
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حتــى يغطــي نصفــي وجهــه مــن ناحيــة أذنيــه، ويرتــدي عبــاءة 
ســوداء مليئــة بالخطــوط الطوليــة الذهبيــة الأنيقــة وعــى صــدره 
ــة  ــه رهب ــس. وكان ل ــز التضاري ــم ممي ــب ضخ ــوش كوك منق
وإجــال وتوجــس، فتقــدم وقــال بصوتــه المميــز الــذي يتذكــره 

ــل: ــدًا مــن قب ــا جي جاي

- لا زلــت تظــن أنــكَ الُمخلــص الــذي ســيحرر الكــون؟ لقد 
ــز  ــت مراك ــس وتحطم ــد الزوريك ــت ي ــم تح ــالم القدي ــقط الع س
ــقط  ــى تس ــل حت ــى إلا القلي ــون ولم يتبق ــس في الك ــوة اللونيك ق
ــالم  ــدأ الع ــي نب ــة لك ــة المريض ــس القديم ــة اللونيك إمبراطوري

ــم.  ــام القدي ــر الظ ــي ع ــد، وينته الجدي

ــد  ــتعل الحق ــم واش ــضٍ عظي ــمئزازٍ وبُغ ــا باش ــهُ جاي ــر ل نظ
ــق: ــبٍ عمي ــه غض ــتبد ب ــد اس ــال وق ــه، فق ــره في قلب والك

- ســأعيد بنــاء الإمبراطوريــة بعــد أن أنتهــي مــن هــذا 
الإزعــاج الــذي مــأ كوكبــي، وســأحرر كل الكواكــب الُمحتلــة، 
ــا الخاصــة. ــا ورؤيتن وبعدهــا ســنبدأ نحــن العــالم الجديــد بقيمن

ــرس في  ــه تف ــة ولكن ــن الجدي ــس م ــح جلادوي ــر ملام لم تتغ
ــال: ــاة وق ــورة الحي بل

- إنهــا حــربٌ خــاسرة، فأنــتَ لــن تحــارب الكــون بأكملــه! 
ــح  ــى يُصب ــد حت ــد والمزي ــيأتي المزي ــا فس ــا هن ــو هزمتن ــى ول حت
ــم  ــد حج ــم بع ــتَ لا تفه ــيطرة. أن ــت الس ــب تح ــذا الكوك ه
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ملايــن  معــكَ  كان  وإن  حتــى  فيــه!  أنــتَ  الــذي  المــأزق 
ــد  ــه ق ــيئاً، ولكن ــر ش ــن يغ ــذا ل ــاة فه ــورة الحي ــات وبل الروبوت
يأخــر ســقوطك قليــاً وربــا يكلفنــا بعــض الخســائر، ولكنهــا 
نهايــة محتومــة لا مفــر منهــا فالعــالم الجديــد قــادم ويهجــم بــكل 
ــا إلى  ــوه ويرجعون ــن أن يوقف ــك م ــتطيع أمثال ــن يس ــه ول قوت

ــا. ــون في قبضتن ــل. إن الك ــام والجه ــور الظ عص

ــوا  ــف حكم ــس وكي ــوة اللونيك ــيت ق ــد نس ــتَ ق - إذن فأن
الكــون لآلاف الســنين! لقــد تعــرض اللونيكــس لهــذا الموقــف 
ــس  ــوى، ونف ــادوا أق ــم ع ــقطون ولكنه ــل وكادوا يس ــن قب م
ــذ  ــي وأخ ــن قت ــم م ــو تمكنت ــى ول ــددا، فحت ــيتكرر مُ ــر س الأم
أغــى مــا أملــك فســيظهر لكــم مــن يقــاوم في كل أنحــاء المجــرة 
ــم  ــدًا فأنت ــوا أب ــن ترتاح ــددًا ول ــس مُ ــاد اللونيك ــي أمج ويبن

ــوت. ــكار لا تم ــرة والأف ــون فك تواجه

- لا تخــف فقــد تعلمنــا مــن أخطائنــا، وهــذه المــرة ســنتأكد 
مــن ألا تنهضــوا إلى الأبــد... ألا تــرى بعــد؟ أنــتَ مجــرد جنــدي 
وحيــد مُــاصر بــآلاف الجيــوش ومهــا كانــت شــجاعة وبســالة 

وقــوة هــذا الجنــدي فــإن الكثــرة تغلــب الشــجاعة. 

اغتــاظ جايــا وانقبضــت قســات وجهــه فــرب بالصولجان 
الأرض فخرجــت مئــات الأشــواك وتوجهت ناحيــة جلاديوس 
الــذي تراجــع إلى الخلــف داخــل البوابة النجميــة لتختفــي البوابة 

ــو معها.  ــا وه بعده
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وقــف جايــا ينظــر حولــه وإذ فجــأة انفتحــت بوابــة صغــرة 
ــا  ــه وبعده ــه في وجه ــوس ولكمت ــد جلادي ــت ي ــه وخرج خلف
اختفــت البوابــة، فاســتند جايــا عــى صولجانــه حتــى لا يســقط 
ــقط،  ــكاد يس ــف ف ــن الخل ــه م ــرى تأتي ــة أخ ــد لكم ــه وج ولكن
ولكنــه تماســك فــرأى بوابــة نجميــة قــد انفتحــت أســفله 
ــاء إلى  ــن الس ــقط م ــأة يس ــه فج ــد نفس ــا وج ــحبته وبعده فس
الأرض وظهــر جلاديــوس في نصــف الهــواء مــن داخــل أحــد 
ــوي إلى  ــه يه ــا ورأى نفس ــألم جاي ــه فت ــه في معدت ــات وركل البواب
ــى الأرض،  ــه ع ــط ب ــه وتهب ــاح لتحمل ــتعمل الري الأرض فأس
ولاحــظ أن قــدرة جلاديــوس عــى التنقــل بــن الأبعــاد مُزعجــة 
ــه  ــاد وضرب ــن الأبع ــرك ب ــط بالتح ــي فق ــو لا يكتف ــة، فه للغاي
مــن أي اتجــاه يرغبــه فقــط ولكنــه يمكنــه أن ينقلــه هــو أيضًــا إلى 
أي مــكان يُريــده ولهــذا فعليــه أن يحــذر. خــرج جلاديــوس مــن 
ــل  ــل واب ــام وأرس ــز إلى الأم ــا قف ــن جاي ــه ولك ــه ليحتضن خلف
ــة صغــرة ابتلعــت  ــه ففتــح جلاديــوس بواب ــران ناحيت مــن الن
النــران وبعدهــا انفتحــت بوابــة أخــرى خلــف جايــا وخرجــت 
النــران ناحيتــه لتحرقــه، فتــألم جايــا بشــدة ولكــن بلــورة الحيــاة 
ــا  ــعر جاي ــا كان. ش ــه ك ــه وأرجعت ــت حروق ــا عالج ــان م سُع
بالانزعــاج والغيــظ وعلــم أن الطــرق التقليديــة لــن تنفــع مــع 
هــذا العــدو الخطــر فمســتواه أعــى بكثــر مــن مســتوى جنــود 

ــس.  الإينيك
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ــة  ــدد الحرك ــز ويح ــى يُرك ــه حت ــض أعين ــا وأغم ــف جاي وق
ــوس.  ــة لجلادي التالي

ــهُ  ــد فخاخ ــا كان يُع ــن جاي ــل ولك ــة بالكام ــت الغاب صمت
ويجهــز ســبله للتعامــل مــع جلاديــوس، وفجــأة خرجــت 
ــة  ــن ناحي ــرى م ــد أخ ــن وي ــة اليم ــن ناحي ــوس م ــد جلادي ي
اليســار ممــا أصــاب جايــا بالارتبــاك فانخفــض برأســه وتجنــب 
ــأتي  ــداه ت ــل ي ــتطاع أن يجع ــف اس ــم كي ــه لم يعل ــات ولكن اللك
مــن اتجاهــات متعاكســة في نفــس الوقــت! وبعــد التفكــر قليــاً 
أســتطاع أن يســتوعب مــا يحــدث، وكــوّنَ صــورة مبدئيــة لقــدرة 
ــدًا  ــرر ي ــه، ويُم ــان أمام ــح بوابت ــهُ يفت ــم أن ــوس، وعل جلادي
واحــدة مــن بوابــة ويــدًا مــن الأخــرى وتقــود نهايــة كل بوابــة 
واحــدة مــن يــدهِ إلى اتجــاه مُتلــف عــن الآخــر أي أنهــا تنفتــح 
في أماكــن مُتلفــة يُددهــا جلاديــوس. رأى جايــا أن قــدرة 
ــوس  ــو جلادي ــن ه ــم أي ــدة ولم يعل ــة ومُعق ــوس غريب جلادي
ــكان  ــاك م ــل هن ــات؟ وه ــذه البواب ــود ه ــن تق ــه وإلى أي نفس
ــهُ كــا يشــاء؟ معــن يجلــس فيــه جلاديــوس ويــراه ويهاجمــه من

كانــت الأســئلة تُــره وأدرك أنــهُ إن لم يتــرف بسرعــة 
ــة.  ــذه المعرك ــيخسر ه فس

ــوس  ــد جلادي ــت ي ــات وراءه وخرج ــد البواب ــت أح انفتح
الأرض  تحــت  مــن  النباتــات  أخــرج  بــأن  جايــا  ففاجئــه 
ــد  ــت ي ــارج فخرج ــحبه إلى الخ ــت تس ــده وشرع ــكت بي وأمس
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أخــرى وقطعــت النباتــات وحــررت اليــد الأولى واختفيــا 
ــددًا.  مُ

ــه أسرع،  ــح حركت ــى تصب ــواء حت ــه باله ــا أقدام ــاط جاي أح
وأحــاط قبضتــه اليمنــى بالنــار واليــرى بالمــاء وبمجــرد أن لمــح 
ــف  ــع إلى الخل ــه تراج ــرج لتهاجم ــه تخ ــى يمين ــوس ع ــد جلادي ي
ــي إن  ــه والت ــوط ناحيت ــاء المضغ ــن الم ــة م ــل دفع ــرر أن يرس وق
لمســت يــده ستهشــمها من قــوة دفعهــا فاختفــت يــده جلاديوس 
وكانــت تعمــل كتضليــلٍ مــن أجــل يــده الأخــرى التــي خرجت 
ــن  ــوة، ولك ــحبه بق ــت س ــا وحاول ــان جاي ــكت بصولج وأمس
ــد  ــرب ي ــف لي ــدًا، وألت ــان جي ــك بالصولج ــا كان يُمس جاي
جلاديــوس براحــة يــده فانفتحــت بوابــة أخــرى وخرجــت قــدم 
جلاديــوس لتركلــه في قصبــة قدمــه وتســقطه أرضًــا حتــى يــرك 
ــا عمــود مــن الصخــر الُمدبــب لتقطــع  الصولجــان فأخــرج جاي
يــد جلاديــوس، فــرك بــدوره الصولجــان مُرغــاً واختفــت يــدهُ 
ــول  ــن الحص ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ــب إذ كان ق ــددًا وغض مُ

عــى بلــورة الحيــاة مــن قبضــة جايــا. 

ــداع  ــتخدم الخ ــوس يس ــر ورأى أن جلادي ــا الأم ــل جاي تأم
ويــدرس جيــدًا كل حركــة يفعلهــا فــرأى أن بقائــه واقفًــا يجعلــه 
ــى  ــة حت ــر الغاب ــض ع ــرك ويرك ــرر أن يتح ــه فق ــة لخطط عرض
ــا إلى داخــل  يفكــر كيــف يقــي عــى جلاديــوس. ركــض جاي
ــه  ــن أمام ــوس م ــدم جلادي ــت ق ــرة وخرج ــة كب ــة بسرع الغاب
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ــه  ــه في وجه ــد قبضت ــا فوج ــن فوقه ــز م ــه قف ــه ولكن لتعرقل
ــا  ــة، فتلاه ــة بالغ ــاها بصعوب ــواء وتحاش ــده في اله ــف بجس فالت
قبضــة حاولــت أن تُســك بقدمــهِ اليمنــى ولكنــهُ جعــل الريــاح 
ــه مــن الخلــف وتدفعــه بسرعــة إلى الأمــام فخرجــت يــد  تضرب
جلاديــوس مــرة أخــرى أمامــه لتفاجئــه، ولكنــه كان قــد جعــل 
أحــد النباتــات تربطــه مــن خــره فأمســكت بــه وأوقفتــه قبــل 
ــددًا.  ــه إلى الأرض مُ ــوس وأعادت ــه جلادي ــدم بقبض أن يصط
شــعت الجوهــرة في الصولجــان وفجــأة انتــر ضبــاب كثيف عبر 
الغابــة حتــى أصبحــت الرؤيــة مُســتحيلة؛ إذ قــرر جايــا أن هــذه 
ســتكون خطتــه لتجنــب هجــات جلاديــوس عليــه وســيجبره 
ــخ  ــع نس ــاب لصُن ــتخدم الضب ــك اس ــد ذل ــرج. وبع ــى أن يخ ع
ــم  ــرف أيه ــوس ولا يع ــر جلادي ــى يتح ــه حت ــرة من ــة كث وهمي
الحقيقــي، ووقــف هــو فــوق أحــد الأغصــان ليراقــب الموقــف 
ــة  ــذه الخدع ــوس ه ــظ جلادي ــالي، ولاح ــه الت ــدد هجوم ويح
ــات  ــت ضرب ــهلة. خرج ــة س ــون فريس ــن يك ــا ل ــم أن جاي وعل
جلاديــوس سريعــة مــن كل اتجــاه تهاجــم كل النســخ حتــى تُدد 
ــاخ  ــع الفخ ــد وض ــا كان ق ــن جاي ــي ولك ــم الحقيق ــة أيه بسرع
عنــد بعــض النســخ حتــى يمســك بجلاديــوس، وبالفعــل عنــد 
محاولــة جلاديــوس ضرب أحــد النســخ وجدهــا نســخة طينيــة 
وسرعــان مــا انغــرزت يــده داخلهــا، وعندمــا حــاول أن يخرجها 
خرجــت جــذور النباتــات فــورًا مــن تحــت الأرض وأمســكت 
بــه، فأخــرج يــده الأخــرى عــر النســيج المــكاني ليُحــرر نفســه 
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ولكنــهُ وجــد مــن يمســك بهــا فــرآه جايــا فأخــرج قدمــه ليركلــه 
ــا قفــز وتحاشــاها وســحب يــده بشــدة حتــى شــعر  ولكــن جاي
ــا  ــوس منه ــرج جلادي ــة وخ ــعت البواب ــتنكسر، فاتس ــا س أنه
ــةٍ  ــات بصعوب ــن النبات ــن ب ــرى م ــده الأخ ــحب ي ــد أن س بع
ــا وأســقطه أرضًــا وأحــاط يــده بالصخــور  بالغــة فأمســكه جاي
ــت  ــوس فانفتح ــه جلادي ــى وج ــة ع ــات المتتالي ــط باللك وهب
بوابــة نجميــة أســفل جلاديــوس، فوقــع كلاهمــا فيهــا وبعدهــا 
ــتطاع  ــا وأس ــا منه ــاء فهبط ــرى في الس ــدة أخ ــت واح انفتح
جلاديــوس أن يتملــص مــن جايــا أثنــاء ســقوطهما وفتــح بوابــة 
ــه  ــرر وجه ــد أن ت ــددًا، بع ــى مُ ــا وأختف ــج إليه ــرى وول أخ
بعــض الــيء مــن لكــات جايــا وتشــققت خوذتــه. هبــط جايــا 

ــاً: ــم قائ ــى الأرض وابتس ع

- أرى أنكَ ستحتاج أن تغير وجهك بعد ما حدث لكَ.

خرج صوت جلاديوس من أنحاء الغابة قائلًا بلهجةٍ تهديدية:

- حســناً، لقــد أدركــت أنّ لــن أتمكن مــن هزيمتــك وحدي، 
ــاة ولهــذا ســامحني عــى  ــتَ تمتلــك بلــورة الحي فبعــد كلّ شيء أن

مــا ســأفعله الآن، ولكــن هكــذا هــي الحيــاة لا عــدل فيهــا.

ــا  ــوث منه ــط دراج ــا وهب ــوق جاي ــن ف ــة م ــت بواب انفتح
ــت  ــئ فتحطم ــد تفاج ــف وق ــا إلى الخل ــع جاي ــه فتراج بأقدام
الأرض أســفل أقــدام دراجــوث، وبعدهــا خــرج أحــد ســيوف 
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ــد  ــة ق ــه ورأى بواب ــا برأس ــى جاي ــه فانحن ــن خلف ــوث م مارج
انفتحــت أســفله فســحبته وأخرجتــه أمــام ميلكــون الــذي 
ــا الأرض  ــق جاي ــا، فش ــن جاي ــراري ليطع ــيفه الح ــع بس أندف
ــن  ــاد م ــا ع ــان م ــه سرع ــا ولكن ــقط فيه ــون فس ــفل ميلك أس
فــوق جايــا مــن أحــد بوابــات جلاديــوس، فوجــه جايــا النــران 
ــرة  ــا صخ ــدًا، ورأى جاي ــون بعي ــق ميلك ــوه فحل ــاء نح إلى الس
عملاقــة متوجهــة إليــه مــن الخلــف فضغــط الميــاه في يــده 
ــيوف  ــة س ــا ثلاث ــن حطامه ــن ب ــرج م ــا خ ــا، وبعده وحطمه
ــوس  ــد جلادي ــن ي ــا ولك ــا أن يتجنبه ــاول جاي ــوث فح لمارج
خرجــت وأمســكت بأقدامــه وثبتتــه فطعنتــه الســيوف في صدرهِ، 
ولكــن جايــا أســتطاع أن يجعلهــا تمــر بعيــدًا عــن قلبــه ثــمّ هبــط 
دراجــوث عليــه مــن الأعــى ولكمــه في وجهــه وأســقطه أرضًــا 
ــا  ــه جاي ــزف وج ــى ن ــات حت ــه بالكل ــال علي ــه وأنه ــز علي وقف
وشــجّ جبينــه، وكاد وجهــه أن يتحطــم، فوضــع يــده عــى صــدر 
دراجــوث وأطلــق الهــواء مــن راحــة يــده فأندفــع دراجــوث إلى 
ــن  ــه م ــب قلب ــب لانثق ــده الصل ــولا جس ــقط، ول ــف وس الخل

ــة.  ــذه الضرب ه

عالجــت بلــورة الحيــاة وجــه جايــا وســحبت النباتــات 
ــهُ رأى الســيوف تحــاصره  ســيوف مارجــوث مــن صــدره ولكن
مــن كل اتجــاه وتدخــل وتخــرج مــن البوابــات لتهاجمــه مــن كل 
اتجــاه، ورصــاص وقذائــف ميلكــون تتــالى عليــه، فركــض بعيــدًا 
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ــن كل  ــه م ــيوف تهاجم ــه والس ــن خلف ــدوي م ــارات ت والانفج
اتجــاه حتــى شــعر جايــا كأنــه فــأر قــد حــوصر وســط عــرات 
ــرر أن  ــهُ ق ــة ولكن ــا النهاي ــعر أنه ــه، وش ــى ب ــي تتس ــط الت القط

ــرة.  ــة أخ ــوم بخدع يق

صــاح جايــا وهــو يــرب بصولجانــه الأرض بقــوة فاهتــزت 
اتجــاه  والنــران مــن كل  بعنــفٍ وتدفقــت الحمــم  الأرض 
واندفعــت الأشــجار الضخمــة مــن الأرض تهاجــم كل مــا تــراه 
وتفجــرت الينابيــع وهبــط الــرق مــن الســاء يــرب الأرض 
ــن  ــق م ــق عب ــالم، وتدف ــة الع ــا نهاي ــر وكأنه ــار الأم ــا وص ضربً
الطاقــة بــكل ألــوان الطيــف حــول جايــا ولمعــت عينــاه وأحــاط 

ــة لم يــرى الإينيكــس مثلهــا مــن قبــل.  ــة قوي بجســده هال

***
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-29-
ــر  ــرف الب ــمت لط ــد حس ــة ق ــح أن المعرك ــن الواض ــدا م ب
والأســرا والإينيكــس ضــد روبوتــات جايــا التــي كان عددهــا 
يقــل تدريجيًــا وقــد تحطمــت أقواهــا وخــرج ليونيــس ويوســف 
ــف  ــال يوس ــف وق ــن القص ــدًا ع ــأوا بعي ــا واختب ــرا منه وأك

ــه: ــى في أعين ــزع يتج والف

- ماذا سنفعل؟ 

رد ليونيس بحزنٍ وقد شعر أن كل ما فعلوه ينهار:

- علينــا أن نهــرب - كــا نصحنــا جايــا - إن خسرنــا المعركة، 
وننتظــر حتــى نــرى مــا ســيفعله، فربــا يتمكــن وحــده مــن أن 

يُرجــح كفــة المعركــة لنــا مــرة أخــرى. 

علق أكيرا قائلًا وهو بالكاد يستجمع الكلام:

- علينا... أن... نهرب من هنا حالاً وننتظر أوامر جايا. 

فجــأة جــاء صــوت جايــا يُدثهــم في ســاعات الأذن وهنــاك 
الكثــر مــن التشــويش والازعــاج مــن حولــه:
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ــن  ــر م ــك الكث ــأقوله لأني لا أمل ــا س ــدًا م ــمعوا جي - اس
ــورة  ــي بل ــذ منّ ــة ويأخ ــأتي بسرع ــف أن ي ــى يوس ــت... ع الوق
الحيــاة ويهــرب إلى المــكان الــذي أخبرتكــم عنــه، وأمــا ليونيــس 
ــبعة  ــات الس ــا العين ــة وتقنع ــا بسرع ــم أن تذهب ــرا فعليك وأك
بــأن تــأتي معكــا وإلا فإنهــم ســيصبحون أدوات خطــرة في يــد 
جلاديــوس وعندهــا أخبروهــم الحقيقــة واجعلوهــم ينضمــون 
ــه  ــم عن ــكان الــذي أخبرتك ــا تذهبــون إلى الم إليكــا، وعندم

ــه.  ــم فعل ــا عليك ــى م ــم ع ــن يدلك ــتجدون م س

قال يوسف بتوجسٍ وذعر:

- هل خسرت المعركة؟

ــا  ــر فأظنه ــي الأخ ــح هجوم ــن إن لم ينج ــد ولك ــس بع - لي
ــوة  ــد بق ــك أح ــي لا أمتل ــم ولكنّ ــأكون خذلتك ــي... س نهايت
ــا كان مُقــدرٌ لي أن أخــر  الإينيكــس ليقاتــل بجــاني، ولهــذا رب
في النهايــة... لقــد اســتهنت بهــم وظننــت أنّ أســتطيع وحــدي 
أن أقــي عليهــم ولكــن جلاديــوس غــر مجــرى المعركــة 

ــد. ــزم بع ــي لم أه ــل... ولكنّ بالكام

ــم  ــن قفصه ــق ب ــكاد تختن ــم ت ــأن قلوبه ــم ب ــعر ثلاثته ش
الصــدري عندمــا ســمعوا اســم جلاديــوس وأدرك يوســف أن 
مهمتــه ســتكون محفوفــة بالخطــر، فقــال وقــد عــزم أمــره عــى أن 

ــاول: ــو يح ــوت وه ــة أو يم ــه إلى النهاي ــي مهمت ينه
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- أنا في الطريق.

بينما صرخ ليونيس والدموع تنهار من عينيه قائلًا:

- أبي إيــاكَ أن تمــت وتتركنــا لهــؤلاء الأوغــاد الذيــن لا 
يرحمــون.

تقــدم ياســن مــع الأســرا وألحقــوا بالروبوتــات الهزائــم تلــو 
ــدث  ــا ح ــظ م ــأة لاح ــه فج ــاً ولكن ــم تحطي ــم وحطموه الهزائ
ــا  ــأدرك أن جاي ــن ف ــف وبراك ــن عواص ــد م ــل البعي ــوق الت ف

ــاك فقــال لعمــر: ــده هن وال

ــة  ــور العائلي ــض الأم ــدي بع ــرا لأن ل ــتَ الأس ــد أن - فلتق
ــا. ــب أن انهيه ــي يج الت

وافــق عمــر وركــض ياســن بأقــى مــا عنــده ناحيــة التــل 
وهــو يمــر بــن المبــاني والحطــام ويحطــم كل الآلات التــي تقــف 

في وجهــه.

وقــف جايــا والعــالم يهتــز مــن حولــه والإينيكــس يتراجعــون 
أمــام هــذا الهجــوم العشــوائي الجنــوني وهــم يتجنبــون الهجــات 
ــة، أمــا جلاديــوس فشــعر  ــي تأتيهــم مــن كلّ جانــب وناحي الت
ــا  ــة وأن جاي ــذه الطريق ــاة به ــورة الحي ــى بل ــل ع ــن يحص ــهُ ل أن
ــه،  ــيطرون علي ــد أن كادوا يس ــددًا بع ــع مُ ــى الوض ــيطر ع س

ولكــن جــاءه الأمــل مــن حيــث لم يحتســب. 
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ــاة وتفجــرت  ــان لقــوة بلــورة الحي ــا العن بعــد أن أطلــق جاي
ــب  ــب الكوك ــا وأنقل ــا حوله ــرب كلّ م ــوائية ت ــة بعش الطبيع
وبــدأ يتشــكل ويتغــر بطريقــة عجيبــة، رأى جايا بعــض النباتات 
تخــرج مــن الأرض وتُســك بالصولجــان وتســحبه مــن بــن يــده 
بسرعــةٍ كبــرة حتــى أفلتــه وهــو مشــدوه ممــا حــدث، وعندمــا 
نظــر وجــد ياســن قــد أمســك بالصولجــان وهــو ينظــر بتحــدٍ 
ــا ممــا  ــدهِ، فهــدأت الســاء والأرض واتســعت عــن جاي إلى وال
حــدث وعلــم أنــهُ الآن بــا حمايــة فركــض ناحيــة ياســن وهــو 

يقــول:

- أيها الأحمق أنتَ لا تعلم ما تفعل... أعطني البلورة حالاً.

بالصولجــان الأرض حتــى  ياســن وهــو يــرب  قــال 
وقيدتــه: بجايــا  الأشــجار  أحاطــت 

ــار  ــن الآلام والدم ــر م ــببت الكث ــد س ــي. لق ــذا يكف - ه
حتــى الآن.

 فأخــرج جايــا اللهــب مــن يديــهِ وأحــرق الأشــجار وصــاح 
قائــاً والهلــع عــى وجهــه:

ــي  ــوأ إن لم تعطن ــينتهي كلّ شيء إلى الأس ــق س ــا الأحم - أيه
ــالاً. ــورة ح البل

وفي هــذه اللحظــة خــرج جلاديــوس مــن وراء ياســن، وهــمّ 
ــن  ــى م ــده اختف ــه وج ــة ولكن ــحبه إلى البواب ــكه ويس أن يمس
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ــه وجــد  ــه تبخــر، وعندمــا نظــر إلى مكان ــهِ فجــأة وكأن بــن يدي
يوســف يحملــه وقــد ابتعــد مســافة جيــدة. قــال يوســف وهــو 

ــا: ينظــر إلى جاي

- ماذا أفعل؟! 

أدرك جايــا جيــدًا أن البلــورة لــن تقــع في يــده في هــذه الحالــة 
أبــدًا وأن الإينيكــس ســيأخذونها قبلــه فــرخ فيــه قائــاً:

- أهرب بأقصى سرعتك.

نظــر ياســن إلى يوســف ورآه يرتــدي نفــس بذلــة عمــر فقــال 
بحــرة وهــو يحــاول أن يتحــرر مــن بــن قبضتــه:

- من أنتَ؟

ــت  ــجار فانفتح ــن الأش ــرق ب ــة ال ــف بسرع ــض يوس رك
ــوس  ــس وجلادي ــرج الإينيك ــواء وخ ــات في اله ــرات البواب ع
يحاولــون الإمســاك بــه ولكنــهُ كان يقفــز وينــاور بمهــارة وهــو 
يحمــل ياســن الــذي لاحــظ هجــوم الإينيكــس عليهــم فعلــم أن 
الوضــع لا يُبــر بالخــر فمكــث كــا هــو بــن يــدي يوســف. 

ــة  ــوق سرع ــة تف ــدًا بسرع ــرب بعي ــف أن يه ــتطاع يوس أس
ــقٍ: ــوس بحن ــال جلادي ــوس فق ــس وجلادي الإينيك

- هــؤلاء الأوغــاد، أعطيناهــم هــذه القــدرات ليســتعملوها 
ضدنــا!
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التــف جلاديــوس ونظــر إلى جايــا بحقــدٍ وطلــب مــن 
ــه وحلــق في  ــع يوســف فشــغل ميلكــون محركات ميلكــون أن يتب

ــف. ــواء وراء يوس اله

قال جلاديوس وهو يطقطق رقبته والغيظ على وجهه:

- فلننهي هذا اللعين الذي سبب لنا كلّ هذه المتاعب.

وقــف مارجــوث ودراجــوث بجانــب جلاديــوس وحلقــت 
ــا وحــده أمامهــم وقــد علــم أن أي  فــالار فوقهــم ووقــف جاي

إصابــة ســيتعرض لهــا هــذه المــرة تعنــي موتــه. 

وركــض  جايــا  نحــو  والإينيكــس  جلاديــوس  ركــض 
بــدوره ناحيتهــم فهاجمهــم جايــا بالنــار أولاً، ففتــح جلاديــوس 
ــا  ــان وم ــا وسرع ــاء وأطفأه ــرج الم ــه فأخ ــها علي ــة وعكس بواب
ــارًا  ــا ويس ــز يمينً ــه فقف ــة تُاجم ــوث الُمزعج ــيوف مارج رأى س
وتجنبهــا، فوجــد دراجــوث يخــرج مــن أحــد البوابــات لينقــض 
ــور  ــاط الصخ ــا وأح ــه أرضً ــدهِ وصرع ــا بي ــك جاي ــه فأمس علي
بــه وجعــل الأرض تبلعــه، وعندهــا وجــد فــالار تقتلــع 
الأشــجار وترفعهــا في الهــواء وتشــحذها حتــى صــارت مدببــة 
ــا خلفــه  ــه فنظــر جاي كالنصــال وقذفــت العــرات منهــا ناحيت
فوجــد ســيوف مارجــوث تُاجمــه مــن الخلــف وشــعر أنــه قــد 
ــد  ــا بالمزي ــور ودعمه ــن الصخ ــة م ــه بقب ــاط نفس ــوصر، فأح ح
ــة  ــة القب ــجار الُمدبب ــيوف والأش ــت الس ــور فاخترق ــن الصخ م
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ولكــن جايــا لم يكــن بالداخــل، وفجــأة امتــأت الســاحة 
بالضبــاب مُــددًا فتوجــس الإينيكــس ونظــروا حولهــم، وخــرج 
ــراب  ــث ال ــو ينف ــةٍ وه ــت الأرض بصعوب ــن تح ــوث م دراج
مــن فيّــه، وفجــأة خــرج جايــا مــن خلــف مارجــوث ولكمــه في 
معدتــه بقــوة فأطــاح بــه بعيــدًا ولكــن ســيوفه هاجمــت الُمعتــدي 
فتحاشــاها جايــا بعــرٍ ولكنــه انجــرح عــدة جــروح في جســده 
فخــرج جلاديــوس مــن أمامــه ولكمــه عــدة لكــات في وجهــه 
وعندمــا أراد جايــا أن يــرد عليــه تراجــع جلاديــوس إلى الــوراء 
واختفــى داخــل أحــد البوابــات، وفي نفــس اللحظــة ظهــر مــرة 
أخــرى مــن وراء جايــا وركلــه أرضًــا فوثــب جايــا فــورًا ليجــد 
ــه  ــم جمجمت ــوث كادت لتهش ــن دراج ــه م ــة في وجه ــة قوي لكم
لــولا صلابتــه، فتراجــع جايــا ونــزف وجهــه فخــرج جلاديوس 
ــه وأنطلــق دراجــوث نحــوه ليلكمــه  مــن خلفــه وأمســكه وثبت
ــت  ــت الأرض وحمل ــن تح ــت م ــرة خرج ــجرة كب ــن ش ولك
ــده وضرب  ــا بجس ــال جاي ــاء، ف ــوس إلى الس ــا وجلادي جاي
ــان  ــه سرع ــه، ولكن ــن قبضت ــرر م ــى تح ــه حت ــوس بكوع جلادي
مــا وجــد فــالار تُرســل عليــه دُفعــات مــن الصخــور والأشــجار 
ــفله  ــت أس ــد انفتح ــة ق ــد بواب ــجرة فوج ــوق الش ــن ف ــز م فقف
ــوث  ــن دراج ــة م ــد ضرب ــا ليج ــرج منه ــا وخ ــوى داخله فه
ــت  ــن تح ــوث م ــيوف مارج ــد س ــروج أح ــا خ ــه تلاه في معدت
ــه  ــن قدم ــيف م ــزع الس ــا، ون ــألم جاي ــه فت ــن قدم الأرض ليطع
وألتــف ليهــرب فوجــد جلاديــوس قــد أمســك بأحــد ســيوف 
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مارجــوث وطعــن جايــا في صــدره، فبصــق الدمــاء عــى الســيف 
ونظــر إلى عــن جلاديــوس الحقــودة بغضــبٍ عــارم وحــزنٍ دائم 

ــاً: ــس قائ وهم

ــلموا  ــن يستس ــري ول ــيثور غ ــد... س ــر بع ــي الأم - لم ينته
أبــدًا حتــى يســتعيدوا أمجــاد اللونيكــس ويحــرروا الكــون 
ــوت في  ــن يم ــق ل ــه... فالح ــى في ــذي تفش ــاء ال ــذا الوب ــن ه م
وجــودي أو مــن بعــدي لأنــه كالضــوء الــذي كلــا حاولــت أن 

ــر. ــر أكث ــأه أنت تطف

ابتسم جلاديوس قائلًا وهو ينزع السيف من صدره:

ــم  ــد أعطتك ــق. لق ــكَ أحم ــر ولكن ــك أن تنت - كان بإمكان
العرافــة البلــورة حتــى تعيــدوا أمجــاد اللونيكــس ولكنــكَ قررت 
ــن  ــدك ولم يك ــه وح ــزاع وأن تخوض ــن الن ــعبك ع ــي ش أن تُنح
ــض  ــع بع ــدكَ م ــكَ وح ــتَ أن ــد ظنن ــة. لق ــدف العراف ــذا ه ه
الروبوتــات القويــة تســتطيع أن تخضــع الكــون تحــت ســيطرتك 
وتبنــي إمبراطوريــة جديــدة، ولكــن هــذا كان دربٌ مــن الخيــال، 
ــل فقــط لا أن تؤســس حضــارة،  ــات بإمكانهــا أن تقات فالروبوت
ولهــذا خــرت لأنــكَ لم تعتمــد عــى شــعبك. أمــا نحــن 
فشــعوبنا هــي مــن تشــكل الكــون الآن وتصنــع العــالم الجديــد 

ــد. ــم إلى الأب ــالم القدي ــي الع ــكاد ينته ــكَ ي وبموت



)435(

ــا  ــده بين ــاء جس ــت الدم ــى الأرض وأغرق ــا ع ــقط جاي س
ألتــف حولــه الإينيكــس يتأملونــه، فقــال مارجــوث وهــو 

ــا: ــة جاي ــر ضرب ــن أث ــه م ــى معدت ــده ع ــا ي ــي واضعً ينحن

- أنــتَ ثــاني شــخص أنحنــي لــهُ عــى هــذا الكوكــب بعــد 
والــدك.

نظــر لــهُ جايــا بحــرة والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه وقــد علم 
أنــهُ مــن قتــل والــدهُ وأراد أن يجــز رقبتــه ولكــن جســده أبــى أن 
يتحــرك، فاســتلقى عــى ظهــره ونظــر إلى الســاء بســحرةٍ قائــاً:

ــوم  ــرت ي ــد خ ــا لا أراه... لق ــاد م ــرى الأوغ ــا ي - أحيانً
جعلــت مــن شــعبي عــدوًا لي... ســيكون عليكــم أيهــا الملاعــن 
أن تقاتلــوا طــوال حياتكــم ولــن ترتاحــوا أبــدًا لأنكــم تقاتلــون 
أمــام روح فياضــة بالأمــل والجــال مهــا أحاطهــا الســواد 
ــى  ــرى وتغش ــرة أخ ــرق م ــود لت ــا تع ــان م ــول... سرع والخم
ظلامكــم وتُنهيــه... أمــا أنــا فقــد انتهــى دوري وليســامحني الإله 
العظيــم عــى خطايــاي، ولتســامحني العرافــة الجليلة عــى خذلاني 
ــون. ــوازن إلى الك ــد الت ــى نُعي ــا حت ــلمتها لن ــي س ــة الت للأمان

ــاء  ــمس الزرق ــت الش ــا وألق ــا إلى بارئه ــت روح جاي خرج
ــي  ــعره الف ــع ش ــركان ولم ــي لا تتح ــه الت ــى عيني ــعتها ع بأش
ليُعلــن عــن نهايــة أخــر محاولــة لإنقــاذ إمبراطوريــة اللونيكــس 
التــي تشــققت وتفرقــت واســتحوذت عليهــا قــوات الزوريكس 
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ــة  ــل والتشــنيع والنهــب والسرق ــدأ عــر مــن القمــع والقت لتب
ــى  ــون ع ــم الك ــى أظل ــون، حت ــاء الك ــاب في كل أنح والاغتص

ــنين.  ــون لآلاف الس ــاءت الك ــة أض إمبراطوري

ــه  ــن كتاب ــه م ــرأ علي ــه وق ــاً ل ــا تكري ــوث جاي ــن مارج دف
بعــض النصــوص الُمقدســة وبعدهــا توجهــوا إلى ســاحة المعركــة 

ــال. ــذا القت ــوا ه لينه

ــاء توجــه ليونيــس ليحــر الســفينة للهــرب  وفي هــذه الأثن
ــن  ــرة م ــد ف ــه وبع ــور ورفاق ــن ن ــث ع ــرا ليبح ــب أك وذه
البحــث ومحاولــة تجنــب نــران الأعــداء حتــى اســتطاع أن يعثــر 
ــل  ــرا ينتق ــل أك ــم، فظ ــه الُمحط ــن روبوت ــرج م ــد خ ــه وق علي
ــه بعــد أن خــر  ــوس من ــي ســلبها جلادي ــه الت في الهــواء بقدرت
ــام  ــف أم ــرا ووق ــل أك ــه. أنتق ــا ل ــا جاي ــوت وأعاده ــباق الم س
نــور فتفاجــئ نــور وتجمــد في مكانــه ولم يعلــم مــا يقولــه، فقــال 

ــع: أكــرا بهل

- نور عليكَ أن تأتي معي أنت وباقي الرفاق.

أفاق نور من غيبوبته وأستوعب الأمر فدفعه قائلًا:

- أتمزح معي؟ أبتعد عني أيها الخائن.

هبط كينو على الأرض بجانب نور ونظر إلى أكيرا قائلًا:

- نور فلتستمع لما سيقوله.
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نظــر لــه نــور وقــد اســتبد بــه خــور عميــق، فقــال أكــرا في 
عجلــة:

ــهُ أراد أن  ــا قــد أخطــأ عندمــا فعــل مــا فعلــه ولكن - إن جاي
يحمــي شــعبه لا أن يقتلهــم، وإننــا لم ننتــر في هــذه الحــرب بــل 
وقعنــا تحــت اليــد الخطــأ، ولهــذا عليــكَ أن تــأتي معــي وســأشرح 
لــكَ كلّ شيءٍ، ولكــن علينــا أن نهــرب قبــل أن يمســحوا ذاكرتنــا 

مــرة أخــرى ويســتعملونا في حروبهــم اللعينــة. 

أضاف كينو قائلًا:

ــتَ  ــا وأن ــاهدته أن ــذي ش ــو ال ــر الفيدي ــل تتذك ــور ه - ن
ــي  ــاهدت باق ــد ش ــناً لق ــس؟ حس ــس والزوريك ــن اللونيك ع
الفيديوهــات وعلمــت أيضًــا مــا يحــدث هنــا. علينــا أن نذهــب 
ــا  ــن هن ــر آم ــع غ ــن الوض ــاهدته، ولك ــا ش ــأريك م ــه وس مع
فالإينيكــس عــى وشــك الانتصــار في هــذه الحــرب ولهــذا 

ــرب الآن.  ــاق ونه ــع الرف فلنجم

لم يفهــم نــور مــا يحــدث وشــعر أن حيرتــه ازدادت واضطرب 
ــي لم  ــة الت ــص الملفق ــرات والقص ــذه المؤام ــام كل ه ــه أم وجدان
يعــد يعلــم أيهــا يُصــدق! فقــرر أن يثــق بكينــو الــذي تذكــر أنــهُ 

معلمــه الســابق في جامعــة الفلــك في القاهــرة الجديــدة. 

ــوف  ــب إلى إيفان ــة وذه ــاحة المعرك ــر س ــو ع ــض كين رك
ــة  ــر المعرك ــن أث ــف م ــريحان في الخل ــا يس ــن كان ــايري الذي وس
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ــن الآلات. ــن براث ــن ب ــة م ــة بالغ ــحبا بصعوب ــد أن انس بع

ــذه  ــالاً وأن ه ــه ح ــا مع ــا أن يأتي ــأن عليه ــو ب ــا كين أخبرهم
المعركــة لهــا جانــب آخــر عليهــا أن يعرفــاه فوافقــا عــى مضــض 

ــا معــه.  أن يذهب

أمــا إريــس فقــد أخــره نــور عــر اللاســلكي بــأن يــأتي معهم 
ولكنــهُ أخــره أنــهُ ســيبقى ليخــرج البــر مــن هــذا المــأزق وأنــهُ 
يســتطيع بقدرتــه عــى التلــون أن يُــادع ويهــرب إن شــعر بــأي 
تهديــد عــى حياتــه، ولكنــه الآن قــد عــزم عــى أن يُرجــع البــر 
ــأزق  ــذا الم ــن ه ــروج م ــم إلى الخ ــب الأرض ويقوده إلى كوك
الكبــر، وأخــر نــور أنــهُ إذا علــم مــا يريــد أكــرا أن يخبرهــم بــه 
فليخــره بخــره كذلــك عــى تــردد القنــاة التــي يتحدثــون منهــا 
حتــى ينــوره بمزيــدٍ مــن المعلومــات عــن حقيقــة هــذا الــراع 

العجيــب.

مُبتعديــن  الرفــاق وركضــوا  نــور واجتمــع مــع  تركــه 
ــن  ــق م ــد دقائ ــة وبع ــاني الُمحطم ــن المب ــرب ب ــاحة الح ــن س ع
ــر  ــس فنظ ــا ليوني ــرة كان يقوده ــرة صغ ــت طائ ــض هبط الرك
ــى  ــدرع حت ــح ال ــه ليفت ــف خدع ــر كي ــس وتذك ــو بتوج ــه كين ل
ــره  ــده وأخ ــن ي ــحبه م ــرا س ــن أك ــا، ولك ــش جاي ــل جي يدخ
أنــه ســيفهم كلّ شيء، حلقــت الطائــرة الُمســتطيلة في الهــواء 
وهــم في طريقهــم إلى المقــر كلــم أكــرا يوســف وعلــم منــه أنــه 
بالقــرب مــن منطقــة الالتقــاء، وأن عليهــم أن يقلــوه وأن هنــاك 
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ــه  ــه وبعــد فــرة وجــدوه وفتحــوا ل مــن يطــارده، فتوجهــوا إلي
الطائــرة فقفــز إليهــا ومعــه ياســن وسرعــان مــا انطلقــت 
ــذي  ــون ال ــال ميلك ــن مج ــدت ع ــرة وابتع ــةٍ كب ــرة بسرع الطائ
كان يطاردهــا، ونظــر لــه كينــو ورأى أنــه يمتلــك قدرات تشــبهه 
ــن  ــد م ــد الفري ــس الوحي ــهُ لي ــم أن ــك فعل ــايبورج كذل ــهُ س وأن
نوعــه في الكــون بــل إن هنــاك مــن يشــبهونه ولكنــه لم يعلــم بأنــهُ 

ــنوات! ــذ س ــه من ــث عن ــذي كان يبح ــوه ال أخ

توجهــت الطائــرة فــوق المبــاني والأشــجار والبحــرات 
ــل  ــابٌ سري في الجب ــح ب ــال فانفت ــد الجب ــة أح ــت ناحي وتوجه
ودلفــت الطائــرة منــه واســتقرت في المهبــط الخــاص بالطائــرات، 
ــيء  ــض ال ــبيهة بع ــأة ش ــل منش ــوا داخ ــم أصبح ــرأوا أنه ف
بالمنشــأة التــي كانــت تحــت البحــر والتــي حجــزوا بداخلهــا مــن 
ــات  ــد القاع ــة أح ــوا ناحي ــرة وتوجه ــن الطائ ــوا م ــل. ترجل قب
والتــي احتــوت عــى غرفــة مليئــة بالكــراسي والطــاولات 
وتنتهــي بشاشــة عــرض كبــرة في نهايــة الغرفــة. قــال إيفانــوف 

ــكان: ــل الم ــو يتأم وه

- ما هذا المكان؟ 

رد ليونيس:

ــة الآن  ــا فارغ ــر ولكنه ــة الب ــة لُمهاجم ــدة سري ــت قاع - كان
ــلنا. ــرب وفش ــت الح ــد أن انته بع
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نظروا له بضيقٍ مما قاله، فبادلهم النظر قائلًا:

- مرحبًــا! أنتــم مــن اســتعمرتم كوكبنــا ولنــا الحــق في الــرد 
عــى هــذا الاعتــداء.

قال كينو وهو ينظر إلى شاشة العرض:

- هل بإمكاني أن أشغل الفيديوهات التي شاهدتها هنا؟

وأخــرج  كينــو  فتوجــه  بالموافقــة  ليونيــس  لــه  اومــأ 
ــل  ــة، ونق ــا بالشاش ــه وأوصله ــن أصابع ــات م ــض الوص بع
الفيديوهــات عليهــا ثــمّ فُتحــت الشاشــة وظهــر الرجــل 
ــاد  ــدث، وأع ــو يتح ــام وه ــه في الظ ــى عرش ــس ع ــذي يجل ال
ــارات  ــن الحض ــل ع ــن قب ــور م ــو ون ــه لكين ــذي قال ــكلام ال ال
ــبب  ــا تس ــض مم ــا البع ــك ببعضه ــدأت تحت ــف ب ــون وكي في الك
في الكثــر مــن الحــروب بينهــم بســبب عــدم اســتطاعتهم 
ــاء  ــرة في أنح ــروب كث ــم، ودارت ح ــات بينه ــل الاختلاف لتقب
ــس  ــس الجن ــن الزوريك ــى ع ــمّ حك ــذا. ث ــبب ه ــون بس الك
ــروب  ــد للح ــع ح ــاول وض ــون وح ــم الك ــذي نظ ــم ال القدي
ــع  ــرة تض ــة كب ــة كوني ــت إمبراطوري ــب تح ــم كل الكواك بض
ــا  ــاب جيرانه ــى حس ــا ع ــع حدوده ــدود، وتوس ــن والح القوان
حتــى تنشــأ نظــام كــوني موحــد يُنهــي الحــروب، وروى بعدهــا 
كيــف أن اتســاعها الكبــر جعلهــا تتفــكك وتفســد وتتحــول إلى 
ــفك  ــم وس ــة والظل ــى الديكتاتوري ــة ع ــتقلة قائم ــب مُس كواك
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ــذه  ــاء ه ــات في أنح ــل والخزعب ــر الجه ــف انت ــاء، وكي الدم
ــا  ــة الواســعة حتــى تحطمــت إلى أجــزاءٍ تتناحــر في الإمبراطوري
بينهــا ولا تتوقــف الحــروب في فلكهــا أبــدًا. ثــمّ قــص لهــم قصــة 
اللونيكــس الــذي ظهــروا فجــأة وانتــروا في كل أنحــاء الكــون 
ــرة  ــات الكب ــض الامبراطوري ــقطوا بع ــد أن أس ــه بع يوحدون
ــم  ــت لوائه ــب تح ــن الكواك ــر م ــون، ووحــدوا الكث في الك
ــاروا الطريــق أمــام كل الكائنــات  ونــروا العلــم والســام وأن
حتــى عمّــو الكــون بضوئهــم الــراق وأصبحــوا أســياد الكــون 
لآلاف الكــون، ورغــم أنهــم اســتطاعوا أن ينزعــوا الكثــر مــن 
ــد الزوريكــس إلا أنهــم لم يســتطيعوا أن  الكواكــب مــن تحــت ي
ــدًا، ووجــدوا مقاومــة شرســة  ــوا إلى مركــز الزوريكــس أب يصل
ــاً منهــم، فأقامــوا المعاهــدات معهــم ولم يهاجموهــم إلا عــى  دائ
فــرات مُتباعــدة، ولكــن ظــل العــداء قائــاً بينهــم لآلاف 
الســنين؛ يُاجــم اللونيكــس مــرة ويــرد عليهــم الزوريكــس تارة 
أخــرى. ينتــزع اللونيكــس كوكــب منهــم ويعمــروه بأفكارهــم 
فيســتعيده الزوريكــس ويرجعــوه كــا كان مــن تخلــف وجهــل 

ــة.  وهمجي

أكمل الُمتحدث كلامه قائلًا:

والزوريكــس  اللونيكــس  بــن  النزاعــات  اســتمرت   -
ــت  ــس وضعف ــن اللونيك ــرج ب ــرج وم ــرة ه ــادت ف ــى س حت
ــرجاع  ــن اس ــس م ــن الزوريك ــا مك ــرة، مم ــم لف إمبراطورتيه
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ــس  ــم باللونيك ــن احتكاكه ــم، ولك ــب لصالحه ــض الكواك بع
وحضارتهــم المتطــورة جعلهــم يتأثــرون كثــرًا بحيــاة اللونيكــس 
مــن  انهزمــوا  طــوال  ســنين  وبعــد  وثقافتهــم،  وعلمهــم 
اللونيكــس وعــادوا إلى أوطانهــم مُــددًا وقــد تغــرت أفكارهــم 
ــات  ــل والخزعب ــن الجه ــم م ــح عالمه ــدأوا بتنقي ــل، فب بالكام
وســاهم في هــذا احتلالهــم لبعــض كواكــب اللونيكــس القريبــة 
ــارف  ــوم والمع ــن العل ــر م ــا الكث ــل في طياته ــت تحم ــي كان والت
التــي ترجمهــا الزوريكــس وبــدأوا يدرســونها، واســتمرت موجة 
التغيــر رُغــاً عــن ملــوك الزوريكــس، وبــدأ العلــم ينتــر بينهم 
تدريجيًــا وببــطءٍ، وحدثــت مئــات الحــروب الُمدمــرة بينهــم مــن 
أجــل هــذا التغيــر، إذ كان التغيــر بطيئًــا ولكنــه اســتمر في النمو 
ــوم  ــة الزوريكــس مــرة أخــرى بالعل ــى انتعشــت امبراطوري حت
ــي  ــة الت ــع والبربري ــل المدق ــة الجه ــد حال ــارف بع والآداب والمع
أصابتهــم مــن قبــل وجعلــت منهــم أجناسًــا غليظــة عنيفــة مُبــة 
ــي  ــر الت ــرى غ ــكار أخ ــة لأي أف ــار، ورافض ــروب والدم للح
تعتنقهــا. وبســبب الهجــوم الــرس الــذي شــنه الزوريكــس على 
اللونيكــس مــن قبــل عــى بعــض الكواكــب الأخــرى، تســبب 
هــذا في الكثــر مــن الأضرار للونيكــس فجعلهــم يتجهــون 
للحــروب والتســليح حتــى يحمــوا عالمهــم الــذي أصبــح مُهــدد 
ــم  ــص به ــت تترب ــي كان ــون الت ــارات الك ــن كلّ حض ــأة م فج
وتنتظــر لحظــة ضعــف واحــدة حتــى تنهــال وتتكالــب عليهــم، 
وبســبب تركيزهــم عــى مُعالجــة الاضطرابــات وطــرد الأعــداء 
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مــن الزوريكــس وغيرهــم مــن كواكبهــم، توقفــوا عــن الاهتــام 
بالعلــم والثقافــة لأن هــذا لم يكــن الوقــت الُمناســب للاســرخاء 
ــل  ــات، ب ــييد الصناع ــون وتش ــر في الك ــب والتدب ــراءة الكت وق
كان وقــت الدفــاع ومُاولــة تنظيــم الإمبراطوريــة مــرة أخــرى، 
ــل  ــري والجه ــول الفك ــس إلى الخم ــن اللونيك ــت رك ــع الوق وم
ونســت الأجيــال الُمتقدمــة مــا قدمــه ســلفهم مــن شــغفٍ كبــرٍ 
بالعلــم واكتشــافات غــرت مجــرى الكــون، وفي هــذه اللحظــة 
ــس  ــس إلى الزوريك ــد اللونيك ــن ي ــيطرة م ــا الس ــت عص انتقل
تدريجيًــا، ووجــد العلــم مُســتقرًا لــه بــن يــدي الزوريكــس بعــد 

ــم. ــوه وراء ظهوره ــس وترك ــره اللونيك أن هج

ــمّ قطــع  ــده عــى شــعره ث ــرر ي ــاً وم ــدث قلي ــت المتح صم
ــاً: ــت قائ ــز الصم حاج

ــف  ــس للعن ــب الزوريك ــن ح ــم م ــف العل ــع لم يخف - بالطب
والقتــال، وسرعــان مــا توجهــوا عــر الفضــاء بحثاً عــن كواكب 
أخــرى ليســتعمروها أو يتاجــروا معهــا، لأن اللونيكس أصبحت 
قوتهــم العســكرية شــديدة وحالــت بينهم وبــن أهدافهــم، ولهذا 
بحثــوا في أنحــاء الكــون عــن كواكــب جديــدة يحصلــون منهــا 
ــة  ــول امبراطوري ــن ح ــوا م ــتطاعوا أن يلتف ــم، واس ــى مبتغاه ع
اللونيكــس التــي اســتقرت في مركــز الكــون واســتعمروا الكثــر 
مــن الكواكــب في شرق الكــون وغربــه وجنوبه، حتى اســتعمروا 
جــزء كبــر مــن الكــون وأبــادوا الكثــر مــن الحضــارات بــكل 
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وحشــية، ونهبــوا كل مــا بحوزتهم مــن ثــروات ومــوارد، وتقلبوا 
في الثــراء، ولكــن كواكبهــم التــي كانــت مُوحــدة في المــاضي أيــام 
ــمت إلى  ــا انقس ــان م ــدة سرع ــة واح ــت امبراطوري ــل تح الجه
كواكــب مُســتقلة؛ لــكل كوكــبٍ مصلحتــهُ الخاصــة ممــا أدى  إلى 
نشــوء طوائــف وحــروب مُدمــرة بينهــم اســتمرت لســنين حتــى 
ــم  ــا بينه ــوا في ــات وألا يتحارب ــد الاتفاق ــدوا بع ــرروا أن يعق ق
ــم، ولم  ــي بينه ــات الت ــب الاتفاق ــون بموج ــموا الك وأن يقتس
ــس  ــة اللونيك ــى امبراطوري ــتحواذ ع ــر الاس ــم غ ــى أمامه يتبق
ــكريًا  ــة عس ــت قوي ــم لا زال ــن العل ــا ع ــم ابتعاده ــي ورغ الت
بــل وأحــرزت بعــض الانتصــارات عليهــم - وســط معاركهــم 
المســتمرة فيــا بينهــم - واســتطاعت أن تأخــذ واحــد مــن أهــم 
ــى  ــتحواذ ع ــع الاس ــم، وم ــتانيوس« منه ــو »إيس ــم وه كواكبه
ــة  ــم وبداي ــالم القدي ــة الع ــان نهاي ــذا إع ــب كان ه ــذا الكوك ه

العــالم الجديــد.

ــرى  ــب الأخ ــض الكواك ــقوط بع ــقوط وس ــذا الس ــع ه فم
معــه قلــت معــارك الزوريكــس فيــا بينهــم، وركــزوا عــى هــذا 
ــار  ــل والنه ــوا اللي ــددًا، وخطط ــم مُ ــدد عالمه ــذي يُ ــدو ال الع
ــف  ــى تضع ــت حت ــرد وق ــر مُ ــقاطه، وكان الأم ــل إس ــن أج م
ــل،  ــا كــا حــدث مــن قب ــة اللونيكــس مُــددًا تدريجيً إمبراطوري
فالإمبراطوريــات كالكائنــات تولــد وتكــر ثــمّ تشــيخ وتمــوت. 
توجــه  تضعــف  اللونيكــس  إمبراطوريــة  بــدأت  وعندمــا 
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الزوريكــس نحوهــا وبــدأوا باســرداد كل مــا اُخــذ منهــم 
وزيــادة، وشرعــوا يســتعمرون الكواكــب تلــو الأخــرى بحجــة 
ــب  ــذه الكواك ــارة في ه ــم والحض ــر العل ــون في ن ــم يرغب أنه
يذبحــون ســكانها  بــدأوا  مــا  الجاهلــة، ولكنهــم سرعــان 
ويفرقونهــم ويغــرون هويتهــم وأفكارهــم حتــى يفرقوهــم عــن 
ــكل  ــون ل ــم ينتقم ــم، وكأنه ــلبون موارده ــم ويس ــدر قوته مص
هــذه الســنين التــي أذلهــم اللونيكــس فيهــا. شرعــت الكواكــب 
تســقط الواحــدة تلــو الأخــرى تحــت لــواء كواكــب الزوريكــس 
ــة  ــز إمبراطوري ــن مرك ــا، ولك ــا بينه ــون في ــمت الك ــي اقتس الت
ــن في  ــت لم يك ــم أن الوق ــا رغ ــدًا وثابتً ــل صام ــس ظ اللونيك
صالحــه. حاولــت إمبراطوريــة اللونيكــس القيــام بالإصلاحــات 
ومحاولــة اســتغلال مصــدر قــوة الزوريكــس - ألا وهــو العلــم 
- ولكنهــم زادوا الطــن بلــة بهــذه الإصلاحــات، وفشــلت 
ــز  ــقط المرك ــل أن يس ــت قب ــرد وق ــر مُ ــاولات، وكان الأم المح
ــا وإلى الأبــد وبالأخــص  وتنتهــي معــه ســيطرة اللونيكــس نهائيً
بعدمــا اســتقلت بعــض الكواكــب عــن إمبراطوريــة اللونيكــس 
ممــا ســهل عمليــة ابتــاع هــذه الكواكــب مــن قبــل الزوريكــس. 

ــس، ولم  ــة اللونيك ــم امبراطوري ــى معظ ــتحوذوا ع ــد اس لق
ــم  ــالم القدي ــي الع ــز وينته ــقط المرك ــى يس ــل حت ــى إلا القلي يبق
ــرى  ــي لم ت ــدة الت ــه الجدي ــد بعلوم ــالم الجدي ــدأ الع ــل ويب بالكام
مــن قبــل، وبقســوته القاتمــة التــي ســتجعله مــن أعتــى العصــور 
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ــا عــى كلّ الكــون، مــا عــدا الزوريكــس. إن الزوريكــس  ظلامً
لا يرغبــون في تنويــر العــالم بعلومهــم وثقافتهــم واخراجــه 
ــب  ــو النه ــه ه ــا يريدون ــا كل م ــور، إن ــات إلى الن ــن الظل م
ــذا  ــوى، وله ــوا الأق ــل أن يصبح ــن أج ــيطرة م ــلب والس والس
فلــن يســمحوا أبــدًا بأحــدٍ أن يشــاركهم قوتهــم ومجدهــم، 
وســيعملون عــى ســلب وإفقــار الكــون كلــه حتــى يظــل تحــت 
هيمنتهــم وســيطرتهم، وإن العلــم رغــم جمالــه إلا أنــهُ لم يمنعهــم 
أن يهربــوا مــن طبيعتهــم الهمجيــة، فأبــادوا الملايــن وقتلــوا كل 
مــن يقــف في طريقهــم بــا رحمــة أو شــفقة فيــا يعــرف بمذابــح 

ــوني. ــتعمار الك الاس

بينــا أتحــدث معكــم فــإن هنــاك البلايــن يعانــون مــن هــذا 
الهجــوم العســكري الغاشــم الــذي لا يــرك شــيئًا أتــى عليــه إلا 

جعلــه كالرميــم، ولهــذا قــررت أن أغــر هــذا.

ــهق  ــا فش ــهُ جاي ــن أن ــور وتب ــن ن ــن ب ــدث م ــرج المتح خ
ــد ازداد  ــاً وق ــهُ قائ ــا حديث ــل جاي ــة. أكم ــن المفاجئ ــع م الجمي

ــه: حماس

ــاة،  ــورة الحي ــو بل ــارًا وه ــاحًا جب ــوزتي س ــك في ح - أمتل
بنــاء  وســأعيد  الظــام  هــذا  مــن  الكــون  ســأحرر  وبهــا 
ــدًا.  ــقط أب ــن تس ــرة ل ــذه الم ــددًا وه ــس مُ ــة اللونيك إمبراطوري
ــورة  ــى بل ــه ع ــل من ــى يحص ــي حت ــوس أخ ــدع جلادي ــد خ لق
ــي  ــه، ولكنّ ــه وطموحات ــزداد قوت ــا وت ــتعمر كوكبن ــاة ويس الحي
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انتبهــت لهــذه الخديعــة واوقفتهــا، ولكــن وأســفاه فــإن النتيجــة 
كانــت أن شُد شــعبي خــارج الكــون، وهــرب البقيــة إلى أقــى 
ــم في  ــد أن أدخله ــاً لأني لا أري ــي قلي ــأن قلب ــب. اطم الكوك
ــيئًا، وأردت  ــه ش ــون عن ــذي لا يعلم ــوني ال ــراع الك ــذا ال ه
أن أحمــل هــذا الأمــر عــى عاتقــي وحــدي وأتركهــم يعيشــون 
ــرجاع  ــم لاس ــس ومحاولته ــم للزوريك ــن محاربته ــل م في شٍر أق
النظــام في الكــون حتــى لــو عنــى هــذا أن يكرهــوني إلى الأبــد، 
ويروننــي بمظهــر الظــالم والديكتاتــور المعتــدي. لا يهمنــي هــذا 
فهــي تضحيــة صغــرة مــن أجــل هــدف أكــر ســيعود عليهــم 
بالنفــع في المســتقبل، فــإن حصــول جلاديــوس عــى بلــورة الحياة 
ــا بهــم، وبالوقــت كان  ــه أن كان ســينزل بهــم شًرا أكــر ممــا أنزلت
ــرد  ــي لا م ــرٌ حتم ــس أم ــن الزوريك ــب م ــذا الكوك ــال ه احت
لــه، ولذلــك قــررت أن ابــدأ بــذرة امبراطوريــة جديــدة هنــا، فأنا 
أمتلــك التحكــم في الآلات العظيمــة وقــد طــورت مــن أنظمتهــا 
وجعلتهــا قــوة عســكرية لم يــرى الكــون لهــا مثيــل، ومعــي بلورة 
ــاة التــي تُعــد مــن أقــوى أســلحة الكــون وأكثرهــا عظمــة  الحي
وقــوة، وبهــذا ضمنــت أنّ لــدي فرصــة لم تتــح لــكل أخــوتي مــن 
ــافى  ــامٍ يتن ــع بس ــعبي يتمت ــون. إن ش ــاء الك ــس في أنح اللونيك
ــهُ شــعب لا  مــع طبيعــة العــالم الجديــد القاســية والموحشــة، وإن
يفقــه أي شيء عــن الحــروب والصراعــات ولهــذا فبقائهــم بعيــدًا 
عــن دائــرة الــراع ســيجعلهم في أمــانٍ حتــى لــو فقــدوا نمــط 
حياتهــم القديــم فإننــي ســأرجعه لهــم بعــد أن أنفــذ خطتــي. لقد 
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أعطتنــا العرافــة بلــورة الحيــاة لأنهــا عرفــت مــا ســيحصل لعــالم 
اللونيكــس وأرادت أن نبــدأ نحــن الشــعب الُمســالم النقــي شرارة 
ــدا كلّ  ــوس أفس ــوس وجلادي ــن أثين ــدة ولك ــة جدي إمبراطوري
شيء، والاســوأ مــن ذلــك هــو إخفــاء أســافنا لهــذه المعلومــات 

ــا الحقيقــي في الكــون. التــي تركتهــا العرافــة عــن هدفن

***
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-30-
وقــف جايــا مــن عــى عرشــه واقــرب مــن الكامــرا قائــاً 

وســط دهشــة كلّ مــن يشــاهد:

ــذه الأسرار  ــف ه ــي أكتش ــدث جعلن ــا ح ــنّ كل م - ولك
ــا، ولهــذا فــإن هــذه المصائــب جــاءت بالخــر  التــي اُخفيــت عنّ
بعــد كلّ شيء... ولكــن فاجئنــي اســتعمار البــر لكوكبــي فجــأة 
وتصديهــم الُمذهــل لآلاتي لفــرات طويلــة ممــا أخــرني عــن هــدفي 
ــت  ــا علم ــس، وعندم ــده اللونيك ــا فق ــرجاع كل م ــدأ اس في ب
أن جلادويــس وأخــي أثينــوس ومــن معهــا قــد دمــرا كوكــب 
ــل  ــن أج ــا م ــم إلى هن ــر وقادوه ــول الب ــا عق الأرض وغس
خــوض المعركــة بــدلاً منهــا، أصابنــي هــذا بالضيــق فقــد أُبيدت 
ــم في  ــد زج به ــل وق ــا إلا القلي ــى منه ــرى ولم يتبق ــارة أخ حض
ــوة،  ــم ولا ق ــول له ــة لا ح ــي كمرتزق ــل محاربت ــن أج ــي م وجه
ــد  ــر إلى الأب ــس الب ــي جن ــم وينته ــي عليه ــفني أن أق ويؤس
والذيــن اكتشــفت أنهــم أســافنا القدامــى، ولكــن هــذا الأمر لا 
بــد منــه إن لم أســتطع اقناعهــم أن ينضمــوا لي أو يتركــوا كوكبــي.
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ــه  ــى وجه ــدا ع ــرى وب ــرة أخ ــه م ــى عرش ــا ع ــس جاي جل
ــال  ــره الجب ــى ظه ــل ع ــه يحم ــى وكأن ــزن والأس ــرات الح نظ
ــد  ــال وق ــه، فق ــى قلب ــى بك ــه حت ــقت علي ــي ش ــور الت والصخ

ــوع: ــاه بالدم ــت عين زرف

ــن  ــومٍ م ــعبي في ي ــجيلات إلى ش ــذه التس ــت ه ــو وصل - ل
الأيــام إن نجحــت في مهمتــي أو فشــلت فعليكــم أن تعلمــوا أنّ 
لم أقصــد أن أســبب لكــم كل هــذه الآلام، ولكنّــي فعلــت هــذا 
مــن أجــل أن أحميكــم مــن شٍر أكــر وأعظــم، ورغــم بغضكــم 
ــي  العظيــم لي والــذي يصيبنــي بالحــزن وينهــش في قلبــي، ولكنّ
ســأتحمل الوحــدة مــن أجــل مســتقبلٍ أفضــل. ليــس فقــط لكــم 
ــس  ــي ليوني ــا أبنائ ــامحوني ي ــى أن تس ــأسره. أتمن ــون ب ــل للك ب
ــاتي  ــأ حي ــت تم ــي كان ــزة الت ــي العزي ــا زوجت ــور وي وجليام
ــى.  ــا م ــر مم ــا الآن أكث ــم أحتاجه ــا الآن وك ــة لا أجده ببهج
أتمنــى أن تســامحني يــا والــدي العزيــز ووالــدتي العزيــزة وأخــوتي 
ــا  ــدي وعندم ــم وح ــب العظي ــذا الواج ــأحمل ه ــرام، وس الك
ــه  ــا فعلت ــه بكــم، وم ــد يكفــر هــذا عــا فعلت أنجــح في هــدفي ق
إلا مــن أجــلِ مُســتقبلٍ مــرق لكــم وللكــون بأكملــه... لقــد 
ــدث  ــا يح ــة م ــد بحقيق ــره بع ــم أنّ لم أخ ــس لي رغ ــم ليوني أنض
وقــد أســعدني هــذا كثــرًا. أتمنــى فقــط ألا يكــون فعــل هــذا مــن 
أجــل تصيــد فرصــة للقضــاء عــيّ... إن وصلــت لهذا التســجيل 
فقــد أنهيــت كل مــا أريــده قولــه ووضعــت هــذه التســجيلات في 
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أبــراج البــر التــي تحمــي أطلانتــس وتحــوي العينــات بداخلهــا 
وهــذا حتــى تصــل الحقيقــة إلى البــر أولاً وربــا تجــد طريقهــا 
ــدًا  ــا أب ــن إخفاءه ــة لا يمك ــعبي، لأن الحقيق ــا إلى ش ــة م بطريق
وهــذه ســنة الله في الكــون، ودائــاً مــا تجــد الحقيقــة طريقهــا إلى 

الســطح وتتبــدى أمــام أعــن النــاس. الــوداع.

ــس  ــكاء ليوني ــع وب ــة الجمي ــط دهش ــة وس ــأت الشاش انطف
ــل أن  ــن أج ــه م ــى بحيات ــذي ضح ــا ال ــى والدهم ــن ع وياس
ــع  ــل أن يصن ــع مُقاب ــه الجمي ــار أن يكره ــع، وأخت ــي الجمي يحم
مســتقبل أفضــل للكــون، ولكنــه لاقــى مصــره وحيــدًا مكروهًا 

ــاه.  ــذي ابتغ ــه ال ــل إلى هدف ولم يص

ــكوه  ــم أمس ــدهِ، ولكنه ــق بوال ــع ليلح ــن أن يرج أراد ياس
وأوقفــوه وأخــروه أن الأمــر قــد أنتهــى، وأن الحــرب قــد 
حُســمت وأنــه في أفضــل الأحــوال فــإن جايــا ســيكون مســجوناً 
لا مقتــولاً. جلــس ليونيــس وأطــرق رأســه في حــزنٍ وكمــد بينــا 

ــال يزجــره: ــظٍ وق ــو بغي نظــر ســايري إلى كين

- كنــتُ أعــرف أنــكَ تُفــي شــيئاً! لمــاذا لم تخبرنــا بــكل هــذا 
قبــل أن ندخــل في حــربٍ مــع جايــا؟

عدل كينو من نظارته ووضع يده على رأسه بيأسٍ قائلًا:

- لم يكــن هنــاك وقــت للتحــدث بهــذه الأمــور، فقــد هجــم 
ــهُ  ــرف أن ــت أع ــة وكن ــت بالحقيق ــرد أن علم ــا بمج ــا جاي علين
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ــر  ــه لتحري ــوكة في طريق ــا ش ــا لأنن ــي علين ــيحاول أن يق س
ــن أتركــه يقــي  ــع ســأدافع عــن البــر ول اللونيكــس، وبالطب
علينــا حتــى لــو عنــى هــذا أن نقــع تحــت ســيطرة الزوريكــس.

ــه  ــال ل ــرجٍ وق ــف بح ــور إلى يوس ــر ن ــع ونظ ــت الجمي صم
ــه: ــن من ــد تمك ــل ق والخج

ــف  ــم كي ــي. لم أفه ــا صديق ــكَ ي ــككت ب ــذر لأنّ ش - أعت
ــل. ــتقبل أفض ــعى إلى مُس ــة يس ــذا الطاغي ــون ه يك

وضع يوسف يده على كتفه وتنهد بأسى وقال:

ــا  ــا وأكــرا مــع ليونيــس لنقــي عــى جاي - لقــد ذهبــت أن
ــا  ــا كنّ ــم أنن ــه رغ ــا ل ــذا انضممن ــة، وله ــا بالحقيق ــه فاجئن ولكن
ــعبه في  ــن ش ــدلاً م ــات ب ــتخدامه للروبوت ــه في اس ــف مع نختل
صنــع هــذا المســتقبل. فالإصــاح يبــدأ مــن الداخــل وإن كــره 
ــن  ــا م ــا يهدمه ــل م ــه تحم ــي أن فكرت ــا كان يعن ــرا لجاي الأس
ــا لم نجــد أي حــل  الداخــل، وهــذا مــا تســبب في فشــله، ولكنن
ــذا  ــد ه ــه، وبع ــر في حرب ــل أن ينت ــهُ ونأم ــم ل ــر أن ننض غ
ــلنا والآن  ــا فش ــر، ولكنن ــرا والب ــن الأس ــه وب ــا بين ــح م نُصل

ــت. ــأسرع وق ــرف ب ــا أن نت علين

تقدم أكيرا وقطع حديثهم قائلًا:

- لقــد أخبرنــا جايــا أنــهُ إن فشــل فعلينــا أن نتوجــه إلى أحــد 
ــى  ــاة حت ــورة الحي ــلمهم بل ــس ونس ــة للونيك ــب التابع الكواك



)453(

يخفوهــا عــن أعــن الزوريكــس ويســتخدموها في المســتقبل ضــد 
ــس  ــب أطلانت ــارج كوك ــرب خ ــا أن نه ــتعمار... علين ــذا الاس ه

قبــل أن يعثــر علينــا جلاديــوس!

صُدم الجميع مما قاله، وتدخل إيفانوف قائلًا:

- وماذا سيحدث للبشر؟ 

رد نور قائلًا:

ــاه الآن وســأجعله يتعامــل  - ســأخبر إريــس بــكل مــا عرفن
مــع الأمــر ويحــاول أن يُرجــع باقــي البــر بالاتفــاق مــع 

الإينيكــس إلى كوكــب الأرض مُــددًا.

قال سايري باستهجان:

- وهــل تظــن أن جلاديــوس ســيوافق على هذا؟ ربما سيغســل 
عقــول البــر مُــددًا ويرســلهم ليقاتلــوا عــى أحــد الكواكــب 
الأخــرى للســيطرة والاحتــال وهــم لا يعلمــون لمــا يقاتلــون. 

- هــذا أمــر مُتمــل ولكــن ليــس أمامنــا خيــار آخــر! علينا أن 
نعتمــد عــى إريــس في حــل هــذه المشــكلة، وبعدهــا نهــرب مــن 
ــاة،  ــورة الحي ــأ بل ــا ونخب ــى حتفن ــا ونلق ــر علين ــل أن يُعث ــا قب هن
ــعوب  ــور لش ــي الأم ــرك باق ــا ون ــع إلى كوكبن ــا نرج وبعده
اللونيكــس حــول العــالم لتتدبــر أمرهــا فهــذا الــراع أكــر منّــا 

جميعًــا ونحــن لــن نتحملــه.
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نظر يوسف إلى ليونيس وجليامور وقال لهما:

- هل ستأتيان معنا؟

مسح ياسين الدموع عن عينيه وقال:

- ســأبقى هنــا. عــيّ أن أقــرر مــاذا ســيفعل شــعبي في المرحلة 
التاليــة، فأنــا لــن أتركهــم تحــت ســيطرة جلاديــوس يفعــل بهــم 

مــا يشــاء.

وقف ليونيس وقال بتصميمٍ:

ــب  ــع الكوك ــرف موق ــي أع ــم لأنن ــأذهب معك ــا س - وأن
الــذي ســنذهب إليــه. كــا أن بقائــي هنــا يعنــي إعدامــي لأننــي 

ــا. ــع جاي ــرب م ــاركت في الح ش

ــك  ــد ذل ــه وبع ــم ينقص ــه وكأن أحده ــن حول ــرا م ــر أك نظ
ــور: ــال لن ق

- أين جين؟ 

ظهر الحزن على وجه نور وأردف يقول:

- لقــد أخذهــا أحــد أعضــاء الإينيكــس ولا بــد أنهــم 
سيســتعملونها في مهمــةٍ مــا ولهــذا فقــد نقابلهــا أثنــاء تجولنــا في 

ــا.  ــدوة لن ــح ع ــا تصب ــن رب ــم! ولك ــن يعل ــاء م الفض
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ــح كلّ شيء  ــد أصب ــه الأمــور فق ــت إلي ــق أكــرا ممــا آل تضاي
ــذه  ــم في ه ــوان صراعه ــو عن ــزن ه ــاء وكأن الح ــم كالفض مُعت

ــد. ــا أي أح ــن ليتخيله ــي لم يك ــة الت القص

ــه  ــوه فأصابت ــا علم ــكلّ م ــره ب ــس وأخ ــور بإري ــل ن اتص
ــب  ــتصبح أصع ــه س ــم أن مهمت ــمعه وعل ــا س ــرة مم ــة كب صدم
مــن قبــل، وأن رجــوع البــر إلى كوكــب الأرض هــي مخاطــرة 
ــو  ــم وه ــوا إلى مهمته ــم أن ينطلق ــب منه ــا، فطل ــر منه لا مف
ــم.  ــر إلى أرضه ــودة الب ــل ع ــن أج ــرف م ــيحاول أن يت س
ــرر  ــن وق ــم ياس ــا ودعه ــامة بين ــه الس ــى ل ــور وتمن ــه ن ودع
ــن  ــور وم ــب ن ــيفعل، ورك ــا س ــرى م ــعبه وي ــود إلى ش أن يع
معــه ســفينة ســوداء كبــرة مخبــأة في القاعــدة السريــة وانطلقــت 
ــن النجــوم والكواكــب لتتوجــه إلى  الســفينة بهــم إلى الفضــاء ب
مآلاهــا الأخــر حتــى تصــل بلــورة الحيــاة إلى اللونيكــس وتبــدأ 
ــا  ــرجاع م ــة لاس ــس في محاول ــد الزرويك ــدة ض ــة جدي مقاوم

ــم.  ــلبوه منه س

ــم  ــس أن يعيده ــع إري ــوس م ــق جلادي ــد اتف ــر فق ــا الب أم
ــع أن  ــره ألا يتوق ــه أخ ــم ولكن ــاء دوره ــد انته ــم بع إلى كوكبه
ــس  ــفينة إينيك ــر س ــب الب ــا كان، فرك ــابق ك ــم الس ــد عالمه يج
3 وتوجهــوا عــر الفضــاء إلى كوكــب الأرض، وعــاد ياســن إلى 
شــعبه فــرآه جلاديــوس وهــدده بــأن يخــره بمــكان بلــورة الحياة 
ــكانٍ  ــا إلى م ــوا به ــه وهرب ــلبوها من ــد س ــات ق ــره أن العين فأخ
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ــذي  ــق ال ــا رأى أن الفري ــوس عندم ــب جلادي ــه، فغض لا يعلم
ــا قــد انقلــب ضــده وتســبب في خســارته  صنعــه لإســقاط جاي
لبلــورة الحيــاة التــي شــن كل هــذه الحــروب مــن أجلهــا، ولكنــهُ 
أصابــه بعــض الــرضى بقضائــه عــى جايــا وهيمنتــه الاقتصاديــة 
ــري  ــم الظاه ــت الحك ــس تح ــب أطلانت ــى كوك ــية ع والسياس
ــن  ــن ياس ــده. ولك ــة في ي ــر دمي ــا كان غ ــذي م ــوس ال لأثين
)جليامــور( رفــض أن ينصــاع لحكــم أثينــوس ورأى جلاديــوس 
ــا فقــرر  ــه حاليً ــة لهــم ب أن هــذا ســيؤدي إلى صراع آخــر لا طاق
تقســيم الكوكــب إلى نصفــن بــن ياســن وأثينــوس حتــى تــأتي 
الفرصــة المناســبة للهيمنــة الكاملــة عــى الكوكــب. علــم ياســن 
أن خــروج بلــورة الحيــاة مــن كوكــب أطلانتــس ســيؤدي إلى أن 
ــتؤخذ  ــت س ــا كان ــد ولكنه ــدى البعي ــى الم ــب ع ــأذى الكوك يت
ــور  ــد ن ــون في ي ــل أن تك ــذا فالأفض ــال، وله ــى أي ح ــم ع منه
ــد  ــوس فق ــا أثين ــوس. أم ــدِ جلادي ــون في ي ــى أن تك ــه ع ورفاق
حصــل عــى تــاج جايــا وتحكــم بــالآلات وجعلهــا تُصلــح آثــار 
الحــرب وجلــس هــو عــى عــرش أطلانتــس والآلات وجنــوده 
مــن حولــه، ولكــن جلاديــوس كان يتحكــم بالاقتصــاد والنظــم 
ــرضى  ــل ال ــع كام ــب م ــن الكوك ــف م ــذا النص ــية في ه السياس
ــه  ــع ل ــد أرج ــوس ق ــا لأن جلادي ــذي كان مُتنً ــوس ال ــن أثين م
عرشــه، وسرعــان مــا جلــب جلاديــوس الكثــر مــن بني جنســه 
ليشــروا الأراضي عــى كوكــب طلانتــس وليتاجــروا مــع شــعب 
ــتفيدون  ــة ويس ــارة الكوني ــون إلى التج ــى ينضم ــس حت أطلانت



)457(

ــع  ــة والبضائ ــات الحديث ــراد التكنولوجي ــر وإي ــا في تصدي منه
النفســية؛ مــن مأكــولاتٍ ومشروبــاتٍ ومصنوعــاتٍ، وقــد 
ســاهم هــذا في صهــر كوكــب أطلانتــس داخــل النظــام الكــوني 
ــدة  ــرة ومُعق ــابكة وكب ــرة مُتش ــن دائ ــزء م ــه ج ــد وجعل الجدي
ــا  ــه إليه ــد اتج ــي ق ــة الت ــة البحت ــة المادي ــح النفعي ــن المصال م
الكــون في الوقــت الحــالي، وكان يــزور كوكــب أطلانتــس عــدة 
أجنــاس مــن أنحــاء الكــون ليدرســوا الكوكــب جيــدًا وتاريخــه 
ومــوارده المهمــة التــي ســتنفع الكــون في المســتقبل وسرعــان مــا 
امتــأ الجــزء الخــاص بأثينــوس بشــعب جلاديــوس الــذي أخــذ 
يزاحــم شــعب أطلانتــس في مصالحهــم وبيوتهــم ممــا ســبب لهــم 
ــرى  ــة الأخ ــاس الغريب ــض الأجن ــا بع ــاج، وأيضً ــض الإزع بع

التــي كانــت تــأتي للتجــارة أو التعلــم. 

وكان جلاديــوس يعلــم أن تقســيم الكواكــب يُســاهم في 
التحكــم بــه بســهولةٍ ولهــذا فالســيطرة الكاملــة عــى أي كوكــب 
ــة  ــيطرة الكامل ــل في الس ــط، ولم يتعج ــت فق ــألة وق ــي مس ه
ــاة  ــا مــا شــغله هــو البحــث عــن بلــورة الحي عــى الكوكــب إن
ــا إلى  ــوا به ــد هرب ــوا ق ــاء إن كان ــب وفي الفض ــاء الكوك في أنح
ــم  ــت تحك ــس تح ــب أطلانت ــف كوك ــار نص ــد ص ــارج. وق الخ
ــالم  ــاح الع ــذي يجت ــم ال ــم الضخ ــم إلى كيانه ــس لينض الزوريك

ــارة. ــة جب بسرع



)458(

ــرة  ــفينته الكب ــوس في س ــة جلادي ــون إلى غرف ــدم ميلك تق
ــال: ــمّ ق ــاه ث ــه وحي ــل علي ودخ

ــب  ــى كوك ــاة ع ــورة الحي ــر لبل ــد أي أث ــيدي لا يوج - س
ــاء. ــا إلى الفض ــوا به ــد هرب ــم ق ــي أنه ــذا يعن ــس وه أطلانت

وقف جايا من على كرسيه قائلًا:

ــرًا وسرعــان مــا ســنعثر عليهــم  ــن يبتعــدوا كث - لا يُــم، ل
ونُحــدد مــكان البلــورة، فقــد وضعــت صورهــم واســاميهم في 
قائمــة المطلوبــن للعدالــة، وسرعــان مــا ســتعثر عليهــم ســفينة 
ــأوا في  ــا وإن اختب ــلمونهم إلين ــس وسيس ــفن الزوريك ــن س م
أحــد الكواكــب، فجواسيســنا ســيصلون إلينــا بالأخبــار، فنحــن 
ــكان،  ــة بالس ــب الكــون المأهول ــيس في كلّ كواك ــك جواس نمتل
ــا  ــدة قريبً ــورة جدي ــى بل ــل ع ــك أن نحص ــى وش ــا ع ــا أنن ك
ــالم  ــاب الع ــا ب ــيفتح لن ــذي س ــاح ال ــو المفت ــر ه ــذا فالص وله

ــد. الجدي

اســتمع لــهُ ميلكــون جيــدًا وشــعر ببعــض الطمأنينــة، ولكــن 
ســاوره بعــض الشــك فقــال:

- ولكن ألم نفشل هنا بعد كل هذا الجهد الذي بذلناه هنا؟

- لا لم نفشــل. عندمــا أتيــت إلى كوكــب أطلانتــس وجــدت 
ــدًا،  ــة ج ــة قوي ــة وأخلاقي ــة مُتمعي ــهُ رابط ــكًا وبين ــعبًا متماس ش
وكان مــن المســتحيل أن يكسرهــا أي أحــد ويســيطر عــى هــذا 
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ــل  ــالي في كلّ شيءٍ ب ــب مث ــد كان الكوك ــع. لق ــب الرائ الكوك
ــاة وانعــدام  ــةٍ في الكــون مــع وجــود بلــورة الحي هــو أشــبه بجن
الصراعــات، إلا مــن ســذاجة شــعبه الــذي لا يفهمــون أن الكون 
ممتــأ بالخــداع والمكــر، وأن ليــس كلّ ما يقــال هو الحقيقــة وليس 
كلّ مــن أقــام وعــدًا صــدق بــه. إنهــم لا يألفــون الــر والخــداع 
ولهــذا كانــت هــذه هــي الخطــوة المناســبة للســيطرة عليهــم. هــل 

ســمعت عــن الكواكــب التــي لديهــا قابليــة للاســتعمار؟

- لا يا سيدي. ما هي هذه الكواكب؟

- إنهــا كواكــب يكــون بداخلهــا الكثــر مــن الخلــل الفكــري 
ــتعمرها  ــا أن نس ــر علين ــا يُي ــديد مم ــل الش ــي والجه والأخلاق
ــر  ــب الآخ ــى الجان ــا ع ــا. أم ــم بعلمن ــا وننوره ــر أفكارن ونن
فهنــاك كواكــب عســرة عــى الاســتعمار مثــل كوكــب أطلانتس، 
لأنــه كوكــب متماســك أخلاقيًــا وفكريًــا وعلميًــا ولكنــه ضعيف 
ــا أن  ــا فعلين ــه إلى عالمن ــل أن نضم ــن أج ــذا وم ــكريًا، وله عس
ــكار  ــالم الأف ــر ع ــر تغي ــذا ع ــتعمار، وه ــل للاس ــه قاب نجعل
الخــاص بهــم والقيــم التــي يحتكمــون إليهــا في أُمورهــم اليوميــة، 
واســتبدالها بعــالم أفــكارٍ مُتلــف وقيــم تخصنــا، أي أننــا نســتبدل 
رؤيتهــم الكونيــة برؤيتنــا الكونيــة فيشــعرون بالتبعيــة لنــا لأننــا 
الأقــوى والأذكــى، وهــذا يجعلهــم تدريجيًــا يقلدوننــا ويمشــون 
وراءنــا بــدون تفكــر وتمحيــص حتــى نقودهــم إلى بــر الأمــان، 
ــا. لقــد اســتطعت أن أقســم  وهــذا مــا اســتطعت أن أنجــزه هن
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ــع  ــا م ــف مصالحه ــكرات تختل ــدة مُعس ــب إلى ع ــذا الكوك ه
بعضهــا البعــض، وتمكنــت مــن الســيطرة عــى نصــف الكوكــب 
بــإرادة شــعب أطلانتــس ورغبتهــم، وهــذا لم يكــن ليحــدث لــو 
لم أغــر مــن عــالم أفكارهــم وأوجههــم إلى مــا يجــب عليهــم أن 
ــا  ــغ وسرعــان م ــا نجــاح بال ــد نجحن ــوه، ولهــذا فنحــن ق يكون

ــا.  سنســيطر عــى النصــف الثــاني قريبً

ــيدوا  ــه وش ــوا علي ــا فبك ــة جاي ــعبه حقيق ــن لش روى ياس
ــم لم  ــاً أن صراعه ــن أيض ــم ياس ــه وأخبره ــاً ل ــازة تكري ــه جن ل
ينتهــي بعــد حتــى يســتعيدوا الكوكــب بأكملــه، وحــاول ياســن 
ومــن معــه ممــن يثــق بهــم أن يصنعــوا نظــام اقتصــادي خــاص 
ــييد  ــد وتش ــن جدي ــم م ــاج حضارته ــادة إنت ــدأوا بإع ــم وب به
المــدن الكبــرة. أمــا عمــر فقــد قــرر البقــاء في كوكــب أطلانتــس 
مــع مينــورا حــب حياتــه وســاهم في القــرارات السياســية التــي 
أتخذهــا ياســن وأصبــح مســاعده الموثــوق وأقســم أن يســتعيد 
ابنــه آيــكان الــذي خطفــه الإينيكــس بــأي ثمــن، وقــد انشــأوا 
ــاع  ــة الاط ــدة وفي محاول ــات الجدي ــاور في التحدي ــس للتش مجل
عــى الثقافــات الجديــدة التــي جــاءت مــن الفضــاء حتــى 
ــط بهــم وكيــف بإمكانهــم أن  ــذي يُي يدركــوا حجــم الخطــر ال
ــي  ــف الشرق ــن النص ــم وب ــام بينه ــل الس ــه، وظ ــوا علي يتغلب
مــن أطلانتــس لفــرة معقولــة دون أن تحــدث أي مشــاكل، 
ولكــن أثينــوس كان يتربــص بطمــعٍ ليحكــم الكوكــب بأكملــه 
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ــة  ــر الفرص ــه كان ينتظ ــيطرته، ولكن ــت س ــددًا تح ــده مُ ويوح
ــبة.  الُمناس

ــيقودهم  ــم س ــوا أنّ قدره ــم يعلم ــه فل ــن مع ــور وم ــا ن أم
ــيكونون شرارة  ــم س ــأسره، وأنه ــون ب ــر الك ــروا مص إلى أن يُغ
ــي. ــى ينته ــون حت ــخ الك ــا تاري ــيحكي عنه ــة س ــة عظيم لمقاوم

***

وقفــت جــن في ســفينة تابعــة لجلاديــوس فــوق أحــد 
ــب  ــت بجان ــاد ووقف ــس الُمعت ــدت زي الإينيك ــب وارت الكواك
ــر  ــل ع ــن قب ــا م ــذي قاده ــة ال ــل القام ــس طوي ــو الإينيك عض
الغابــات عندمــا اســتيقظت مــن الــرج الأبيــض ولم تــدري أيــن 
هــي! قــال عضــو الإينيكــس وهــو يضغــط عــى بعــض الأزرار 

ــاعته: في س

ــذا  ــن ه ــان م ــورة الزم ــى بل ــول ع ــي الحص ــا ه - إن مهمتن
الكوكــب، وهــذا يتناســب مــع قدرتــك الحاليــة يــا ملكــة 

ــان. الزم

تمت بحمد الله
***
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انتهــت ثلاثيــة أطلانتــس ومعهــا ينتهــي هــذا الــراع الــذي 
ــتكمل  ــد تس ــة. ق ــراف متنازع ــدة أط ــن ع ــاً ب ــتمر طوي أس
السلســلة في المســتقبل إن أراد الله ولكــن هــذا يعتمــد عــى دعــم 
ــد، وســركز السلســلة  القــراء لهــذه السلســلة ورغبتهــم في المزي
ــون  ــش في الك ــي تعي ــرى الت ــارات الأخ ــى الحض ــتقبل ع في الُمس
الفســيح وصراعهــا المريــر بــن بعضهــا البعــض وســنعيش معهــا 
تاريخهــا وثقافتهــا ورؤيتهــا للكــون، وكيــف أن اختــاف الــرؤى 
ــذ  ــن يأخ ــب ل ــن كل كوك ــات، ولك ــن الكائن ــراع ب ــز ال يحف
ــس  ــب أطلانت ــن كوك ــس م ــى العك ــد ع ــزء واح ــن ج ــر م أكث
الــذي أخــذ ثلاثــة أجــزاء نظــرًا لــدوره المهــم في القصــة الرئيســية 
ــال  ــن الله أن ين ــى م ــتقبل. وأتمن ــر في المس ــيتضح أكث ــذي س وال

ــن.  ــم الثم ــة لوقتك ــون مضيع ــم وألا يك ــي إعجابك عم

عمار المصري
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